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Abstract 
Title: "The Doctrinal Rules and Regulations By Emmam Bin Dakeek Al- 

Eid Through his Book (Ehkam Al- Ahkam), Discussion of Rules Mayor, 
Collecting and Studying". 

The Study Subject: "Collecting of Rules and Regulations By Emmam Bin 
Dakeek Al Eid Through his Book, Discussion of Rules Mayor, then studying 
them with complete Deduction With Exceptions". 

The Study Plan: The study consisted of an introduction, two parts and 
conclusion.  
Introduction: contains the subject importance, reasons of choice, methodology 
and plan. 
First part: The definition of Emmam Bin Dakeek Al Eid his Book and Doctrinal 
Rules, it included three chapters:  

First chapter: The definition of Emmam Bin Dakeek Al Eid. 
Second chapter: The definition of the book.  
Third chapter: The definition of Doctrinal Rules.  

Second Part: The Doctrinal Rules and Regulations of the book, it included a 
preface and two chapters:  

Preface: illustrates the proof and characteristics of The Doctrinal Rules by 
Emmam Bin Dakeek Al Eid.  

First Chapter: The Doctrinal Rules Through the Book (Ehkam Al- 
Ahkam), it included eighteen rules distributed in five groups:  

First group: a rule related to true work. 
Second group: rules related to miser recovery. 
Third group: rules related to ease and shy recovery.  
Forth group: rules related to tradition.  
Fifth group: different rules.  
Second chapter: The Doctrinal Regulations Through the Book (Ehkam 

Al- Ahkam), it includes eighteen regulators distributed in ten themes:  
• First theme: Prayer regulators. 
• Second theme : Zakat regulator. 
• Third theme: Sales regulators. 
• Forth theme: endowment regulators. 
• Fifth theme: Sworn regulators. 
• Sixth theme: Breast feeding regulators. 
• Seventh theme: Punishment regulators. 
• Eighth theme: Limitations and censure regulators. 
• Ninth theme: Judgment regulators. 
• Tenth theme: Strife regulator. 

Conclusion: included the most important results and recommendations.
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  ةـالمقـــدم
ِ بصائر من شاء من عباده وهاديهم رِِّنوُ الله مُالحمد ْ ٰعل العلم طريقا إلىجا، إليهَ ً 
ِّعوة إليه، فبالعلم يعرف العبد حق ربَّعبادته والد ْ ََّ ه عليه، وبالعلم يرتفع طالب العلم ُُ

ٰوصلى.  لديهُه ويزدلفِّرجات عند ربَّفي الد  ٰ عـلىِ الحـريصدٍَّنا محمِّيِبَ نٰ االله وسلم علىَّ
َ عنتَ إلا عنِْها مُيبصُته فما كان يَّمأُ ََّ ِ المحجةٰه، تركها علىَّز عليٍ ، ها كنهارهاُ ليلِالبيضاء َّ

ِه حين عرج به إليه، ما ملأ ِّ من آيات ربىٰرأ قدِّلال والتيه، َّمات الضلُُرها من ظَّوحذ ُ
ًطائعا أواهاِّزال لربه  مافًلا عليه، ُّوكًقلبه يقينا وت ْديَ خٰ تجري دموعه علىًَّ ه، يقـوم مـن َّ

َ تتفطرىَّٰيل حتَّالل ٍ ربه وهـو راض دُعْوَه َجاءْأ ن  ٰإلىشفق زوجه عليه، تُواه  قدمَّ عنـه ِّ
 :دُعَْا بَّأم.  إليهٌومشتاق

ْ من كمال هذه الشريعة المباركة، أنها جاءتَّفإن ، ٍ ومكـانٍ زمـانِّ لكـلً صالحةَّ
ت أن تكـون َّستجدات، فاستحقالموازل ونَّال في حياة العباد من ُيحدث لما ًومستوعبة
َّسون في مدَّفقهائنا يتلموالرسالات؛ وهذا ما جعل ئع خاتمة الشرا هـا ِ وموارداِخراتهُ

ُقواعد وأصول وك َ ُليات تنَْ ٍ ُم تحتها الفروعظََّ ٰ؛ وتـرد إلىُ والجزئياتُ َُّ ُ رياضـها الآوابـد ُ
ُلهماتدْمُ وال ً؛ فكان منهم من ألف في تلك القواعـد اسـتقلالاَّ َّ ْ  ومـنهم مـن كـان ،)١(َ

                                            
 

ِّ للإمـام عـز الـدين »قواعد الأحكام في مصالح الأنام « ابـكت: وـذا النحـٰة على هـب المؤلفـ  ومن الكت)١(
 للإمـام أبي »القواعـد« وكتـاب ،ِّ لصدر الدين بـن الوكيـل»الأشباه والنظائر« وكتاب ،عبدالسلامابن 

 وغيرهـا  للإمام صلاح الدين العلائـي،»المجموع المذهب في قواعد المذهب« وكتاب َّعبـد االله المقري،
 .-ميعٰ رحمة االله على الج–



 
 

 

٢ 

َ تكون ىٰ؛ حت)١ً(تعليلا وًتأصيلا بعض الأحكام عند ذكريُوردها  َّ  ىٰ لد- بتوفيق االله–َ
َّفيسة والكليات المنيفة، كانت ٌالفقه الإسلامي منجم من تلك القواعد النَّ  بفـضل –ُ

، ..همِكَِع وحَّ أسرار الشرٰد، مشتملة علىدَمَكثيرة العدد، عظيمة الـ« -االله وما زالت
 حُضَِّوتتـ ،فَُعـرُ الفقه ويُ رونقُ، ويظهرفُُر الفقيه ويشر قدُظمْبقدر الإحاطة بها يع

 .)٢(»ُكشفُ وتىٰ الفتوُمناهج
 قسم الدراسـات  بفضله، بالالتحاق بتخصص الفقه فيٰالله تعالىفلما أكرمني ا

ُ في مرحلة الماجستير؛ أحببـت أن يكـون لي في هـذا ىٰبجامعة أم القرعية َّالشرالعليا 
ِّ نفسي أهلا لـذلك؛ إلا أنيىٰ لا أرُنتُالميدان نصيب، وإن ك ُت أنـُْ كً مـا َّأن لهـا بـِّعلُ

ٰسيعرض علىبه ُستكت ُ ً مباركـة مـن مـشايخي ًخبـةُ أعنـي ن-رسان تلـك المـسالكُ فُ
 .قيمون المعوجُ فيجبرون الكسير وي؛-ُ الـمناقشينوأساتذتي
َّبقيت بين العناوين ذاهبا وجائيـا، ومـشاورا ومـستخيرا، حتـف ً ً ً ً ُ هـديتىُٰ  ٰ إلىُ
َكتاب ع ٍلم من أعلام المسلمين، وِ ٍم راسـخإماَ ْين، اتـسمت مؤلفاتـه ِّ في الفقـه والـدٍ َّ

                                            
 

ٌوهذه الطريقة هي سمة عامة الفقهاء لاسـيما مـن قامـت عـلى مؤلفـاتهم بحـوث) ١( ُٰ ْ ََّ َّ َ ٌ ودراسـات معـاصرة ِ ٌ
ّالقواعد الفقهية منها، إما من كتاب معين لأحدهم، أو من أبواب معينة من كتبـهلاستخلاص  فمثـال . ٍ

لخلاف للقـاضي عبـد الوهـاب ٰقواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل ا: الأول
 القواعـد الفقهيـة المستخلـصة مـن التحريـر للإمـام جمـال الـدين ،- للدكتور محمد الروكي–المالكي 

القواعـد والـضوابط : ومثـال الثـاني.  وكالرسالة التي بين يـديك،- للدكتور علي الندوي–الحصيري 
 القواعـد ، للـدكتور نـاصر المـيمانالفقهية عند شيخ الإسـلام ابـن تيميـة في كتـابي الطهـارة والـصلاة

 القواعد والـضوابط الفقهيـة ،والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية لعبد السلام الحصين
 .عند ابن تيمية في فقه الأسرة للدكتور محمد الصواط، وغيرها

 ).٣-١/٢(الفروق، القرافي )  ٢(



 
 

 

٣ 

ه الإمـام ابـن دقيـق َّقعيد، إنَّأصيل للمسائل الفقهية والتَّظر البعيد، والتوالنَّمق عُبال
 .- رحمه االله–العيد 

ــ ــه الـم ــت كتاب ُفيمم ْ ــام«: ىَّٰسمَُّ ــدة الأحك ــام الأحكــام شرح عم  ،»إحك
َّ منه ما يسر االله استخراجه من القواعد والضُواستخرجت وابط الفقهية؛ فكان هـذا َّ
 - رحمه االله–القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابن دقيق العيد «: البحث بعنوان

ً، جمعا ودراسة شرح عمدة الأحكاممن خلال كتابه إحكام الأحكام ً«. 

 
ٍرتبط بعلم عظيم النَّه مَّأن -١  القـدر، وهـو علـم القواعـد الفقهيـة، ِ وجليـل،فعٌ

 :ُته من خلال ما يليَّوالذي تظهر أهمي
ٰه يعين علىَّأن  -أ  ُ ل الإمـام يقـوالفقـه وجزئياتـه المتنـاثرة، كـما  ضـبط فـروع ُ

 عن حفظ أكثر ىٰ، استغنومن ضبط الفقه بقواعده« :-رحمه االله - )١(القرافي
، -رحمـه االله - )٣(ٍابـن رجـبوقال  .)٢(» َّجها في الكلياتالجزيئات؛ لاندرا

                                            
 

عباس، شهاب الدين، الصنهاجي القـرافي، إمـام المالكيـة في حمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو الأ: هو)  ١(
ٰوقته، ولد بمصر، وبها نشأ وتعلم حتى انتهت إليه رياسة المذهب المـالكي، بـرع في الفقـه والأصـول، 

 . بمصر)هـ٦٨٤ (وشارك في أنواع الفنون، توفي سنة
الـديباج :   انظر. في أصوله وشرح تنقيح الفصول الذخيرة في الفقه، والفروق في قواعده،:همن تصانيف

 ).١/٩٤ (، الزركلي ؛ الأعلام)٦٢(بن فرحون ا ،المذهب
 ).١/٣(الفروق، القرافي   )  ٢(

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، أبو الفرج زين الدين، السلامي البغـدادي ثـم الدمـشقي، الحـافظ : هو)  ٣(
ٰصغيرا وتلقى بها أنواع العلوم، ورحل ٰببغداد، ثم رحل إلى دمشق ) هـ٧٣٦(شيخ الحنابلة، مولده سنة  ً

ًإلى الحجاز ومصر وسمع من علمائهما،وكان رحمه االله إماما ًفقيهـا واعظـا، ًحجـة ًحافظا ٰ  العلـماء ومـن ً
= 



 
 

 

٤ 

مُ له منثور المـسائل ُتنظ«: هادارس ٰن القواعد الفقهية وأثرها علىًمتحدثا ع
َّد له الشِّقيُ، وتٍ واحدٍفي سلك ُب عليه كل مِّرقُوارد، وتُ َّ   .)١(»تباعدُ

 . الباحثىٰكة الفقهية لدلََـم تنمية الٰه يساعد علىَّأن -ب 
َّيمة العلميالق -٢  .ممن جاء بعدهٌكثير عليه َحكام، فقد اعتمد الأإحكام ةُ لكتاب ُ
َ، فهو من هو في جلالة قدره،هفِ لمؤلةَُّكانة العلميالم -٣ ِّلو كعبه، فقد حبـاه االله ُوع َ

ًعلما غزيرا، وفهما دقيقا، وملكة عجيبة في استنباط الأحكام مـن النُّـ ً ً ًَ َ َ ً صوص؛ ً
ْأهلت كتابه أن يكون َّ  . مدة بعد ذلكُ العَ

 ما رحمهـ– )٢(الـسلامُ، شيخه الإمام العـز بـن عبدهولقد كان من أبرز شيوخ
َأحد أوائل من صنَّف في القواعد الفقهية؛ ولا ش -االله َ ُتلمذ أثره البالغ َّهذا التِلـ َّ أنَّكُ ُ
َّ، وهو ما ظهر جليا فيما تم استخراجه من الق- رحمه االله–  العيد ابن دقيقٰعلى ً واعـد ّ

  .والضوابط الفقهية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ). هـ٧٩٥(العباد، توفي رحمه االله سنة  والأئمة الزهاد،
في شرح خمـسين ، وجامع العلوم والحكـم )لم يكمل(فتح الباري شرح صحيح البخاري : من تصانيفه

؛ المقـصد )٣/١٠٨(الدرر الكامنة، ابن حجـر : انظر. ًحديثا من جوامع الكلم، وذيل طبقات الحنابلة
 ).١/٣٢٨(؛ البدر الطالع، الشوكاني )٢/٨١(الأرشد، ابن مفلح 

 ).٣(القواعد، ابن رجب )  ١(

 الـشافعي الإمـام  الـسلمي أبـو محمـد سـلطان العلـماء، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسـم:هو) ٢(
ٰأنكر مرة على الملك الصالح إسـماعيل فـسجنه ثم إنه  ونشأ فيها، ،)هـ٥٧٧( ولد بدمشق سنة المجتهد،

ٰثم أطلقه فخرج إلى مصر وتولى فيها القضاء والخطابة، ثم اعتزل حتى مات بها سنة  ٰ   ).هـ٦٦٠(ٰ
. نام، وبداية السول في تفضيل الرسولالتفسير الكبير، وقواعد الأحكام في مصالح الأ: من تصانيفه

  الزاهـرة، ابـن تغـري بـردي  النجـوم؛)٢٥٥-٨/٢٠٩( الـسبكي ٰ الـشافعية الكـبرى،طبقات: انظر
 ).٤/٢١( ، الزركلي الأعلام؛)٧/٢٠٨(



 
 

 

٥ 

في  وابط الفقهيةَّواعد والضالق ودراسة جمعٍ سابقة تناولت ةٍُعدم وجود دراس -٤
 ِّمتعلقـةة  َّه مـن رسـائل جامعيـُت كتابتـَّـمما ت َّكتاب إحكام الأحكام؛ وأما

 : النَّحو التاليٰ علىكانت منه، وِّ في الجانب الأصوليوما هَّإنفالكتاب، ب
لعيد الأصـولية مـن خـلال كتابـه الإحكـام شرح عمـدة آراء ابن دقيق ا  -أ 

محمد بو زيـان، وهـي رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة / ، للباحثالأحكام
 .الماجستير من جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية

آراء ابن دقيق العيد الأصولية في كتابه شرح عمـدة الأحكـام وأثرهـا في  -ب 
مـد العـروسي، وهـي رسـالة خالـد مح/ ، للدكتوراستنباطه من الحديث

 سـنة  بمكـة المكرمـةىٰمقدمة لنيل درجة الماجستير مـن جامعـة أم القـر
 .  هـ١٤١٢-١٤١١
 آراء المؤلف الأصولية، وهـي ليـست تناولا تَّفإنهها  من عناوينوكما يظهر

ِنية با    ِهذه الرسالة المعمجال بحث   .ضوابط الفقهيةلقواعد والَّ
ٰأثرا عظـيما عـلى دراسة هذا الكتابِ لَّأن -٥ ً َّن أصـل مادإُ الباحـث؛ حيـث ً ه، ِتـَّ

 َّ أنَّكَقة بالأحكـام، ولاشـِّتعلُـم االله عليه وسلم الـٰرسول االله صلىُأحاديث 
 شرح ابن دقيقتكرار قراءة  من خلال –الأحاديث مع فقهها  مثل هذه َضبط
ِّيعد من أنفع ما يحصله طالب العلم -العيد َ ُُ ُّ. 

 
 :نهج الإجماليالم  -أ 

َّ بقراءة كتاب إحكام الأحكام قراءة أوتُمْقُ: ًأولا -١ أكـد مـن َّ التٰ إلىُ تهدف،ًليةً
ٍوجود مادة كافية ٍ ، ِّالموضوع في قسم الدراسات العليا الـشرعية لتسجيل هذا َّ



 
 

 

٦ 

ٍ أثناء ذلك أدون جميع ما يمر بي من قاعدة فقهية أو ضابط فقهي أو مـا ُوكنت ٍ ُّ ِّ ُ
َّيظن أن ُّ ٰ تحصل لدي بعد هذا الجمع ما يزيد علىىٰه كذلك؛ حتَُ َّ  تـسعين عبـارة َّ
 .ُمما ذكر

مـع فـضيلة المـشرف ع لدي من تلك العبارات َّ بتمحيص ما تجمُ قمت:ًثانيا
ُّ فتم استبعاد ما يظن أنه قاعدة أو ضـابط – جزاه االله عني خير الجزاء – البحث ٰعلى ُ َّ

َّلا يندرج تحته فـروع، أو تقـسيم فقهـي مجـرد، أو حقيق حكم فقهي َّبينما هو عند الت
. أو لكون بعضها من منقول الإمام وليس من مقولـه ،– وما أكثره –قاعدة أصولية 

ٰثم دمجت القواعد المتشابهة بعضها ببعض، فخلصت إلى ُ  القواعد والضوابط الواردة َ
 .في هذا البحث

َّن مـرة؛ لأجمـع كـل مـا  شرعت في قراءة فاحصة متأنية للكتاب أكثر م:ًثالثا
 .ى أخرٍ أو صياغةٍ أو تمثيلٍ أو استدلالٍيتعلق بالقاعدة أو الضابط من شرح

 ىًٰ حسب أهميتـها، مبتدئا بالقواعد الخمس الكبرٰ علىالقواعـدبـت َّرت: ًرابعا
 قاعدة منها ما يتعلق بهـا مـن قواعـد، ثـم َّ كلُعتَبتَْ وأ،–ُ ما ذكر منها في البحث –

 : النَّحو التاليٰ المتفرقة؛ فكانت على ذلك القواعدأوردت بعد
ٌقاعدة متعلقة بالعمل : ٰالمجموعة الأولى • ِّ  .اليقينبٌ

َّالقواعد المتعلقة بإزالـة الـضرر، وإقامـة العـدل: الثانية المجموعة • ُ وتـضم :  ِّ
 ).٣ (ٰإلى) ٢(القواعد من 

َّالقواعد المتعلقة بالتيسير ورفع الح: الثالثة المجموعة • ُ وتضم القواعد من  :رجِّ
 ).٦ (ٰإلى) ٤(

ْالقواعد المتعلقة بالعرف والعادة: المجموعة الرابعة • ُ ) ٧(وتضم القواعد من : ِّ
 ).٨ (ٰإلى



 
 

 

٧ 

 ).١٨ (ٰإلى) ٩(وتضم القواعد من : قواعد متفرقة: المجموعة الخامسة •
 الأبواب الفقهية حسب ترتيب كتـاب عمـدة ٰبتها علىَّ فقد رتالضوابطوأما   

 .كام؛ لكونه المتن المشروحالأح
 : القاعدة أو الضابط يندرج تحت ثلاثة مطالبٰجعلت الكلام على: ًخامسا

 .شرح القاعدة أو الضابط: المطلب الأول
 .دليل القاعدة أو الضابط: المطلب الثاني
 .تطبيقات القاعدة أو الضابط: المطلب الثالث

 ٍ، وأضـعها في مطلـب–جدت ُ إن و–مع ذكر مستثنيات القاعدة أو الضابط 
 .ٍّمستقل

 :المنهج التفصيلي  -ب 

 :يتبين المنهج التفصيلي لهذا البحث، من خلال النقاط التالية
 للقاعـدة أو – رحمـه االله –العيـد بحصر الألفاظ التي ذكرها ابن دقيق ُقمت -١

الضابط، مع اختيار أحدها ممـا يكـون أقـرب لـصياغة القواعـد الفقهيـة أو 
 ىِّٰ، وأفيد من بقية الألفـاظ في بيـان معنـىٰفي المعنالضوابط، أو يكون أشمل 

 .القاعدة وشرحها
 – رحمـه االله –  العيـد إيراد القاعدة بلفظها كما ذكرها ابن دقيـقٰ علىُحرصت -٢

َّف، إلا إذا كانت هناك حاجة لإجراء شيء من التُّدون تصر  لتتلاءم ؛غيير فيهاٍ
 .ة للقواعدَّياغة العامِّمع الص

ِّوثقهـا بلفظهـا في ُ أ- وهو الأغلب - فٍُّدة بلفظها دون تصر ذكر القاعفعند
 ذلك في ٰشير إلىُ أِّ في لفظ القاعدة فإنيُفتَّا إن تصرَّالحاشية بذكر الجزء والصفحة، أم

 .الصفحةو قبل ذكر الجزء "انظر": الحاشية بقولي



 
 

 

٨ 

 َّ بتوثيق القاعدة أو الضابط من كتب القواعد الفقهية ومـدونات الفقـهُقمت -٣
 بَسَحَـ ًبـا ذكرهـاِّ لي الوقوف عليه، مرتِّسواء المتقدم منها أو المتأخر مما تيسر

 .تاريخ وفاة مؤلفيها

فقـد ابتـدأت فيـه بتوضـيح بعـض :  أو الـضابطسبة لشرح القاعـدةا بالنَِّّأم -٤
تبعـت م أ ثـ"معاني الألفاظ": ة تحت عنواندِّالألفاظ الغامضة في نص القاع

 وقـد – رحمه االله –ًيرا بكلام الإمام ابن دقيق العيد  القاعدة مستنىٰذلك بمعن
 أكتفـي بعنـوان ِّ فـإنيًواضحةالقاعدة وعندما تكون ألفاظ . أذكر كلام غيره

 .  القاعدة أو الضابطىًٰالمطلب، وأشرع مباشرة في بيان معن

 في البحـث مـن ٍ أو ضـابطٍفقد قمت بالاستدلال لكـل قاعـدة: ا الأدلةَّوأم -٥
 بيـان وجـه ٰ عـلىُنة أو الإجماع أو الاعتبار والقياس وحرصتُّالكتاب أو الس

 ٰ رحمـة االله عـلى–من كلام العلـماء به لالة من الآية أو الحديث بما يفتح االله َّالد
 .– عليهم

ً أن تكون مستقاة مـن ُسبة لتطبيقات القاعدة أو الضابط فقد حرصتا بالنَِّّأم -٦
 كتـب ٰ، فإن لم أجـد عمـدت إلى–  رحمه االله– العيدمؤلفات الإمام ابن دقيق 

 .َّالقواعد الفقهية ومدونات الفقه

ُوقد رتبت تطبيقات القواعد الفقهية بحسب ترتيـب أبـواب الفقـه؛ لكـون  َّ
 .ًالقاعدة تحوي فروعا من أبواب

ــت -٧ ــة بالإشــارة إلىُاكتفي ــسائل الخلافي ــن ٰ في الم ــشيء م ــاء ب ــذاهب الفقه ٍ م
ًواسع جدا، ويخ ذلك َّالاختصار؛ لأن  .رج بالبحث عن هدفه وخطتهٌ

، وذلك بذكر اسم السورة، ورقـم مواضعها في القرآن ٰ بعزو الآيات إلىُقمت -٨
 .الآية



 
 

 

٩ 

حيحين أو َّ بتخـريج الأحاديـث والآثـار، فـإن كـان الحـديث في الـصُقمت -٩
جته مـن المعتمـد مـن كتـب َّأحدهما لم أنسبه لغيرهما، وإن كان في غيرهما خر

 بيان درجة الحـديث بـذكر حكـم ٰا، مع الحرص علىنن وغيرهمُّالمسانيد والس
 .َّنقاد الحديث عليه

 . اسم الكتاب، ثم عنوان الباب، ثم رقم الحديثٰ أشير إلىِّ، فإنيا طريقة العزوَّأم

 وبيـان معـانيً واصـطلاحا، ً لغةسالةَّ الواردة في الر بشرح المصطلحاتُقمت -١٠
 .من الكتب المعتمدةالكلمات الغريبة 

 ىٰة جميع الأعـلام الـذين وردت أسـماؤهم في هـذا البحـث سـو بترجمُقمت -١١
في ترجمة  المصادر الأصلية ٰجوع إلىُّ الرٰعاصرين، مع الحرص علىُالأنبياء والـم

 .العلم

ٰ بعمل فهارس فنية تخدم البحث وتسهل الوصـول إلىُقمت -١٢ ِّ  محتوياتـه، وهـي ِّ
 :حو التالي النَّٰعلى

q فهرس الآيات القرآنية. 
q والآثارديث النبويةفهرس الأحا . 
q فهرس الأعلام المترجم لهم. 
q  وغريب الألفاظالمصطلحاتفهرس  . 
q فهرس الأمكنة والمدارس. 
q فهرس الشعر. 
q حروف المعجمٰ الفقهية مرتبة علىفهرس القواعد والضوابط . 
q فهرس المصادر والمراجع. 
q فهرس الموضوعات. 



 
 

 

١٠ 

 

ــ: القـــسم الأول ام ابـــن دقيـــق العيـــد، وكتابـــه إحكـــام  التعريـــف بالإمـ
 :   وفيه ثلاثة فصولالأحكام، والقواعد الفقهية،

 : ، وفيه مبحثانالتعريف بالإمام ابن دقيق العيد: الفصل الأول
 :حياة الإمام ابن دقيق العيد الشخصية، وفيه خمسة مطالب: المبحث الأول

 . اسمه ونسبه:  المطلب الأول
 . مولده: المطلب الثاني

 .أسرته: لمطلب الثالثا
 .عبادته وأخلاقه: المطلب الرابع

 .  وفاته: المطلب الخامس
ِّحياة الإمام ابن دقيـق العيـد العلميـة والعمليـة، وفيـه سـبعة : المبحث الثاني َ َّ ِ

 :مطالب
 .طلبه للعلم وتدريسه: المطلب الأول
 .ِّتوليه القضاء: المطلب الثاني
 . شيوخه: المطلب الثالث

 .تلاميذه: رابعالمطلب ال
 .ثناء العلماء عليه: المطلب الخامس
 .أدبه وشعره: المطلب السادس
 .آثاره العلمية: المطلب السابع



 
 

 

١١ 

، وفيـه ثلاثـة التعريف بكتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكـام: الفصل الثاني
 :مباحث

 .ِّيزاتهمنهجه ومم :المبحث الأول
 .كتابال ٰثناء العلماء على :المبحث الثاني

 .كتابالْالدراسات التي خدمت : المبحث الثالث
ة أربعـ، وفيـه ا وأهميتها وبين ما يشبههاالفرق بينهالقواعد الفقهية و: الفصل الثالث

 : مباحث
 .تعريف القاعدة الفقهية: المبحث الأول
 . تعريف الضابط الفقهي: المبحث الثاني

 : وفيه ثلاثة مطالب،يشبهها الفرق بين القاعدة الفقهية وما:المبحث الثالث
 .الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:  المطلب الأول
 .الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: المطلب الثاني
 .الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية: المطلب الثالث

 .أهمية علم القواعد الفقهية وفوائده: المبحث الرابع

ـــان ـــسم الث ــام     :يالق ــاب إحكـ ــي كتـ ــة فـ ــضوابط الفقهيـ ــد والـ  القواعـ
 : وفيه تمهيد وفصلانالأحكام،

 .    حجية القاعدة الفقهية عند الإمام ابن دقيق العيد: ًأولا: التمهيد
 .خصائص القاعدة الفقهية عند الإمام ابن دقيق العيد: ًثانيا                  

 .الأحكامالقواعد الفقهية في كتاب إحكام : الفصل الأول
 : قاعدةة عشروفيه ثمان

 .»اليقين لا يزول بالشك« :ٰالقاعدة الأولى



 
 

 

١٢ 

  قطع النـزاع فيـه بتقـديرهُقصدُما يقع فيه التنازع والتشاجر ي«: القاعدة الثانية
َّبشيء معين ُ« . 

 .» بالمصلحةدٌِّ متقيمنظر الإما«: القاعدة الثالثة
 .»لا تكليف إلا مع الإمكان«: القاعدة الرابعة

ُ الأمـر، لم يعـذر ٰ خـلاف مقتـضىٰالمأمورات إذا وقعت على«: القاعدة الخامسة
ــسيان  ُفيهــا بالجهــل، بخــلاف المنهيــات فإنــه يعــذر فيهــا بالن

 .»والجهل
 .»خصة إذا دعت الحاجة إليهاُّ بالرُمسكَّ التُّستحبيُ«: القاعدة السادسة
 ٰ فيـه إلىُجـعرْيُ: ًيحد فيه حداماً، ولم كُْع حَّب عليه الشرَّما رت«: القاعدة السابعة
 .»فرُْالع

 .»لتفت إليهُادر لا ي بالغالب، والنٌَّالحكم منوط«: القاعدة الثامنة
ُما قارب شيئا ي«: القاعدة التاسعة  .» حكمهىٰعطً
ِّالإذن في الشيء إذن في مكم«: القاعدة العاشرة   .»لات مقصودهٌ

 .»قع في المجبورصل في الجابر أن يالأ«: القاعدة الحادية عشرة
     ىٰصالح المتعلقـة بـه أقـوما ثبت بأصـل الـشرع، فالمـ«: القاعدة الثانية عشرة
 .»وأرجح
 .»بعَّتُط مَّالشر«: القاعدة الثالثة عشرة
ًد الحكم بها وجودا وعدماَّة أن يتقيَّ العلٰقتضىمُ«: القاعدة الرابعة عشرة ً«. 

ِّما ضيق طر«: القاعدة الخامسة عشرة ُ وما اتسع طريقه سهلَّيقه قلُ َ َّ«. 
ٰالعباد مأمورون في كل حالة من أحوال التقـرب إلى«: القاعدة السادسة عشرة ٍ ُِ 



 
 

 

١٣ 

ًاالله عز وجل أن يكونوا في حالة كـمال ونظافـة إظهـارا لـشرف 
 .»العبادة

ه المـصلحة تْـحََّ المكلف مـا رجِّأفضل الأعمال في حق«: القاعدة السابعة عشرة
 .»التي تليق به

ُإذا عــارض الفضيلة احتمــال تفويت الأصل يقـدم «: عدة الثامنة عشرةالقا َّ ُ
 .» تفويت الأصلٰتفويت الفضيلة على

 .الضوابط الفقهية في كتاب إحكام الأحكام: الفصل الثاني
 :وفيه عشرة مباحث

 :وفيه أربعة ضوابط. ضوابط في الصلاة: المبحث الأول
 فـضيلة أول ٰ علىةٌَّلصلاة مقدمحضور القلب في افضيلة «: الضابط الأول

 .»زاحمَّالوقت عند الت
 المـرأة َّجال وشهوتهم فإنِّ لداعية الرٌ ما كان فيه تحريكُّكل«: الضابط الثاني
 .» منه عند الخروج للمسجدُنعتمُ
 .»د أسبابهُّد بتعدَّهو يتداخل، ولا يتعدَّسجود الس«: الضابط الثالث
 .» تنحصر بعد الإتيان بما هو مطلوبمقاصد الخطبة لا«: الضابط الرابع

 :وهو. ضابط في الزكاة: المبحث الثاني
ُما تكامل فيه النَّماء لا يعتبر فيه الحول « ُُ«. 

 :وفيه ثلاثة ضوابط. ضوابط في البيوع:المبحث الثالث
 .»عدم الانتفاع يمنع صحة البيع«:  الضابط الأول
ُة يجب رده ولا يملكمُعاوضة الفاسد ُما أخذ بال«:  الضابط الثاني ُّ«. 
 .»مانَّالخراج بالض«:  الضابط الثالث
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 :وهو. ضابط في الوقف: المبحث الرابع
 .»برَُ القٰالوقف لا يكون إلا على «

 :وهو. ضابط في اللعان: المبحث الخامس
 .» لإلحاق الأنسابٌالأشباه معتبرة «

 :وهو. ضابط في الرضاع:المبحث السادس
 .»سبا يحرم من النَّضاع مَّيحرم من الر «

 :وهو. ضابط في القصاص: المبحث السابع
 .»المماثلة في طريق القتل في القصاص معتبرة «

 :اوهم.  والتعازير في الحدودانضابط: المبحث الثامن
 .» الاحتياط في تركه ودرئه بالشبهاتٰ الحد علىىٰمبن«: الضابط الأول
 .»ح مع الصلاح استصلاح، ولا استصلاالتعزير«: الضابط الثاني

 :وفيه ثلاثة ضوابط. ضوابط في القضاء: المبحث التاسع
ٰالمقصود الأكبر في القضاء، إيصال الحق إلى«:  الضابط الأول  .» مستحقهِّ
َّكل ما أوجب تشويشا للفكر، فإن«:  الضابط الثاني ُ القاضي يمنع معه مـن ً ُ

 .»القضاء
 .»ًه مطلقا عليىٰعَّدُـم الٰاليمين على«: الضابط الثالث

 :وهو. ضابط في الجهاد: المبحث العاشر
 .»ً شرعاٌ ممنوعٍ اغتيالُّلكُ«

ٰ فهـذا ثمـرة جهـدي، وقـد بـذلت فيـه وسـعي محـاولا الوصـول إلى:وبعد ً 
ِّواب، ولا أدعي أنيَّالص  فيه وأصبو إليه؛ فالبضاعة قليلـة، ُ أطمحُا كنت مُ قد بلغتَّ



 
 

 

١٥ 

 . االله حسبي ونعم الوكيلوالخبرة ضعيفة، و
َّوذلل وألان، َّ ما يسر وأعان ٰ االله سبحانه وأثني عليه الخير كله علىُ أحمدِّثم إني

 !  نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماتهٰفالحمد له سبحانه عدد خلقه، ورضى
َّوعلي في هذا البحث حقوق كثيرة لأصحابها، محتم علي أداؤها، أعظمهم  ٌّ ّعلي َّ

ٰ بعد حق االله تعالى–ًحقا  ُرتهما تذكرت المعروف والإحسانَّما تذكَّلُنان، ك اث– ِّ َُّ . 
ي ِّمـُ قـبر أٰعافهما واعف عنهما، وأنزل علىًارحمهما كما ربياني صغيرا، وهم فَّالل
َها عني خير ما جزيت أما عن ولدها، وأْات واجزحمََّشآبيب الر ً ُ في عمر وْطلّ الـدي ُ

ٍمع صالح عمل و حسن خاتمة، يا ِ   !ا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يٍ
عبـداالله بـن حمـد بـن نـاصر / ثم الشكر لفـضيلة الـشيخ الأسـتاذ الـدكتور

، وغمـرني ًراسات العليا الشرعية، الذي أفادني كثيرا من علمـهلدالغطيمل، أستاذ ا
َّهم اغفر له، وارفع قدره، وأحسن عاقبته، وأقـر َّفالل ،بكريم أخلاقه وطيب سجاياه

 . تهَّريُعينه بصلاح ذ
،  أتوجه بالشكر إلى لجنة المناقشة على ما أبدوه من ملاحظات وتوجيهـاتكما

 .فلهم مني جزيل الشكر، ومن االله عظيم الأجر
 دِقَْختي وشقيقتي التي عوضني االله بها بعد فإلى أ أتقدم بالشكر والامتنان ثم  
ُفكانـت أختـا وأ؛ – رحمها االله – تيوالد ًمـا؛ًُ  الطيبـة،  فأسـأل االله أن يرزقهـا الحيـاةّ

 .والذرية الصالحة
ْصــبرت وصــابرت، وعانــت وأعانــت،  التــي ٍّ عــليَّمُ زوجتــي أىٰ ولا أنــس ْ ْ ْ َ

ًلت معي قسطا كبيرا من طريقَّتحمو ِّته، فكانت من وراء كـل حـرف َّ البحث ومشقً
َكتب فيه، فجزاها االله عنِّ ِ  . ِّي خير الجزاء، ووفقها لما يحبه ويرضاهُ



 
 

 

١٦ 

،  والقبـولالإخلاصهذا العمـل بـعلى  -ُّان وحدكوأنت الم –اللهم فامنن 
وانفع به كاتبه وقارئه وسامعه، واجز بالخيرات عني كل أساتذتي ومشايخي، ومن له 

َّحق علي، يا ذا الجلال والإكرام ٌّ . 
دِيمها علينـا مـع مُـ لَفنسأل االله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها، ا«: ًوختاما

 أوجب به من شكره بها، الجاعلنا في خـير أمـة أخرجـت  ماٰتقصيرنا في الإتيان على
ّاس؛ أن يرزقنا فهما في كتابه، ثم سنة نبيه للنَّ ا حقـه، صلى الله عليه وسلمً َّ، وقولا وعملا يؤدي به عنَّـ ً ً

 . )١(»ويوجب لنا نافلة مزيده
ٰ االله وسلم وبارك علىٰوصلى  آله وصـحبه أجمعـين، ٰ عبده ورسوله محمد وعلىَّ

 . والحمد الله رب العالمين
 ياسر بن علي بن مسعود القحطاني/ الطالب

                                            
 

     ).١٩(  الرسالة، الشافعي)١(



  
  
  

  
 

 

 
 

 
  

التعريف بالإمام ابن دقيق العيد، 

وكتابه إحكام الأحكام، 

  والقواعد الفقهية 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الأول

  التعريف بالإمام 
  ابن دقيق العيد 

  
  



 
 

 

١٩ 

  المبحث الأول
 

 
  :)١(اسمه ونسبه: المطلب الأول

ين علي، ابن أبي العطايـا ِّين محمد، بن أبي الحسن مجد الدِّهو أبو الفتح تقي الد
عيدي، َّوصي، الـصُزي، المنفلوطي، القـهَْشيري، البُطيع، القُمع مَّوهب، بن أبي الس

 . دْيِهير بابن دقيق العَّي، الشصرِِْالقاهري، الم
َ جد والده كان عليه يوم عيد طَّأن: قبَّوسبب شهرته بهذا الل ٍ  ُ شديد)٢(ٌسانلَْيَّ

 . -رحمه االله- به بَِّقلَُه دقيق العيد، فَّكأن: البياض، فقال بعضهم

                                            
 

؛ برنـامج )٣/٢٤٥ (مـلء العيبـة، ابـن رشـيد: وانظـر ترجمتـه في). ٥٧٨(ُالطالع الـسعيد، الأدفـوي )  ١(
؛ )٧/٦٠(؛ المختصر في أخبار البشر، أبو الفدا )١٦(؛ مستفاد الرحلة، التجيبي )١٥٤، ١٤٣(التجيبي 

؛ الـوافي )٤/١٤٨١(؛ تـذكرة الحفـاظ، الـذهبي )٤/٢٦٥(طبقات علماء الحـديث، ابـن عبـدالهادي 
ن، اليــافعي ؛ مــرآة الجنــا)٤/٥٧٦(؛ أعيــان العــصر، الــصفدي )٤/٤/١٩٣(بالوفيــات، الــصفدي 

؛ البدايـة )٢/٢٢٧(؛ طبقات الـشافعية، الإسـنوي )٩/٢٠٧(؛ طبقات الشافعية، السبكي )٤/٢٣٦(
؛ طبقـات الفقهـاء الـشافعية،  )٢/٣١٨(؛ الديباج المذهب، ابن فرحـون )١٤/٢٧(والنهاية، ابن كثير 

 ؛ حــسن المحـاضرة، الــسيوطي)٥/٣٤٨(؛ الـدرر الكامنــة، ابـن حجـر )٢/٢٣(ابـن قـاضي شــهبة 
 ).٦/٢٨٣(؛ الأعلام، الزركلي )١٨٩(؛ شجرة النور الزكية، محمد بن محمد مخلوف )١/٣١٧(

ٌكساء مدور، أخضر، لا أسفل له، يلبسه الخواص من العلماء والمشايخ، وهـو مـن لبـاس : الطيلسان هو) ٢( ٌَّ ِ
ِّمعجم الألفاظ الفارسية المعربة، أدي شير : انظر. العجم َ ُهو أخـضر : ، أقول) أخضر: (وقوله). ١١٣(َّ

ًمن حيث الغالب، وإلا فقد يكون أسودا أو أبيضا كما في هذه الحادثة ً َّ  .واالله أعلم. ُ



 
 

 

٢٠ 

 . )١(ين ووالده بابن دقيق العيدِّفاشتهر تقي الد
ُ قشير بن كعب بن ربيعة، قبيلة كبـيرة ينـسب إليهـا ٰ إلىفنسبة: شيريُا القَّوأم

 . )٢(كثير من العلماء
 . )٤()٣( ه من ذرية بهز بن حكيمَّلأن: يزِهَْوالب

 . )٥(لد فيهاُ والده وَّ منفلوط؛ لأنٰنسبة إلى: والمنفلوطي
 . )٦(، التي نشأ بهاوصُ قٰنسبة إلى: وصيُوالق
 . )٧(عيد بمصرَّ الصٰنسبة إلى: عيديَّوالص

                                            
 

 ).٤٣٥(الطالع السعيد، الأدفوي )  ١(
 ).٣٨ – ٣/٣٧(اللباب في تهذيب الأنساب، ابن الأثير )  ٢(
شيري البصري له عدة أحاديـث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة الإمام المحدث أبو عبدالملك الق: هو)  ٣(

َّعن أبيه عن جده وروى عنه الحمادان ويحيى القطان وآخرون وث ٰ  ابن معين وابـن المـديني وأبـو داود قهٰ
توفي قبـل . لا يحتج به: وقال أبو حاتم. ًيخطئ كثيرا وهو ممن أستخير االله فيه: والنسائي وقال ابن حبان

؛ )٦/٢٥٣(؛ سـير أعـلام النـبلاء، الـذهبي )٤/٢٥٩(ي  تهذيب الكـمال، المـز:نظرا. الخمسين ومائة
 ).١/٣١٣(تهذيب التهذيب، ابن حجر 

؛ البـدر الطـالع، )٥/٣٥٠(؛ الـدرر الكامنـة، ابـن حجـر )٢/٣١٨(الديباج المـذهب، ابـن فرحـون )  ٤(
  ).٢/٢٣٠(الشوكاني 

 ). ٤٣٤(؛ الطالع السعيد، الأدفوي )٥/٣٢٥(ُمل العيبة، ابن رشيد )  ٥(
 ).٣/١٣٢٣(مراصد الاطلاع، صفي الدين البغدادي : انظر.  بلدة بالصعيد في غربي النيل:ومنفلوط

 ).١٣(الطالع السعيد، الأدفوي )  ٦(
 – رحمـه االله –وقد ذكر ابـن دقيـق العيـد . مدينة كبيرة عظيمة واسعة، هي قصبة صعيد مصر: ُوقوص

؛ الخطـط للمقريـزي )٢٧(سعيد الطـالع الـ: انظـر. ُها، وحـسن رطبهـاطيب فاكهتها، وعطرية رياض
)١/٢٣٦ .( 

أُسوان، وقوص، وقفـط، وإخمـيم، والبهنـسا، : بلاد واسعة كثيرة، فيها عدة مدن عظام؛ منها: َّالصعيد)  ٧(
= 



 
 

 

٢١ 

  : مولده: المطلب الثاني

 ووالـداه متوجهـان مـن – رحمـه االله –ين ابن دقيق العيد ِّولد الشيخ تقي الد
ولهـذا كـان . )١(بساحل ينبـع) البحر الأحمر( مكة للحج، في البحر المالح ٰقوص إلى

 . )٢( ثبج البحر، وهو وسطهٰنسبة إلى) يجَِبَّالث(ًيكتب أحيانا  
وكانت ولادته في يوم السبت الخـامس والعـشرين مـن شـعبان سـنة خمـس 

 . )٣(هـ٦٢٥ شعبان ٢٥وعشرين وستمائة، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
؛ )٨٤٢ – ٢/٨٤١(مراصـد الاطـلاع : انظـر. وهو في جنوب الفسطاط. قرية) ٩٥٧(الصعيد : وقيل

 ).١/١٨٩(؛ الخطط للمقريزي )٧(الطالع السعيد 
ــسعيد، الأدفــوي )  ١( ــشافعية، الإســنوي )٥٧٠(الطــالع ال ــات ال ؛ حــسن المحــاضرة، )٢/٢٢٧(؛ طبق

 ).١/٣١٧(السيوطي 
 ).٢٢٨ – ٢/٢٢٧(؛ طبقات الشافعية، الإسنوي )٥٧٠(الطالع السعيد )  ٢(

َّوعلـق . »ّالـسجي : ولـذلك ربـما كتـب بخطـه«: قوله) ٤/٥٨٠(وقد ورد في أعيان العصر للصفدي 
ِّكذا، ولعله يشير إلى سجو البحر، وهو سكونه وامتداده«: اب بقولهمحقق الكت ُ ُ ٰ .( 

ُوعلق محقق كتاب الاقتراح لابن دقيـق العيـد  ِّ : ، وهـو الـدكتور قحطـان الـدوري بقولـه-رحمـه االله–َّ
الذي نشره معهد تاريخ العلـوم العربيـة والإسـلامية، إصـدار فـؤاد ) أعيان العصر(راجعت مخطوط «

ــصو ــزكين، م ــتنبول ســنة ّس ــسليمانية باس ــة ال ــدي، مكتب ــة عــاطف أفن ــوط مجموع ــن مخط ًرا ع
، فرأيــت فيــه كلمــة ٦٣ص٣ ألمانيــا المتحــدة ج–م في إطــار جامعــة فرانكفــورت ١٩٩٠/هـــ١٤١٠

ُعـلي أبـو زيـد ورفاقـه، لكنـي رأيتهـا محتملـة لأن تقـرأ . كما أوردها محققو أعيان العـصر د) السجي(
َّلذلك أرى أن في قراءتها . اط الثاء والباء؛ لأن الناسخ أهمل نق)الثبجي( ًبعدا؛ لاسيما أن ابـن ) ّالسجي(ٰ ْ ُ

: انظـر. »)َّالـسجي(ٌ، ولم يذكر أحـد مـنهم )...الثبجي(دقيق العيد نفسه والذين أرخوا له ذكروا نسبة 
 ).٤٢(مقدمة تحقيق الاقتراح 

مـستفاد : وانظـر. في بعـض إجازاتـه لـهِّأنه ممـا كتبـه بخطـه : ، وذكر)٣/٢٥٨(ُمل العيبة، ابن رشيد )  ٣(
= 



 
 

 

٢٢ 

 ما أخبرني عنه بعض طلبته لىٰ، ع)ين عليِّمجد الد(ذكر والده : )١(دفويُقال الأ
ً االله عالما عاملا يده وطاف به، ودعا له أن يجعلهٰه أخذه علىَّأن: بقوص ً)٢( . 

 فيـه دعـاء أبيـه الإمـام مجـد الـدين أبي ٰوأجـاب االله تعـالى: )٣(وقال التجيبي
، كما أخبرنا الشيخ الفقيـه الإمـام الفاضـل بهـاء الـدين أبـو -رحمه االله - )٤(الحسن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

؛ )٩/٢٠٩(؛ طبقات الـشافعية، الـسبكي )٤/٥٨٠(؛ أعيان العصر، الصفدي )٣٦(الرحلة، التجيبي 
ُهذا وقـد ذكـر في رفـع ). ١٤/٢٧(؛ البداية والنهاية، ابن كثير )٢/٢٢٨(طبقات الشافعية، الإسنوي 

َّلمتقدمين من مترجمي ابن دقيق العيـد عـلى أنـٌوهو تحريف لإجماع ا. »ولد في محرم «: الإصر لابن حجر ه ٰ
َّ الروايات متفقة على أنَّولد في شعبان، كما أن ٰلد وأبواه متوجهان إلى الحج، وذلك لا يكـون في شـهر ُه وٰ

 ).٦٥(ابن دقيق العيد، علي صافي حسين : انظر. ًمحرم عادة
ٰنـسبة إلى أدفـو بلـد - بـضم الفـاء -فـوي جعفر بن تغلب بن جعفر، أبو الفضل، كمال الدين الأد: هو)  ١(

، وسمع الحديث بقـوص )هـ٦٨٥(بصعيد مصر، الفقيه الأديب الفاضل الشافعي، ولد في شعبان سنة 
  .)هـ٧٤٨(والقاهرة، وأخذ عن علماء ذلك العصر منهم ابن دقيق العيد، توفي بالقاهرة سنة 

الـوافي :  انظـر.د الجامع لأسماء نجباء الصعيد والطالع السعي، البدر السافر وتحفة المسافر:من تصانيفه
/ ٢(لـزركلي ا ،؛ الأعـلام)٦/١٥٣( ابـن العـماد ،؛ شذرات الـذهب)٧٧/ ١١(لصفدي ا ،بالوفيات
١٢٢.( 

    ).     ٥٧٠( الطالع السعيد )٢(

القاسم بن يوسف بن محمد، علم الدين التجيبـي الـسبتي، العلامـة المحـدث الرحالـة، مولـده في : هو)  ٣(
ٰ، وقدم إلى الحج فالتقاه الذهبي وروى عنه، توفي )هـ٦٧٠(ود حد . ًتقريبـا) هــ٧٣٠( سنة -رحمه االله–ٰ

؛ الدرر الكامنـة، )١٣٤(معجم الذهبي : انظر. مستفاد الرحلة والاغتراب: كتاب رحلته: من تصانيفه
 ).٤/٢٨٠(ابن حجر 

العيد القشيري المالكي العلامة شيخ أهل علي بن وهب بن مطيع، أبو الحسن، مجد الدين ابن دقيق : هو)  ٤(
َّ، وتفقـه عـلى مـذهب مالـك، ودرس وأفتـى وصـنف في )هــ٥٨١(ُالصعيد نزيل قوص، ولـد سـنة  ٰ َّ ٰ َّ

= 



 
 

 

٢٣ 

ِّالقاسم بن عبداالله بن سيد الكل أخبرني شيخي الإمام العلامة مجد : ، قال)١(ِّ العذريُ
اء عَُّالد«:  قالصلى الله عليه وسلمبي  النََّّ أن)٢(لٍسَلْسَُ مٍ حين حدثنا بإسناد-َّقدس االله روحه  -ين ِّالد

 . )٣(»درَُ لا يمِزََتلُْعند الم
ُدعـوت :  فاستجيب لي، وقال الـراوي عنـهُدعوت«: صلى الله عليه وسلمبي اوي عن النََّّقال الر

 الشيخ، لىٰ إىٰ أن انتهٰ فاستجيب لي، إلىُدعوت: ٍفاستجيب لي، وكذلك كل واحد يقول
فسألناه ما الـذي دعـا بـه؟ :  فاستجيب لي، قالُدعوت: ين المذكور، فقالِّيعني مجد الد

ِّولد لي هذا الولد، يعني تقي الد: قال بساحل الينبـع، : ًين محمدا، في طريق مكة، أو قالُ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 في النفـوس، ً لفنون العلم، موصـوفا بالـصلاح، معظـماًكان جامعاوالمذهب، وانتفع به أهل الصعيد، 

لـسيوطي ا ،؛ حـسن المحـاضرة)١٨٤ /٢٢ (صفدي، الـالوافي بالوفيـات: انظر  .)هـ٦٦٧(ِّتوفي سنة 
 ).٣٢٥-٥/٣٢٤ (، ابن العماد؛ شذرات الذهب)١/٤٥٧(

ً تقريبـا )هــ٦٠٠(هبة االله بن عبد االله بن سيد الكل، أبو القاسم، بهاء الدين القفطي، ولد في سـنة : هو)  ١(
ْقفط"بـ ٰ على غير واحد، ثم رحل إلى القاهرة و"قوص" من الصعيد، وتعلم بـ"ِ لقي فيها العز بـن عبـد ٰ

ٰالسلام، ثم عاد إلى بلده فانتفع به الخلق، ثم رحل إلى  ّ وتولى قـضاءها، ودرس بهـا، ثـم اعتـزل "إسنا"ٰ ٰ
 .)هـ٦٩٧(القضاء وتفرغ للعلم والعبادة، توفي بـإسنا سنة 

:  انظـر. نزهة الألباب في شرح عمدة الطلاب وشفاء غلة الصادي في شرح كتاب الهـادي:هفيناصمن ت
؛ )٤٤٠- ٥/٤٣٩ (، ابـن العـماد؛ شـذرات الـذهب)٨/٣٩٠(لـسبكي ، اٰطبقات الـشافعية الكـبرى

 ).٨/٧٣ (، الزركليالأعلام
َّالإسناد المسلسل كما عرفه ابن دقيق)  ٢( َ َ ٍهو ما كان على صفة واحدة في طبقاتـه: - رحمه االله–  العيدُ ٍ : انظـر. ٰ

 ).٢٧٣(الاقتراح في بيان الاصطلاح 
، )٩٧٦٦( حـديث رقـم - بـاب الوقـوف في الملتـزم- كتاب الحج-ٰ البيهقي في السنن الكبرىأخرجه)  ٣(

، )٤/٩٤(، والـديلمي في الفـردوس )٥/١٦٤ (إنه موقوف عـلى ابـن عبـاس رضي االله عـنهما: وقال
  ).٨/٢٤٠(والحديث ضعفه النووي في المجموع 



 
 

 

٢٤ 

ً، يعني في الملتزم، أن يجعله فقيها عالما، فكان ذلكٰفسألت االله تعالى ً«)١( . 
 :  في ذلك)٢(فديَّصوقال ال

  ٍواف بخـير بيـتَّومن عنـد الطـ
  

 

ــه ه  ــوه ل ــدعو أب ــدا ي ــُغ   كِنال
  

 

ـــاز في عمـــل وعلـــم ـــأن يمت ٍب ْ ِ َ َ  
 

  )٣(كيف لا يأتي كـذلك؟: فقل لي 

 

  : أسرته: المطلب الثالث

، فـأبوه شـيخ ِلاحَّ والصِ بالعلمٍ مشهورةٍولد الإمام ابن دقيق العيد من عائلة
ين علي بن وهب، جمع بين العلم والعمل، والعبادة، والـورع ِّدعيد، مجد الَّعلماء الص

 . )٤(َّ والزهادة، من كبار فقهاء المالكيةىٰقوَّوالت

                                            
 

ئهم منذ ولادتهـم ٰلماء على الدعاء لأبناوتأمل كيف كان حرص الع.  بتصرف يسير)١٦(مستفاد الرحلة )  ١(
 !بالعلم والعمل

ّخليل بن أيبك بن عبد االله، أبو الصفاء، صلاح الـدين الـصفدي العلامـة الأديـب البليـغ البـارع : هو)  ٢(
ٰ، ورحل إلى دمشق وتعلم بهـا، وتـولى ديـوان )هـ٦٩٦(من فلسطين سنة ) صفد(المتفنن المؤرخ، ولد بـ ٰ
ووكالة بيت المال بدمشق، وله نظم رائق، توفي بدمشق في شوال سـنة ،  وحلبالإنشاء في صفد ومصر

  .)هـ٧٦٤(
 وأعيـان العـصر، كلاهمـا في الـتراجم  الوافي بالوفيات،:-  زهاء مئتي مصنف التي تبلغ–من تصانيفه 

 ٰبرى، الـشافعية الكـطبقات:  انظر.والشعور بالعور، في تراجم العور، ونكت الهميان في أخبار العميان
؛ )١/٢٤٣ (، الـشوكاني؛ البـدر الطـالع)٦/٢٠٠ ( الـذهب، ابـن العـماد؛ شذرات)١٠/٥(السبكي 
 ).٢/٣١٥ (، الزركليالأعلام

 ).٤/٥٨٠(أعيان العصر )  ٣(
؛ حسن المحـاضرة، الـسيوطي )٤/١٦٦(؛ مرآة الجنان، اليافعي )٤٢٤(الطالع السعيد : انظر في ترجمته)  ٤(

)١/٤٥٧.( 



 
 

 

٢٥ 

َّوكذلك كان جده وهب معروفا بالعلم والفضل والت خاء والبذل، َّ والسىٰقوًُّ
 . )١( لكرمه وجوده؛ بأبي العطايافُرَعُْوكان ي

ين مظفر ِّع الإمام تقي الدرَِالح الوَّ الصَّوأما من جهة أمه، فهي بنت الشيخ
، فأصـلاه كـريمان، وأبـواه )٢(ترَحقُْبن عـلي المـصري المعـروف بالــمبن عبداالله 

 . عظيمان

  : عبادته وأخلاقه: المطلب الرابع

 
َيا وقَِ ت– رحمه االله –كان ابن دقيق العيد   –ًعا، كثير المحاسـبة لنفـسه، يقـول رًِّ

ُ كلمة، ولا فعلتُمتَّما تكل«: -الله رحمه ا ُ فعلا، إلا وأعددتً ً له جوابا بين يدي االله ً
ْولو شاء العاد أن يح«: )٣(اسوقال عنه تلميذه أبو الفتح ابن سيد النَّ. » َّ وجلَّعز َ  صرَُُّ

                                            
 

 ). أبي العطايا(ًبدلا من ) أبي العطاء): (٢/٣١٨( الديباج المذهب لابن فرحون وقد وقع في)  ١(
ُّأبو منصور محمـد بـن محمـد الـبروي الـشافعي، ت: مؤلفه. ٍاسم كتاب في الجدل: َقترحُالـم)  ٢( . هــ٥٦٧َ

َّوسمي الشيخ مظفـر بـالمقترح؛ لأنـه كـان يحفظـه ِّ وفيـات الأعيـان، ابـن خلكـان : انظـر في ترجمتـه. ُ
 ).٢/٤٤٤(؛ طبقات الشافعية، الإسنوي )٨/٣٧٢(؛ طبقات الشافعية، السبكي )٤/٢٢٥(

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، أبو الفتح، فتح الدين، ابن سيد النـاس، اليعمـري الربعـي، ولـد : هو)  ٣(
لىٰ ، وأصله من إشبيلية، اشتغل بالحديث، وبرع في التاريخ والأدب، تتلمـذ عـ)هـ٦٧١(بالقاهرة سنة 
درس وجـاء في الـن كـا الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد إذا أن الصلاح الصفدي ، ذكرابن دقيق العيد

أيش ترجمة هذا يا أبا الفتح، فيأخذ فـتح الـدين : ذكر أحد من الصحابة أو أحد من رجال الحديث قال
ٰفي الكلام ويسرد والناس سكوت، والشيخ مصغ إلى ما يقوله  . )هـ٧٣٤(القاهرة سنة توفي رحمه االله ب. ُ

 . والنفح الشذي في شرح جـامع الترمـذي، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير:همن تصانيف
 ).٣٤/ ٧ (، الزركلي؛  الأعلام)٦/١٠٨ (، ابن العمادشذرات الذهب:  انظر



 
 

 

٢٦ 

 . )١(»كلماته لحصرها
 ينام، أقام الشيخ تقي الدين أربعين سنة لا«: ين القرافيِّقال الإمام شهاب الد

ٰه كان إذا صلىَّإلا أن  . )٢(»هار  النَّىَّٰحضََتَ يُ حيثٰ جنبه إلىٰح اضطجع علىْبُّ الصَّ
ًأمـا دأبـه في الليـل علـما وعبـادة«: )٣(ين الـسبكيِّ الدتاجوقال الإمام  ً ٌ فـأمر َّ

ُاب، رجَعُ ، َّيلة فطالع فيها المجلد أو المجلدين، وربما تلا آيـة واحـدةَّما استوعب اللَّبٌ
ٰ استمع له بعض أصحابه ليلة وهو يقرأ، فوصل إلى. مطلع الفجرٰرها إلىَّفكر  قولـه ً
فما زال :  قال)٤(﴾¸  Á    À    ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹﴿: ٰتعالى

 . )٥(» مطلع الفجرٰها إلىرُِّكريُ
َ لقــُّيقِــَّهــو الت«:   في وصــفه)٦(ويـسنــال الإـوقــ ْبا ونعـــَ َ َتا، والــوـً ِلي ســً ًمة ُّ َ

                                            
 

اء الـشافعية، ؛ طبقات الفقه)٩/٢١٢(؛ طبقات الشافعية، السبكي )٤/٥٨٣(أعيان العصر، الصفدي )  ١(
 ).٢/٢٤(ابن قاضي شهبة 

 ).٤/٢١٣(الدرر الكامنة، ابن حجر )  ٢(
ؤرخ، الم  العلامةفقيهال  الشافعي، تاج الدين السبكي، أبو نصر،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي: هو)  ٣(

ٰ وانتقل مع والده إلى دمشق فتلقى ا)هـ٧٢٧(بمصر، ولد في القاهرة سنة ) سبك(ٰنسبته إلى  لعلم فيهـا، ٰ
ٰوتولى التدريس والإفتاء والخطابة بدمشق، وناب في قضائها عن أبيه ثم تولاه بعـده حتـى انتهـت إليـه  ٰ

 ).هـ٧٧١(رئاسته وجرت له بسببه محن، توفي بدمشق سنة 
 الكامنـة، ابـن حجــر الـدرر: انظـر. ٰو طبقـات الــشافعية الكـبرى ،الأشـباه والنظـائر: مـن تـصانيفه

 ).٤/١٨٤(، الزركلي  الأعلام؛)٦/٢٢١(ذهب، ابن العماد  ال شذرات؛)٢/٤٢٥(
 .١٠١: سورة المؤمنون، آية)  ٤(
 ).٩/٢١١(طبقات الشافعية، السبكي )  ٥(
 القـرشي الـشافعي الإسـنوي، الفقيـه ،عبد الرحيم بن الحسن بن عـلي، أبـو محمـد، جمـال الـدين: هو)  ٦(

، وقـدم القـاهرة  لأخـذ العلـم مـن العلـماء )هــ٧٠٤(بلدة بصعيد مصر سنة ) إسنا(الأصولي، ولد بـ
= 



 
 

 

٢٧ 

ًمتاَوس ْ«)١(. 
  :ابتلاؤه* 

 عليـه في بَلَـَ من الوسـواس غءٍشيَِ بيَـِلُوكان رحمه االله مع شدة ورعه قد ابت
 . )٢(جاساتأمر المياه والنَّ

شديد َّ قـد التـزم التـ-ٰرحمـه االله تعـالى -وكـان «: قال عنه تلميـذه التجيبـي
 ٰ بـه الأمـر إلىٰ أفـضىماَّبـُ رىَّٰ نفسه في العبادات، وبـالغ في ذلـك، حتـٰضييق علىَّوالت

 . )٣(»ٌ عظيمةٌاس، فتلحقه منه مشقةفتي به النَُّة نفسه، لا يَّ يعتريه في خاصٍوسواس
ُّ يمـس ُ من حاله، فـلا يكـادٍ هذا الأمر في كثيرهولقد غلب علي«: ًوقال أيضا ََ

َه ثوب غيره لفُثوب  . )٤(»ظهُّط تحفرَْ
ــذ ــة َّمــر الطوكــان في أ«: – رحمــه االله – )٥(بيهََّوقــال ال ــاه في نهاي هــارة والمي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ًالكبار، فتلقى بها أنواعا ً من المعارف، توفي سنة   . )هـ٧٧٢(ٰ
 ابـن رافـع ،الوفيـات:  انظـر.، و طبقات الشافعيةٰ في تخريج الفروع على الأصول التمهيد:تصانيفهمن 

 ).٣/٣٤٤ (، الزركلي؛ الأعلام)٣/٩٨(ابن قاضي شهبة ، ؛ طبقات الشافعية)٢/٣٧٠(
 ).٢/٢٢٧(طبقات الشافعية، الإسنوي )  ١(
؛ أعيان العصر، الـصفدي )٤/١٩٤(؛ الوافي بالوفيات، الصفدي )٤/١٤٨٢(تذكرة الحفاظ، الذهبي )  ٢(

 ).٢/٢٢٩(؛ البدر الطالع، الشوكاني )٥/٣٤٨(؛ الدرر الكامنة، ابن حجر )٤/٥٨٢(
 ).١٧(مستفاد الرحلة )  ٣(
 .المصدر نفسه)  ٤(
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، أبو عبد االله، شمس الدين التركماني الذهبي، مـؤرخ الإسـلام، حـافظ  :هو)  ٥(

ٰ وتلقى العلم فيها وفي غيرها من الأقطار الكثيرة التي طاف بهـا، وتـولى )هـ٦٧٣(مدقق، ولد في دمشق سنة  ٰ
كأنما جمعت الأمة في صـعيد ": سبكيالتدريس في بعض مدارسها، وكان آية في التاريخ والرجال، قال عنه ال

= 



 
 

 

٢٨ 

 . )١(»الوسوسة، رضي االله عنه
ُّ الـسلطان ٰوكـان في بعـض الأيـام طلـع إلى« :– رحمه االله –دي فََّويقول الص

ُراحـة جـُ طٰ علىٌ، وهو جالس)٢( ينِّحسام الد  ٰ معـه عليهـا، وقـضىسَلَـَ، فج)٣(خٍوَّْ
 َيـا سـيدي، لا كنـت: ا لـه بيته، ونزع كل ما عليـه وغـسله، فقـالوٰشغله، وعاد إلى

ُفكرت:  عليها، فقالَجلست ُ جلست دْ إنَّ ْ الشربَصِنَْ مُ أهنتنُوه أكنَوُْ ٌ، وهو أمر عَِّ
َّما يزول، فجلست معه وغسلت ما علي فزال ُ ُ«)٤( . 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .)هـ٧٤٨(، توفي بدمشق في ذي القعدة سنة "واحد فنظرها ثم أخذ يخبر عنها أخبار من حضرها
، وميـزان الاعتـدال في نقـد  تاريخ الإسـلام و سـير أعـلام النـبلاء:-تقارب المائة التي –تصانيفه من 

؛ )١٢٣-٩/١٠٠( الـسبكي ٰكـبرى، الـشافعية ال؛ طبقـات)٧١ص(معجـم الـذهبي :  انظـر.الرجال
 ).٥/٣٢٦ (، الزركليالأعلام

 ).٤/١٤٨٢(تذكرة الحفاظ )  ١(
، وهو مملـوك )هـ٦٩٦(لاجين بن عبد االله، حسام الدين، الملك المنصور، تسلطن في صفر من سنة : هو)  ٢(

واسـتمر  جعله نائـب سـلطنته، )هـ٦٩٤(للملك المنصور قلاوون، لما تسلطن الملك العادل كتبغا سنة 
ٰلاجين على ذلك حتى سافر الملك العادل كتبغا إلى الـبلاد الـشامية وأصـلح أمورهـا وعـاد إلى الـديار  ٰ ٰ ٰ
ٰالمصرية فاتفق لاجين هذا مع جماعة من أكابر الأمراء على قتل الملك العادل، وبلغ الملك العـادل كتبغـا 

ٰذلك ففاز بنفسه وتوجه إلى دمشق، فاستولى عند ذلك لاجين على ٰ  الملك والسلطان واستمر في السلطنة ٰ
 .)هــ٦٩٨(ٰوحسنت سيرته وباشر الأمور بنفسه وأحبه الناس إلى أن قتل في القلعة في ربيع الآخر سنة 

، ؛ الأعـلام) ٨/٨٥( ابن تغري بـردي ،؛ النجوم الزاهرة)١٤/٣٤٦( ابن كثير  ،البداية والنهاية: انظر
 ).٥/٢٣٨ (الزركلي

 ).١/١٤٥(المعجم الوسيط : انظر. ق من الصوف وهو فارسي معربنسيج صفي: الجوخ)  ٣(
  ما أحكمـه حـين قـاده علمـه للموازنـة بـين – رحمه االله –ُّوالله دره ). ٥٨٧ – ٤/٥٨٦(أعيان العصر )  ٤(

َّالمصالح والمفاسد، فاختار ما يرفع به منصب الدين، ولم يبال بما يلحقه في خاصة نفـسه ُ َّممـا يـرى أنـه - ِّ
= 



 
 

 

٢٩ 

 

 : كرمه* 
ْاس، محـًكان رحمه االله مع علمه وفضله وجلالـة شـأنه متواضـعا مـع النَّـ ًنا سُِ

َّهم، مشهورا بالجود والسإلي  . خاءً
رحمـه االله -)١(ين القونـويِّمـة عـلاء الـدَّأخبرنا شيخنا العلا«: قال الأدفوي

 . )٢(»هب َّراهم والذَّه كان يعطيه في كثير من الأوقات الدَّأن: -ٰتعالى
 وكان من طلبة الحديث وأقام – )٣(وصيُ محمد الحواسيني الفرضي القىٰوحك
ً شـيئا، ٍكـان الـشيخ يعطينـي في كـل وقـت«:  قـال–زمن الـشيخ  في ًبالقاهرة مدة
ً يوما مفلسا، فكتبت ورقةُفأصبحت ً وصي ُالمملوك محمـد القـ: ( وأرسلتها إليه، فيهاًُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 :  وصدق العلامة أبو الحسن الجرجاني، إذ يقول في قصيدته المشهورة-!ٌضرر
ْولو أن أهل العلم صانوه صانهم  ِّولو عظموه في النفوس لعظما    َِّ َُّ ُّ 

 ).٤٧(أدب الدنيا والدين، الماوردي : انظر
 عـصره، علي بن إسماعيل بن يوسف، أبو الحسن، علاء الدين القونوي، أحـد فقهـاء الـشافعية في: هو)  ١(

ٰ، ثم نزل دمشق، وانتقل بعـد ذلـك إلى القـاهرة، فتلقـى )هـ٦٦٨(من أرض الروم سنة ) قونية(ولد بـ ٰ
، فأقـام )هــ٧٢٧(العلوم بها، وتقدم في التفسير والفقه والأصول والأدب، ثم ولي قضاء الـشام سـنة 

  .)هـ٧٢٩(ٰبدمشق إلى أن توفي بها سنة 
أعيان :  انظر. بتهاج في انتخاب المنهاج، والطعن في مقالة اللعنشرح الحاوي الصغير، الا: من تصانيفه

 ، الـزركلي؛ الأعـلام)١٠/١٣٢( الـسبكي ٰ الـشافعية الكـبرى،؛ طبقات)٣/٢٨٥ (، الصفديالعصر
)٤/٢٦٤.( 

 ).٥٧٦(الطالع السعيد، الأدفوي )  ٢(
 . لم أجد له ترجمة:محمد الحواسيني الفرضي القوصي)  ٣(



 
 

 

٣٠ 

 . ٍ، فكتب لي بشيء)ًأصبح مضرورا
 . ٍ، فكتب لي بشيء)المملوك ابن الحواسيني: (ُثم ثاني يوم كتبت
  ).المملوك محمد: (ُثم ثالث يوم كتبت
 . المملوك: ُمن هو ابن الحواسيني؟ فقلت: فطلبني، وقال لي

 . المملوك: ُومن هو القوصي؟ قلت: قال
ُدلس علي تدليس المحدثين؟ قلتتُ: قال َّ  . ورةَّالضر: ِّ

َفتبسم وك  . )١( ليبََتَّ
َّوسمع كل من الش ين ِّ الـدُ، وشـمس)٢( بـن عـدلانُين محمدِّ الدُيخين شمسٌّ

ُ ما يطلبُابطضَ«:  ابن دقيق العيد وهو يقولَالشيخ )٣(َّمحمد ابن القماح ي أن يجوز نِِّ مُ

                                            
 

 ).٥٧٧ – ٥٧٦ (الطالع السعيد)  ١(
محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم ابن عدلان، شمس الدين الكناني، أحد أعيـان الـشافعية، ولـد : هو)  ٢(

ً، سمع من جماعة، وبرع في الفقه الأصول، وكان بارعا في المذهب، يضرب به المثل فيـه، )هـ٦٦٣(سنة 
العسكر في أيام النـاصر بـن  قـلاوون، تـوفي ٰتولى النيابة عن شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، وولي قضاء 

 . )هـ٧٤٩(بالطاعون في مصر سنة 
؛ شـذرات )٩/٩٧( الـسبكي ٰ الـشافعية الكـبرى،طبقـات: انظـر.  شرح مختـصر المـزني: من تصانيفه

 ).٥/٣٢٦ (، الزركلي؛ الأعلام)٦/١٦٤ (، ابن العمادالذهب
لي، شمس الدين ابن القماح المصري الشافعي، مولـده محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة، أبو المعا: هو)  ٣(

ٰ، سمع الحديث ففاق فيه، وجمع الفقه، وأفتى، وكان آية في الحفظ، كثير التلاوة للقـرآن، )هـ٦٥٦(سنة 
 ؛ طبقـات)٢/١٠٥ (، الـصفديالوافي بالوفيـات: انظر. )هـ٧٤١(ناب في الحكم بالقاهرة، توفي سنة 

 ).٦/١٣١ (، ابن العماد؛ شذرات الذهب)٩/٩٢( السبكي ٰالشافعية الكبرى،



 
 

 

٣١ 

ُشرعا، ث  . )١(»لُخَبَْ لا أَّمً
ٰولقد أوقعه كرمه في فاقة شديدة، يحتاج معها إلى ٍ  .  الاستدانة من الآخرينٍ

  مُهُـُّلُ كُاس النََّادَ سُلا المشقةوْلَ
 

ُ والإقـدام قتـالرُقِفُْ يدُوُْالج  َّ)٢(  
 

 : أدبه مع أقرانه* 
َّ غايـة في التـ– رحمه االله –لقد كان ابن دقيق العيد  أدب مـع أقرانـه مـن أهـل ً

العلم، وإنزالهم منازلهم، وقد كان يعترف بالفضل لصاحبه ويثني عليه بما يليق بـه، 
ُ في هـذا الخلـق مـن إدامـة الـوَّ أنَّكَ ولا ش.رج بالثناء عن المقصود تخٍدون مبالغة ِّد ُُ

ٰ والدلالة على،ةوالمحب ، ومـن ِّ المتبـصرٰ عـلىىٰ ما لا يخفـَّ، وسلامة الصدر،واضعَّ التَّ
 : تلك المواقف

ً رجلا ُرأيت«:  قال عنه– رحمه االله – )٣( ه لما اجتمع بشيخ الإسلام ابن تيميةَّأن -١

                                            
 

 ). ١/٩٠(خاوي َّفتح المغيث، الس)  ١(
 ).  ١/١٦٣(البيت للمتنبي في ديوانه )  ٢(
ّأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، أبو العباس، تقي الدين ابن تيميـة الحـراني النمـيري الحنـبلي، : هو)  ٣(

، )هـ٦٦١(، الجامع لما تفرق من الفنون، ولد في حران سنة أحد أئمة الدنيا، شيخ الإسلام، البحر الهمام
ٰثم انتقل إلى دمشق، وسمع بها، ونظر في الفقه والأصول فبلغ فيهما الغاية، أما أصـول الـدين ومعرفـة 

وشـهرته : قلـت .ن علوم اللغة والكلام، وغيرهماأهل البدع والأهواء فكان آية فيه، هذا مع ما حواه م
 ذكر أحواله، وقد صنفت في ترجمته مصنفات، تـوفي بقلعـة دمـشق ليلـة الاثنـين عن الإطناب في تغني

 .، وكانت جنازته مشهودة)هـ٧٢٨(العشرين من ذي القعدة سنة 
السياسة الشرعية، ودرء تعارض العقل والنقل، ومنهاج الـسنة النبويـة، : -ً الكثيرة جدا–من تصانيفه 

؛ البدايـة )٧/١١ (، الـصفدي؛ الـوافي بالوفيـات)٢٥ص (معجم الـذهبي: انظر. ٰوالرد على المنطقيين
= 



 
 

 

٣٢ 

 . )١(»كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد
 . )٢(يا فقيه : ً عالما قال لهبََاطَوكان إذا خ -٢

َّوكان رحمه االله بارا بأصحابه، وفيا لهم، حت -٣ ً  – )٣( بعد وفاتهم، قال ابن حجرىًَّٰ
، أخـبرني )٤( بخط محمد بن عبدالرحمن العثماني قاضي صفدُقرأت: -رحمه االله 

ٰ يومـا إلىُخرجـت:  قـال)٥(ين بلبـان الحـساميِّالأمير سـيف الـد  الـصحراء ً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).٦/٨٠ (، ابن العماد؛ شذرات الذهب)١٤/١٣٥ (، ابن كثيروالنهاية
 ). ٢٩(الشهادة الزكية )  ١(
 ).٩/٢١٢(طبقات الشافعية، السبكي )  ٢(
ني المـصري، أحمد بن علي بن محمد بن محمد، أبو الفضل، شهاب الدين ابن حجر العسقلاني الكنـا: هو)  ٣(

ّ، ونشأ يتيما، حفظ القرآن صغيرا، وأم الناس في المـسجد )هـ٧٧٣(بحر العلوم، حافظ الدنيا، ولد سنة  ً ً
ٰالحرام، طلب الحديث حتى جمعه، ورحل فيه إلى الأقطار، حتى بلـغ فيـه المنتهـى، وصـار المقـصد فيـه  ٰ ٰ ٰ

ً اعتزله آخرا، توفي رحمه االله بالقاهرة سـنة ٰوالمرتجى، فهو أمير المؤمنين في الحديث، ولي القضاء مرات ثم
 و لـسان الميـزان في الرجـال، و إتحـاف ،فتح الباري شرح صحيح البخـاري:   من تصانيفه.)هـ٨٥٢(

لـسيوطي ، ا؛ طبقـات الحفـاظ)٢/٣٦(لـسخاوي ، االضوء اللامع: انظر.  وغيرهاالمهرة في الأطراف،
 ).٧/٢٧٠ (، ابن العماد؛ شذرات الذهب)٥٥٢ص(

محمد بن عبد الرحمن بن الحسين، أبو عبد االله صدر الـدين الدمـشقي العـثماني الـصفدي الـشافعي  :هو)  ٤(
 . )هـ٧٨٠(المعروف بقاضي صفد، فقيه من أهل دمشق، توفي بعد 

، ورحمـة الأمـة في اخـتلاف الأئمـة في فـروع -ً نقل منه ابن حجر كثيرا-  طبقات الفقهاء:تصانيفهمن 
؛ معجـم )٦/١٩٣(لـزركلي ا ،الأعلام:  انظر.ٰلمفتين والحكام في الفتاوى والأحكامالشافعية، وكفاية ا

 ).١٠/١٣٨( عمر رضا كحاله ،المؤلفين
 .لم أجد له ترجمة: الأمير سيف الدين بلبان الحسامي)  ٥(



 
 

 

٣٣ 

ً واقفا، يقـرأ ويـدعو ويبكـي، فـسألته، )١(َّبانة ابن دقيق العيد في الجُفوجدت
 . )٢(َّصاحب هذا القبر كان من أصحابي، وكان يقرأ علي فمات: فقال

 : حلمه وتسامحه* 
ُالمَلا يتبوأ الع  ىٰبعد تقـو -ٍبشيءاس  النَّىٰ لدَولُبَ والقنِيِّْ في الدِ الإمامةَ منزلةِ

م، الذي تمايز بـه العلـماء وأصـبح هـو لِْ الحقِلُُ بمثل خ-وتحصيل العلم وضبطه هللا
ٌحظ وافـر مـن  - رحمه االله–ر بينهم، ولقد كان للإمام ابن دقيق العيد ِّالوصف المؤث ٌ

 :  ذلكٰالة علىَّهذا الخلق، فمن المواقف الد
ِّأن قطب الد -١ َ كلم الإمام ابن دقيق )٣(اميةَّين بن الشَّ ًاس كلاما بحضرة النَّالعيد َّ

قابله فلـم يفعـل، وسـألوه عـن ُه يَّاس أن النََّّنَمن المجلس، وظوقام . َّتألم منه
 . )٤(َّعير بذلكُ أن يُخشيت: ذلك، فقال

، وكـان قـد )٥(بيـبَّين المـصري الحنفـي الطِّأخبرني برهان الد: قال الأدفوي -٢
ِ أباشر وقفـا، فأخـذه مُكنت: استوطن قوص سنين، قال ين ِّ الـدُي شـمسنِّـً

َّ، وولاه لآخـر، فعـز) العيدابن دقيق: يعني( ، ابن أخي الشيخ)٦(محمد َّعـلي،  َّ
                                            

 

ِوالجبان والجبانة مشددتين: )١٥٣٠(قال في القاموس: َّالجبانة)  ١( ْ ُ ََ َّ ََ َّ ََّ ُ ُالمقبرة و: ُ َ َ ْ ُالـصحراء والمنبـت الكـريم أو َ ُُ ِ ْ َ ْ َّ
ٍالأرض المستوية في ارتفاع َ ُ ُِ ْ َْ ِ َ   ).١٣/٨٤(لسان العرب، ابن منظور :  وانظر.ُ

 ).٥/٣٥٢(الدرر الكامنة )  ٢(
 .لم أجد له ترجمة: قطب الدين بن الشامية)  ٣(
 ).٥٨٥(الطالع السعيد، الأدفوي )  ٤(
 .لم أجد له ترجمة :برهان الدين المصري الحنفي الطبيب)  ٥(
ٰمحمد بن عيسى بن علي بن وهب، شمس الدين بن شرف الدين ابن دقيـق العيـد القـشيري، ابـن : هو)  ٦(

= 



 
 

 

٣٤ 

ً أبياتا في الشيخ فبلغته، فأنا أمشي مرةُونظمت َّ َّ خلفه، وإذا به قـد التفـت إليً َ ،
ًك هجوتني، فسكت زمانا، فقالَّيا فقيه بلغني أن: وقال ُّ َ َّأنشدني، وألح علي، : َ َّ

 : ُفأنشدته

ِول ٰت فولىْيَ َّ   ه عنـك بـأسردُهْـُّ الزَ
ٰركنت إلى ْنيا وعاشرُّ الدَ    أهلهاتََ

 

  رُِظهـُ تَنـتُ الـذي كُوبان لنا غـير 
ُت تنُْ لقد كبرٍَْولو كان عن ج   رُذَعَْ

 

، وأنـا أبـاشر ٌ فقـيرٌأنا رجل:  هذا؟ فقلتٰما حملك على: ً زمانا، وقالتَكََفس
ٌوقفا أخذه مني فلان ٰما علمت بهذا، أنت على: فقال. ً ًف مدة،  الوقُفباشرت.  حالكُ َّ

أمعـك : ، وقـالَّ إليَ خلفـه، فالتفـتُ إليه أستأذنه، فدخلتُ، فجئتُّلي الحجر طََوخ
مـع :  سـيدي، فقـالُ أسـتأذنُ، وجئـتَّ الحـجُي أريـدلا، ولكنِّ: ٌهجو آخر؟ فقلت

ُغيرُلامة ما نَّالس  .)١( عليكِّ
ّطيف بن القفصيَّوقال عبدالل -٣ َّه مرة فبلغه، فلقيته بالكامليُهجوت: )٢(ُ : ة، فقـالً

ًبليقة(فأنشدته ك هجوتني، أنشدني، َّبلغني أن َ ْ  : لهاَّأو) َُّ
  هَ نفــسلَزََقــاضي القــضاة عــ

 

ــــما  ـــَ ظَّل ـــرَهَ ـــس للنَّ   هُاس نح
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

سمع من عبد العزيز الحلواني وشـامية ": ، قال ابن حجر)هـ٦٦٦(أخي الشيخ تقي الدين، مولده سنة 
 ."المواريث نظر ٰوولى ّبنت البكري وعبد الوهاب بن الفرات وغيرهم، وحدث ودرس

 ).هـ٧٤٥( سنة ٰالأولى ٰجمادى  توفي في
 ).٥/٣٨٩( ابن حجر،الكامنة ؛ الدرر) ١/٤٨٩(الوفيات، ابن رافع : انظر

 ).٥٨٦ – ٥٨٥ (الطالع السعيد)  ١(
ّعبداللطيف بن القفصي)  ٢(  .لم أجد له ترجمة :ُ



 
 

 

٣٥ 

ً جيداَهجوت:  آخرها، فقالٰإلى ِّ)١( . 

  : وفاتـــه: المطلب الخامس

 الجمعـة يـوم:  في– رحمـه االله –ين محمد بن دقيـق العيـد ِّ الدُّتوفي الشيخ تقي
 . )٢(هـ٧٠٢حادي عشر صفر عام اثنين وسبعمائة، الحادي عشر من صفر 

َودفن يوم السبت بس. )٣( وسبعون سنةٌوعمره سبع افـة رََ، بالق)٤(َّطمقَُ الـمحِفُْ
 . - عليهم أجمعيناالله رحمة – ين بن عبدالسلامِّ جانب شيخه عز الدٰ، إلى)٥(ىٰغرُّالص

                                            
 

 ).٥٨٦ (الطالع السعيد)  ١(
 ).٥٩٩ (الطالع السعيد)  ٢(
 ).٤/٢٣٦(ان، اليافعي مرآة الجن)  ٣(
ُّيمر على جانبي النيل إلى الن: وجبل المقطم: قال المقريزي: َّسفح المقطم)  ٤( ٰ  . ويعـبر مـن فـوق الفيـوم،وبـةّٰ

؛ تـاج )٢٠٠-١/١٩٩(؛ الخطـط، المقريـزي )٥٥٧(الروض المعطار في خبر الأقطار، الحميري : انظر
 ).٣٣/٢٨٨(العروس، الزبيدي 

القرافـة، فـما كـان منهـا في سـفح : ّولأهل القاهرة عدة مقابر وهي..":  قال المقريزي:ٰالقرافة الصغرى)  ٥(
ٰالجبل يقال له القرافة الصغرى، وما كان منها في شرقي مصر بجوار المساكن يقال له القرافـة الكـبرى،  ّٰ
ٰوفي القرافة الكبرى كانت مدافن أموات المسلمين منـذ افتتحـت أرض مـصر واخـتط العـرب مدينـة 

 القرافة بمصر اسـم لموضـعين، القرافـة الكبـيرة حيـث َّاعلم أن":  وقال في موضع آخر"...الفسطاط
ّالجامع الذي يقال له جامع الأولياء، والقرافة الصغيرة وبها قبر الإمام الـشافعي، وكانتـا في أول الأمـر  ُّ

انـة، َّبُصارت القرافة الكبـيرة جثم . ُخطتين لقبيلة من اليمن هم من المغافر بن يغفر، يقال لهم بنو قرافة
َّوهي حيث مصلى خولان والبقعة وما هو حول جامع الأولياء، فإن ٰ ٰه كان يشتمل عـلى مـساجد وربـط ّ

ٍوسوق وعدة مساكن، منها ما خرب ومنها ما هـو بـاق ، )٤٤٣ - ٢/٤٤٢(الخطـط، المقريـزي . "...ّ
 ).٤/٣١٧(معجم البلدان، ياقوت : وانظر



 
 

 

٣٦ 

ًوكان ذلك يوما مشهودا، عزيز ُا مثلً  إليـه، ووقـف ُاس النَّعََه في الوجود، سارً
 . )١(ٌجيش ينتظر الصلاة عليه، وممن حضر جنازته نائب السلطنة والأمراء
ين ِّشرف الـد: وقد رثاه جماعة من الفضلاء والأدباء بالقاهرة وقوص، منهم

 :  من قصيدة طويلة)٢(النصيبيني
  لول وقـوفيُّسيطول بعدك في الط

  لعلـوم بأسرهـا فقـد اٰأبكي على
 

  معي المذروفدَْ منِْ مىٰرََّي الثوِرْأَ 
  )٣(ٍوالمكرمــات بنــاظر مطــروف

 

 

                                            
 

 ).١٤/٢٧(اية، ابن كثير البداية والنه)  ١(
ٰمحمد بن محمد بن عيسى، شرف الـدين الـشيباني النـصيبي القـوصي، الأديـب الـشاعر الفاضـل : هو)  ٢(

ٰالمحدث، سمع الحديث عن جماعة، وتتلمذ على ابن دقيق العيد، يـروى أن ابـن دقيـق :  قـال لـه العيـدٰ
تـوفي . "ًفمت ولم أهج أحدا:  قال.ًداأح تهج فلا بموته، سيئاته تموت من والسعيد فاضل، ٌرجل أنت"

 ).هـ٧٠٧(رحمه االله بقوص سنة 
؛ الدرر الكامنة، ابن حجـر )١/٢٠١(الوافي بالوفيات، الصفدي : انظر. ديوان شعر كبير: من تصانيفه

 ).٧/٣٢(؛ الأعلام، الزركلي )٥/٤٧٤(
  ).٦١٨(الطالع السعيد، الأدفوي )  ٣(



 
 

 

٣٧ 

  المبحث الثاني
  

 

  : وتدريسهطلبــه للعلم: المطلب الأول

 
 َّمُتدأ بقراءة القرآن الكريم، ث، واب)١(ُ بقوص– رحمه االله –  العيدنشأ ابن دقيق

ً وأخذ عنه الأصول أيضا، كما قرأ في – رحمه االله – والده ٰبدأ بدراسة الفقه المالكي على
 بـن ِّزِل بالإمـام العـصََّ القـاهرة، فاتـٰ، ثـم انتقـل إلى)٢(غـةُّ وعلـوم اللَحوالنَّوص قُ

ق المذهبين َّ ضبطه، فحقىَّٰه عليه بالمذهب الشافعي حتَّ وتفق– رحمه االله –عبدالسلام 
ً فيهما، وبلغ فيهما الغاية حفظا واسـتدلالاىٰوأفت  ٰسـافر إلى) هــ٦٦٠(وفي سـنة  .)٣(ً

 )٤(نذريُ بالإمام عبدالعظيم الـمىٰ مصر، فالتقٰ عاد إلىَّمُ، ثدمشق ليسمع من علمائها

                                            
 

وقـد ورد في مـرآة الجنـان ). ٩/٢١٠( طبقات الـشافعية، الـسبكي ؛)٥٧١(الطالع السعيد، الأدفوي )  ١(
وفي المنهل الصافي لابن تغـري . ٌ، وهو كلام عام لا تحديد فيه)نشأ بديار مصر(أنه ): ٤/٢٣٦(لليافعي 
ْبردي ٰالأوائل الذين نصوا عـلىالعيد ٌوهذا مخالف لروايات مترجمي ابن دقيق ).نشأ بالقاهرة(أنه : َ أنـه : ُّ
ُوص، كما أنه عاش عند أبيه وتتلمذ عليه، وأبوه كان مقيما بقوصُنشأ بق مقدمة كتـاب الاقـتراح : انظر. ً

 ).٤٦(العيد لابن دقيق 
 ).٤٢٤(الطالع السعيد، الأدفوي )  ٢(
 .– رحمه االله –ُوسيأتي بمشيئة االله مزيد بيان وتحقيق لمذهبه )  ٣(
ن سلامة، أبو محمد، زكي الدين المنذري المصري، الحافظ، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله ب: هو)  ٤(

ونـشأ بهـا وتعلـم، ) هــ٥٨١(شيخ الإسلام، وأحد الأئمة الأعلام، أصله من الشام، ولد بمصر سنة 
= 



 
 

 

٣٨ 

الإسـكندرية  ٰ سـافر إلىَّمُوسمع منهما الحـديث، ثـ – رحمهما االله – )١(يزيمَجُـوابن ال
، ًه جاور بمكـة مـدةَّ، كما أن)٤( وغيرهم)٣(ِّيرقَُ وابن الـم)٢(مع من علمائها كابن رواجوس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ّوطلب الحديث فبرع فيه، وكان أعلم أهل زمانه به، مع تبحـره في الفقـه، وأنـواع العلـوم، درس بـدار 
 ).هـ٦٥٦(توفي رحمه االله سنة الحديث الكاملية عشرين سنة، 

: مختصر صحيح مسلم، والترغيب والترهيب، والتكملة لوفيـات النقلـة وغيرهـا، انظـر: من تصانيفه
؛  شـذرات )٨/٢٥٩(ٰ؛ طبقات الـشافعية الكـبرى، الـسبكي )٢٣/٣١٩(سير أعلام النبلاء، الذهبي 
 ).٥/٢٧٧(الذهب، ابن العماد الحنبلي 

 اللخمـي المـصري، الحـافظ، يبن سلامة، أبـو الحـسن، بهـاء الـدين ابـن الجميـزعلي بن هبة االله : هو)  ١(
ٰ، وقرأ القراءات على الإمـام الـشاطبي، وأخـذ الفقـه عـن ابـن أبي )هـ٥٥٩(المقريء، ولد بمصر سنة 

ٰعصرون وغيره، تولى الخطابة والتدريس بجامع القاهرة مدة، وانتهت إليه مشيخة الـديار المـصرية، لـه 
؛ )٢٣/٢٥٣(سير أعلام النبلاء، الـذهبي : انظر). هـ٦٤٩(فيه مشيخته، توفي بمصر سنة مصنف ذكر 

 ).٥/٣٠(؛ الأعلام، الزركلي )٢٢/١٧٥(الوافي بالوفيات، الصفدي 
عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح، أبو محمد رشيد الدين، ابـن رواج الأسـكندراني المـالكي، : هو)  ٢(

ًنا وقورا فاضـلا، تـوفي سـنة ِّفي وطائفة، وكان ديلَِّ، وسمع من الس)هـ٥٥٤(المحدث المسند، ولد سنة  ً ً
؛ )١٩/٢٠٢(؛ الوافي بالوفيات، الـصفدي )٥/٢٠٠(العبر في خبر من غبر، الذهبي : انظر). هـ٦٤٩(

 ).٥/٢٤٢(شذرات الذهب، ابن العماد 
بغدادي الأزجـي، مولـده ببغـداد سـنة َّعلي بن الحسين بن علي بن المنصور، أبو الحسن ابن المقير ال: هو)  ٣(

ٰ، سمع وحدث، وعمر حتى بلغ الغاية في الإسناد؛ فكان مسند وقتـه، حـج وجـاور بمكـة، )هـ٥٤٥( ِّ ُ
ٰوكان شيخا صالحا كثير التهجد والتلاوة، رحل إلى مصر وتوفي بها سنة  ً  ). هـ٦٤٣(ً

؛ الأعـلام، )٢١/٢٤(فدي الـوافي بالوفيـات، الـص: انظـر. جزء فيـه أحاديـث وفوائـد: من تصانيفه
 ).٤/٢٧٩(الزركلي 

 .– رحمه االله –ًوسيأتي ذكر هؤلاء جميعا عند الكلام عن شيوخه )  ٤(



 
 

 

٣٩ 

ُمتنقلا بين علمائها ث َ، وبـاشر)١(َّوص، ودرس بالمدرسـة النجيبيـةُ قـٰ بعد ذلك عاد إلىَّمً َ 
 بمـسجد َّ بالقـاهرة، ودرسَّوص واسـتقرُ ترك قـَّمُ المذهب المالكي، ثٰالقضاء فيها على
ــشافعي ــام ال ــة النَّرََ بالق)٢(الإم ــة، وفي المدرس ــةاف ــة)٣(اصري  )٤( ودار الحــديث الكاملي

                                            
 

ٰنسبة إلى بانيها النجيب بن هبة االله القوصي، المتوفى سنة : المدرسة النجيبية)  ١( هـ، وقـد بناهـا بقـوص ٦٢٢ٰ
 ).٤٢٥(الطالع السعيد، الأدفوي . هـ٦٠٧سنة 

، وقدوة الأمـة، ومـن سـارت ، أبو عبد االله الشافعي المطلبيمد بن إدريس بن العباس بن عثمانمح: هو)  ٢(
ٰبغزة، ورحلت به أمه إلى مكة فتعلم بهـا، وأخـذ العربيـة في باديـة ) هـ١٥٠(بمذهبه الركبان، ولد سنة 

فة أيـام العـرب،  ٰهذيل، ثم رحل إلى مالك وأخذ عنه الموطأ، وكان آية في الذكاء والفطنة والحفظ ومعر
ٰارتحل إلى العراق ثم عاد إلى مكة ثم رحل ثانيـة إلى العـراق ثـم انتقـل إلى مـصر، وبهـا صـنف مذهبـه  ٰ ٰ ٰ

 ). هـ٢٠٤(ٰالجديد، ومكث بها إلى أن توفي سنة 
تـاريخ بغـداد، الخطيـب : انظـر ترجمتـه وافيـة في. الرسـالة في الأصـول، والأم في الفقـه: من تصانيفه

 .ٰطبقات الشافعية الكبرى، السبكي، ومقدمة طبقات الشافعيين، ابن كثير، وغيرها؛ مقدمة )٢/٥٦(
َّهي المدرسة المجاورة لقبة الشافعي بالقرافة، أنشأها السلطان الملك النـاصر صـلاح : المدرسة الناصرية)  ٣( ُ

ُالدين يوسف بن أيوب، وهي أول ما ولي ابن دقيق  سعيد، الأدفـوي الطالع ال: انظر. في التدريسالعيد َّ
 ).٢/٤٠٠(؛ الخطط للمقريزي )٢/٢٢٩(؛ طبقات الشافعية، الإسنوي )٥٩٧(

ٍّمدرسة بخط بين القصرين من القاهرة، أنشأها الـسلطان الملـك الكامـل نـاصر : دار الحديث الكاملية)  ٤(
حديث، ُهـ، وهي ثاني دار عملت لل٦٢٢الدين محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب بن شادي سنة 

ٰفإن أول من بنى دارا للحديث الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بدمشق، ثم بنـى الكامـل هـذه  ًٰ َّ
ٰالدار، ووقفها على المشتغلين بالحديث النبوي، ثم من بعدهم على الفقهاء الـشافعية، ومـا برحـت بيـد  ٰ

وممـن . ٰ كـما تلاشـى غيرهـاهــ، فتلاشـت٨٠٦ٰأعيان الفقهاء إلى أن كانت الحوادث والمحن منذ سـنة 
َوليها ْأبو الخطاب عمر بن دحية، وأخوه، والحافظ المنذري، وزين الدين العراقي، وابن الملقن: َِ : انظر. ِ

 .وفيه أسماء شيوخها) ٢/٢٦٢(؛ حسن المحاضرة، السيوطي )٢/٣٧٥(الخطط للمقريزي 



 
 

 

٤٠ 

 .ٰوفي، رحمه االله تعالىُ أن تٰ وأقام بالقاهرة إلى)١(والفاضلية

 
ل طلبـه للعلـم قـد اشـتغل َّ في أو– رحمـه االله –كان الإمام ابن دقيـق العيـد 

 أتقنه، ثم اشتغل بمذهب الإمام الشافعي ىَّٰ حت– رحمه االله –)٢(بمذهب الإمام مالك
ً، وحفظـا واسـتدلالا، ً وروايـةً فيه الغاية، درايـةغَلََ بىَّٰر فيه، حتَّ وتبح– رحمه االله – ً

َّوتقليدا واستقلالا، حت ً  .)٣(ه آخر المجتهدينَّإن:  قيلىًٰ
وافق اجتهادي اجتهـاد : ( عن نفسه– رحمه االله –العيدوقال الإمام ابن دقيق 
ــسألتين ــشافعي إلا في م ــديهما: ال ــَّأن: إح ــن لا ي ــُ أجُِّوزَُ الاب ــرهَُّم  ...:ىٰ، والأخ

                                            
 

الرحيم بن علي البيساني، بجوار داره سنة مدرسة ملوخيا بالقاهرة بناها القاضي الفاضل عبد: الفاضلية)  ١(
ٰهـ، ووقفها على طائفتي الفقهاء والمالكية والشافعية، وجعل فيها قاعة للإقراء، أقـرأ فيهـا الإمـام ٥٨٠

أبو محمد الشاطبي ناظم الشاطبية، وأوقف بها جملة عظيمة من الكتب، وكانت هذه المدرسة من أعظـم 
 ).٢/٣٦٦(الخطط للمقريزي : انظر. ت لخراب ما حولهاِّمدارس القاهرة وأجلها، وقد تلاش

مالك بن أنس بن مالك بن عامر، أبو عبد االله الأصبحي الحميري، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمـة : هو)  ٢(
، وأخـذ العلـم عـن أهلهـا، ولم بمدينـة النبـي) هــ٩٣(الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، ولد سنة 

ًن علمائها، وكان مهيبا  وقورا، ذا سمت حـسن، وطلعـة بهيـة، صـلبا في ٰيتصدر حتى أذن له سبعون م ً ً
ٰدينه، بعيدا عن الأمراء والملوك، توفي رحمه االله بمدينة المصطفى ً هـ١٧٩( سنة.( 

مقدمـة ترتيـب المـدارك، القـاضي : انظـر ترجمتـه وافيـة في). موطأ مالك(الموطأ المشهور : من تصانيفه
الانتقاء في فضائل الثلاثـة الأئمـة الفقهـاء، ابـن : ذهب، ابن فرحون؛ وانظرعياض؛ مقدمة الديباج الم

 ).٥/٢٥٧(؛ الأعلام، الزركلي )٤/١٣٥(؛ وفيات الأعيان، ابن خلكان )٤٧-٩(عبد البر 
ٰ؛ وفي كشف القناع المرنى، العينتابي )٤/٢٣٦(مرآة الجنان، اليافعي )  ٣( ًوكان مالكيـا  أولا، ثـم ): (١٧٠(ْ ً

 ).ًياصار شافع



 
 

 

٤١ 

 ).)١(»بياض«
 .هن الشافعيِ ذٰهنه علىِ ذلَُّتنزَ ينْمَِ بكَُبسَْوح: –ً معلقا –فدي َّقال الص

 عن ٌه متفرعَّ فلأنِّألة الابن وعدم تزويجه لأمه؛ا مسَّأم: ُقلت:  قال بعد ذلكَّمثُ
أمه، ومـا لهـا أن تـزوج : ، ولا ولاية له في تزويج أمه، والثانيأبوه: أحدهما: أصلين

 .)٢(ابنها، فبطل أن يكون للابن ولاية في تزويج أمه
فتي فـيهما، وفي هـذا ُ، وصار ي)٣(لميذِّيخ والتَّ مذهب الش– رحمه االله – قََّفحق

 :)٤(ُأن يقول الإمام ابن القوبعَّالش
َصـــب    ا للعلـــم صـــبا في صـــباهَ

ٌبـــاسِ لـــه لُبابَّ والـــشَقـــنتَْوأ َ  
 

ـــأَفَ  ِ بهلِعْ ـــصةَِّمـــِ َّ الـــصب ال ِّ   ِّيِبَّ
ــــ ــــشافعيةََّأدل ــــك وال ِّ مال ٍ)٥(  

 

                                            
 

ٌيوجد بياض في المخطوط: أي)  ١( ُ . 
 ).٤/٥٨١(أعيان العصر، الصفدي )  ٢(
 .–ٰ رحمة االله على الجميع –ً شيخا للإمام الشافعي –ٌ كما هو معلوم –فقد كان الإمام مالك )  ٣(
ونـسي محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو عبد االله، ركن الدين ابن القوبـع الجعفـري الت: هو)  ٤(

ٰوتعلم بها، ثم رحل إلى دمشق، ثم إلى القاهرة وبها استقر، كان من ) هـ٦٦٤(المالكي، ولد بتونس سنة  ٰ
 مـا ":وفيه يقول التقي الـسبكي! ًأوعية العلم، جامعا لفنونه؛ فلو تكلم في أي فن لقلت ما يحسن غيره

 ). هـ٧٣٨( سنة -رحمه االله- توفي "ًأعرف أحدا مثل الشيخ ركن الدين
-١/١٨٧(الـوافي بالوفيـات، الـصفدي : انظـر. شرح ديوان المتنبي، وتفـسير سـورة ق: من تصانيفه

 ).٧/٣٥(؛ الأعلام، الزركلي )٥/٤٤٥(؛ الدرر الكامنة، ابن حجر )١٩٣
؛ طبقــات الــشافعية، )٩/٢١٠(؛ طبقــات الــشافعية، الــسبكي )٤/٥٨١(أعيــان العــصر، الــصفدي )  ٥(

  ).٢/٢٢٨(الإسنوي 



 
 

 

٤٢ 

ُ ما يذكرِيفِطَ لنِْوم  رحمـه – )١(ُ المذهبين، ما ذكره ابن رشيدٰ في أمر فتواه علىُ
 عرضـت ٍ، دخلها لحاجة)٢(لحية يوم رأيته بالمدرسة الصالََّلقيته أو:  حيث قال–االله 

ُ، وقد حف به جمع من طـلاب العلـم، وعرضـت عليـه ٌ عليه وهو قائمُمتَّله، فسل َّ َّ
ائل في مـا َّ سئل فيها عن البسملة في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وكان الـسٌورقة
َ مالكيا، فمالُّأظن ً خروجا من  قراءتها للمالكيٰ في جوابه إلى– رضي االله عنه – ُيخَّ الشً

 .تها مع قراءتهاَّحِالخلاف في إبطال الصلاة بتركها، وص
 .يا سيدي، أذكر في المسألة ما يشهد لاختياركم:  لهُفقلت
 وما هو؟: فقال

                                            
 

مد بن عمر بن محمد بن عمر، أبو عبد االله، محب الدين، ابن رشيد الفهـري الـسبتي، ولـد سـنة  مح: هو)  ١(
ٰبسبته، وولي الخطابة بجامع غرناطة الأعظم، ورحـل إلى المـشرق وصـنف في ذلـك رحلتـه ) هـ٦٥٧(

ب والتـاريخ ً، وكان عالما بـالأد)ٰملء العيبة، فيما جمع بطول الغيبة، في الرحلة إلى مكة وطيبة(المشهورة 
 ). هـ٧٢١( بفاس سنة -رحمه االله –الفقه والحديث وعلومه، توفي 

  الإمـامين بـين المحاكمـة في الأمعـن والمورد الأبين، والسنن النحو، القوانين في تلخيص: من تصانيفه
الـوافي : انظـر .الـصحيح الجامع بإسناد بالتعريف  النصيح وإفادة المعنعن، السند في  ومسلم البخاري

ــزركلي )٣١٠ص(؛ الــديباج المــذهب، ابــن فرحــون )٤/١٩٩(الوفيــات، الــصفدي ب ؛ الأعــلام، ال
)٦/٣١٤.( 

، بالشام،  وكانـت هـذه المدرسـة أول مدرسـة تجمـع )هـ٦٣٩(أوقفها الصالح نجم الدين أيوب سنة )  ٢(
ٰالمذاهب الأربعة تحت سقف واحد، وقد اندرس موضعها، واستولي على أوقافها واالله المستع : انظـر! انُ

؛ منادمـة الأطـلال ومـسامرة الخيـال، ابـن بـدران )١/٢٣٩(الدارس في أخبـار المـدارس، النعيمـي 
 ).١١٠ص(



 
 

 

٤٣ 

َّالميانشي:  أن أقولُحفص، وأردتذكر أبو : ُفقلت ِ ِ ُ، فغلطت وقلـت)١(َّ ابـن : ُ
: ه يقــرأُ، فــسمعت)٣(زَري خلــف الإمــام أبي عبــداالله المــاتُْيَّصــل: ، قــال)٢(شــاهين

﴿!)  (  '  &   %  $  #  "﴾)٤(. 

                                            
 

عمر بن عبد المجيد بن عمر، أبو حفص، تقي الدين الميانشي القرشي المـالكي، أصـله مـن ميـانش : هو)  ١(
هما، وكان خطيب مكة وشيخها، وكـان ٰقرية بالمهدية من أفريقية، جاور بمكة والمدينة، وتولى القضاء في

ًإماما محدثا مسندا، توفي بمكة سنة  ً  ). هـ٥٨١(ً
. ما لايسع المحدث جهله، والاختيـار في الملـح والأخبـار، وروضـة المـشتاق في الرقـائق: من تصانيفه

؛ شـذرات الـذهب، ابـن العـماد )٢/٣٤٨(التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، الـسخاوي : انظر
 ).٥/٥٣(؛ الأعلام، الزركلي )٤/٢٧٢(

عمر بن أحمد بن عثمان، أبو حفص ابن شاهين، العلامة الحـافظ المفـسر المحـدث المـسند الـواعظ : هو)  ٢(
ونشأ ببغداد وتعلم بها، أخذ الحديث وبرع ) هـ٢٩٧(صاحب التصانيف وأحد أوعية العلم، ولد سنة 

ًفيه وفسر القرآن العظيم، وكان واعظا إماما  ًدينا ثقة مأمونا، توفي ً ً  ). هـ٣٨٥( ببغداد سنة – رحمه االله –ً
. تفسير القرآن، وتاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم، والترغيب في فضائل الأعـمال: من تصانيفه

؛ الأعـلام، )١١/٣١٦(؛ البدايـة والنهايـة، ابـن كثـير )١٦/٤٣١(سير أعلام النبلاء، الـذهبي : انظر
 ).٥/٤٠(الزركلي 

محمد بن علي بن عمر التميمي أبو عبد االله المازري الفقيه المـالكي المحـدث أحـد الأعـلام المـشار : هو)  ٣(
 "كان أحد الأذكياء الموصوفين والأئمة المعتـبرين": إليهم في حفظ الحديث والكلام عليه، قال الذهبي

 .بالمهدية من أفريقيا) هـ٥٣٦(توفي سنة 
 :نظـرا.  مسلم، والتلقين في الفروع، وإيـضاح المحـصول في أصـول الفقـهالمعلم بفوائد:  من تصانيفه

لـزركلي ا ،؛  الأعلام)٢٠/١٠٤(؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي )٢/٣٦٦(، ابن خلكان وفيات الأعيان
)٦/٢٧٧.( 

  .٢ – ١: سورة الفاتحة، آية)  ٤(



 
 

 

٤٤ 

ُ خلوت به، قلتَّفلما  .ك تقرأ في صلاة الفريضة كذاُيا سيدي سمعت:  لهُ
 ُ لذلك يا عمر؟َنتَّد تفطَ قوَأَ: فقال لي
 .برنيُ أن تخَّدبُ ، ولاٍ في مذهب مالكٌيا سيدي، أنت إمام: فقلت له
َاسمع يا عمر: فقال لي بـسم االله : َّن مـن قـرأأ: مذهب مالـكٌواحد في ٌقول : ُ

 َّنأ: ٌ واحـد في مـذهب الـشافعيٌحيم في الفريضة لا تبطل صلاته، وقولَّحمن الرَّالر
 به صلاتي في ُ ما لا تبطلُه، فأنا أفعلُحيم بطلت صلاتَّحمن الرَّمن لم يقرأ بسم االله الر

 .)١(فمذهب إمامي، وتبطل في مذهب الغير؛ لكي أخرج من الخلا
َّغ لذلك، فلما صُْ الحكاية، وهو مُ استوفيتىَّٰفتركني شيخنا رضي االله عنه، حت ٍ

 ابن شاهين لم يلق َّ فإن؛َ التاريخ يأبي ما ذكرتَّ أنَّ، إلاٌهذا حسن: قطعت كلامي قال
ِ الميانُما أردتَّإن: فقلت. َالمازري َّشيَّ  .)٢(هَكرتَ ما ذَّحَالآن ص: فقال. ِ

 
ً، حريصا عليها، شغوفا ِ المطالعةَكثير - رحمه االله–كان الإمام ابن دقيق العيد  ً

مشقي، المعـروف ِّين عمر الدِّ لي الشيخ زين الدىٰحك«: دفويُبالكتاب، قال عنه الأ
                                            

 

َعرف بعض العلماء الخروج من الخلاف بقولهم)  ١( ِ ُ : ومن أسمائه. ٍاحد من الدليلين حكمههو إعطاء كل و: َّ
قواعــد الأحكـام في مـصالح الأنــام، العـز بـن عبدالــسلام : انظــر في هـذه المـسألة. مراعـاة الخـلاف

؛ الأشباه والنظائر، الـسيوطي )١/١٠٦(؛ الموافقات، الشاطبي )٢/٥٤(؛ الفروق، القرافي )١/٤٣٣(
)١/٢٤٦.( 

بن رشيد عن حكم البسملة في الصلاة، ومسألة الخروج من ، ثم تحدث ا)٢٤٧ – ٣/٢٤٥(ملء العيبة )  ٢(
 .الخلاف، وأقوال الفقهاء فيها



 
 

 

٤٥ 

َ عليه بكرةُدخلت:  قال،- رحمه االله – )١(انيَّبابن الكت : ًدة، وقـالَّ، فنـاولني مجلـٍ يومُ
 . هذه طالعتها في هذه الليلة التي مضت

ُلـة ُ المطالعة، رأيت خزانة المدرسة النجيبية بقوص، فيها جمٰوكان له قدرة على
َّ، في نحو من ثلاثين مجلـدة، وعليهـا )٢(لابن القصارعيون الأدلة : كتب، من جملتها

 . ٌعلامات له
ير ـن الكبــُّ الـسنٰ عـلىتُـ، رأيـ)٣(ةـَّوكذلك رأيـت كتـب المدرسـة الـسابقي

                                            
 

بن عبد الرحمن، أبو حفص زين الدين ابن الكتاني الدمشقي الـشافعي، ) الحزم(عمر بن أبي الحرم : هو)  ١(
ٰتقريبا، وطلب العلم بدمشق ثم ارتحل إلى مصر وتولى بها ) هـ٦٥٣(ولد بالقاهرة سنة  ٰ بعض الأقـضية، ً

ٰودرس ببعض المدارس وناب عن ابن دقيق العيد مرات، وكان فيه حـدة وشـدة عـلى العلـماء   رحمـه –ّ
 ).هـ٧٣٨(ٰ توفي بمسكنه على شاطيء النيل سنة –ورحمهم االله 

؛ )١٠/٣٧٧(ٰ؛ طبقـات الـشافعية الكـبرى، الـسبكي )٢٢/٢٧٦(الوافي بالوفيات، الـصفدي :  انظر
 ).٦/١١٧(عماد شذرات الذهب، ابن ال

ًعلي بن عمر بن أحمد، أبو الحسن ابن القصار، قاضي بغداد،  شيخ المالكية، كان ثقة، محدثا، وكتابـه : هو)  ٢(
 الخـلاف مسائل في كتاب له": من كتب الخلاف وقد قال فيه أبو إسحاق الشيرازي) عيون الأدلة(هذا 
 ). هـ٣٩٧(ه االله سنة  توفي رحم"منه أحسن ًكتابا الخلاف في لهم أعرف لا كبير

سـير أعـلام النـبلاء، الـذهبي : انظـر. كتـاب مقدمـة في أصـول الفقـه: - غير ما تقـدم-من تصانيفه 
 ).٣/١٤٩(؛  شذرات الذهب، ابن العماد )٢١/٢٣٢(؛ الوافي بالوفيات، الصفدي )١٧/١٠٧(

 الـسلطانية المماليـك ّمقـدم ،)هــ٧٧٦ت(الأنوكي  أنشأها الأمير سابق الدين مثقال: المدرسة السابقية)  ٣(
 داخـل كـان الـذي ّالـشرقي الكبير القصر جملة من الفاطميين الخلفاء قصر داخل الأشرفية، وموضعها

 بينهـا ٰكتب، وبنـى وخزانة قراءات تصدير فيها وجعل الشافعية، للفقهاء ًدرسا بها وجعل الخلافة، دار
وممن ولي التـدريس بهـذه المدرسـة سراج  يل،للسب ماء حوض الدين سابق بقصر تُعرف التي داره وبين

 . الدين ابن الملقن، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وغيرهما
؛ )١١/١٣٥(؛ النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي )٣٩٤-٢/٣٩٣ (، المقريزيوالاعتبار المواعظ:  انظر

 ).٣/٢٣٧(الضوء اللامع، السخاوي 



 
 

 

٤٦ 

 كـذلك، ومعجـم )٢(، وفيهـا تـاريخ الخطيـبً علامـةٍدةَّلُ فيها، في كل مج)١(للبيهقي
 . ، وغير ذلك)٤( الكبير، والبسيط للواحدي)٣(الطبراني

                                            
 

ْسروجردي البيهقـي الـشافعي، ُأحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر الخـ: هو)  ١( ِْ ْ الحـافظ العلامـة، الثبـت، "َ
َ، مولده بخسروجرد من قرى بيهق بنيسابور سنة "الفقيه، شيخ الإسلام ْ َ ٰ ْْ ِْ َ ، وبها نشأ، ثم رحل )هـ٣٨٤(ُ

ٰإلى بغداد والكوفة ومكة، ثم إلى نيسابور، صـنف المجلـدات الكبـار، وحـوى أنـواع العلـوم مـن فقـه  ٰ ٰ
 إلا ةٌمنـ عنقـه في وللـشافعي إلا شـافعي مـن مـا": وغيرها، وفيه يقول إمام الحرمينوحديث وتفسير 

 بنيسابور سـنة – رحمه االله – توفي ".وأقاويله لمذهبه نصرته في لتصانيفه منة الشافعي ٰعلى له َّالبيهقي فإن
 .ٰونقل جثمانه إلى بيهق فدفن بها) هـ٤٥٨(

وفيات الأعيـان، ابـن خلكـان : انظر. ة، وشعب الإيمان، وغيرهاٰالسنن الكبرى، ودلائل النبو: من تصانيفه
 ).٤/٨(ٰ؛ طبقات الشافعية الكبرى، السبكي )١٨/١٦٣(؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي )١/٧٥(

أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر، المعروف بالخطيب البغـدادي، صـاحب تـاريخ بغـداد وغـيره مـن : هو)  ٢(
 - بـين الكوفـة ومكـة-بغزيـه ) هـ٣٩٢( والعلماء المتبحرين، ولد سنة التصانيف، أحد الحفاظ المتقنين

ٰوحضه والده على السماع في صغره حتى سمع وهو ابن  ٰسنة، ورحل إلى البصرة، ثم إلى نيسابور، ) ١١(ٰ ٰ
 . ببغداد) هـ٤٦٣(ٰثم إلى أصبهان، ثم دمشق فسكنها، وصنف فيها كتبه، وحدث بها بتأليفه، توفي سنة 

وفيـات : انظـر. تاريخ بغداد، و الـبخلاء، و  الكفايـة في علـم الروايـة، وغيرهـا: فه الكثيرةمن تصاني
ــن خلكــان  ــان، اب ــذهبي)١/٩٢(الأعي ــبلاء، ال ــزركلي )١٨/٢٧٠(؛ ســير أعــلام الن ؛ الأعــلام، ال

)١/١٧٢.( 
 الثقـة، افظ،الحـ بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم الطبراني اللخمـي، حـافظ الـدنيا، الإمـام،سليمان : هو)  ٣(

المعمرين، مـن أهـل طبريـة وإليهـا ينـسب، مولـده بعكـا سـنة  علم الإسلام، محدث ال،َّالجو الَّالرح
ٰ، ورحل في طلب العلم إلى الأقطار؛ فرحل إلى مكة والعراق ومـصر والـيمن وفـارس، ثـم )هـ٢٦٠( ٰ

 ). هـ٣٦٠(استقر بأصبهان، وبها توفي سنة 
تاريخ أصبهان، أبو نعـيم الأصـبهاني : بير والأوسط والصغير،  انظرالك: المعاجم الثلاثة: من تصانيفه

 ).٣/١٢١(؛ الأعلام، الزركلي )١٦/١١٩ (النبلاء، الذهبي أعلام ؛ سير)١/٣٩٣(
علي بن أحمد بن محمد، أبو الحسن الواحدي النيسابوري، المفسر العلامة الأديب اللغوي، صاحب : هو)  ٤(

= 



 
 

 

٤٧ 

الــشرح (ا ظهــر َّه لمــَّأنــ: )١(َّوأخــبرني شــيخنا الفقيــه سراج الــدين الدنــدري
، وصـار يـصلي ٍ درهـمِبـألف)  ابن دقيـق العيـدالإمام(َّ للرافعي، اشتراه )٢()الكبير

 .  أن أنهاهٰالفرائض فقط، واشتغل بالمطالعة، إلى
 . »عن آخرها) الفاضلية(ه طالع كتب َّإن: ويقال
ُتجـت أن ْ مـن أبـواب الفقـه، واحٍ بابنِْ مُجترََما خ«: – رحمه االله –وقال 

 . )٣(» إليهَعودأَ
ٍل إلا قليلا، يقطعه فيما بين مطالعةْيَّ لا ينام من الل– رحمه االله –وكان  ، ٍ وتلاوةً

ُّ صار السهر له عادة، وأوقاته كلىَّٰ، حتدٍُّ وتهجرٍكِْوذ  . )٤(ها معمورةَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).هـ٤٦٨( عن الثعلبي، وبرع في العربية، توفي رحمه االله بنيسابور سنة التصانيف المفيدة، أخذ التفسير
البـسيط والوسـيط والـوجيز ثلاثتهـا في التفـسير، وأسـباب النـزول، وشرح أسـماء االله : من تصانيفه
ٰ؛ طبقــات الــشافعية الكــبرى، الــسبكي )١٨/٣٣٩(ســير أعــلام النــبلاء، الــذهبي : انظــر. ٰالحــسنى

 ).٤/٢٥٥(ركلي ؛ الأعلام، الز)٥/٢٤٠(
ٰمحمد بن عثمان بن عبد االله، أبو بكر سراج الدين الدندري الشافعي، نسبته إلى دندرا بصعيد مـصر، : هو)  ١(

ًأخذ القراءات، وتفقه بابن دقيق العيد وغيره، وناب في الحكم بقوص وقفـط، وكـان يستحـضر متونـا 
الـوافي بالوفيـات، الـصفدي : ظـران). هــ٧٣٤(كثيرة من الحديث والتفـسير والإعـراب، تـوفي سـنة 

 ).٥/٢٩٢(؛ الدرر الكامنة، ابن حجر )٤/٦٨(
 .فتح العزيز شرح الوجيز: اسم الكتاب)  ٢(
ربما استوعب الليلـة فطـالع فيهـا «): ٩/٢١١(؛ وفي طبقات الشافعية للسبكي )٥٨٠(الطالع السعيد )  ٣(

 .»المجلد أو المجلدين
 . كلاهما للصفدي) ٤/٥٨١( العصر ؛ أعيان)٤/١٩٤(الوافي بالوفيات )  ٤(



 
 

 

٤٨ 

  : يه القضاءتول : المطلب الثاني

ّما مات القاضي تقي الدين بن بنت الأعز ل َ هـ، في عهد الـسلطان ٦٩٥سنة  )١(َّ
َالعادل كتبغا المنصوري َالقـضاء فـامتنع، فنحَلـوا عليـه، العيـد ا ابن دقيق ، سألو)٢(ُ

ً فلانا وفلانا قد انحصر الأمر َّإن: فقالوا له عن شخصين، لا يصلحان عنده للقضاء ً
 لَِبـقََ، فُ قد وجـب عليـه القبـولنَْ أىٰه كان كذلك، فرأَّ أنُاهرَّفيهما إن لم تقبل، والظ

 . )٤(ٍ شديدٍ، بعد إباء)٣(ٍحينئذ

                                            
 

عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف، أبو القاسم، تقي الدين، العلامي المصري، المعـروف بـابن : هو)  ١(
َ، وطلب العلم ومهر في الحديث والأدب، نعته الـصفدي بـقـــوله)هـ٦٣٩(بنت الأعز، مولده سنة  َ :

 ًفـصيحا ًمحسنا ًشاعرا ًرئيسا، ًنبيلا ًكاملا ًذكيا العربية، جيد ،بالأحكام ًبصيرا ًمناظرا ًإماما ًفقيها وكان"
 –ٰ وكان قد ولي الوزارة والقضاء ثـم اسـتعفى مـن الـوزارة، تـوفي ."السؤدد كامل العقل وافر ًمفوها،

ٰ؛ طبقات الـشافعية الكـبرى، )١٨/١٠٥(الوافي بالوفيات، الصفدي : انظر). هـ٦٩٥( سنة –رحمه االله 
 ).٣/٣١٥(؛ الأعلام، الزركلي )٨/١٧٢(السبكي 

كتبغا بن عبد االله، زين الدين المنـصوري، الملقـب بالملـك العـادل، مولـده سـنة : كتبغا المنصوري: هو)  ٢(
ٰ، أصله من سبي التتار، أخذه الملك المنصور قلاوون وإليه ينتسب، وكان من أمره أنـه ترقـى )هـ٦٣٩(

ٰعند المنصور حتى تولى نيابة السلطنة في  عهد الناصر محمد بن قلاوون، ثم تـسلطن بعـد خلـع النـاصر ٰ
وهـي ) هــ٧٠٢(ٰلصغر سنه، فلم يلبث أن عاد الناصر للسلطنة فولاه حماة، وظل بها إلى أن توفي سـنة 

؛ )٢٤/٢٤٠(الـوافي بالوفيـات، الـصفدي : انظر ترجمته وافية في. السنة التي توفي فيها ابن دقيق العيد
 ).٥/٢١٩(وما بعدها؛ الأعلام، الزركلي ) ٨/٥٥(غري بردي النجوم الزاهرة، ابن ت

 ). ٢/١٦٨(؛ حسن المحاضرة، السيوطي )٢/٢٢٩(طبقات الشافعية، الإسنوي )  ٣(
 ). ٩/٢١٢(طبقات الشافعية، السبكي )  ٤(



 
 

 

٤٩ 

 في يوم السبت الثـامن عـشر )٢( بالديار المصرية)١( القضاة الشافعية قضاءليَِوَفَ
  . )٤( ماتْ أنٰ فيه إلىَّ، واستمر)٣(هـ٦٩٥ سنة خمس وتسعين وستمائة ٰ الأولىىٰمن جماد

َّ نفـسه غـير مـرلَزََه عَّ ثماني سنين، غير أنَفكانت ولايته القضاء ُ يـسألَّمُة، ثـَ ُ 
ُويعاد ُ)٥( . 

َ االلهُ لـمَارَ ما خ،واالله:  يقولوكان: ُقال الأدفوي َ بلي بالقضاءنِْ َ َ ُ . 
َّين بن عدلان أنِّ الدُوأخبرني الشيخ شمس ْ : يا فقيـه: ، وقالةًَّه قال له ذلك مرَ

                                            
 

؛ الـسلوك )٢/٣١٩(؛ الـديباج المـذهب )٩/٢١٢(؛ طبقات الشافعية، السبكي )١٦(مستفاد الرحلة )  ١(
: ؛ وفي)١٨٩(؛ شجرة النور الزكيـة )١/١٤٧(؛ بدائع الزهور )٨/٢٠٦(؛ النجوم الزاهرة )١/٩٤٧(

  . ولايته قضاء القضاة): ٤/٥٨١(أعيان العصر 

؛ البدايــة )٤/٥٨١(؛ أعيــان العــصر )٤/١٤٨٢(؛ تــذكرة الحفــاظ، الــذهبي )١٦(مــستفاد الرحلــة )  ٢(
؛ شـذرات الـذهب )٥١٣(طبقات الحفـاظ ؛ )٥/٣٥١(؛ الدرر الكامنة )١٤/٢٧(والنهاية، ابن كثير 

)٦/٥  .( 
ُ؛  وذكـرت الـسنة )٥/٣٥١(؛ الـدرر الكامنـة )٦/٣٧٠(ٰ؛ المقفى، المقريـزي )٤/٥٨١(أعيان العصر )  ٣( َُّ َّ

 ).١٤/٢٧(البداية والنهاية : فقط في
تح ؛ فـ)٥/٣٥١(؛  الدرر الكامنة )٦/٣٧٠(ٰ؛ المقفى )١/٩٤٧(؛ السلوك ) ٤/١٤٨٢(تذكرة الحفاظ)  ٤(

 ). ١/٩١(المغيث، للسخاوي 
؛ طبقـات الـشافعية، )٤/٥٨٢(؛ أعيـان العـصر )٤/١٩٤(؛ الوافي بالوفيـات )٥٩٦(الطالع السعيد )  ٥(

وفي أعيــان ). ١/٩٠(؛ فــتح المغيــث ) ٢/١٦٨(؛ حــسن المحــاضرة، الــسيوطي )٩/٢١٢(الــسبكي 
ٰ وستمائة، ثم إنه أعيد إلى وكان قد عزل نفسه في شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعين): ٤/٥٨٧(العصر  ُ

 . ُالقضاء وخلع عليه



 
 

 

٥٠ 

 . )١(ىٰ لكفِابسَِ والحِؤالُّلو لم يكن إلا طول الوقوف للس
ٌ أصحابه يوما فرآه، وهو حزينُ عليه بعضلَخََود لـك، ، فـسأله عـن ذرٌِّ مفكً

 . ًيا فلان من أراد االله له بالقضاء، ما أراد له خيرا: فقال
 . )٢(قةريَّ الطَ السيرة مشكورَوكان ابن دقيق العيد رحمه االله في قضائه محمود

 
ًقام الشيخ بعبء قاضي القضاة، وكـان ذكيـا عـادلا حكـيما، فكانـت لـه في  ً ً

 :  منهاٌ حسنةٌالقضاء آثار
َّأوقاف كانت أخذت، واقتطعت لمقط انتزاع - ُ ُ  . عينٍ
ُان يخلـع علـيهم الحريـر، فخلـع علـيهم القضاة كـَّ وأن-  َوفُّ الـصُ الـشيخُ
 . َّفاستمر

ِّ النُّواب يذكرهم ويحذرهمٰ إلىبُُتكَْ وكان ي- ُ ِّ ُ َّ . 
ِا اشتهر من كتبه َّومم ْ ِّ المخلص البهنسيَٰإلى) كتابته(َ ِ ْ ِ قاضي إخميمَ  ، وكان مـن)٣(ْ

ُالقضاة في زمنه، كتابا أوله بعد البسملة َّ َ ً : 
﴿  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «

Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹﴾)٤( .  
                                            

 

 ). ٥٩٦(الطالع السعيد )  ١(
 ). ١٦(مستفاد الرحلة )  ٢(
 .لم أجد له ترجمة): قاضي إخميم(المخلص البهنسي )  ٣(
 . ٦: سورة التحريم، آية)  ٤(



 
 

 

٥١ 

ٰين، وفقه االله تعالىِّلان الدُ فٰهذه المكاتبة إلى َ ِّقربـه ُ يـماِصيحة، وآتاه ل لقبول النََّّ
ًإليه قصدا صالحا ونية صحيحة ً ً ِّ، أصدًَّ ها إليه بعد حمد االله الذي يعلم خائنة الأعين رُُ

ِّ المغرور، تذكٰ بالإهمال علىُ الإمهالَ يلتبسىَّٰ حتُمهلُدور، ويُّوما تخفي الص َ َّره بأيـُ ام ُ
 مـن َه صفقةرُِّوتحذ )١(﴾)  (    *  +  ,      -  .  /﴿: ٰاالله تعالى

ٌيا، فما أحد سواه مغبوننُّْباع الآخرة بالد ه، َذكار وينفعـِّ أن يرشده بهذا الت االلهىٰ، عسٌ
َّ من ولاه رّجَُيَ فيها، فىَّٰ أخاف أن يتردِّار، فإني من النَّهِزِجَُصائح بحوتأخذ هذه النَّ ْ َ– 

 .  معه–ُوالعياذ باالله 
 القلـوب، ومـن ٰحناه من الغفلة المستحكمة عـلىَوالمقتضي لإصدارها ما لـم

ُ المربوب، ومن أنـسهم بهـذه الـدار وهـم ٰعلى ِّتقاعد الهمم عن القيام بما يجب للرب
صون، َّ، وهـم منهـا لا يتخلـٍ كؤودٍعنها يزعجون، وعلمهم بما بين أيديهم من عقبة

ٍ، وظهروا بصور كبارٍ ضعيفةَ كواهلٰولاسيما القضاة الذين تحملوا الأمانة على ٍ وهممٍ ِ 
ً مع ذلك أمنا ولا قـرارا ىٰأر، ولا ٌ لجسيمَ الخطبَّ، وإنٌ لعظيمَ الأمرَّ إن، وااللهٍِنحيفة ً

َهم إلا رجلا نَّ، اللًولا راحة َّ الآخرة وراه، واتخذ إلهه هواه، وقصر همه وهمذََبً َّ َِ ٰته عـلىَ َ 
ُ مطلبه حب الجاه، والمنزلة في قلوب النَُّ نفسه ودنياه، فغايةِّحظ ِّاس، وتحـسين الـزي ُّ ِّ ُ

َوالملبس، والركبة والمجلس، غير مستشعر خسة ح َّ اله، ولا ركاكة مقصده، فهـذا لا ِ
ِ في القبـور، فـاتق االله الـذي نَْ مـٍمعسُْ، وما أنت بمىٰعُ الموتمِسُْك لا تَّكلام معه، فإن َّ

َّيراك حين تقوم، واقصر أملك عليه، فإن َ َ ، ومـا أنـا ٍحـومرُ فضله غير منِْ مَ المحرومَ

                                            
 

 . ٤٧: سورة الحج، آية)  ١(



 
 

 

٥٢ 

ٌا النَّفر إلا كما قال حبيب العجميُّوأنتم أيه ْيـا ليتنـا لم نخلـق، : ال له قائل، وقد ق)١(َ ُ
 . قد وقعتم فاحتالوا: قال

ُّ هذا الخطـر، وشـغلتك الـددُعُْ خفي عليك بْفإن نيا أن تقـضي مـن معرفتهـا ْ
َّالوطر، فتأم َ بعض أصـحابه لـ صلى الله عليه وسلمبـي ، وقـول النَّ)٢(»ُالقـضاة ثلاثـة«: بوةَل كلام النَُّ

ٰلا تأمرن على«: ًقا عليهفِشْمُ َّ َ ِ اثنين، ولا تلَّ ٍين مال يتيمَ َ َّ َ«)٣(. 
ٰومما يعينك على:  قولهٰإلى ِّ هذا الأمر الذي قد دعوتك إليه، وتزوُ دك في سفرك ُ

ُّللعرض عليه، أن تجعل لك وقتا تعمره بالتذكر والتفكر ُّ ُ َّاما تجعلهـا لـك معـدة َّ وأي،ً َ ُ ً
َ صعب تلافيه، وأعرض عنه من هو أُاهدََ استحكم صىٰه متَّلجلاء قلبك، فإن َ ُ ُعلم بـما َ

ُّفيه، فاجعل أكبر همك الاستعداد للمعـاد، والتأهـ ِّ َ َّب لجـواب الملـك الجـواد، فإنـْ َ ه َ
َ ومهما وجـدت مـن )٤(﴾&  '   )  (  *  +           ,﴿: يقول

                                            
 

 الزهـاد أحـد. ًسـكنا البـصري ثـم ًأصلا، الفارسي ،ُالعجمي محمد أبو محمد، بن ٰعيسى بن ُحبيب: هو)  ١(
 ٰوروى سـيرين، وابن الحسن الدعاء، لقي واستجابة والكرامات والورع بالزهد الموصوفين المشهورين

؛ الوافي بالوفيـات، الـصفدي )٦/١٤٣(سير أعلام النبلاء، الذهبي : انظر). هـ١١٩( سنة  توفي.عنهما
)١١/٢٣٠.( 

 –، والترمـذي )٣٥٧٥( حـديث رقـم – بـاب في القـاضي يخطـئ –تاب الأقضية  ك– أخرجه أبو داود )٢(
، والنـسائي في )١٣٢٢( حـديث رقـم – في القـاضي  باب ما جاء عن رسول االله –كتاب الأحكام 
 حـديث – باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق – كتاب الأحكام –، وابن ماجه )٣/٤٦٢(ٰالسنن الكبرى 

      ).٨/٢٣٥(لألباني في إرواء الغليل ، والحديث صححه ا)٢٣١٥(رقم 
   ).١٨٢٦( حديث رقم – باب كراهة الإمارة بغير ضرورة - كتاب الإمارة –أخرجه مسلم ) ٣(
 . ٩٣ – ٩٢: سورة الحجر، الآيتان)  ٤(



 
 

 

٥٣ 

ْهمتك قصورا، واستشعرت من نفسك عما بدا لها نفورا، فاج ً ِأر إليه، وقًَّ ْ ه َّ ببابه، فإنفَْ
َلا يعرض عمن ص َُّ ُ ُ، ولا يعزب عن علمه خفاء الضمائر، ألا يعلم من خلق؟ قَدَِ ُ ُ 

َوهذه نصيحتي إليك، وحجتي بين يدي االله  َّ َ إن فرطت –ُ ْ ُ عليك، أسأل االله –َّ
ًلي ولك قلبا واعيا، ولسانا ذاكرا، ونفسا مطمئنة ً ً ً ً َ بمنِّه وكرمهً ََ«)١(  . 

ُ من عمل المودع الحلَُّ وهو أو-  ْ، إنٌ مـن مـات ولـه وارثَّر أنَّ، وقر)٢(يمِكَْ
ِكان كبيرا قبض ح ْ كان صغيرا عمـل المـال في المـودع، وإنْه، وإنَتَّصً ت ِّ كـان للميـًَ

ٌ ومعه عدول،ٌ خاصٌّوصي ُ  . ٍ تقديرِّ كلٰ لينضبط أصل المال علىُ يندبهم القاضي؛ُ
 . )٣( ذلكٰ الحال علىَّواستمر

  :شيوخه: الثالثالمطلب 

 مـن علـماء عـصره، ٍ كثـيرٰ على– رحمه االله – العيد لقد تتلمذ الإمام ابن دقيق
ُوبلغوا عددا كبيرا يصعب حصره، فمنهم من كان في قـ ً وص، ومـنهم مـن كـان في ً

 – رحمـه االله –  العيدث ابن دقيقِّدُالقاهرة والإسكندرية والشام والحجاز، وفيهم يح
                                            

 

ٰ، ونقـل في المقفـى )١٧١ – ٢/١٦٩(حـسن المحـاضرة : ؛ والرسالة في)٥٩٩ – ٥٩٧(الطالع السعيد )  ١( ُ
 . ُتزاعه الأوقاف وخلع القضاةان): ٦/٣٨٢(

َّوخبر نبذ الشيخ خلعة القاضي الحريرية، ولبسه الصوف، وأمـره نوابـه بلبـسه في          طبقـات الـشافعية، : ُ
 ). ٢/١٦٨(؛ وحسن المحاضرة، السيوطي )٢/٢٣٠(الإسنوي 

ٰ؛ والمقفـى، المقريـزي )٢/٢٢٩(طبقات الشافعية، الإسـنوي : ٰوكتابته إلى نوابه ومبالغته في وعظهم في         
 ). ٢/١٦٩(؛ وحسن المحاضرة، السيوطي )٦/٣٧٩(

ُلم أجد من عرفه تعريفا اصطلاحيا فيما وقفت عليه، وكما يظهـر مـن كـلام ابـن دقيـق : المودع الحكمي)  ٢( ً ً َّ
  .َّ  أنه يهدف إلى تنمية أموال الأيتام-رحمه االله –العيد 

 ). ٥/٣٥٢(الدرر الكامنة ؛ ) ٦/٣٨٧(ٰالمقفى، المقريزي )  ٣(



 
 

 

٥٤ 

ُكرا، وقد سمعتِيهم ذصِحُْ لا أنَْيوخ مُّومن الش«: بقوله ، )١(» مـنهمٍ كبـيرٍ جمعٰ علىً
 :– رحمه االله – أبرز شيوخه نِْوم
وسـمع منـه . )٢(هــ٦٦٧ سـنة ٰين علي بن وهب، المتوفىِّوالده الشيخ مجد الد -١

َالحديث، وتفقه  . عليه بمذهب الإمامين مالك والشافعي وقرأ عليه الأصولَّ
ِّبهاء الدين أبو القاسم هبة االله بن عبداالله بن سيد الكل القفطي -٢ ُ  الشافعي، كان َّ

َأخذ عنـه الحـديث وفقـه. )٣(هـ٦٩٧من تلاميذ والده، توفي سنة   الـشافعي، َ
 .ميِّعلُ مُالبهاء:  العيدوكان يقول ابن دقيق

ين أبو الحسن علي بن هبة االله بـن سـلامة الـشافعي، المعـروف بـابن ِّبهاء الد -٣
ْالجمي َّ  . عنه العيدَّ، حدث ابن دقيق)٤(هـ٦٤٩ سنة ٰي، المتوفىزُِ

 سنة ٰين أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري الشافعي، المتوفىِّزكي الد -٤
 .وأخذ عنه الحديث. )٥(هـ٦٥٦

ُير، المقَمُ ُأبو الحسن علي بن الحسين البغدادي الحنبلي، الشهير بابن ال -٥  سـنة ٰتوفىِّ
                                            

 

 ).٢/٢٤٧(ملء العيبة، ابن رشيد )  ١(
؛ حـسن المحـاضرة، الـسيوطي )٤/١٦٦(؛ مـرآة الجنـان، اليـافعي )٤٢٤(الطالع السعيد، الأدفـوي )  ٢(

 ).٥/٣٢٤(؛ شذرات الذهب، ابن العماد )١/٤٥٧(
سن المحاضرة، الـسيوطي ؛ ح)٨/٣٩١(؛ طبقات الشافعية، السبكي )٦٩١(الطالع السعيد، الأدفوي )  ٣(

)١/٤٢٠.( 
؛ حسن المحـاضرة، الـسيوطي )٨/٣١٠(؛ طبقات الشافعية، السبكي )٤/١١٩(مرآة الجنان، اليافعي )  ٤(

)١/٤١٣.( 
؛ طبقـات الـشافعية، )٨/٢٥٩(؛ طبقـات الـشافعية، الـسبكي )٤/١٤٣٦(تـذكرة الحفـاظ، الـذهبي )  ٥(

 ).٢/٢٢٣(الإسنوي 



 
 

 

٥٥ 

َّناّ، إلا أنـِوهو أقدم من سمع عليه ابن دقيق العيد س. )١(هـ٦٤٣ ن رع عـَّه تـوً
 .)٢(ه نعسَّ أنَّكَالرواية عنه؛ لكونه ش

ٰ بن علي العطار المـصري المـالكي، المتـوفىىٰين أبو الحسين يحيِّرشيد الد -٦  سـنة َّ
 .)٣(هـ٦٦٢

ٰين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي الشافعي، المتوفىِّ الدُّعز -٧ . )٤(هـ٦٦٠ سنة َُّ
 والشيخ – )٥(َّما مر معنا ك– عنه الفقه الشافعي في القاهرة  العيدوأخذ ابن دقيق

ُهو الذي لقبه بسالعيد  بن دقيق ِّ الدينُّتقي  ٰة االله عـلىـــــ رحم– ماءلَُطان العلَّْ
 . )٦(-لجميعا

ٰين محمد بن أبي الفضل المرسي، المتوفىِّ الدُشرف -٨ ّْ وقـرأ عليـه . )٧(هـ٦٥٥ سنة ُ
 . العربية

                                            
 

 ).٥/٢٢٣(؛ شذرات الذهب، ابن العماد )٦/٣٥٥(ري بردي النجوم الزاهرة، ابن تغ)  ١(
وقـد وقـع في مطبوعـة ). ٤/١٩٣(؛ الوافي بالوفيـات، الـصفدي )٤/١٤٨١(تذكرة الحفاظ، الذهبي )  ٢(

، وكـذلك )يغـش(ٰإلى ) نعس(، فحرف أنه )َّلكونه شك أنه يغش): (٢/٢٤٩(المعجم الكبير للطبراني 
ِّلم يحـدث عـن ابـن ): (٢/٢٣٠(وفي البدر الطالع للشوكاني ). ٥/٣٤٩(في الدرر الكامنة لابن حجر 

َّوالصحيح في كل ما مضى هو ما أثبته في الأعلى وهو ما صرح بـه ). المنير(ٰإلى ) ِّالمقير(، فحرف ...)المنير ٰ ٰ
ِّلم يحدث عن ابـن المقـير وابـن رواج؛ لأنـه : (بقوله) ٤/٥٧٧( في أعيان العصر – رحمه االله –الصفدي  ِّ

ٌاخله شك في كيفية التحمل عنهمادَ َ.( 
 ).١/٣٥٦(؛ حسن المحاضرة، السيوطي )٤/١٤٤٢(تذكرة الحفاظ، الذهبي )  ٣(
؛ النجـوم الزاهـرة، ابـن )٢/١٩٧(؛طبقات الشافعية، الإسـنوي )٨/٢٠٩(طبقات الشافية، السبكي )  ٤(

 ).٧/٢٨٧(؛ المنهل الصافي، ابن تغري بردي )٧/٢٠٨(تغري بردي 
 . من هذا البحث) ٣٧( صفحة :انظر)  ٥(
 ). ١/٣١٤(؛ حسن المحاضرة، السيوطي )٣٨٨(العيد الاقتراح، ابن دقيق )  ٦(
 ).٥/٢٦٩(؛ شذرات الذهب، ابن العماد )١/١٤٤(بغية الوعاة، السيوطي )  ٧(



 
 

 

٥٦ 

ِين محمد بن محمـود بـن محمـد الأصـفهاني العِّشمس الد -٩  سـنة ٰ، المتـوفىليِجْـّ
ُا كان حـاكما بقـَّوكان ابن دقيق العيد قد حضر عنده لم. )١(هـ٦٨٨ وص، هـو ً

 . يخ يسمعَّوجماعة، وكان بعضهم يقرأ، والش

ابن رواج رشيد الدين أبو محمد عبدالوهاب بن ظافر الإسكندراني المـالكي،  -١٠
 . )٢(هـ٦٤٨ سنة ٰالمتوفى

  : تلاميذه: الرابعالمطلب 

، فتوارد عليه الطلبة، وسمع منـه - رحمه االله – ابن دقيق العيد تُلقد ذاع صي
ثين، وأفاد منـه علـماء كثـيرون ممـن ِّالخلق الكثير، وأسهم في تكوين طبقة من المحد
 . درسوا عليه وحضروا مجالسه في الفنون المتعددة

ٌكتب عنه خلق كثير«: – رحمه االله –قال ابن حجر   . )٣(» وماتوا قبله ٌ
 : رز هؤلاء التلاميذومن أب

ِّفتح الدين أبو الفتح، محمد بن محمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن سـيد النـاس  -١
 . )٤(هـ٧٣٤ سنة ٰاليعمري، المتوفى

                                            
 

؛ شذرات الـذهب، ابـن )١٣/٣١٥(؛ البداية والنهاية، ابن كثير )٨/١٠٠(طبقات الشافعية، السبكي )  ١(
 ).٥/٤٠٦(عماد ال

؛ طبقـات علـماء الحـديث، ابـن )١٩(؛ مـستفاد الرحلـة، التجيبـي )٣/٢٥٧(ُملء العيبة، ابن رشـيد )  ٢(
 ).٤/٢٦٥(عبدالهادي 

 ).٤/٢١٤(الدرر الكامنة )  ٣(
؛ الدرر الكامنـة، ابـن حجـر )٥/٢٠١(؛ أعيان العصر، الصفدي )٤/١٥٠٣(تذكرة الحفاظ، الذهبي )  ٤(

 ). ١/٣٥٨(ضرة، السيوطي ؛ حسن المحا)٥/٤٧٦(



 
 

 

٥٧ 

ْشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني، الدمشقي الـذهبي،  -٢
ٰسمعت من لفظه عشرين حديثا، وأمـلى: وقال. )١(هـ٧٤٨ سنة ٰالمتوفى   علينـاً
 . )٢(ًحديثا

 . )٣(هـ٧٤٢ سنة ٰين يوسف بن الزكي عبدالرحمن المزي، المتوفىِّجمال الد -٣

ٰور بن منـير الحلبـي الحنفـي، المتـوفىين عبدالكريم بن عبدالنُِّّقطب الد -٤  سـنة ُ
 . )٤(هـ٧٣٥

ِابن رشيد محمد بن عمر بن محمد، الف -٥ ٰي السبتي، المتوفىرِهُْ . )٥(هــ٧٢١ سـنة َّ
 . )٦(رواه ما َّوأجاز له كل

ــعَ -٦ ــسِّ الــدمُلَ ــشافعي، المتــوفىىٰين محمــد بــن أبي بكــر بــن عي ــائي ال  ٰ الإخن
                                            

 

؛ الدرر الكامنة، ابن حجـر )٩/١٠٠(؛ طبقات الشافعية، السبكي )٤/٢٨٨(أعيان العصر، الصفدي )  ١(
)٥/٦٦.( 

 ).٤/١٤٨٢(تذكرة الحفاظ )  ٢(
؛ الـدرر الكامنـة، ابـن )١٠/٣٩٥(؛طبقات الـشافعية، الـسبكي )٤/١٤٩٨(تذكرة الحفاظ، الذهبي )  ٣(

َّمقدمة كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال بقلم محققه الـدكتور بـشار : ًضا؛ وانظر أي)٦/٢٢٨(حجر 
 . ّعواد معروف

؛ حسن المحاضرة، السيوطي )٣/١٣٥(؛ أعيان العصر، الصفدي )٤/١٥٠٢(تذكرة الحفاظ، الذهبي )  ٤(
)١/٣٥٨.( 

 الوعـاة، الـسيوطي ؛ بغيـة)٥/٣٦٩(؛ الدرر الكامنة، ابن حجر )٤/٢٨٤(الوافي بالوفيات، الصفدي )  ٥(
)١/١٩٩.( 

َّوأجاز لنا غير مرة ما حدث به من مسموعاته«): ٥/٣٢٧( في ملء العيبة – رحمه االله –ُقال ابن رشيد )  ٦( َّ، 
ًوجميع ما رواه بالإجازة وما صنفه وما قاله نظما ونثرا ً َّ« . 



 
 

 

٥٨ 

 . )١(هـ٧٣٢سنة

اس أحمـد بـن محمـد بـن عـلي الأنـصاري َّة، أبـو العبـعَـفِّْين بن الرِّ الدُنجم -٧
 . )٢(هـ٧١٠ سنة ٰالشافعي، المتوفى

 ٰعي، المتوفىلان الشافدَْين محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عِّ الدُشمس -٨
 . )٣(هـ٧٤٩سنة 

ُان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيـان الغَّيَين أبو حِّ الدُأثير -٩ اطي نَـرَّْ
 . )٤(هـ٧٤٥ سنة ٰحوي، المتوفىعي النَِّافَّالش

ٰين علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي، المتوفىِّ الدُعلاء -١٠ َ  . )٥(هـ٧٢٩ سنة ُ

                                            
 

رر الكامنة، ابن حجـر ؛ الد)٩/٣٠٩(؛ طبقات الشافعية، السبكي )٤/٣٦٠(أعيان العصر، الصفدي )  ١(
)٥/١٤٥ .( 

؛ حــسن المحــاضرة، )١/٣٣٦(؛ الــدرر الكامنــة، ابــن حجــر )٩/٢٤(طبقــات الــشافعية، الــسبكي )  ٢(
 ).١/٣٢٠(السيوطي 

؛ شـذرات الـذهب، ابـن )١/٤٢٨(؛ حسن المحاضرة، الـسيوطي )٥/٦٣(الدرر الكامنة، ابن حجر )  ٣(
 ).٦/١٦٤(العماد 

كلاهما للـصفدي؛ طبقـات الـشافعية، الـسبكي ) ٥/٣٢٥(؛ أعيان العصر )٥/٢٦٧(الوافي بالوفيات )  ٤(
 ). ١/٤٥٧(؛ طبقات الشافعية، الإسنوي )٩/٢٧٩(

؛ الـدرر الكامنـة، ابـن )١٠/١٣٢(؛ طبقـات الـشافعية، الـسبكي )٣/٢٨٥(أعيان العصر، الصفدي )  ٥(
 ).٤/٢٩(حجر 



 
 

 

٥٩ 

  : ثناء العلماء عليه: الخامسالمطلب 

ٌ ابن دقيق العيد كثير من أكابر العلماء الذين درسوا عليـه، أو الـذين ٰ علىىٰأثن
 .  علمه الغزيرٰ مؤلفاته من بعده، والتي هي خير شاهد علىٰاطلعوا على

ّفمما قاله تلميذه الأدفوي ِْ ُ َي ذاتا ونقَِّالت«: ُ َّتا، والسعًْ َّك الطِالً جَ وَِريق الذي لا عُ
ُتا، والممَْفيه ولا أ ِز من صـفاترِحًْ ًنونـا مختلفـةُ فِ الفـضلُ ِّحلي َتُ، والمـىًٰ  وأنواعـا شـتً

ُسنيين صمتا وسمتا، الشيخُبالحالتين الح ً ُ، علامـةُ الإمـامً ُ العلـماء الأعـلام، وراويـةَّ َ ِ َ 
فنون الجاهلية وعلوم الإسلام، ذو العلوم الشرعية، والفـضائل العقليـة، والفنـون 

ة، والباع الواسع في استنباط المسائل، والأجوبـة الـشافية الأدبية، والمعارف الصوفي
لكل سائل، والاعتراضات الصحيحة التـي يجعلهـا الباحـث لتقريـر الإشـكالات 

 . ُوسائل، والخطب الصادعة الفصيحة البليغة التي تستفاد منها الرسائل
ُّإن عرضت الش َهات أذهبُبَ ُ جوهر ذهنه ما عرض، أو اعترضت المـشكلات ُ ََ ُ

 . ضرََ فهمه فأصاب الغِاب شاكلتها بسهمأص
َإن خطب أسهب في البلاغة، وأطنبَ في البراعة، أو كتب َ َ ََ َ ْ َ َ ِ فوحي الكلام ينزل َ ُ

ِّ اليراعة، فللٰعلى َ ْه دره إذا ارتفع بنفسه، وإنَ ُّ  كان له من أبويـه مـا يقتـضي الارتفـاع، َ
َ اليفاع أبناء جنسه، فكان من رفعة المنزلة في المكانٰوعلا على َ . 

َإن ذكر التفسير، فمحمد فيـه محمـود المـ ٌ َّ َُ ُ ِ شيري فيـه ُهب، أو الحـديث فالقـذَُ
ِّمعلم، والط صاحب الرقم ال َ ْ ب، أو الفقه فأبو الفتح العزيز الإمام، الـذي َّهذَمُ راز الُ
ُ الخطيـب مـن الخطيـب؟ وهـل يقـرن ُنسب، أو الأصول، فأين ابـنُإليه الاجتهاد ي َ ُ ْ َ ْ َِ ِ

ُنابغـة زمانـه، وإن اختـصرت، : ُ بالمصيب؟ أو الآداب فإن اقتصرت، قلتالمخطئ
ْحبيب، لم يشغل: قلت ْ  . ُظر في العلوم كثرة المناصبه عن النََِّ



 
 

 

٦٠ 

َّتمسك من الت يق التـي لا قِدَّْيق والتـقِحَّْ، وقام بوظيفة التىٰبب الأقوَّ بالسىٰقوَّ
ك المباهاة، بما عليه من الفضائل، ، مع ترىَٰيطيقها غيره من أهل زمنه، ولا عليها يقو

 . ىٰعوَّلامة من الدَّوالس
ِاس م النَّىٰ ما رأةٍنََمن مئة س:  قال بعض الفضلاءىٰحت  . َثلهُ

ْوبالجملــة فالاســتغراق في مناقبــه يخــرج عــن الإمكــان، ويحــ  تــوالي ٰ إلىجُوُِ
 . )١(»الأزمان

لكامـل فـتح الـدين ُوقد ترجمه تلميذه الشيخ الإمام العالم الأديب المحـدث ا
ٰلم أر مثله فـيمن رأيـت، ولا حملـت عـلى:  فقال–اس د النَِّّ ابن سي–ُمحمد اليعمري  ُ ُ َ َ 

َ منه فيما رأيت ورَّأجل ًويت، وكـان للعلـوم جامعـا، وفي فنونهـا بارعـا، مقـدما في ُ ً ًَّ َ ُ
ِّ أقرانه، منفردا بهذا الفنٰمعرفة علل الحديث على بـذلك، ًفيس في زمانـه، بـصيرا  النًَّ

ٍ ألمعية، وأزكىٰظر في تلك المسالك، بأذك النََّسديد َِّ ُ لوذعية، لا يـىَٰ ٍَّ ِ ُ لـه غبـار، ولا ُّشقَ
َيجري معه سواه في مضمار ْ ِ . 

ــل ــالا لقائ ــترك مق ــال لم ي ٍإذا ق ً  
 

ٰمصيب ولم يثن اللسان على  َ ِْ َ ْ هجـرٍ ُ)٢(  
 

نة ُّ مـن الـسوكان حسن الاستنباط للأحكـام والمعـاني: ًوقال اليعمري أيضا
ٍّوالكتاب، بلب يسح ٍر الألباب، وفكر يفتح له ما يُ ْ  غـيره مـن الأبـواب، ٰستغلق علىِ

                                            
 

 ).٥٦٩ – ٥٦٨(الطالع السعيد )  ١(
ّدفــوي الطــالع الــسعيد، الأ)  ٢( ٰ؛ والمقفــى، المقريــزي )٩/٢٠٨(؛ وطبقــات الــشافعية، الــسبكي )٥٦٩(ْ ُ

، ولم يـذكر بيـت الـشعر )١/٣١٧(ُولم يذكر بيت الشعر؛ وحـسن المحـاضرة، الـسيوطي ) ٦/٣٧١(
َلم أر«: وورد قوله. ًأيضا ؛ والبدر الطالع، الشوكاني )٥/٣٥٠(الدرر الكامنة، ابن حجر :  في»ًبارعا ... َ

)٢/٢٣١.( 



 
 

 

٦١ 

ٰمستعينا على ً ذلك بما رواه من العلوم، مستبينا ما هنالك بما حواه من مدارك الفهوم، ً
 . ًمبرزا في العلوم النقلية والعقلية، والمسالك الأثرية، والمدارك النظرية

ٰ يقـضىُوم بحيـثوكان من العل ُ  
 

ٍلــه مــن كــل علــم    )١( بــالجميعِّ

 

شيخنا الإمام الأوحد، الفقيه المتفنن، جـامع : ووصفه تلميذه التجيبي بقوله
المعروف بابن دقيق العيد، وما . .أشتات الفضائل، زين المصنفين، وخاتمة المجتهدين

   . )٢(أدراك ما ابن دقيق العيد
َّالشيبة، وحسن الهدي والسمت، والإقبـال وجمع مع ذلك كثرة الهيبة، ووقار  ُ َّ

 بلغ في ذلـك الغايـة، ىِّٰمع الدين المتين والورع الفائق، حت. . الكتب والتصنيفٰعلى
 . )٣(وحاز فيه النهاية

ُديـار مـصر تفتخـر بـرجلين في : ًوقال شيخه عز الدين بن عبدالسلام أيـضا ِ
 . )٥(وصُلعيد بق بالإسكندرية، وابن دقيق ا)٤(ِّيرنَُابن م: طرفيها

                                            
 

 – ٦/٣٧١(ٰ؛ والمقفـى، المقريـزي )٩/٢٠٨(؛ وطبقـات الـشافعية، الـسبكي )٥٧٠(الطالع الـسعيد )  ١(
 ).٣١٨ – ١/٣١٧(ولم يذكر بيت الشعر؛ وحسن المحاضرة ) ٣٧٢

 ). ١٩٩، ١٥٤،١٧٤: (وانظر). ١٤٣(برنامج التجيبي )  ٢(
 ).١٧ – ١٦(مستفاد الرحلة، التجيبي )  ٣(
منصور، ناصر الـدين ابـن المنـير الجـذامي الإسـكندراني المـالكي، مولـده سـنة أحمد بن محمد بن : هو)  ٤(

ٰ، تولى قضاء الإسكندرية وخطابتها، وكانت له اليد الطولى في الأدب وفنونه، وبرع في الفقـه )هـ٦٢٠( ٰ
 ). هـ٦٨٣( سنة -رحمه االله–والأصول والنظر، توفي 

العبر في خبر من غبر، :  انظر.ال صحيح البخاريتراجم رجتفسير للقرآن، والمتواري في : همن تصانيف
 ).١/٢٢٠(؛ الأعلام، الزركلي )٥/٣٨١(؛ شذرات الذهب، ابن العماد )٥/٣٤٢(الذهبي 

؛ وانظـر في )٦/٥(؛ شذرات الذهب، ابـن العـماد )٢/٢٤(طبقات الفقهاء الشافعية، ابن قاضي شهبة )  ٥(
= 



 
 

 

٦٢ 

َّكان من أذكياء زمانه، واسع العلم، كثير الكتب، مديما للس: وقال الذهبي هر، ً
ٰمكبا على ً ِ َ الاشتغال، ساكنا وقورا وُ ً َّعا، قل أن تررًِ  في ٰلـه يـد طـولى. . العيون مثلهىًٰ

 . )١(ٌالأصول والمعقول، وخبرة بعلل المنقول
 عليه ٰالذي أملى -هـ٦٩٩ سنة ٰلمتوفى ا)٢(ين بن الأثيرِّووصفه القاضي عماد الد

واحد عصره، وفريـد دهـره، واسـطة : هَّ بأن-عمدة الأحكامل هابن دقيق العيد شرح
 ةَُّجُاهد، حَّع الزرَِعقد الفضائل، ملحق الأواخر بالأوائل، الشيخ العالم الفاضل، الو

العامل بعلمه، .. .سلمينف، مفتي الملََّة السَّهاد، بقيُّالعلماء، قدوة البلغاء، أشرف الز
 ونفع به، فإنه ٰع ما أمر االله به من حكمه، رحمه االله تعالىِبَّ في إفهامه وفهمه، المتقُِّالمحق

َ بما تضرِ من المحاسنَصفَّاء والأمثال، واترَظَالذي فاق النُّ  . )٣( به الأمثالبُُ
ثلاثـة الــذين ين بـن تيميـة أحـد الِّ الــدُّ تقـيخُْيَّكـان الـش: يدِفََّوقـال الـص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ). ١٨٨(ف شجرة النور الزكية، محمد مخلو: ترجمة ابن المنير
ٰعن الشهاب أحمد بن يحيى بـن فـضل ) ٦/٣٧٠(ٰ، وهذا في المقفى )٤/١٤٨٢(تذكرة الحفاظ، الذهبي )  ١(

 . االله
إسماعيل بن أحمد بن سعيد، أبو الفداء، عماد الدين، ابن الأثير الحلبي الـشافعي الكاتـب الأديـب، : هو)  ٢(

ًوتولى كتابة الدرج في مـصر، ثـم تركهـا تورعـا بالقاهرة، تعلم الكتابة والأدب، ) هـ٦٥٢(مولده سنة  ٰ
ُتدينا، قو  .رحمه االله) هـ٦٩٩(ل في وقعة التتار سنة ِتً

: انظـر. عبرة أولي الأبصار في ملوك الأمصار، وكنز البراعة، وشرح قصيدة ابـن عبـدون: من تصانيفه
الأعـلام، ؛ )٢/١٧٠(؛ طبقـات الـشافعية، ابـن قـاضي شـهبة )٩/٥٦(الوافي بالوفيـات، الـصفدي 

 ).١/٣٠٩(الزركلي 
 ).١/٤( مقدمة ابن الأثير –إحكام الأحكام )  ٣(



 
 

 

٦٣ 

، وهم الـشيخ تقـي ٍ سنةِمان مثلهم، بل ولا قبلهم من مئةَّعاصرتهم، ولم يكن في الز
ين ِّين بن دقيق العيد، وشـيخنا العلامـة تقـي الـدِّين بن تيمية، والشيخ تقي الدِّالد

 : وقلت في ذلك. ُّالسبكي
ــــع ــــيس لهــــم راب ــــة ل ُثلاث ٌ  
ــــ ــــسب للتق ــــم منت   ىُّٰوكله

  
 

ـــن ذاك في   ـــن م ـــلا تك ـــكُف ِّش َ  
َيقــصر عــنهم وصــف مــن يحكــي ُ ُ ْ َ  

 

َّفــإن تــشا قلــت ابــن تيميــة َ  
 

ــسبكي  ــد وال ــق العي ــن دقي ُّواب ِ ِْ َ)١(  

 

َّ الجملة فكان أمرا غريبا قـل أن تـرٰوعلى: ًوقال أيضا ً ُ العيـون مثلـه زىًٰ ًدا هْـُ
ّوورعا وتصميما وتحري ً ًا واجتهادا وعبادة وتوسعا في العلومً ً ً : 

َفهو الذي بجـح الزمـ ْان بـذكرهَِ ِ ُ  
 

ـــت  ْوتزين ـــعارََّ ـــه الأش   )٢(ُ بحديث
 

ًكان رأسا في العلم .. .شيخ القاهرة وقاضيها شيخ الإسلام: )٣(وقال اليافعي

                                            
 

 ).٢٥٣ – ١/٢٥٢(أعيان العصر )  ١(
 ). ٤/٥٨٧(أعيان العصر )  ٢(
المكي، مولده  ثم اليمني الشافعي اليافعي الدين، السعادات، عفيف أبو علي،  بن أسعد بن االله عبد: هو)  ٣(

ٰ، وبه نشأ وتعلم، ثم رحل إلى الحج ودخل القدس والشام ومـصر، ثـم ًتقريبا) هـ٦٩٨(سنة ) عدن(بـ
ٰعاد إلى اليمن، ثم ارتحل ثانية إلى  الإيثـار كثـير كـان":  وذكر ابن حجر أنهٰ مكة ولم يزل بها إلى أن  توفي،ٰ

 للطلبـة الإحـسان كثـير ربعة، ًنحيفا بأيديهم، عما ًمعرضا الأغنياء، ٰعلى ًمترفعا التواضع، كثير للفقراء،
 توفي رحمـه - واالله أعلم–! ّوقد ذكر عنه غير واحد تعظيمه لابن عربي، وذمه لابن تيمية.  "مات أن ٰإلى

 .ودفن بها). هـ٧٦٨(االله بمكة سنة 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في حوادث الزمان، والدر النظيم في خواص القـرآن العظـيم، : من تصانيفه

؛ النجوم الزاهرة، ابن )٣/١٨(الدرر الكامنة، ابن حجر : انظر. ينوروض الرياحين في مناقب الصالح
 ).٤/٧٢(؛ الأعلام، الزركلي )١/٣٧٨(؛ البدر الطالع، الشوكاني )١١/٩٣(تغري بردي 



 
 

 

٦٤ 

ً علماء وقته، وأكبرهم قدرا، وأكثرهم دينا وعلـما َّالعلم والعمل، عديم النظير، أجل ً ً
ًوورعا، واجتهادا في تحصيل العلم ونشره، والمداومة عليه في ليله و نهـاره، مـع كـبر ً

 أقرانه، ٰما في علم الحديث، فاق علىِّ في علوم كثيرة، لاسيعَرَبَ.. .ه وشغله بالحكمسنِّ
 علمه وزهده وورعه ٰبة من الآفاق، ووقع علىلََّ أهل زمانه، ورحل إليه الطٰوبرز على
 . )١(-رحمه االله -الاتفاق 

ِوقال السبكي زاهد، الورع الناسك، الشيخ الإمام، شيخ الإسلام، الحافظ ال: ُّ
المجتهد المطلق، ذو الخبرة التامة بعلوم الشريعة، الجامع بين العلم والدين، والسالك 
َسبيل السادة الأقدمين، أكمل المتـأخرين، وبحـر العلـم الـذي لا تكـدره الـدلاء،  ِّ ِّ َُ

ا، نهومعدن الفضل الذي لقاصده منه ما يشاء، وإمـام المتـأخرين، كلمـة لا يجحـدو
ِّ أنفسهم يؤدونها، مع وقار عليه سيما الجلال، وهيبة لا يقـوم الـضرغام ٰة علىوشهاد

 من الأزهار، وألعب بـالعقول، ىٰ أزهٍضيف إليه من أدبُعندها لنزال، هذا مع ما أ
 . )٢(ُلا أدري بين يدي هذا الشيخ ما أقول، أستغفر االله من العقار

ًوأكثرهم علـما ودينـا، وورعـا هم ُّأحد علماء وقته، بل أجل: )٣(وقال ابن كثير ً ً
                                            

 

 ).٤/٢٣٦(مرآة الجنان )  ١(
 ). ٢٠٨ – ٩/٢٠٧(طبقات الشافعية، السبكي )  ٢(
ٰ الدين القرشي الدمشقي الشافعي، نشأ بدمـشق، وأفتـى إسماعيل بن عمر بن كثير، أبو الفداء عماد:  هو) ٣(

ًودرس وناظر، وبرع في الفقه والتفسير والنحو والرجال والعلل، وأخذ عن ابن تيمية، وكان يحبه كثيرا،  ِّ ِّ ََّّ
ُّهـ، ودفن بمقابر الصوفية٧٧٤ٍوامتحن بسببه مرات، وكان كثير الاستحضار، مات في شعبان سنة  ُ. 

 .تفسير القرآن العظيم، جامع المسانيد والسنن، البداية والنهاية في التاريخ، وغيرها: يفه        من تصان
 الدرر ؛)٣/٨٥( الشافعية، ابن قاضي شهبة  طبقات؛)٧٤(المعجم المختص بالمحدثين :           انظر في ترجمته

 ). ١/٣٧٤(الكامنة، ابن حجر 



 
 

 

٦٥ 

ٰوتقشفا، ومداومة على غل بـالحكم، ولـه ُّ والـشِّ العلم في ليله ونهاره، مع كبر الـسنً
 في علم الحـديث، ِّالتصانيف المشهورة والعلوم المذكورة، برع في علوم كثيرة، لاسيما

َ أهل زمانه، رحلت إليه الطلبة من الآفاٰ أقرانه، وبرز علىٰفاق فيه على  ٰق، ووقع عـلىَ
 . )١(علمه وورعه وزهده الاتفاق

ٰوحسبك شهادة هؤلاء الجهابذة من العلماء وغيرهم، التـي تـدل عـلى ُّ  عظـم َ
 . منزلة ابن دقيق العيد بأعينهم، ومكانته الجليلة في نفوسهم

 
َّقد عد ابن دقيق العيد من المجتهدين المل ُدين دين الأمة، الذين أشار إليهم ِّجدُ

 صلى الله عليه وسلم عـن رسـول االله -رضي االله عنـه- )٢(عن أبي هريـرة:  في الحديثصلى الله عليه وسلمرسول االله 
ُ من يجدد لها دينهَاٍ سنةِ مئةِّ رأس كلٰإن االله يبعث لهذه الأمة، على«: قال ِّ َ ُ«)٣(. 

ٰوابن دقيق العيد عد العالم المبعوث على َّ  .  رأس المئة السابعةُ

                                            
 

ويبـدو أن ). ٦/٦(؛ شذرات الذهب، ابـن العـماد )٢/٢٥(طبقات الفقهاء الشافعية، ابن قاضي شهبة )  ١(
 .  من هذه الدراسة) ٦٤(ًهناك تقاربا بين هذا الكلام وما نقل عن اليافعي صفحة 

 ، أسلمعبد الرحمن بن صخر الدوسي، الصحابي الجليل، وأكثر الصحابة رواية لحديث النبي:  هو) ٢(
ً فقيرا مـن ، ولازمه وحفظ الكثير من حديثه، وكان ٰسنة سبع من الهجرة، وقدم هو وأمه إلى النبي

ٰأهل الصفة، تولى إمرة المدينة، واستعمله عمر على البحرين، ثم عزله، فأقام بالمدينة إلى أن توفي بهـا  ٰٰ 
؛ الإصابة، ابـن حجـر ) ١٧٧٢-٤/١٧٦٨(الاستيعاب، ابن عبد البر: انظر). هـ٥٩(أو ) هـ٥٧(سنة 

)٤٤٤-٧/٤٢٥.(  
، والطـبراني في )٤٢٩٣( حديث رقـم – باب ما يذكر في قرن المائة – كتاب الملاحم –جه أبو داود أخر)  ٣( 

، )١/٢٠٨(، والبيهقي في معرفة السنن والآثار )٤/٥٦٧(، والحاكم في المستدرك )٦/٣٢٤(الأوسط 
 ).٢/١٥٠(والحديث في السلسة الصحيحة للألباني 



 
 

 

٦٦ 

ِتحفة المهتدين بأخيار المجددين(ها َّوطي في أرجوزة سماُيُّ السقال ِّ :( 
   المراقـــيٰاقـــي إلىَّابع الرَّوالـــس

 

ـــاق  ـــد باتف ـــق العي ـــن دقي   )١(ِّاب
 

ّوقال السبكي ُِّ ًلم ندرك أحدا من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيـد، هـو : ْ
 ٰديث المصطفوي النبـوي صـلى رأس السبعمائة، المشار إليه في الحٰالعالم المبعوث على

ً قائله وسلم، وأنه أستاذ زمانه، علما وديناٰاالله على ً ُ ََّ)٢( . 

                                            
 

فــيض القــدير، للمنــاوي : ً، والقــصيدة أيــضا في)٢٥٨ و١٢(مُجــددون في الإســلام، للــصعيدي  ال)  ١( 
 ). ٤/١٨١(ٰ؛ وعون المعبود على سنن أبي داود، العظيم أبادي )٢/٢٨٢(

ِّمجددين الذين أش  وقد اختلف العلماء في تسمية ال          : قـال ابـن كثـير. ار إليهم الحديث الشريف السابقُ
ُة عالما من علمائهم، ينزلـون هـذا الحـديث عليـه، وقـال ذكر كل طائفة من العلماء في رأس كل مئة سن« ً

َّالصحيح أن الحديث يشمل كل فرد من آحاد العلماء من هـذه الأعـصار، ممـن يقـوم : طائفة من العلماء
ٰبفرض الكفاية في أداء العلم عمن أدرك من السلف إلى من يدركه من الخلف، كما جاء في الحديث مـن  َّ

َطرق مرسلة وغير مرسل ََ ُ َيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحـال : ةَ ُ ََ َ ُ ََ
 ).٤٩٥( شمائل الرسول، ابن كثير .»مُبطلين ال

تكلمـوا في تأويـل هـذا الحـديث، : وقال في جامع الأصـول«): ١/٩(وجاء في فيض القدير للمناوي 
ٰوكل أشار إلى القائم الذي هو من مذهبه وحمل الحديث ع ُليه، والأولى العمـوم، فـإن ٌّ ُٰ ْ ْمـن(َ ٰتقـع عـلى ) َ

ُالواحد والجمع، ولا يختص أيضا بالفقهاء، فإن انتفاع الأمة يكون أيضا بأولي الأمر وأصحاب الحديث  ًُ ًَّ
ًوالقراء والوعاظ، لكن المبعوث ينبغي كونه مشارا إليه في كل من هذه الفنون َُّ ُ التنبئـة : انظر للاستزادة.»َّ

ِّمعتدين ومنحة ال ٰ االله على رأس كل مئة للسيوطي؛ وبغية البمن يبعثه َ ْمجدين للمراغي الجرجاوي ُ ِّ ِ ُ. 
ّطبقات الشافعية، السبكي )  ٢( طبقات الفقهاء الشافعية، ابن قاضي شـهبة : ، ونقل عنه القول في)٩/٢٠٩(ُِّ

 ). ١٢٩ – ٣/١٢٨(؛ عصر سلاطين المماليك، محمود سليم )١/٣١٨(؛ حسن المحاضرة )٢/٢٤(



 
 

 

٦٧ 

  : أدبه وشعره: السادسالمطلب 

، مع ٍ رقيقٍ وشعر،ٍ جميلٍه كان ذا أسلوبَّ بأن- رحمه االله– ابن دقيق العيدامتاز 
 . بلوغه رتبة الاجتهاد في الأحكام الشرعية

، وفي  صـحة هـذا القـول نظـرة يـسيرة في كتبـهٰليل عـلىَّوتكفي في إقامة الد
 .  منهاٌ طرفدَُورُأشعاره، التي سي

 : اسد النَِّّلذلك قال ابن سي
ٌله أدب وساع« َ  لقد كان محمود الكاتب، المحمود في تلك المـذاهب، ىٰحت.. .ٌَ

َلم تـر « : أهل المشارق والمغارب، يقولٰقدم فيما يشاء من الإنشاء، علىَّالمشهود له بالت َ
َعيني آدب منه َ«)١( . 

                                            
 

 ). ٦/٣٧٢(ٰ؛ المقفى )٥٧٠(الطالع السعيد : انظر)  ١(
مـا رأيـت : أخبرني الشيخ الإمام شهاب الدين أبو الثناء محمود قال«: َّوهذا القول ذكره الصفدي فقال         

 ).٤/٥٩٠(؛ وأعيان العصر )٤/١٩٥(الوافي بالوفيات . »في أهل الأدب مثله 
ُوذكر كلام ابن س          َ ّيد الناس أيضا بتصرف يسير مـع المحافظـة عـلى نـص محمـود الكاتـب فيُ ِّٰ ُّ طبقـات : ً

؛ الـدرر الكامنـة، ابـن حجـر )١/٣١٨(؛ حسن المحاضرة، الـسيوطي )٩/٢٠٩(ُّالشافعية، السبكي 
ِّونقل قول الشهاب فقط بلفـظ). ٢/٢٣١(؛ البدر الطالع، الشوكاني )٣٥١ – ٥/٣٥٠( ُ َ مـا رأيـت : (ُ

 ). ٢/٢٢٧(طبقات الشافعية، الإسنوي : في) عة الأدبأعرف منه بصنا
 بن فهد أبو الثناء شهاب الدين الحنبلي الدمـشقي، –ُ أو سليمان –هو محمود بن سلمان : ومحمود الكاتب        

ٰكاتب السر، وعلامة الأدب، المتوفى بدمشق سنة  ؛ )٤/٨٢(ُفـوات الوفيـات، الكُتبـي : انظـر. هـ٧٢٥َّ
؛ )٩/٢٦٤(؛ النجـوم الزاهـرة، ابـن تغـري بـردي )٢/٣٧٨( الحنابلة، ابن رجـب ٰالذيل على طبقات

 ). ٢/٣٩٥(؛ البدر الطالع، الشوكاني )٦/٦٩(شذرات الذهب، ابن العماد 



 
 

 

٦٨ 

ُ الدين محمودُوناهيك بمن يقول شهاب«: فديَّقال الص  . )١(»ه هذاِّ في حقِّ
 لشهد له من الأدب الوافر -شرح الإلمام-ُه خطبة ولو لم يكن له إلا ما تضمنَّ

َّفإن : وبعد. صلى الله عليه وسلم رسوله ٰالحمد الله والصلاة والسلام على«: بأوفر الأقسام، وقوله فيها
ُ شرفها وعلاهـاىٌٰلفقه في الدين منزلة لا يخفا ُ َ ْ ولا يح،َ ُتجـب عـن العقـول طوالعهـا َ

َّوأضواها، وأرفعها بعد فهم كتاب االله المنز ِّل البحث عن معاني حديث نبيُ َ َرسل، ُه المُ
ُإذ بذلك تثبت القواعد، ويستقر الأساس، وعنه يقوم الإجماع ويصدر القياس، وما  ُ َ

ْتقدم شر َ ُين تقديمه شرًعا تعَّ ُ ُ ٰوعا، وما كان محمولا عـلىَّ ً ُ الـرأس لا يحـسن أن يجعـل ً ُ
 . ًموضوعا

ْ شرَّلكن ُعل الرأي هو المأمومُط ذلك عندنا أن يحفظ هذا النظام، ويجَ ُّص  والنَُّ
ُّهو الإمام، وترد  تقف بين يديـه، وأمـا أن ىٰ المذاهب إليه، وتضم الآراء المنتشرة حتُ
ًيجعل الفرع أصلا ُ َ ٰ يرد النص إليه بالتكلف والتحيل ويحمل علىُ ُ ُُّ ُّ ُّ ّ  أبعد المحامل بلطافة ُ

ٰالوهم وسعة التخيل، ويرتكـب في تقريـر الآراء الـصعب والـذلول، ويحمـل عـلى ُ ُ َّ ُ ْ َّ ُ ُّ ََ َ 
 المـذاهب ىٰفذلك عندنا من أردفوس، وتستنكره العقول،  منه النُّرُفِنَْالتأويلات ما ت

َّلا يعتقد أن، وً طريقةهاِئوَسَْوأ  الحقيقة، وكيف يقع ٰين علىِّصيحة للده تحصل معه النَُّ
ُأمر مع رجحان م ُ مـال أحـد الجـانبين فيـه؟ ومتـٍ بميزاننُزَْ الوُّصحَ يىَّٰيه؟ وأنِنافٌ َ  ىَٰ
َينصف حاكم م ٌ ُ ِ ُتهكَلَُ َبية العضََ غْ ُصبية؟ وأيـن يقـعَُّ َ الحـق مـن خـاطر أَّ ٍ ةُ َّزِه العـتْـَخذُّ

 عنـد تقابـل ُ الجـورُرفين، ويظهـرَّ بالعـدل عنـد تعـادل الطـُكـمُما يحَّ وإنـَّبالحمية؟

                                            
 

 ). ٤/٥٩٠(؛ وأعيان العصر )٤/١٩٥(الوافي بالوفيات )  ١(



 
 

 

٦٩ 

 .)١( »...المنحرفين
 : ومن مشهور شعره

ـــدما ـــا عن ـــي طرب ـــيم قلب ًيه ُ َ  
ُويــستخف الوجــد قلبــي وقــد ْ ُّ  

  
 

ــــتلم  ِأس ْ َ ْ َّح الــــبرق الحجازيــــاَ َ ُِ َ  
َأصـــبح لي حـــسن الحجـــ ُ ُِ ـــاىْٰ َّ زي ِ  

  
 

ٰيا هل أقضي حاجتي مـن منـَى ِ ِّ َ ُ ْ َ  
ــو لي ــزم فه ــن زم ــوي م ٍوأرت َ َْ ِْ َ َ  

 

َّوأنحــــــر البــــــزل المهاريــــــا  َ َُ َ ْ ُ ْ َ  
ـــا ـــا ري ـــق المه ـــن ري ـــذ م َِ أل َِ َُّ َ)٢(  

 

 : ومن شعره
َت أن الشيب عْينَّتمَ َُ ْ َّ ِاجـل لَ َ   َّمتـي َ

ِلآخذ م َ ِ عصرنُْ ْ   َشاطهَ نِبابَّ الشَ
  

ِرب مَوقـــ  َ ـــَّ َي في صـــباينِّ َ ـــِ ُزارهَ م َ  
ِوآخذ من عصر ْ َ َ ُقـارهِشيب وَ الـمـُ َ)٣(  

 

 : ومنه
ُومستعبد قلـب الــم َ ٍ ُحب وطرفـهِ َِّ َْ ِ  

ُّمتين التق َّ عف الضىُٰ َمير عن الخنـَاَُّ ِ  
ــم  ــازع في الحك ــسن لا ين ــسلطان ح ِب ُ ُْ ُ َُ ٍ  

َّرقيق حواشي الط ِف والحسنرُْ ْ ُ ِ والفهـمِ َ  

                                            
 

 ). ٥٨٨-٥٨٧(الطالع السعيد )  ١(
ــسعيد )  ٢( ــى )٥٩١(الطــالع ال ــسير في)٦/٣٧٨(ٰ؛ المقف ــع اخــتلاف ي ــات م ٍ؛ والأبي ــات : ٍ ــوافي بالوفي ال

 ). ١/٤١٢(؛ بدائع الزهور )٣/٤٤٤(؛ فوات الوفيات )٤/٥٩٥(؛ أعيان العصر )٤/٢٠١(
؛ أعيان العـصر )٤/٢٠١(؛ الوافي بالوفيات )٥/٣٢٦(ُ؛ ملء العيبة، ابن رشيد )٥٩٣(الطالع السعيد )  ٣(

؛ )٣/٤٤٥(ُ؛ فـوات الوفيـات، الكُتبـي )١٤٥(دري كلاهما للصفدي؛ رحلة العب) ٥٩٦ – ٤/٥٩٥(
؛ شـذرات الـذهب )٢/٢٣١(؛ طبقـات الـشافعية، الإسـنوي )٩/٢١٤(طبقات الشافعية، الـسبكي 

 ). ٤٦١(َّ؛ التاج المكَلل، القنوجي )٦/٦(



 
 

 

٧٠ 

َلني مـــــسواكه فأِاونَـــــيُ َ َ ْ ِ   ظنُّـــــهُ
  

َل في رشـفي الرضـابَّيـتحَ ُّ َْ   )١(مِثْــِلا إِ بـَ
 

 :ر بالقواعد الفقهية، قولهِّمن جميل شعره المتأثو
ٌفـــلان عـــالم فاضـــل: قـــالوا ٌ ٌ  

  
 
  

ـــــضي  ـــــثلما يرت ـــــأكرموه م َف ْ ِ  
  

 

ــت ــى: ُفقل ــن ذا تق ـــما لم يك ٰل َُّ  
 

ْتعــــارض المــــانع والـمقتــــضي  ُ  
 

 : -رحمه االله –وقال 
َ ليلــة فيــك وْكــم َا الــسرنَلْصَــٍ   ىُّٰ

َقــد كلــت العــيس فجــد الهــو َ َُ َّ ِ ِ   ىَّٰ
ـــادت  ـــاِوك ـــا به ـــس مم َّالأنف ُ  

  ُواختلف الأصحاب ماذا الـذي
ــــل ــــاعة: فقي ــــسهم س ًتعري ُ ُ َ  

  

ــَلا ن  ــستريحعْ ْرف الغمــض ولا ن َ ْ ُ ُ  
ْواتـسع الكــرب فـضاق الفــسيح ُ ْ َ َّ  
ـــا تطـــيح ْتزهـــق والأرواح منه ُِ َ ُ  
ــزيح؟ ــكواهم أو ي ــن ش ــل م ْيزي ُ ُُ  

 يححَِّبل ذكراك، وهو الص: ُوقلت
َتقدمين ولا مـن المتـأخرين حـسن هـذا  من المٍما أعرف لأحد: يدِفََّقال الص ُْ

َالمخلص ْ)٢( . 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
 ).٦/٣٧٧(ٰ؛ المقفى )٤/٥٩٤(؛ أعيان العصر )٤/٢٠٥(؛ الوافي بالوفيات )٥٩٠(الطالع السعيد )  ١(
ُكلاهما للصفدي، وذكـرت الأبيـات في) ٤/٥٩٢(؛ أعيان العصر )٤/٢٠٣(وافي بالوفيات ال)  ٢( فـوات : َّ

؛ طبقـات الـشافعية، الإسـنوي )٩/٢١٤(؛ طبقات الـشافعية، الـسبكي )٣/٤٤٧(ُالوفيات، الكُتبي 
)٢/٢٣١ .( 



 
 

 

٧١ 

  : آثاره العلمية: السابعالمطلب 

 بـذكره في هـذا أليف، وأتقن وأجاد، وقد أشـادَّن التين فأكثر مِّ الدُّ تقيفََّأل
 . ٌالمجال فحول من العلماء وكبار المؤلفين

   .)١(»ً مفيدةً فريدةً عديدةٍ مصنفاتفَصنَّ«: قال ابن كثير
في تصانيفه من الفروع الغريبة والوجوه والأقاويل، ما ليس «: وقال الأدفوي

 . )٢(»ةلَقَ من المبسوطات، ولا يعرفه كثير من النٍَّفي كثير
 .  في العقائد والحديث والفقه والأصول والأدب- رحمه االله–َّفقد ألف 

 

ُلقد عرفت مؤلفات   في علـم الحـديث النَّبـوي - االلهرحمـه–ابن دقيق العيـد ُِ
ُواشتهرت، وكتب لها القبول بين العلـماء ْ َ ُفات الحديثيـة لتـشهد صنَُّهـذه الـمـَّوإن . َ َ َّ ِ

ُّبقربه من السنَّة  ْ ُ لا سـيما مـا يتعلـق بجانـب وعنايته بهـا؛ُ َّ َّ حاديـث الأحكـام، فلـه أِ
َّالـمطول من َّب بـل تجلـت سَْ فحـ عند جمعهـا- رحمه االله–ُها والـمختصر، ولم يقف ُ

ُفتوحات االله عليه في بيان فقه متونها وأسانيدها  ٍ استنباط للأحكـامُ؛ فكما كان له فقهُ
ُمـن ذلـك أيـضا الحـظ الـوافركان له ودقائق المسائل من النُّصوص،  ُّ  عنـد دراسـة ً

ٰمن كلامه الدال علىالأسانيد؛ و ٍإن وصف الراوي بالوهم في حـديث «: ذلك، قولهَّ َّ َّ
                                            

 

 ).١٣/٢٧(البداية والنهاية )   ١(
 ).٥٨١(الطالع السعيد )   ٢(



 
 

 

٧٢ 

ٰينبغي أن ينظر فيه إلى ،ما هـل يتناسـب مـع درجـة حفـظ المـتن،  مقدار الـوهم في ُ
 :ومن آثاره في الحديث وعلومه ما يلي .)١(»اوي؟َّالر
 .)٢(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام -١

َّشرح الأربعين حديثا الن -٢  هـذه ٰعلى -رحمه االله–م ابن دقيق العيد َّتكل: )٣(وويةً
، )هــ٦٧٦( سـنة ٰ المتوفى)٤(ووياهد أبي زكريا النََّّزالأربعين للإمام العلامة ال

 .  غيرهٰ علىىٰما قد يخفٍفي عبارات موجزة  من معانيها زََوأبر

ًوقد جمع فيه أحاديث الأحكام جمعـا لا : )٥(في معرفة أحاديث الأحكام الإمام -٣
ًمثيل له، وذكر طرقهـا مـستوفاة، مـع الكـلام عليهـا تـصحيحا وتـضعيفا،  ً

                                            
 

 . )٢/٤٥٤(الإمام )   ١(
 .ً هذا الكتاب هو موضوع هذه الرسالة وسيأتي الكلام عنه مفصلا في الفصل الثاني)  ٢(
عـلي بـن : تعليق، هـ١٤٢٥مؤسسة الجريسي سنة : هـ ، وكذلك١٤١٦دار الأرقم سنة : بعنايةمطبوع )   ٣(

 .ّخلوفٰمصطفى 
النووي، علامة الفقه والحـديث،  محي الدين الحزامي الحوراني ، أبو زكريا، بن شرف بن مريىٰيحي: هو)  ٤(

 ً، و قدم دمشق مع أبيه وأقـام فيهـا زمنـا)هـ٦٣١(بسورية في ) ٰنوى(وشيخ الشافعية في زمانه، ولد في 
  تـوفي،ٰوفيها تلقى العلم، واشتهر عنه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعـدم المحابـاة فـيهما

 ).هـ٦٧٦( سنة ٰبنوى
، وروضة الطالبين، والمنهـاج في )لم يكمله(يح مسلم، والمجموع شرح المهذب شرح صح: من تصانيفه

  والنهايــة، ابــن كثــير البدايــة؛)٤٠٠-٨/٣٩٥ ( الــسبكيٰ الــشافعية الكــبرى،طبقــات: نظــرا. الفقـه
 ).٨/١٤٩( ، الزركلي الأعلام؛)٥/٣٥٤(  الذهب، ابن العماد شذرات؛)١٣/٢٣٠(

 .هـ١٤٢٠الله آل حميد، دار المحقق سنة سعد بن عبد ا.د:  مطبوع بتحقيق)  ٥(



 
 

 

٧٣ 

بـسبب استخـشان ) الإلمام(ًريحا في رواتها، واستخرج منه كتاب ًوتعديلا وتج
ٍبعض أهل عصره لطوله، وكونه ألفه ليـصبح كتـاب مطالعـة ومراجعـة، لا  ٍ َّ

ٍكتاب حفظ ودرس ٍ. 

قة بالأحكـام، ِّتعلُون الأحاديث الــم فيه متعَجمََ: )١(الإلمام بأحاديث الأحكام -٤
 مـن ٌقه إمامَّيورد إلا حديث من وث عن الأسانيد، وقد اشترط فيه أن لا ًمجردة

ٰا علىي رواة الأخبار، وكان صحيحِّكزَمُ أئمة اظ و َّفُ طريقة أهل الحديث الـحً
ً، وطريقـا أعـرض عنـه هُكَلََ وسـهُدَصََ قـىٰ منهم مغـزٍ لكلَّ فإنار؛َّظالفقه النُّ

ٌه، وفي كل خيركَرََوت  ُّيـدل وممـا ،"الإمـام" َّالسابقوقد اختصره من كتابه . )٢(ٍّ
ه مـن ُهذا، ولما خـرج مـا أخرجتـ« :"شرح الإلمام" ذلك قوله في مقدمة ٰعلى

َّه مقتضيا للاتـعُْ، وكان وض"الأحكامأحاديث الإمام في معرفة "كتاب  ساع، ً
َومقصوده موجبا لامتداد الباع، ع ٰ قوم عن استحسان إطابته إلىلَدًَ  استخشان ٌ

 فلـم يفـضوا بمناسـبته ولا إخالتـه،  الحامـل عليـهىٰ المعنٰإطالته، ونظروا إلى
ُفأخذت في الإعراض عنهم بالرأي الأحزم، وقلت عند سماع قولهم ِشنشْنةَ : ُ ِ

ًولم يكن ذلك مانعا لي من وصل ماضيه بالمـستقبل، ولا . )٣(مزَخَْأعرفها من أ

                                            
 

 .هـ١٣٨٣محمد سعيد المولوي، سنة :  مطبوع بتحقيق)  ١(
 ). ١/٤٧(مقدمة الإلمام : انظر)   ٢(
َالشنشنة هي: انظر)   ٣( ِْ ِويضرب هذا المثـل في قـرب . هي المضغة والقطعة: وقيل. الطبيعة والعادة الغالبة: ِ ْ ُ ُ ُ

َالشبه  لم :قـالُه فيما يَّ لأن؛هه بأبيهِّشبُ ي-رضي االله عنهما- لابن عباس -ضي االله عنهر-وقد تمثل به عمر . َّ
ًوكان كريما . أخزم: وكان اسمه َّ الطائي حاتمِّ جدُّ من قال هذا جدلَُّ مثل العباس وأوٌ رأيرشيٍُيكن لق

َّجوادا؛ فلما نشأ  َّإن : وقيل. ة أعرفها من أخزمَنشِْنِ ش:هُّه أخزم في الجود قال جدِّدَ جَ أخلاقلََّ وتقبٌحاتمً
= 



 
 

 

٧٤ 

ُ ذلـك الكتـاب كتـاب َّ، غـير أن...ًموجبا لأن أقطع ما أمر االله به أن يوصـل
ة عند الحاجة إليه، لا كتاب حفظ ودرس يعتكف في التكرار مطالعة ومراجع

ًعليــه، فــصنفت مختــصرا لــتحفظ الدارســين، وجمعــت رأس مــال لإنفــاق 
رحمه –وقال الإسنوي .  )١(»"الإلمام بأحاديث الأحكام"ـالمدرسين، وسميته ب

 ىٰ قـد أكمـل كتابـه الكبـير العظـيم الـشأن المـسم-رحمه االله-وكان «: -االله
، وهو الذي اسـتخرج منـه كتابـه -ة مكسورة، بعدها ميممزبه - "الإمام"ـب

 .)٢(»-بزيادة اللام- "الإلمام" ـ بىٰالمختصر المسم
: قال عنه نفسه ابن دقيق العيد َّ إنىٰ جليل القدر، عظيم الفائدة، حتٌوهو كتاب       
ب إعجاب الأئمة وقد حاز هذا الكتا. )٣(»هُ مثلِّ في هذا الفنعَضُِه ما وَّ أنٌأنا جازم«

 شيخ الإسلام ابن ممن يعنون بالأحاديث التي ينبني عليها العمل في الأحكام، فهذا
 . )٤(»هو كتاب الإسلام«:  يقول-رحمه االله-تيمية

ي أبــو ِّدَمـا عمــل أحـد مثلـه، ولا الحــافظ الـضياء، ولا جـ«: ًوقـال أيـضا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ِّ عـلى جـدٍ واحـدٍ في مكـانً فوثبوا يومـاَ وترك بنينُفمات أخزمًأخزم هذا كان عاقا بأبيه،  هم أبي أخـزم ٰ

َّومما سبق فـإن : أقول. هقِلُُم أشبهوا أباهم في طبيعته وخَّ أنه:أي.ة أعرفها من أخزمَنشِْنِ ش: فقال.هُوْمَدَْفأ
ح دَْفي سياق القإما كما في الحادثتين الأوليين، ودح  في معرض المَّ لبيان قرب الشبه، إماهٰتى بؤُالمثل يهذا 

المحكم، ابـن سـيده : نظرا. ٰ في الأعلى-رحمه االله–العيد ه عن ابن دقيق ُّكما في الحادثة الأخيرة، وفيما أثبت
  ).٦/٣٥٤(؛ لسان العرب، ابن منظور )٥/١٠٧(

 ). ٢٤-١/٢٢(شرح الإلمام )   ١(
 ). ٢/٢٢٩(طبقات الشافعية )   ٢(
 ). ٥٧٥(الطالع السعيد )   ٣(
 ). ٥٧٥(الطالع السعيد )   ٤(



 
 

 

٧٥ 

 . )٢(»)١(البركات

ــام -٥ الإلمــام بأحاديــث "  بىَّٰختــصر المــسمملٌوهــو شرح ل: )٣(شرح الإلم
رحمـه –  الأدفوي عنهقال. رع في شرحه بطريقة لم يسبق لها مثيلب، "الأحكام

اشتمل هذا الكتاب من الفوائد النقلية، والقواعد العقليـة، والأنـواع «: -االله
كت الخلافية، والمباحث المنطقيـة، واللطـائف البيانيـة، والمـواد الأدبية، والنُّ

الحديثية، والملح التاريخية، والإشارات الصوفية، ما يـشهد اللغوية، والعلوم 
ه أكمـل  والكتاب لم يـتم، لكنَّـ.)٤(»له بفضله، ويحكم له بعلو منزلته في العلم

 . َّتسويده، وبيض منه قطعة

ولو كمل لم يكن للإسلام مثله، وكان يجيء في «: -رحمه االله– فديَّيقول الص

                                            
 

أحد أئمة الحنابلة ، الحراني،  مجد الدين أبو البركات بن أبي القاسم الخضر،عبد السلام بن عبد االله: هو)   ١(
 العراق والشام والحجاز، ٰ، ورحل إلى)هـ٥٩٠(في وقته، فقيه محدث مفسر، ولد بحران حوالي سنة 

 ).هـ٦٥٢(توفي في حران سنة 
: انظـر. ٰتفسير القرآن العظيم، ومنتقى الأخبار في أحاديث الأحكـام، والمحـرر في الفقـه: من تصانيفه

،  الأعـلام؛)٢٣/٢٩١( ، الـذهبي النـبلاء أعـلامسـير؛ )٢/٢٤٩( ابـن رجـب  طبقات الحنابلة،ذيل
  ).٤/٦( الزركلي

 . )٥٧٥(لسعيد الطالع ا)   ٢(
َطبع منه مجلدان )   ٣( ِ وقـد . هــ١٤١٨عبد العزيز الـسعيد، سـنة .د:  بتحقيق-ٌ هي شرح لسبعة أحاديث–ُ

ٌأن ما عثر عليه مـن الكتـاب إنـما هـو شرح لثمانيـة : -حفظه االله–سعد آل حميد /أفادني الشيخ الدكتور َّ ُ َّ
 . - واالله أعلم–ًوعشرين حديثا فقط 

 ). ٥٧٥(د الطالع السعي)   ٤(



 
 

 

٧٦ 

 .)١(»ًخمسة وعشرين مجلدا
ِّ نقلا عن قطب الدين الحلبـي -هبي َّوقال الذ وشرح بعـض «:  رحمهـما االله–ً

ً شرحا عظيما"الإلمام" ً«)٢(. 
، وشرع "الإلمام في أحاديث الأحكام"وصنَّف «: -رحمه االله–وقال ابن حجر 

ٰ فيهما بالعجائب الدالة علىىٰ أتفي شرحه، فخرج منه أحاديث يسيرة في مجلدين  سعة َّ
 .)٣(»ستنباط في الاًدائرته، خصوصا

 فـذهب "الإمام"ٌهذا، وقد حصل تداخل بين اسم هذا الشرح واسم كتاب 
دفوي في ُالأ، ك" الإمام"ـ ب"شرح الإلمام" تسمية ٰإلىالعيد ٌجمع ممن ترجموا لابن دقيق 

 في )٤(يوطي في حـسن المحـاضرة، وابـن العـمادُّفدي في الوافي، والـسَّالع، والصَّالط

                                            
 

 ). ٤/١٩٣(الوافي بالوفيات )   ١(
 ). ٤/١٤٨٢(تذكرة الحفاظ )   ٢(
 ). ٤/٩٢(الدرر الكامنة )   ٣(
عبد الحي بن أحمد بن محمد، أبو الفلاح، ابن العـماد العكـري الـصالحي الحنـبلي، الأديـب المـؤرخ : هو)  ٤(

رة واستمر بها مدة طويلة، ثـم رحـل ٰ، وانتقل إلى القاه)هـ١٠٣٢(الفقيه، مولده بـصالحية دمشق سنة 
ًإلى مكة حاجا فتوفي بها، نعته تلميذه المحبي فقال  الطرفـة المفـنن الأديب المصنف الهمام العالم شيخنا": ٰ

 وتقييـد العلميـة بـالخزائن والتمتـع الأعيان ومداخلة المذاكرة في التحول في الشأن العجيب الإخباري
 بالآثـار إحاطـة وأغـزرهم المتكـاثرة بـالفنون وأعـرفهم اسالنـ آدب مـن وكـان فـن كل من الشوارد

 . ودفن بالمعلاة) هـ١٠٨٩(توفي بمكة سنة . "والتحرير الكتابة ٰعلى وأقدرهم مساجلة وأجودهم
 في الأثـر خلاصـة: انظـر. ٰشذرات الذهب في أخبار من ذهب، وشرح منتهـى الإرادات: من تصانيفه

 ).٣/٢٩٠(؛ الأعلام، الزركلي )٢/٣٤٠( عشر، المحبي الحادي القرن أعيان



 
 

 

٧٧ 

 والخطـأ في تـسميته .)٢(نـون، وغـيرهمُّ في كـشف الظ)١(ةذرات، وحاجي خليفَّالش
ٍقديم، وله ثلاثة أسباب هي ٌ: 

 ."شرح الإلمام"، و"الإلمام"مختصره ، و"الإمام": تقارب أسماء كتبه الثلاثة -١
 "الإمـام"، وتداول نسخه بين أهل العلـم، بعكـس  وشرحه"الإلمام"شهرة  -٢

 .ُالذي فقد أكثره
 .)٣( المتأخرينٰ؛ مما جعل الخطأ يتسلل إلىخطأ بعض المتقدمين في تسميته -٣

َّوالصحيح أنهما  ، وهـو -رحمـه االله– كتابان متغايران كلاهما لابن دقيق العيدَّ
 . )٤(بقات، والحافظ ابن حجر في الدررَّكي في الطْبُّقول تلميذه القاسم التجيبي، والس

                                            
 

، مولـده )شـلبي(ٰمصطفى بن عبد االله القسطنطيني الشهير بحاجي خليفة، وملا كاتب جلبـي أو : هو)  ١(
ٰوبها منشأه، وتعلم الفقه صغيرا على أيدي العلماء الحنفية، وتولى الكتابة ) هـ١٠١٧(بالقسطنطينية سنة  ٰ ً

ٰفي نظارة الجيش، وما زال يترقى حتى  بلـغ كتابـة أسرار الـسلطان  مـراد الرابـع، وكـان مـدير الماليـة، ٰ
ًولذلك لقب بخليفة، ثم إنه حج بعد ذلك وتلقب بحـاجي، وتفـرغ بعـدها للعلـم تدريـسا وتـصنيفا  ً

ٰوتأليفا إلى أن توفي رحمه االله سنة   .بالقسطنطينية) هـ١٠٦٧(ً
بـار في أسـفار البحـار، تقـويم كشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، تحفـة الك: من تصانيفه
؛ )٧/٢٣٦(؛ الأعـلام، الـزركلي )١/٧٣٢(معجـم المطبوعـات، يوسـف سركـيس : انظر. التواريخ

 ).١٢/٢٦٢(معجم المؤلفين، كحالة 
؛ )١/٣١٨(؛ حـسن المحـاضرة، الـسيوطي)٤/١٩٣(؛ الوافي بالوفيات )٥٨١(الطالع السعيد : انظر)   ٢(

 ).١٥٨(؛ كشف الظنون )٦/٥(ب شذرات الذه
 ). ١/٢٣(سعد آل حميد .، د"الإمام"مقدمة تحقيق كتاب : انظر)   ٣(
 ). ٤/٢١١(؛ الدرر الكامنة )٩/٢١٢(؛ طبقات الشافعية )٢٠(مستفاد الرحلة )   ٤(



 
 

 

٧٨ 

َّساعية خرجهـا ًوهي أربعون حـديثا تـ:  العالمينِّواية عن ربِّالأربعون في الر -٦
 . )١(لنفسه

 .)٢(الاقتراح في بيان الاصطلاح -٧

  .)٣(نبذة في علوم الحديث -٨

 . )٤(طبقات الحفاظ -٩

 

 .)٦(ينِّالاقتراح في أصول الد: ها ابن العمادَّسما: )٥(عقيدة ابن دقيق العيد -١٠

 . مةِّرسالة في شأن أهل الذ -١١

 

ــب في شرح التَّتحفــة الل -١٢ ــبَّبي ــه مــتن الغايــة والت: )٧(قري  لأبيقريــب َّشرح في

                                            
 

 ). ١/٥٤(؛ إيضاح المكنون )٤/١٤٨٢(تذكرة الحفاظ )   ١(
عـامر حـسن .د : تحقيـق-١ :ينوقـد طبـع بتحقيقـ). ٢١(؛ مـستفاد الرحلـة )١٤٣(برنامج التجيبي )   ٢(

  . م٢٠٠٦ سنة ُّقحطان الدوري.د : تحقيق-٢ .هـ١٤١٧صبري، سنة 
 . ٨٧٦: مخطوط، وتوجد منه نسخة في المتحف البريطاني بلندن، رقم الحفظ)   ٣(
ٰ، وقد وردت تسميته في المقفى )٢٠(مستفاد الرحلة )   ٤( ِّجمع كل من سمي حافظ): ٦/٣٧٠(ْ ُ ِّ . 
: ُوتوجد منـه نـسخة في). ١/٢٥(؛ هدية العارفين، البغدادي )١١٥٧(نون، حاجي خليفة كشف الظ)   ٥(

  .٧_٠٩٧٥٧: مركز الملك فيصل للبحوث بالرياض، رقم الحفظ

 ). ٥/٦(شذرات الذهب )   ٦(
وقـد ). ٢/٢٦(؛ طبقات الفقهاء الشافعية، ابـن قـاضي شـهبة )٢/٢٢٩(طبقات الشافعية، الإسنوي )   ٧(

= 



 
 

 

٧٩ 

ً، أحمد بن الحسن بـن أحمـد الأصـبهاني الـذي كـان عائـشا في سـنة )١(جاعشُ
 . وهو كتاب مختصر في الفقه الشافعي).هـ٥٠٠(

ٰق شرحا علىَّعل -١٣ وقد لخصه من الوجيز :  )٣( في فقه الشافعية)٢( مختصر التبريزيً
 . )٤(ي خليفةللغزالي، وقد ذكر هذا الشرح حاج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ِطبع مرتين َّعبـد الـستار .د:  تحقيق-٢. هـ١٤٢٠ين، دار أطلس سنةصبري سلامة شاه.د:  تحقيق-١: ُ
 .هـ١٤٢٩الكبيسي، دار ابن حزم سنة 

ٰبالبصرة، تفقـه عـلى ) هـ٤٣٤(أحمد بن الحسن بن أحمد، أبو شجاع الأصبهاني القاضي، مولده سنة : هو)  ١(
ًوكان حيـا سـنة ! ٰ أقف له على تاريخ وفاةَّمذهب الشافعي، ودرس المذهب في البصرة أربعين سنة، ولم

 ). هـ٥٠٠(
؛ طبقـات الـشافعية )٤/٧٤(معجـم البلـدان، يـاقوت : انظـر. مختصر في فروع الشافعية: من تصانيفه

 ).٦/١٥(ٰالكبرى، السبكي 
بن إسماعيل، أبـو سـعد، أمـين الـدين، التبريـزي، مولـده سـنة ) أو أبي محمد( المظفر بن أبي الخير ::هو)  ٢(

ّ، وتعلم ببغداد، ودرس بالنظامية، ثم رحل إلى الحج، ثم إلى مصر ودرس بها مدة، ثم رحـل )هـ٥٥٨( ٰ ٰ َّ
 ًفقيهـا مصر ديار في العلم مشايخ أجل من وكان": ٰإلى العراق ثم شيراز وبها توفي، نعته السبكي بـقوله

 ).هـ٦٢١( توفي سنة ".مبرزا ًمناظرا ًإماما العبادة كثير ًزاهدا ًعابدا ًأصوليا
 طبقـات: انظـر. سمط الفرائد في الفقه، والمختصر في الفروع، والتنقيح في أصـول الفقـه: من تصانيفه

؛ الأعـلام، )٢/٩١(؛ طبقـات الـشافعية، ابـن قـاضي شـهبة )٨/٣٧٣(ٰالكـبرى، الـسبكي  الشافعية
 ).٧/٢٥٧(الزركلي 

 ). ٢/٢٦(ة، ابن قاضي شهبة ؛ طبقات الفقهاء الشافعي)٩/٢١٢(طبقات الشافعية، السبكي )   ٣(
 ). ١٦٢٦(كشف الظنون )   ٤(



 
 

 

٨٠ 

وهـو كتـاب : )٢( في الأحكـام)١( الإشـبيليِّالحـق  مقدمة كتاب عبدٰإملاء على -١٤
 "الاقتراح" هل كتابَّفي أو -رحمه االله –العيد  ذكره ابن دقيق ىٰغرُّالأحكام الص

 مقدمـة شرح الأحكـام ٰ مواضع من ذلك فيما أمليته عـلىُوقد ذكرت«: فقال
 . )٣(» - ٰه االله تعالى رحم- لأبي محمد عبد الحقىٰغرُّالص

 الـشافعي )٤(لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي: شرح العمدة في فروع الشافعية -١٥

                                            
 

عبد الحق بن عبـد الـرحمن بـن عبـد االله، أبـو محمـد ابـن الخـراط الأزدي الإشـبيلي، مولـده سـنة : هو)  ١(
ً، تقريبا، رحل من بلده أشبيلية بعد الفتنة الواقعة في الأندلس بعد انقراض الدولة اللمتونيـة )هـ٥١٠(

ٰ إلى الحج ثم نزل بـجاية وتولى الإمامة الخطابة بها وظل بهـا يبـث فقهـه وعلمـه حتـى ٰإلى لبلة ثم ذهب ٰ ٰ
 ًعارفـا وعللـه بالحـديث ًعالمـا ًحافظا ًفقيها وكان": نعته القضاعي فقال). هـ٥٨١(أدركته المنون سنة 

 والـورع والزهـد والـصلاح بـالخير ًموصـوفا الحفـاظ مثلها من يخلو لا وأوهامه ونقلته رجاله بأسماء
  ".بسهم القريض نظم في ًضاربا الأدب، في ًمشاركا الدنيا، من والتقلل السنة ولزوم

الـصلة،  لكتـاب التكملة: انظر. المعتل من الحديث، والأحكام الشرعية، والجامع الكبير: من تصانيفه
 ؛ الأعــلام، الــزركلي)٢١/١٩٨(؛ ســير أعــلام النــبلاء، الــذهبي )٣/١٢٠( ابــن الأبــار القــضاعي

)٣/٢٨١.( 
 ). ٥٧٦(الطالع السعيد، الأدفوي )   ٢(
 ). ١٦(الاقتراح )   ٣(
محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر فخر الإسلام الـشاشي الفـارقي الملقـب بالمـستظهري، : هو)  ٤(

ٰبميافارقين، وبها نشأ وتفقه أولا، ثم رحل إلى بغداد ولازم أبا إسحاق الشيراز) هـ٤٢٩(مولده سنة  ي ً
ٰوتفقه به، وبرع في المذهب، حتى أصبح شيخ الشافعية في العراق بعـد وفـاة شـيخه، وتـولى التـدريس  ٰ

 ).هـ٥٠٧(ٰ، ولم يزل شيخها إلى أن توفي رحمه االله سنة )هـ٥٠٤(بالنظامية سنة 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، والشافي شرح مختـصر المـزني، والعمـدة في فـروع : من تصانيفه

= 



 
 

 

٨١ 

 )١(ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون، والبغـدادي): هـ٥٠٧( سنة ٰالمتوفى
 . )٢(في هدية العارفين

لأبي بكر أحمد بن الحسين بن سهل : شرح عيون المسائل في نصوص الشافعي -١٦
 . )٤(ذكره حاجي خليفة ): هـ٣٥٠( في حدود سنة ٰ، المتوفى)٣(الفارسي

 .)٥(شرح كتاب ابن الحاجب في الفقه المالكي -١٧

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

؛ )٤/٢١٩(؛ وفيات الأعيان، ابـن خلكـان )٩/١٥٢(الكامل في التاريخ، ابن الأثير : انظر. لشافعيةا
 ).٦/٧٠(ٰطبقات الشافعية الكبرى، السبكي 

إسماعيل بن محمد أمـين بـن مـير سـليم البابـاني البغـدادي، مولـده ومـسكنه ببغـداد، تـوفي سـنة : هو)  ١(
 ).هـ١٣٣٩(

ٰ الذيل على كشف الظنون، وهديـة العـارفين في أسـماء المـؤلفين وآثـار إيضاح المكنون في: من تصانيفه
 ).٢/٢٨٩(؛ معجم المؤلفين، كحالة )١/٣٢٦(الأعلام، الزركلي : انظر.  المصنفين

، وقـد تفـردا في ذكـر هـذا الكتـاب دون )٢/١٤٠(؛ هدية العارفين )١١٧٠-١١٦٩( كشف الظنون )  ٢(
ْسائر من ترجموا لابن دقيق  ُّ؛ وهو ما جعل بعض البـاحثين يعدونـه مـن الالتبـاس، -رحمه االله  –العيد َ

َّحيث تصورا  مقدمـة : انظـر. َّالذي هو شرح عمدة الأحكام، أنه شرح عمدة الـشاشي) شرح العمدة( ُ
 ).١٥٤-١٥٣(كتاب الاقتراح 

شافعية، قـال أحمد بن الحسين بن سهل، أبو بكر الفارسي، صاحب ابن سريج، إمام فقيه من أئمة ال: هو)  ٣(
 في حـدود – رحمـه االله –تـوفي . "الـشافعي مـذهب في باهرة مصنفات له إمام فقيه": الصفدي في حقه

 ). هـ٣٥٠(
؛ )٦/٢٠٧(الوافي بالوفيات، الـصفدي : انظر. كتاب عيون المسائل في نصوص الشافعي: من تصانيفه

 ).١/١١٤(؛ الأعلام، الزركلي )٢/١٨٤(ٰطبقات الشافعية الكبرى، السبكي 
 ).١١٨٨( كشف الظنون )  ٤(
 ).٩/٢١٢(؛ طبقات الشافعية، السبكي )٣/٢٥٩(ُ ملء العيبة، ابن رشيد )  ٥(



 
 

 

٨٢ 

  .)١( قاضي إخميمٰجواب ابن دقيق العيد إلى -١٨

 

 . )٣(ذكره الأدفوي والبغدادي:  في أصول الفقه)٢(شرح مقدمة المطرزي -١٩

، ذكـر ذلـك ٍهـو في عـشر ورقـاتو: شرح عنوان الوصول في أصول الفقـه -٢٠
 .  )٥( في البحر المحيط)٤(ركشيَّ، وذكره الز الظنونكشفحاجي خليفة في 

 ســنة ٰ، المتــوفى)٦(ازيَّين الــرِّ كتــاب المحــصول للإمــام فخــر الــدٰق عــلىَّعلــ -٢١
                                            

 

 .٥/٣٥٦، ٥/١٥٢:  مخطوط، وتوجد منه نسخة في دار الكتب المصرية بالقاهرة، رقم الحفظ)  ١(
 .لم أجد له ترجمة): صاحب مقدمة في أصول الفقه(المطرزي )  ٢(
 ). ٢/١٤٠(، وهدية العارفين  )٥٧٦(سعيد  الطالع ال)   ٣(
محمد بن بهادر بن عبداالله، أبو عبد االله بدر الدين الزركشي المصري الشافعي، أصـله مـن الأتـراك، : هو)  ٤(

ًكان فقيها أصوليا محدثا، جميل العبارة، رشيق الأسلوب، لقب بالمصنف لكثرة تـصانيفه، عـاش تـسعا  ً ً ً
 ). هـ٧٩٤( في رجب سنة وأربعين سنة، ومات بالقاهرة

المنثور في القواعد، البرهان في علوم القـرآن، إعـلام الـساجد بأحكـام المـساجد، البحـر : من تصانيفه
؛ )٣/١٦٧(طبقـات الـشافعية، ابـن قـاضي شـهبة  : انظر في ترجمتـه. المحيط في أصول الفقه، وغيرها

 ).٢/١٥٧(ن، الداودي ؛ طبقات المفسري)٣/١٣٨(؛ إنباء الغمر )٣/٣٩٧(الدرر الكامنة 
 ).١١٧٦(؛ كشف الظنون )١/٨(البحر المحيط )   ٥(
 الـرازي ،القرشي الطبرستاني الأصل،  فخر الدين الأصولي،االله  أبو عبد،محمد بن عمر بن الحسين: هو)  ٦(

 ، )هــ٥٤٤( ولـد سـنة ، كبير الأذكياء والحكـماء والمـصنفين، المفسر، العلامة الكبير ذو الفنون،المولد
 ومهـر في أنـواع العلـوم العقليـة، ففـاق في المنطـق ٰاشتغل على أبيه الإمام ضياء الدين خطيـب الـري،

  .)هـ٦٠٦( توفي بهراة يوم عيد الفطر سنة والطب وغيرها، 
:  أنظـر. وغـير ذلـك في أصول الفقه، والمحصول،المطالب العلية، و تفسير القرآن الكريم:ه تصانيفمن

= 



 
 

 

٨٣ 

 . )١(ذكره ابن رشيد): هـ٦٠٦(

 . )٢(ذكره ابن رشيد: قليدَّلاة التُ غٰ علىِّشديد في الردَّالت -٢٢

 

، ٍ، ومباحـث عجيبـةٍ فيه بأشياء غريبـةىٰأت«: قال الأدفوي: حِوانَّاقتناص الس -٢٣
  .)٣(» ٍ، ومواد غزيرةٍوفوائد كثيرة

 .)٥()٤(ذكره التجيبي والوادي آشي:  بقوصأملاها بدار الحديث: الأمالي -٢٤

 . )٦(سنويه التجيبي والإًأنشأها لما كان خطيبا بقوص، ذكر: ديوان خطب -٢٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 الـشافعية طبقـات؛ )٢١/٥٠٠ ( أعلام النبلاء، الذهبيسير؛ )٢/٣٤٩ (ان، ابن خلكوفيات الأعيان
 .)٨/٨١( السبكي ٰالكبرى،

 ). ٣/٢٥٩(ملء العيبة )   ١(
 ). ٣/٢٥٩(ملء العيبة )   ٢(
 ). ٥٧٦(الطالع السعيد، الأدفوي )   ٣(
شي، عـالم أندلـسي محمد بن محمد بن عبد الرحمن، أبو عبد االله، شمس الـدين ابـن جـابر الـوادي آ: هو)  ٤(

 .بغرناطة) هـ٧٤٦( سنة – رحمه االله –بالأندلس، توفي ) وادي آش(أصله من 
؛ )٧/٣٥(الأعـلام، الـزركلي : انظـر. برنامجه الشهير الذي أثبت فيـه مروياتـه وشـيوخه: من تصانيفه

 ).١١/٢٣٠(معجم المؤلفين، كحالة 
 ). ١٣٥(؛ برنامج ابن جابر الوادي آشي )٢٠(مستفاد الرحلة )   ٥(
 ). ٢/٢٣٠(؛ طبقات الشافعية )٢٠(مستفاد الرحلة )   ٦(



  
  
  
  
  
  
  
  

  الثانيالفصل 

   بكتابالتعريف 
إحكام الأحكام شرح 

  عمدة الأحكام
  
  



 
 

 

٨٥ 

  المبحث الأول
 

  : منهجه: أولا 

 ة طريقـٰ كتابـه إحكـام الأحكـام عـلى– رحمه االله –ف ابن دقيق العيد َّلقد أل
ِّ ذلك المستملي الشيخ القاضي عماد الدين إسماعيل بن تاج الدين ٰالإملاء كما أشار إلى

لكتـاب ا حفـظ تُترَْْفـاخ... «: أحمد بن سعيد بن محمد بـن الأثـير الحلبـي، بقولـه
ٰ، الذي رتبـه عـلىٰ رحمه االله تعالى)٢( للإمام الحافظ عبدالغني)١()مدةُالع(المعروف بـ  َّ 

                                            
 

ٰوقـد عمـد فيـه مؤلفـه إلى حـذف أسـانيد الأحاديـث، . صلى الله عليه وسلمالأنام ِّعمدة الأحكام عن سيد : هو كتاب)  ١( ِ
َواقتصر على إثبات اسم الصحابي الراوي للحديث، وأثبت إلى جانب الصحابة الرواة أسماء عدد قليل  ٰ ٰ

ٰذين ورد ذكرهم في أسانيد عدد من الأحاديث استكمالا للفائدة، ثم رتـب الكتـاب عـلى من التابعين ال َّ ً
ٰ في إيراد الأحاديث التي اتفق على إخراجها البخاري ومـسلم، عـلى - رحمه االله–أبواب الفقه، واجتهد  ٰ

ًأن في الكتاب عددا قليلا من الأحاديث م ً  الغالـب يـورد ٰين عن الآخر، وعلىـد الشيخـرد به أحـما انفـَّ
ً عقب الحديث رواية أخرى له، وفي بعض المواطن أكثر مـن روايـة معـولا في إيـراد تلـك - رحمه االله– ِّ ٰ

عمدة "مقدمة تحقيق كتاب : انظر.  إلا القليل منها فهي للبخاري»صحيح الإمام مسلم«ٰالروايات على 
 ).١٠-٩(، محمود الأرناؤوط "الأحكام

د الواحد بن علي، أبو محمد، تقي الدين المقـدسي الجماعـيلي الحنـبلي، مولـده سـنة عبد الغني بن عب: هو)  ٢(
ٰعيل، ثم رحل إلى دمشق وتعلم بها، ورحل إلى الإسكندرية والموصل وبغداد وأصفهان َّبـجما) هـ٥٤١( ٰ

ًوهمذان، وكان إماما حافظا للحديث، عالما برجاله، فقيها بأحكامه، نعته الذهبي بـ ً ً  الحافظ عالمال الإمام"ً
َّالأثري المتبع عالم الحفاظ العابد القدوة الصادق الكبير ِ  ).هـ٦٠٠( توفي رحمه االله بمصر سنة "َّ

الكـمال في أسـماء الرجـال، والـدرة المـضية في الـسيرة النبويـة، والنـصيحة في الأدعيـة : من تـصانيفه
؛ )٢/١٥٢(د، ابـن مفلـح ؛ المقـصد الأرشـ)٢١/٤٤٣(النبلاء، الذهبي أعلام سير: انظر. الصحيحة

 ).٤/٣٤(الأعلام، الزركلي 



 
 

 

٨٦ 

 ٰ منها تحتـاج إلىٍأبواب الفقه، وجعله خمسمائة حديث، فوجدت الأحاديث كل لفظة
 فاخترت أن أعلم معاني الأحاديث التي.. .ٍ وتحقيقٍ كشفٰ، وتفتقر إلىٍ وتدقيقٍبحث

 رحمهـما االله، )٢( ومـسلم)١( الإمامين البخـاريٰأوردها صاحب العمدة، وأسندها إلى
أبـا .. .فلم أجد من علماء الوقت من يعرف هذا الفن، إلا واحد عصره وفريد دهره

ُفوحدت.. .ينِّبن الشيخ مجد الدمحمد اين ِّالفتح تقي الد ُمالي إليه، وعولت آَّ  في فهم َّ
ُه القصد مما أريد، وأصغيتُفتَّ وعرمعاني هذا الكتاب عليه، ُ لما يبدي فيه مـن القـول ُ

ٍ علي من معانيه كل فن غريبٰفأملى ُوما يعيد،  غيره أن يخطر ٰ علىٍ بعيدىٰ، وكل معن)٣(َّ
                                            

 

َمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة، أبو عبد االله البخاري الجعفي، نعته السبكي بــ: هو)  ١( َ َْ ْ :
 وحـافظ المرسـلين، سـيد أحاديث في عليه والمعول المؤمنين، وشيخ الموحدين، وقدوة المسلمين، إمام"

ٰ، وطلب الحديث صـغيرا ورحـل في طلبـه إلى الأقطـار، )هـ١٩٤(ٰ مولده في بخارى سنة ".الدين نظام ً
 ). هـ٢٥٦(ٰوجمع فأوعى، وهو إمام أهل الحديث بلا منازع، توفي رحمه االله بسمرقند ليلة الفطر سنة 

جمتـه انظـر تر.  الجامع الصحيح، وخلق أفعال العباد، والتاريخ الكبير، والتاريخ الصغير: من تصانيفه
؛ البداية )٤٧١-١٢/٣٩١(؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي )٣٤-٢/٤(تاريخ بغداد، الخطيب : وافية في

 ).  ٤٩٣-٤٧٧(؛ هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر )١١/٢٤(والنهاية، ابن كثير 
الثبـت إمـام مسلم بن الحجاج بن مسلم، أبو الحسين، القشيري النيسابوري، الإمام الحافظ الحجة : هو)  ٢(

ٰبنيـسابور، رحـل إلى العـراق والحجـاز ) هــ٢٠٤(المحدثين، صاحب الجامع الصحيح، مولـده سـنة 
 ).هـ٢٦١(ٰوالشام ومصر في طلب الحديث، فنال منه القدح المعلى، توفي رحمه االله بنيسابور سنة 

تـاريخ بغـداد، : فيانظـر ترجمتـه .  ٰالجامع الصحيح، والكنى والأسماء، وطبقات التابعين: من تصانيفه
؛ ســير أعــلام النــبلاء، الــذهبي )٢٧/٤٩٩(؛ تهــذيب الكــمال، المــزي )١٠٣-١٣/١٠٠(الخطيــب 

)٥٨٠-١٢/٥٥٧.( 
 لرغبة تلميذه ولم يعتذر منه، أو يشترط عليه أن - رحمه االله–َّتأمل كيف استجاب الإمام ابن دقيق العيد )  ٣(

ْيكون معه جمع من الطلبة؛ فكانت العاقبة أن  َّ ٰبارك االله في شرحه وقيض له من ينشره ويخدمـه إلى يومنـا ٌ َّ
 !هذا



 
 

 

٨٧ 

 .)١(»ٌبباله وهو عليه قريب
َّن هذا الشرح إملاء إلا أنومع كو ً لا يكاد يجد فرقا بينه وبين ما القارئ ً ِّألف ْ ُ

 وذلك لرسـوخ ممليـه في علـوم الـشريعة وتمكنـه مـن  التحرير والكتابة؛عن طريق
 . العربية والأدب والبيان

 :  فيمكن تلخيصه في الآتي– رحمه االله –ا منهجه َّوأم
 شرحـه للحـديث بـذكر ترجمـة الـصحابي – رحمه االله –يبدأ ابن دقيق العيد  -١

 )٢(لي بـن أبي طالـباوي، كما فعل مع عـَّر ترجمة الرِّؤخُراوي الحديث، وقد ي
 آخر باب ٰ إلى)٣(ذيَّرضي االله عنه، إذ أخر ترجمته من الحديث الأول في باب الم

 . )٤(المواقيت من كتاب الصلاة
وفي : ، أوٌفيـه مـسائل: ، أو يقـولٍوالكلام عليه مـن وجـوه: ثم يقول بعدها -٢

                                            
 

 ). ١/٤(إحكام الأحكام )  ١(
بن هاشم، أبـو الحـسن وأبـو تـراب ) شيبة الحمد(بن عبد المطلب ) عبد مناف(علي بن أبي طالب : هو)  ٢(

لم في قـول ، مولده قبل البعثة بعشر سـنين، وهـو أول مـن أسـالقرشي الهاشمي، ابن عم رسول االله 
 وشـهد معـه ، ولم يفارق النبـيٰكثير من أهل العلم، وقد نشأ وتربى في بيت النبوة وفي حجر النبي

 وأحـد العـشرة ٰالمشاهد كلها إلا تبوك، فإنه استخلفه فيها على المدينة، وهو زوج فاطمة بنـت النبـي
 في رمـضان سـنة  قتـل .لفـاء الراشـدينٰالمبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الـشورى ورابـع الخ

ٰ؛ ذخائر العقبى، المحب الطـبري )٣/١٠٨٩(الاستيعاب، ابن عبد البر : انظر. سنة)٦٣(وله ) هـ٤٠(
 ).٤/٥٦٤(؛ الإصابة، ابن حجر )٥٥(

 ).١/٧٥(إحكام الأحكام )  ٣(
 ).١/١٥٢(إحكام الأحكام )  ٤(



 
 

 

٨٨ 

 . ونحو ذلك.. .الحديث فوائد

ًطه من مسائل، ويضع لها أرقامـاً ، ثم يبدأ بذكر هذه الوجوه، وتعداد ما يستنب -٣
ُفيبدأ بشرح غريب الحديث إن وجد، ثم يعرض المسائل الأصولية والفقهيـة 

 ومالـك والـشافعي )١(لمذاهب الفقهاء أبي حنيفةًغالبا من الحديث، يتعرض 
، مـع بيـان وجـه ٍ باختـصار ويـوازن بينهـا– الجميع ٰ رحمة االله على–)٢(وأحمد

 ٍ وأحاديثةٍماً اختياره بأدلِّح لديه مدعَّذكر ما ترج، وٍالاستدلال لكل مذهب
 . غير التي وردت في الباب

                                            
 

كوفي، إمام أهل الـرأي، فقيـه الملـة، عـالم ٰالنعمان بن ثابت بن زوطى، أبو حنيفة التيمي مولاهم ال: هو)  ١(
، بالكوفة وبها نشأ، وكـان يمـتهن البـزازة، )هـ٨٠(العراق، أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، مولده سنة 

ًثم تفرغ للعلم والتدريس، رأى بعض الصحابة، وكان إماما في الرأي، قـوي الحجـة، سريـع البديهـة،  ٰ
تـوفي رحمـه االله سـنة . "ٰالناس في الفقه عيال على أبي حنيفـة" :واسع الذكاء، وحسبك بمقولة الشافعي

 ).هـ١٥٠(
انظـر ترجمتـه .  ٰالفقه الأكبر، والعالم والمتعلم، والـرد عـلى القدريـة: - التي تنسب إليه–من التصانيف 

؛ سـير )٤٥٣-١٣/٣٢٣(تـاريخ بغـداد، الخطيـب ) ٩٢-١٥(أخبار أبي حنيفة، الـصيمري : وافية في
  ).٤٠٣-٦/٣٩٠(ء، الذهبي أعلام النبلا

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، أبـو عبـد االله الـشيباني الإمـام، إمـام أهـل الـسنة، مولـده سـنة : هو)  ٢(
علمائها، وكـان  عن وكتب والجزيرة والشام واليمن ومكة والبصرة الكوفة ٰإلى ببغداد، رحل) هـ١٦٤(

م  وأبو داود وغـيرهم، وهـو أعلـم الأئمـة ٰيحفظ ألف ألف حديث، وروى عنه الأئمة البخاري ومسل
 ). هـ٢٤١(الأربعة بالحديث والأثر، توفي رحمه االله سنة 

تـاريخ : انظر ترجمته وافية في. المسند العظيم، الذي جمعه ابنه، والزهد، وفضائل الصحابة: من تصانيفه
أعـلام النـبلاء، ؛ سـير )٢٠-١/٤(ٰ؛ طبقات الحنابلة، ابن أبي يعـلى )٤٢٢-٤/٤١٢(بغداد، الخطيب 

 ).٣٥٨-١١/١٧٧(الذهبي 



 
 

 

٨٩ 

  :زاتهممي: ثانيا 

صوص، ه للنُّـ يجد عظيم فهم– رحمه االله –اظر في شرح ابن دقيق العيد  النََّّإن
ة أفقه، ووفرة علمه، مما يجعـل ته، وسعَّجُ منها، وقوة حوعجيب استنباطه للأحكام

 .)١(»برتَتْبرت احَتْما اخَّلُوك«َّ بأيها يبدأ أو يختار، ،ُزاته يحتارِّي لمصيِحُْالـم
َمن تلق منهم ت ََ ْ ْ َّلاقيـت سـيدهم : لْقَُ ُ

 

 
  )٢(َّجوم التي يسري بهـا الـساريمثل النُّ 

 

 : ليزات الكتاب فيما يِّيممويمكن تلخيص 
َّفكما مر معنا أن: ترتيبه -١  ، ومن شـأن هـذاً له منهجا في تناول الحديث وشرحهَّ

ُالمنهج أن ي ِّيسهل الفهم والاستيعاب، كما جاء ًيبا في عرض المسائل، تترورث ْ ُ
بحـث يتعلـق بأصـول : ّ هذا الحديث يتعلق بمباحـثٰالكلام على«: في قوله

ٌالدين، وبحث يتعلق بأصول الفقـه، وبحـث يتعلـق بالفقـه، فأمـا البحـث  ٌ

                                            
 

َّأي كلما تعمقت فيه ازددت بـه «: ً شارحا هذه العبارة– حفظه االله –أحمد بن حميد /قال شيخي الدكتور)  ١( َّ ُ
ٰإعجابا وسرورا، وهذه العبارة هي لابن العربي المالكي يصف فيها بقلمه البليغ اللحظـات الأولى مـن  ً ً

، ولـولا )مدينـة الـسلام( وإعجابه بـه، وذلـك في بغـداد – رحمهما االله –زالي لقائه بشيخه أبي حامد الغ
ًالإطالة لنقلت النص بحروفه، فهـو فـوق الوصـف بلاغـة وتـأثيرا  لابـن العـربي، »قـانون التأويـل«. َّ

فتح الجليـل في ترجمـة وثبـت شـيخ الحنابلـة عبـداالله بـن : ًنقلا عن كتاب. »ٰالطبعة الأولى) ٤٥٠ص(
 ).٢٥٦(لعقيل عبدالعزيز ا

، والتبريـزي في شرح )١/٦٨(البيت لعبيد بـن العرنـدس الكـلابي الجـاهلي، أورده المـبرد في الكامـل )  ٢(
 ).١/١٥١(، والبصري في الحماسة البصرية )٢/٢٧٠(الحماسة 



 
 

 

٩٠ 

 .)١(»...أحدهما: ففي موضعين: الأول
َّ وتقديمه للنص الشرتعظيمه -٢  : عي، ومن شواهد ذلك ما يليِّ

د المناسـبة، َّ مجـرىٰ هذه المعاني المـستنبطة إذا لم يكـن فيهـا سـوَّفإن«: قوله  -أ 
َّفإذا وقعـت فيهـا الاحـتمالات، فالـصواب . ِّفليست بذلك الأمر القوي

 .  )٢(»ِّباع النصِّات
 البـشر، فالواجـب  لا يحيط بهاٌوللفضائل والمصالح مراتب«: ًوقال أيضا  -ب 

 . )٣(»ِّباع النص فيهاِّات

ٰوالأولى«: وقال في موضع آخر  -ج  ْ  . )٤(»ِّ اتباع النَّصَ

 . )٥(»علق به في مقابلة دلالة النَّصَّ التُّلا يصح«: – رحمه االله –وقال   -د 

 ىٰافرة بمعنـصوص الظـاهرة المتظـف في النُّـَّأن نتـصرولـيس لنـا «:  وقال-       هـ
 .)٦(»خيالي

 ٰ ورجـوعهم إلى)٧() ونحـن محرمـونٍنأكل من لحم صيدأ: (وقولهم«: وقال -   و      
                                            

 

 ).٢/٢٥(إحكام الأحكام )  ١(
 ).١/٣١(إحكام الأحكام )  ٢(
 ).١/١٤١(إحكام الأحكام )  ٣(
 ).٤/٦٧(كام إحكام الأح)  ٤(
 ).٤/١٨٥(إحكام الأحكام )  ٥(
 ).٢/١٧٢(إحكام الأحكام )  ٦(
 حـديث رقـم -بـاب لا يـشير المحـرم إلى الـصيد-كتاب جزاء الصيد –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٧(

 .)١١٩٦( حديث رقم - باب تحريم الصيد للمحرم-كتاب الحج–، ومسلم )١٨٢٤(



 
 

 

٩١ 

ٰ في ذلك، دليل علىصلى الله عليه وسلمبي النَّ ، صلى الله عليه وسلمجـواز الاجتهـاد في زمـن النبـي : أحدهما:  أمرينٌ
صوص عند تعـارض الأشـباه  النُّٰجوع إلىُّوجوب الر: م أكلوه باجتهاد، والثانيَّفإنه

 .)١(»والاحتمالات

 .)٢(»ٰباع النُّصوص أولىِّفات: ٍ كل تقديرٰوعلى«: وقال -ز         

 : ُّالأدب في نقد وتعقب كلام العلماء -٣

ًه إحكام الأحكام دلـيلا كتاب في - رحمه االله–لقد كان أسلوب ابن دقيق العيد 
 عند عرضه لكلام بعـض ةًَّالتي ظهرت جليه الفاضلة،  وأخلاقه الكريمة شمائلٰعلى

، فهـو  ممن يخالفونه الرأي في بعض ما ذهـب إليـههأهل العلم من سابقيه ومعاصري
َّ فيها الخلاف عرضا علميا وموضوعيا، دون أن يتعرىٰيعرض للمسألة التي جر ً ً ض ً

َّلذكر صاحب القول المخالف غالبا، بل إن ًضفي عليه أحيانـا بعـض الأوصـاف ُه ليً
َّالحميدة، إحسانا للر  : م التي بينهما، ومن ذلكحًِ

 .)٣(» الفضلاء من المتأخرين، فذكر ما ظاهره الخلافوسها بعض«: قوله  -أ 
ين يولما ظهر لبعض الفضلاء المتـأخرين مـن المـالك«: - رحمه االله –وقوله   -ب 

 . )٤(»... قوة الرفع في الأماكن الثلاثة

: فيـه لهـم وجهـان) اس النَّـةِطَِفقامت امرأة من س: (وقوله«: ًوقال أيضا  -ج 

                                            
 

 ).٣/٩٣(إحكام الأحكام )  ١(
 ).٤/١٥٧(كام الأحكام إح)  ٢(
 ).١/٢١٨(إحكام الأحكام )  ٣(
 ).١/١٢٢(إحكام الأحكام )  ٤(



 
 

 

٩٢ 

 .)١(»...دباء من الأندلسيينما ذهب إليه بعض الفضلاء الأ: أحدهما

 . )٢(»وبلغني عن بعض أهل العصر«: وقوله  -د 

ً تجعل للكتـاب وصـاحبه قبـولا لـدَزةِّي مثل هذه الـمَّ أنَّولا شك ب َّلاُ طـىُٰ
 . )٣(العلم

 : تمحيصه لما ينقل من كلام العلماء -٤
 يكون له فيهـا  لأقوال العلماء دون أنٍ ناقلدََّرُ مج– رحمه االله –لم يكن ابن دقيق العيد 

ُ صاحب العمدة ذكـره لـبعض الأحاديـث ممـا ٰيستدرك علىٌرأي أو توجيه، بل كان  َ ِ
َّانفرد به أحد الشيخين عن الآخر، وهو ما يخالف منهجه الـذي نـص عليـه في أول  َّ

هذا الحديث سـها المـصنف في «: - رحمه االله–  العيدٍكتابه؛ فمن ذلك قول ابن دقيق
 :وشرط الكتـاب ...ه مما انفرد بـه مـسلم عـن البخـاريَّفإن ؛إيراده في هذا الكتاب

 .)٤(»تخريج الشيخين للحديث
ُ مـن حيـث ٍ قـويمقٍسََ نـٰا علىَّ أنهَّها ليطمئندُفنُِّ يَّمثُ العلماء قوال وكان يورد أ  
 : لالة، ومن شواهد ذلكَّ الورود والدُجهة

                                            
 

 ).٢/١٣٠(إحكام الأحكام )  ١(
 ).٤/١٣٨(إحكام الأحكام )  ٢(

ُّوالعصري المـشُار إليه أظنه ابن تيمية«): ١٢/١٨٥ (»فتح الباري «        قال الحافظ ابن حجر في  ُّ«. 
َّولا غرو أن يتسم)  ٣( َ ْ َّ بهـذه الـسمة ويتـورع صـاحبه عـن ذكـر أسـماء – رحمـه االله – كتاب ابن دقيق العيد َ ِّ

أعـراض المـسلمين حفـرة مـن حفـر النـار، «): ٣٤٤ (- كما في كتابه الاقتراح–المخالفين، وهو القائل 
 . »وقف عليها المحدثون والحكام

 . )١/٢١٣(إحكام الأحكام )  ٤(



 
 

 

٩٣ 

أ لدينـه هات اسـتبرُبُّالـش ىٰقَّمن ات: (وقوله عليه السلام«: – رحمه االله –قوله   -أ 
ع، وقد كان في عصر شيوخ شيوخنا بينهم اختلاف رََ في الوٌ أصل)١()وعرضه

َهم سلك طريقا في الوفوا فيها تصانيف، وكان بعضفي هذه المسألة، وصنَّ ع، رًَ
 والمبـاح مـا –ً مباحـا ءَُّ كان هـذا الـشيْإن:  أهل عصره، وقالُ بعضفخالفه
ك، والترجـيح  لجانب الـترٌَّ ترجيحعَرََ الوَّ فيه؛ لأنعَرََ فلا و– طرفاه ىٰاستو

 ذلـك ٰ عـلىىٰ بـين المتناقـضين، وبنـٌ، وجمعٌالُساوي محَّلأحد الجانبين مع الت
 . ًتصنيفا

 : والجواب عن هذا عندي من وجهين
ٰ المباح قد يطلق علىَّأن: أحدهما  طرفـاه، َما لا حـرج في فعلـه، وإن لم يتـساو ُ

ا أن َّإمـ: د فيـه القـول، وقـالَّرفين، فهذا الذي ردَّباح المتساوي الط من المُّوهذا أعم
ٰيكون مباحا أو لا، فإن كان مباحا فهو مستوي الطرفين، يمنعه إذا حملنا المبـاح عـلى ً ً 

ٰ المباح قد صار منطلقا علىَّ، فإنىٰهذا المعن  ما هو أعم من المتـساوي الطـرفين، فـلا ً
 .  الخاص بعينهٰ علىُّ العام لا يدلٰال علىَّ التساوي، إذ الدٰ علىُّيدل

ٍرفين باعتبار ذاته، راجحا باعتبار أمرَّه قد يكون متساوي الطَّأن: الثاني ، ٍ خارجً
 . )٢(»مانكُْ الحٍولا يتناقص حينئذ

ُوقد نقل عن بعض المتأخرين ممن لم يرسـخ قدمـ«: – رحمه االله –وقال   -ب  ه في ُ
                                            

 

 حديث – باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات –كتاب البيوع  –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ١(
 ).١٥٩٩( حديث رقم – باب أخذ الحلال وترك الشبهات – كتاب المساقاة –، ومسلم )١٩٤٦(رقم 

 ).٤/١٨٣(إحكام الأحكام )  ٢(



 
 

 

٩٤ 

 الشافعي يقـول بوجوبـه، وهـذا َّ أن–عي  غير الشافٰالفقه، ممن ينتسب إلى
ْ قطعا، فإنٌغلط رحمه  - لم ينقله غيره فالوهم منه، وإن نقله غيره كالقاضي ً

 .)١(» ومن هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم منهم لا منه–االله 

َّ في معرض كلامه عن حكم صلاة تحية المسجد في أوقـات - رحمه االله– وقال -ج 
ا حكاه القاضي عياض عن الشافعي في جواز صلاتها بعـد ا مَّوأم« :النَّهي

 إذ هـي عنـده مـن ؛رفِسُْالعصر، ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يـ
قصد ُمنع في هذه الأوقات ما لا سبب له، ويُما يَّوإن .ٌوافل التي لها سببالنَّ

  هـذهٰهذا لا نعرفه من نقل أصحاب الشافعي عـلى.  كلامهىٰ انته...ًابتداء
  .)٢(»الصورة

 : كثرة إيراده للمسائل والقواعد الأصولية -٥
ه قد َّ يجد أن– رحمه االله –اظر في كتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العيد  النََّّإن

َّليء كما هائلا من القواعد الأصولية، حتمُ ً ً ٍ تخريج َ كتابٍ جدارةِّلُ أصبح الكتاب بكىَّٰ
َ، ومجالا ر الأصولٰ علىللفروع ُ إنه لينَىٰبوية، حتنة النَُّّ السٰطبيق علىَّللتًبا حًْ  ىِّٰمي لـدَّ

صوص؛ وذلك لكثرة ما يـربط عية من النَُّّ استنباط الأحكام الشرةَكَلََطالب العلم م
جيح  الترَّٰ على– رحمه االله –ه يحرص َّصولي، كما أنُ بين الحكم والمأخذ الأ– رحمه االله –

  .وذكر اختياره فيما يعرض من مسائل
 : ومن أمثلة ذلك

                                            
 

 ).٢/٦(إحكام الأحكام )  ١(
 ).٢/٤٩(إحكام الأحكام )  ٢(



 
 

 

٩٥ 

 ٍ أصـوليةٍ مـسألةٰوهذا الخلاف في هذه المسألة ينبنـي عـلى« :- رحمه االله–قال   -أ 
 من ٌ الآخر عامٰسبة إلى منهما بالنٍِّان، كل واحدَّ، وهو ما إذا تعارض نصٍشكلةمُ

إن لم يتناول مـدلول : صين مدلول أحد النَّ:، فنقول...ٍ من وجهٌ، خاصٍوجه
، ً مـثلا" المؤمنين " و " المشركين " فهما متباينان، كلفظة الآخر ولا شيئا منه،

 "فهما متساويان، كلفظـة .  مدلول الآخرَّوإن كان مدلول أحدهما يتناول كل
يتنـاول كـل مـدلول  ، وإن كان مـدلول أحـدهماً مثلا" البشر " و "الإنسان 

 ٰسبة إلى بالنِّـٍوجـه ِّ مـن كـلٌعـام: فالمتناول له ولغـيره؛ الآخر، ويتناول غيره
، ٍوإن كـان مـدلولهما يجتمـع في صـورة .ٍ وجـهِّ من كلٌالآخر، والآخر خاص

 ٍ مـن وجـهٌ مـنهما عـامٍ واحـدُّلُفكـ؛ ٍ أو صورٍ منهما بصورةٍوينفرد كل واحد
 .)١(»ٍ من وجهٌخاص

َّ بالحديث مسألة أصولية، وهي أن الأمر بـالأمر قَُّويتعل«: – رحمه االله –قوله   -ب 
َّر بذلك الشيء أم لا؟ فإن النَّبي بالشيء، هل هو أم  قـال لعمـر في بعـض صلى الله عليه وسلمٌَّ
ِمره، فأمره بأمره: (طرق هذا الحديث ْ َ َ ْ َُ ٍ كل حال، فلا ينبغـي أن يـتردد ٰ، وعلى)َ ِّ ُ

َّفي اقتضاء ذلك الطلب، وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صـيغة الأمـر، هـل  َّ
 ٰلالـة عـلىَّستويان في الدَّ أنهـما هـل يـىٰهي لوازم لصيغة الأمر بالأمر، بمعنـ

 .)٢(»ٍ واحد أم لا؟ٍ وجهنِْالطلب م

 عِضَْة بوَّ الألفاظ العامَّ، وهو أنٌ أصوليةٌوهذا فيه قاعدة«: – رحمه االله –قوله   -ج 
                                            

 

 ).٥٠-٢/٤٩(إحكام الأحكام )  ١(
 ).٤/٥٣(إحكام الأحكام )  ٢(



 
 

 

٩٦ 

: ، والثانية...عميمَّما ظهر فيه عدم قصد الت: ، أحدهاٍ ثلاث مراتبٰغة علىُّالل
 سـبب، لقـصد تأسـيس ٰأ لا عـلى مبتـددَِورُعمـيم بـأن أَّما ظهر فيه قصد الت
ٰما لم يظهر فيه قرينة زائدة تدل على: القواعد، والثالثة ٌ عميم، ولا قرينة تدل َّ التٌ

 من بعض المتأخرين في القسم الأول في كون ٌعميم، وقد وقع نزاعَّ عدم التٰعلى
 ذلك، وهذا الطريـق ٰليل علىَّعميم، فطالب بعضهم بالدَّالمقصود منه عدم الت

ٍبجيدليس  ُ ذلك أمر يعرف من سياق الكلام، ودلالـةَّ؛ لأنِّ ُ ُ الـسياق لا يٌ قـام ِّ
ليل عليـه َّ بالـدبَِولـُعليها دليل، وكذلك لو فهم المقصود مـن الكـلام، وط

 .)١(»ه وإنصافهِينِ دٰناظر يرجع إلىُه، والـمقِوَْ ذٰاظر يرجع إلى، فالنَّسرَُعَلَ

ك، وظـاهر سُ النُّـرِذُْ بعـ)٢( الجمـعَّالمنقول عن مذهب أبي حنيفـة، أن«: قوله  -د 
ك، سُه بعذر النُّـَّ، أنٌفر، ولبعض أصحابه وجهَّه بعذر السَّمذهب الشافعي، أن

 كان يجمع بين الصلاتين في طول سفره ذلك، فإن كان لم صلى الله عليه وسلمبي  النََّّنقل أنُولم ي
  الحكم المتجدد عن تجـددَّك؛ لأنسُ أن يكون للنُّىٰيجمع في نفس الأمر، فيقو

ٰأمر يقتضي إضافة ذلك الحكم إلى  . )٣(» ذلك الأمرٍ

ٌالسياق طريق في بيان المجملات، وتعيـين المحـتملات وتنزيـل «: ًوقال أيضا   -هـ  ِّ
 المقصود منه، وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصـول الفقـه، ٰالكلام على

ّا مطولـة َّولم أر من تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها، وتقرير قاعـدته
                                            

 

 ).٢/١٨٧(إحكام الأحكام )  ١(
 . الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة: المراد به)  ٢(
 ).٣/٩٠(إحكام الأحكام )  ٣(



 
 

 

٩٧ 

 النـاظر، ٰإلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم، وهي قاعدة متعينـة عـلى
  .)١(»ناظرُ الـمٰ علىبٍغََوإن كانت ذات ش

 ع في ألفـاظَّغـة ومـدلول الـشرُّإذا تعـارض مـدلول الل« :- رحمه االله–وقال     – و
ِ حم،عَّصاحب الشر    .)٢(»عيةَّ الشرِ الحقيقةٰ علىلَُ

 : ودقة عباراتهجزالة ألفاظه  -٦
 بوضـوح  للعمـدة في شرحـه– رحمـه االله –  العيـدامتاز أسلوب ابـن دقيـق

 َّ أنَّيعة وعلوم العربية، ولا شكَّالعبارة، مع قلة الألفاظ، مما يعكس رسوخه في الشر
تـسويد الـصفحات وكثـرة قين مـن أهـل العلـم، فليـست العـبرة بِّفة المحقهذه ص

َّاراتـه، ومجانبـا التوسـع والإطالـة،  عبًقيقـا في د –  رحمـه االله– كانوقد . النُّقولات ً
َّ الاختصار، فلم يكن يستطرد ويرخي لقلمـه العنـان وإنـما كـان يـذكر مـا ًومراعيا

 :ن ذلكيُناسب المقام، فم
 ذلـك مـن ٰومـا زاد عـلى«:  المسائلىٰما قاله بعد عرضه آراء العلماء في إحد  - أ

ْ فلـيس مـن شر، الأقيـسةوالنَّظـر فير، خَـُ أحاديـث أٰالأحكام على  هـذا طَِ
 . )٣(»الكتاب

ِ القاتل للسلبَ استحقاقىٰافعي يرَّالش«: ٍوقال في موضع آخر   -ب َ ً حكما شرعيا َّ ً

                                            
 

 ).٤/٨٣(إحكام الأحكام )  ١(
 ).٢/٢٣٧(إحكام الأحكام )  ٢(
 ).٢/٦٢(إحكام الأحكام )  ٣(



 
 

 

٩٨ 

 . )١(»ٍبأوصاف مذكورة في كتب الفقه

 ٌوالمسألة مـشهورة«:  قال،ق بتقييد المطلقَّ تتعلٍ أصوليةٍوعندما عرض لمسألة  - ج
  . )٢(»في أصول الفقه

 :  إفادة طالب العلم وتفهيمهٰرص علىالح -٧
ٌلقد تجلت عبارات  إفهام ٰ حرصه علىٰ علىُّ تدل– رحمه االله –  العيد لابن دقيقَّ

َّ الطلاب ُ تجعل، فهيٍ ومكانٍالقارئ ونفعه، وهذه صفة العلماء الربانيين في كل زمان
ُيقبلون بك  في هذا المقام مـا رُُ التلقي عنه، ومما يذكٰيحرصون على شيخهم وٰيتهم علىِّلُ

ٍل مرةَّأو حين لقيه – رحمه االله –ُقاله ابن رشيد  لقيته أول يوم رأيتـه «: ، فكان مما قالَّ
َّ عليه وهو قائم، وقـد حـف ُمتَّبالمدرسة الصالحية، دخلها لحاجة عرضت له، فسل

 . )٣(»به جمع من طلاب العلم
ٰ واضحة علىً في هذا الاحتفاف دلالةَّولا ريب أن َا كتب له من  مً ِ  ٰعلى، وٍقبولُ

 .ًوحـديثا ً قـديما،طـلاب العلـممنـه   أفـادٍمبـاركٍنـافع  مٍ بـه مـن علـ االلههمما أكر
ٰحتفون بكتبه إلىُفالـم ُّ َ ً لا يحصون كثرة-كتاب إحكام الأحكامما َّسي لا- يومنا هذاْ َ ْ َ ْ ُ. 
 : يلي ما ، العلمطالب ٰ حرصه علىٰ علىِالةَّ الد-رحمه االله –ه عباراتومن 

راد المـتكلم مـن ُ مـٰ عـلىُا الدالةَّياق والقرائن، فإنهِّأما الس«: – رحمه االله –قوله   -أ 
  بيان المجملات، وتعيين المحـتملات، فاضـبط هـذهٰكلامه، وهي المرشدة إلى

                                            
 

 ).٤/٢٣٢(إحكام الأحكام )  ١(
 ).٢/٢١٦(حكام الأحكام إ)  ٢(
 ).٤٢(سبق ذكره في صفحة )  ٣(



 
 

 

٩٩ 

ٰا مفيدة في مواضع لا تحصىَّالقاعدة، فإنه ُ«)١( . 
 في ألفاظ الحـديث  أن اختلاف الرواةٰوقد أشار بعض الناس إلى«: ًوقال أيضا  -ب 

إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها : فيقول.. .مما يمنع الاحتجاج به
 . دون بعض، توقف الاحتجاج

هذا صحيح، لكن بشرط تكافؤ الروايات، أو تقاربهـا، أمـا إذا كـان : فنقول
 فينبغـي العمـل بهـا، إذ – إما لأن رواته أكثـر، أو أحفـظ –ًالترجيح واقعا لبعضها 

مسك بـالراجح َّ، والمرجوح لا يدفع التىًٰضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوالأ
 . )٢(»فتمسك بهذا الأصل، فإنه نافع في مواضع عديدة

َّواستدل به«: – رحمه االله –قال   -ج   الحرم بعـد ٰ أنه يقتل في الحرم من لجأ إلىٰ على)٣(ُ
لـة في قتلـه، فيقتـل ً والقاتل عدوانا فاسق بعدوانه، فتوجـد الع،...قتله لغيره
؛ لأنه مكلـف، وهـذه الفواسـق فـسقها طبعـي، ولا تكليـف عليهـا، ٰبالأولى

 الفسق ٰ بإقامة مقتضىٰوالمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه، فهو أولى
ٌعليه، وهذا عندي ليس بالهين، وفيه غور، فلينتبه له  . )٤(»واالله أعلم. .ِّ

                                            
 

 ).٢/٢٢٥(إحكام الأحكام )  ١(
 ).٣/١٧٢(إحكام الأحكام )  ٢(
 –أخرجـه البخـاري : ، متفـق عليـه... )ُخمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: (أي بحديث)  ٣(

 –، ومـسلم )٣١٣٦(يث رقـم  حد–  باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم–كتاب بدء الخلق 
 ).٢٩١٩( حديث رقم – باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم –كتاب الحج 

 ).٣/٣٧(إحكام الأحكام )  ٤(



 
 

 

١٠٠ 

  الثانيالمبحث 
 

 

 – رحمـه االله –ٌلقد ذكر شرح العمدة كثير ممن ترجم للإمام ابن دقيـق العيـد 
 : وأثنوا عليه، منهم

ُ العمدة، لكان عمـدة في ٰ ما أملاه علىَّلو لم يكن له إلا«:  ُالأدفوي؛ حيث قال -١
ِّالشهادة بفضله، والحكم بعلو  . )١(»هِلْبُ منزلته في العلم ونُُ

ًشرح العمدة في الأحكـام، أمـلاه إمـلاء «: – رحمه االله – )٢(فرحونوقال ابن  -٢
 .)٣(» ابن الأثير، أبان فيه عن علم واسع، وذهن ثاقب، ورسوخ في العلمٰعلى

ُأذكـر في زمـن الطلـب أني كنـت  « :-رحمه االله – )٤(وقال الشيخ ابن عثيمين -٣ َّ َّ ُ
                                            

 

 ).٥٧٥(الطالع السعيد )  ١(
أه إبراهيم بن علي بن محمد، أبو الوفاء، برهان الدين ابن فرحون اليعمري المـالكي، مولـده ومنـش: هو)  ٢(

ًبالمدينة، ورحل إلى الشام والقدس ثم عـاد إلى المدينـة وتـولى القـضاء بهـا، وكـان عالمـا فقيهـا بـصيرا  ً ً ٰ ٰ ٰ
 . ًعن عمر يناهز السبعين عاما) هـ٧٩٩(بالأحكام والأقضية، أصيب آخر عمره بالفالج وتوفي سنة 

. لأقضية ومناهج الأحكـامالديباج المذهب في أعيان المذهب، وتبصرة الحكام في أصول ا: من تصانيفه
؛ التحفـة اللطيفـة في تـاريخ المدينـة الـشريفة، الـسخاوي )١/٥٢(الدرر الكامنـة، ابـن حجـر : انظر

 ).١/٥٢(؛ الأعلام، الزركلي )١/٨١(
 ).٣١٩ – ٢/٣١٨(الديباج المذهب )  ٣(
، الـشيخ العلامـة محمد بن صالح بن محمد بن سليمان، أبو عبد االله آل عثيمـين الـوهيبي التميمـي: هو)  ٤(

بعنيزة من بلاد القصيم بالمملكة العربية السعودية، وبهـا نـشأ، وكانـت ) هـ١٣٤٧(َّالزاهد، مولده سنة 
ٍنشأته نشأة علمية فحفظ القرآن صغيرا، وطلب العلم الشرعي فبرز فيه، وكـان حـاو لأنـواع العلـوم،  ً

م العلم الشرعي طوال حياتـه، ومكـث ُّودروسه تشهد لذلك، فهو المفسر الفقيه الأصولي اللغوي، خد
= 



 
 

 

١٠١ 

ٰأتتبع شرح ابن دقيق العيد على هذا الـشرح مـن أعظـم َّ عمدة الأحكام؛ لأن َّ
ٰوح في مسألة الرجوع إلىُّالشر وهو في الحقيقة من جهة ...  القواعد الأصولية،ُّ

ًالقواعد الأصولية والفقهية يعتبر مرجعا ُ ُ«)١(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ُّفي التدريس خاصة نصف قرن من الزمان، وتوجه إليه الطلاب من أصقاع الأرض، ولم يز ًَّ َّ ٍ َ ل في خدمـة َّ
ِّوصلي عليه بالمـسجد الحـرام بعـد ). هـ١٤٢١(في الخامس عشر من شوال سنة العلم وأهله حتى توفي  ُ

 .سعةصلاة عصر يوم الخميس، فرحمه االله رحمة وا
، وشرح )ّفرغـه تلامذتـه(ٰالأصول من علم الأصول، والشرح الممتع عـلى زاد المـستقنع : من تصانيفه

، الجـامع )١٩٧-٢٧(ناصر الزهراني .َّابن عثيمين الإمام الزاهد، د:انظر. الأجرومية في النحو وغيرها
 ).١٧٢-١٠(لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين، وليد الحسين 

 ).٢٦(منظومة أصول الفقه وقواعده : انظر)  ١(



 
 

 

١٠٢ 

  الثالثالمبحث 
 

 
َّلقد حظي كتاب إحكام الأحكام بعناية من قبل العلـماء، حتـ َ  أكثـروا مـن ىِٰ

َّعنه قديما وحديثا، وأمالنقل  ً ُا من جهة خدمته من حيث إخـراج الـنص، والتعليـق ً ِّ ُ ُ
 : ُعليه، وغير ذلك فيمكن إجمالها في ثلاثة مجالات

  : التحقيق: أولا 

ً النص صحيحا سـليما كـما أمـلاه مؤلفـه َوأقصد به إخراج ً أو  – رحمـه االله –ِّ
 :  منهاٌ، وجاء في هذا المجال عدد من المحاولاتًقريبا منه

َّطباعته قديما في الهند، غير أن  -أ  ً هذه الطبعة قـد ملئـت أغلاطـا كثـيرة، لكنًَّ هـا ُ
ٰحازت السبق في إخراج الكتاب إلى  .  الوجودْ

 – ١٣٤٢ُثم طبع الكتاب بعناية الشيخ محمد منـير الدمـشقي في مـصر سـنة   -ب 
ْهـ، ولم يع١٣٤٤ لعل نَ بتصحيحه العناية الواجبة، فكانت الأغلاط كثيرة، وُ
 .ه اعتمد مطبوعة الهند وحدهاَّعذره أن

َّثم  -ج   – قام بطبعه وتصحيحه الشيخ محمد حامد الفقي، والـشيخ أحمـد شـاكر ُ
َّ وأصبحت هذه الطبعة هي المتداولة بين طلاب العلم، وتقع في ،–رحمهما االله 

 . ا لم تسلم من الأخطاء المطبعية كسابقتيهاَّدين، إلا أنهَّلمجُ

هـ، في دار الفكر ١٤١٧شيخ عبد القادر عرفان حسونة، سنة ُوطبع بتحقيق ال  -د 
 .في بيروت



 
 

 

١٠٣ 

ًوطبع أيضا بعناية الأستاذ  -هـ  وهـي طبعـة هــ،١٤٢٣ سـنة ْحسن أحمد إسبر،/ُ
َّص، غير أن من حيث العناية بالنٌَّدةِّجي  . ه وقع فيها بعض التصحيفاتِّ

  : التعليق: ثانيا 

، احتاج في بعـض المـواطن ىٰ غزير المعنَّما كان كتاب الإحكام دقيق العبارة، ل
 : كان من الكتب في هذا المجالقد  إيضاح مراد المؤلف، وٰإلى

 إحكـام ٰ عـلى)١(ُّالعدة حاشية العلامة محمـد بـن إسـماعيل الأمـير الـصنعاني  -أ 
الأحكام شرح عمدة الأحكـام، وقـد طبعـت في أربعـة مجلـدات، بالمطبعـة 

عليق عليها الـشيخ عـلي َّبتحقيقها والتهـ، وقام ١٣٧٩السلفية بالقاهرة سنة 
 . َّبن محمد الهندي، وقدم لها وأخرجها الشيخ محب الدين الخطيب

القـول المفيـد في إيـضاح شرح : ، أسـماها)٢(خاويَّحاشية لشمس الدين الس  -ب 

                                            
 

محمد بن إسماعيل بن صلاح، أبو إبراهيم عز الدين، الصنعاني الحكلاني الشهير بالأمير الـصنعاني، : هو)  ١(
) هــ١٠٩٩( مولـده سـنة "التـصانيف صـاحب المطلق المجتهد الكبير الإمام" :قال الشوكاني في حقه

ٰأخذ عـن علمائهـما، ثـم عـاد إلى صـنعاء يفتـي ويـدرس ٰبكحلان، ونشأ بصنعاء، ورحل إلى الحرمين و
 ).هـ١١٨٢(ويخطب، وقد جرت له مع أهل عصره خطوب ومحن، توفي رحمه االله سنة 

. سبل السلام، توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار، وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحـاد: من تصانيفه
 ).٦/٣٨(، الزركلي ؛ الأعلام)١٣٩-٢/١٣٣(البدر الطالع، الشوكاني : انظر

محمد بن عبد الرحمن بن محمد، أبو الخير، شمس الدين السخاوي القاهري الشافعي، مولـده سـنة : هو)  ٢(
ٰبالقاهرة، ورحل في الطلب وساح في البلاد، وجمـع الأجـزاء، وتبحـر في التـاريخ، واعتنـى ) هـ٨٣١(

 .بالمدينة) هـ٩٠٢( سنة ٰبالحديث وعلومه، ونيفت مصنفاته على المائتين، توفي رحمه االله
الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، الإعـلان بـالتوبيخ لمـن ذم التـاريخ، وشرح ألفيـة : من تصانيفه

= 



 
 

 

١٠٤ 

 . )١(العمدة لابن دقيق العيد

  :الدراسات الجامعية المعاصرة:  ثالثا 

 مـن درر ونفـائس هـذا الـشرح ءٍشيلقد قام بعض البـاحثين باسـتخلاص 
العيد   ابن دقيقياراتتَّا عنيت بالجانب الأصولي منه، فتم استلال اخَّالمبارك؛ إلا أنه

 : النحو التاليٰ، وهي علىالأصولية
آراء ابن دقيق العيـد الأصـولية مـن خـلال كتابـه الإحكـام شرح عمـدة   -أ 

 درجـة محمـد بـو زيـان، وهـي رسـالة مقدمـة لنيـل/ الأحكام، للباحث
 .الماجستير من جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية

آراء ابن دقيق العيد الأصولية في كتابـه شرح عمـدة الأحكـام وأثرهـا في   -ب 
خالـد محمـد العـروسي، وهـي رسـالة / استنباطه من الحديث، للـدكتور

 سـنة  بمكـة المكرمـةىٰمقدمة لنيل درجة الماجـستير مـن جامعـة أم القـر
 .  )٢(هـ١٤١٢-١٤١١

  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

؛ شذرات الذهب، ابـن )٣٢-٨/٢(الضوء اللامع، للسخاوي نفسه : انظر. العراقي في علوم الحديث
 ).٦/١٩٤(؛ الأعلام، الزركلي )٨/١٥(العماد 

 ).٢/٩٩٠(وذكره الكتاني في فهرس الفهارس ). ٨/١٦(مع، السخاوي الضوء اللا)  ١(
 .وقد سبق ذكر هاتين الدراستين عند ذكر أسباب اختيار الموضوع في المقدمة)  ٢(



 
  

  
   

  الفصل الثالث

القواعد الفقهية 
والفرق بينها وبين 
  ما يشبهها وأهميتها



 
 

 

١٠٦ 

  المبحث الأول
 

 
ًيا من كلمتين، إحـداهما مـضاف، ًركبا وصفمُ) القاعدة الفقهية(ا كان لفظ ـَّلم

 معرفـة معناهـا باعتبارهـا َّ الفقهية، فإن مضاف إليه، وهيىٰوهي القاعدة، والأخر
ٰعلما ولقبا متوقف على ً ً المناسب أولا تعريف كل ؛ لذا كان منما معرفة كل كلمة منهً

ً، ثم تعريفها باعتبارها علما ولقبا، وذلك من خلال المطلبين التاليينةٍدَِ حٰكلمة على ً : 

  : تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا  وصفيا : المطلب الأول

 
 : تعريف القاعدة لغة) أ(

 الثبـات والاسـتقرار، ومـن ذلـك ىٰ قواعد، وهـي بمعنـٰمع علىتجُ: القاعدة
 القيام، سـمي بـذلك لقـراره بـالأرض، ٰوهو المريض الذي لا يقدر على): مُقعد ال(

 . وهي امرأته في بيته؛ سميت بذلك لكثرة قرارها في البيت): قعيدة الرجل(ومنه 
أساسه، ومنه :  عليه، فقاعدة كل شيءىٰبنُ الذي يِّسُ الأىٰوتأتي القاعدة بمعن

 قول االله ىٰ عليها، ومن هذا المعنىٰلبيت، أي أساطين البناء وأعمدته التي يبنقواعد ا
: ، وقولــه ســبحانه)١(﴾!  "  #     $  %  &  '﴿: جــل وعــلا

﴿È  Ç  Æ  Å  Ä﴾)٢( . 
                                            

 

 .١٢٧: سورة البقرة، الآية)  ١(
 .٢٦: سورة النحل، الآية)  ٢(



 
 

 

١٠٧ 

وهي أخشاب أربع معترضـة في أسـفله، تركـب فـيهن : ومنه قواعد الهودج
 .  قواعد البناءىٰعيدانه، وهي تجري مجر

 . وهي أصوله المعترضة في آفاق السماء:  السحابومنه قواعد
ًيا ِّ القاعدة هي أساس الشيء وأصله، سواء كان ذلك الشيء حسَّوالحاصل أن

ًكقواعد البيت وقواعد الهودج، أو معنويا كقواعد الدين أي دعائمه، وقواعد الفقـه 
 . )١( عليها فروعهىٰأسسه التي تبن: أي

 :  العامتعريف القاعدة في الاصطلاح) ب(
 وإن اختلفـت –للقاعدة بمعناها العام تعريفات كثـيرة، لكنهـا ذكر العلماء  

: اَّ واحد، ولعل من أحـسن مـا قيـل في تعريفهـا هـو أنهـىٰ معنٰ تؤول إلى–ألفاظها 
 . )٢(»حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته«

 
 : ًتعريف الفقه لغة) أ(

) ِفقه الرجل: ( العلم بالشيء والفهم له والفطنة، يقال:– بكسر الفاء – الفقه
 يـستعمل في – بـضم القـاف –) ُفقـه( إذا فهـم وعلـم وفطـن، و– بكسر القاف –

                                            
 

؛ لــسان العــرب )٥/١٠٨(؛ مقــاييس اللغــة )٢/٥٢٦(؛ الــصحاح )١/٢٠٤(تهــذيب اللغــة : انظــر)  ١(
)٣٦٤ – ٣/٣٥٧.( 

؛ التحريـر مـع )١/٢٠(ٰ؛ التلـويح عـلى التوضـيح )١٩٥(المصباح المنـير : وانظر). ١٧١(التعريفات )  ٢(
؛ كــشاف )٧٢٨(؛ الكليــات )٤٥ / ١/٤٤(؛ شرح الكوكــب المنــير )١/٢٩(التقريــر والتحبــير 
 ). ٢/١٢٩٥(اصطلاحات الفنون 



 
 

 

١٠٨ 

ًإذا صار فقيها، وصار له الفقه نعتا وسجية) ُفقه الرجل: (النعت، يقال ً . 
 . )١(لق الفهم المطىٰ الفقه بمعنَّغة، وهو أنُّوهذا ما ذهب إليه جمهور أهل الل

ٌوخصه جماعة  . )٢(ةَّ بفهم الأشياء الدقيقة الخفيَّ
 . )٣(هو فهم غرض المتكلم من كلامه: وقال آخرون

 َّغة، وهو القـول بـأنُّ الأقوال بالقبول ما ذهب إليه جمهور أهل اللٰ أولىَّولعل
 : ًالفقه هو الفهم مطلقا؛ وذلك للأسباب التالية

ً الفهم مطلقا، ومن ذلك قول االله ىٰم بمعنفي القرآن الكري) الفقه(مجيء لفظ  -١
ً ما نفهم كثيرا مـن ىٰ بمعن)٤(﴾J  I        H  G  F  E  D﴿: ٰتعالى
Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï   ﴿: ، ومنـه قولـه جـل وعـلا عـن الكفـار)٥(قولك

Õ  Ô﴾)٧(ً أي لا يفهمون حديثا بالكلية ولا يقربون من فهمه)٦(. 

                                            
 

؛ لـسان العـرب )٤/٤٤٢(؛ مقـاييس اللغـة )٦/٢٢٤٣(؛ الـصحاح )٥/٤٠٤(تهذيب اللغـة : انظر)  ١(
؛ بيـان )١/٦(؛ الإحكام، الآمـدي )١/٥٨(روضة الناظر : وانظر في كتب أصول الفقه). ١٣/٥٢٢(

 ). ١/٤٧(؛ إرشاد الفحول )١/٨(؛ نهاية السول )١/١٨(المختصر 
؛ شرح الكوكب المنـير )١/٨ (؛ نهاية السول)١٧(؛ شرح تنقيح الفصول )١/١٥٧(شرح اللمع : انظر)  ٢(

)١/٤١ .( 
 ). ١/٤١(؛ شرح الكوكب المنير )١٦٨(؛ التعريفات )١/٨(نهاية السول : انظر)  ٣(
 .٩١: سورة هود، آية)  ٤(
 ).٢/٤٣٩(تفسير القرآن العظيم : انظر)  ٥(
 .٧٨: سورة النساء، آية)  ٦(
 ).١٨٩(تيسير الكريم الرحمن )  ٧(



 
 

 

١٠٩ 

 الفهـم المطلـق، ومـن ىٰبوي الشريف بمعن في الحديث النَّ)الفقه(مجيء لفظ  -٢
 ىٰ بمعنـ)١(»ًمـن يـرد االله بـه خـيرا يفقهـه في الـدين«: صلى الله عليه وسلمذلك قـول النبـي 

 . )٢(ِّيفهمه
 ٍده بـشيءِّقيـُ الفهـم المطلـق، ولم تىٰ الفقه يأتي بمعنَّغة ذكرت أنُّ كتب اللَّإن -٣

 .)٣(آخر
 :  ًتعريف الفقه اصطلاحا) ب(

ًيوعا ُ من أشهرها وأكثرها شَّ، لعلٍ كثيرةٍتعريفات في الاصطلاح بُ الفقهفَِّرعُ
ًوشمولا وصحة العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها «: هَّ تعريفه بأنً

 . )٤(»التفصيلية
 : شرح التعريف وبيان محترزاته

، وهو جنس في التعريف، ومـا بعـده )٥( ما هو بهٰهو معرفة الشيء على: العلم

                                            
 

بـرقم ) ١/٤٢(ًكتاب العلم، باب من يرد االله به خـيرا يفقهـه في الـدين : يحهأخرجه البخاري في صح)  ١(
مـن ) ١٠٣٧(بـرقم ) ٢/٧١٨(كتاب الزكـاة، بـاب النهـي عـن المـسألة : ؛ ومسلم في صحيحه)٧١(

 . حديث معاوية رضي االله عنه
 ). ١/١٩٨(فتح الباري )  ٢(
؛ لـسان العـرب )٤/٤٤٢( اللغـة ؛ مقـاييس)٦/٢٢٤٣(؛ الـصحاح )٥/٤٠٤(تهذيب اللغـة : انظر)  ٣(

 ). ١٠(؛ تاريخ الفقه الإسلامي، الأشقر )١/٨(؛ نهاية السول )١٣/٥٢٢(
؛ روضــة النــاظر )١/٦(الإحكــام، الآمــدي : وانظــر). ١/٢٢(منهــاج الأصــول مــع نهايــة الــسول )  ٤(

 ). ١/٤١(؛ شرح الكوكب المنير )١/٩٥(
 ).١٥٥(التعريفات : وانظر). ٢٤(الحدود، الباجي )  ٥(



 
 

 

١١٠ 

 . )١( ليس من الفقهقيود لإخراج ما
ً آخر سلبا أو إيجاباٰ إلىٍ، وهو إسناد أمرٍكمُجمع ح: الأحكام  لٌَّ أوٌ، وهو قيـد)٢(ً

كليفية والوضعية، ويخرج ما ليس بأحكام كـالعلم بالـذوات َّيدخل فيه الأحكام الت
 . )٣( كالقيامواد، والعلم بالأفعالَّكالسفات ِّكزيد، والعلم بالص

عريف لإخراج الأحكام َّ في التٍ ثانٌع، وهو قيدَّ الشرٰوبة إلىأي المنس: عيةَّالشر
عية كالأحكام العرفية أو الحسابية أو الهندسية واللغوية، وغيرها ممـا لـيس َّغير الشر
 . )٤(ًشرعيا

اس من أفعال كالصلاة والحـج والبيـع، أي المتعلقة بما يصدر من النَّ: العملية
 . )٥(عية غير العملية وهي الأحكام الاعتقاديةَّ لإخراج الأحكام الشرٌ ثالثٌوهوقيد

 مـن مَِلُ ليخرج ما عٌ رابعٌأي من أدلة الأحكام الشرعية، وهو قيد: من أدلتها
 . )٦(عيةَّد الذي لم يجتهد في تحصيل الأحكام من الأدلة الشرِّ المقلمِلِْ، كعٍغير دليل
 لإخـراج الأدلـة ٌ خـامسٌنـة، وهـو قيـدَّلة المعيَّأي الأدلة المفـص: فصيليةَّالت

 .)٧(الإجمالية كمطلق الأمر ومطلق الإجماع، فالبحث فيها من شأن علم أصول الفقه
                                            

 

 ).١/٢٢(نهاية السول : انظر)  ١(
 ). ٩٢(التعريفات : انظر)  ٢(
 ).١/٤٢(؛ شرح الكوكب المنير )١/٢٢(نهاية السول : انظر)  ٣(
 ). ١/٢٩(نهاية السول : انظر)  ٤(
 ).٨٢(؛ أصول الفقه، الباحسين )١/٢٩(نهاية السول : انظر)  ٥(
 ).١/٤٤(ير ؛ شرح الكوكب المن)١/٢٩(نهاية السول : انظر)  ٦(
 ).٨٣(أصول الفقه، الباحسين : انظر)  ٧(



 
 

 

١١١ 

  : تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها علما  ولقبا : المطلب الثاني

 : م سلكوا في ذلك مسلكينَّ المتأمل في تعريف الفقهاء للقاعدة يلاحظ أنهَّإن
دوها ِّقيـُفوا القاعدة بمعناها العام، من غير أن يَّر وهم الذين ع:المسلك الأول

 :  حيث قال في تعريفها- رحمه االله– بالفقه، ومن ذلك تعريف عبدالوهاب السبكي
 جزئيـات كثـيرة تفهـم أحكامهـا )١(الأمر الكـلي الـذي ينطبـق عليـه: فالقاعدة«
 .)٢(»منها

: فهـوم العـام للقاعـدةزوا القاعدة الفقهية عن المَّوهم الذين مي: المسلك الثاني
 :  ثلاثة أقسامٰ إلى–  من متقدمين ومتأخرين–وقد انقسم أصحاب هذا المسلك 

 : ةَّليُ القاعدة الفقهية كَّوهم الذين يرون أن:القسم الأول
 : وهذه بعض تعاريفهم

ّكل كلي، وهو أخص : ونعني بالقاعدة«: - رحمه االله-)٣(ريَّقال أبو عبداالله المق -١
                                            

 

ٰ زائد؛ حيث إن الأصـل انطبـاق القاعـدة عـلى جزيئاتهـا »عليه«: - رحمه االله–َّلعل حرف الهاء في قوله )  ١( ُ َّ ُ ٌ
 . -ٰ واالله تعالى أعلم–وليس العكس 

ي وكــلام الإســنوي مختــصر مـن قواعــد العلائـ: وانظـر). ١/١١(الأشـباه والنظــائر، ابـن الــسبكي )  ٢(
 ). ١/١٩(؛ درر الحكام )١٠٠(؛ شرح المنهج المنتخب )١/١٦(؛ كشاف القناع )١/٦٤(

محمد بن محمد بن أحمد، أبو عبداالله القرشي المقري التلمساني المالكي، كان مـن مجتهـدي المـذهب، : هو)  ٣(
أبو زيـد عبـدالرحمن : منهمٰوفي زمانه من أعلم أهل المغرب، وقد تتلمذ على عدد وافر من علماء عصره 

ي، وغيرهم، كما تتلمذ عليه غير واحد منهم َّبن محمد وأخوه أبو موسى ومحمد بن سليمان السكِّ محمـد : ٰ
 بن محمد بن خلدون المؤرخ،  نبن عبداالله بن الخطيب لسان الدين المشهور بذي الوزارتين، وعبد الرحم

 . هـ٧٥٨هم، توفي سنة ٰوإبراهيم بن موسى الشاطبي صاحب الموافقات وغير
الإحاطـة في : انظر. وغيرها) أحاديث الأحكام(و) عمل من طب لمن حب(و) القواعد: (من تصانيفه

 ).٢/٣٠٠(؛ معجم المؤلفين )٣٨٢(؛ الديباج المذهب )٢/١٩١(أخبار غرناطة 



 
 

 

١١٢ 

ّائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملـة الـضوابط من الأصول وس
 .)١(»الفقهية الخاصة

 ٌأصـول: فالقواعد الفقهية هـي«: - رحمه االله– )٢( الزرقاىٰمصطفالشيخ قال  -٢
ًن أحكامـا تـشريعيةَّ تتـضمٍ دستوريةٍ موجزةٍ في نصوصٌ كليةٌفقهية  في ً عامـةً

 . )٣(»الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

 كلي فقهـي ٌهي حكم«:  في تعريفها- حفظه االله– عبدالرحمن الشعلان.دال ق -٣
 . )٤(» جزئيات كثيرة من أكثر من بابٰينطبق على

 ٌ شرعيـةٌ كليـةٌقـضية«:  في تعريفهـا- حفظـه االله– يعقوب الباحـسين.دقال  -٤
، جزئياتهـا ٌ كليـةٌ فقهيةٌقضية: أو. ، جزئياتها قضايا كلية شرعية عمليةٌعملية
 . )٥(» فقهية كليةقضايا

 ): أكثرية( القاعدة الفقهية أغلبية َّوهم الذين يرون أن: القسم الثاني
 : وهذه بعض تعاريفهم
                                            

 

 ).١/٢١٢(القواعد، المقري )  ١(
عثمان بن الحاج محمـد بـن عبـدالقادر الزرقـا، الفقيـه ٰمصطفى بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن السيد : هو)  ٢(

ٰ، درس على والده والـشيخ محمـد راغـب الطبـاخ وغيرهمـا، مـن )هـ١٣٢٢(الأصولي، ولد في حلب سنة 
 ..هـ١٤٢٠/ ربيع الأول/١٩عبدالفتاح أبو غدة ومحمد فوزي فيض االله وآخرون، توفي في : تلاميذه

. وغيرهـا) أحكـام الأوقـاف(و) ٰالمدخل إلى نظرية الالتزام العامـة(و، )المدخل الفقهي العام: ( من تصانيفه
ٰفتاوى مصطفى الزرقا(؛ مقدمة كتاب )٣٧٠ – ٢/٣٤٣(علماء ومفكرون عرفتهم : انظر ٰ) (٣٦ – ٢١.( 

 ).٢/٩٤٧(المدخل الفقهي، الزرقا )  ٣(
 ).١/٢٣(مقدمة تحقيق لكتاب القواعد، الحصني )  ٤(
 ). ٥٤(باحسين القواعد الفقهية، ال)  ٥(



 
 

 

١١٣ 

 ٌحكـم«:  في تعريف القاعدة عنـد الفقهـاء- رحمه االله– )١(قال أحمد الحموي -١
 . )٢(» أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منهاٰأكثري لا كلي ينطبق على

 ٌّ أغلبـيٌحكـم«:  في تعريفها- حفظه االله– د بن حميد أحم الشيخ الدكتورقال -٢
 . )٣(»ً منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرةفَُّتعريُ

 القاعدة الفقهية أعم مـن كونهـا كليـة أو َّوهم الذين يرون أن: القسم الثالث
 : أغلبية

 :  هذا الرأيٰوممن ذهب إلى
: عريـف القاعـدة، حيث يقـول في ت- رحمه االله–)٤( المرادي الروميىٰمصطف -١

ف به أحكام َّتعرُيِ جميع جزئياته لٰ ينطبق علىٌّ كليٌفحكم: ا في الاصطلاحَّوأم«
ا َّهذا  عند غير الفقهاء، وأم: قيل... الجزئيات والتي تندرج تحتها من الحكم

                                            
 

أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي الفقيه، أحد علماء الحنفيـة، حمـوي : هو)  ١(
 .هـ١٠٩٨توفي سنة ٰالأصل، مصري، درس بالمدرسة السليمانية بالقاهرة، وتولى إفتاء الحنفية، 

سـمط الفوائـد وعقـال «جـيم، وفي شرح الأشباه والنظائر لابـن ن» غمز عيون البصائر«: من تصانيفه
  ).١/٢٣٩(؛ الأعلام للزركلي )١٦٥ – ٥/١٦٤(هدية العارفين : انظر. »المسائل الشوارد

 ).١/٥١(غمز عيون البصائر )  ٢(
 ).١/١٠٧(مقدمة تحقيقه لكتاب القواعد للمقري )  ٣(
 الملقـب بخلـوصي، ٰهو مصطفى بن محمد الكوز لحصاري المرادي الرومي الحنفي النقـشبندي الفقيـه،)  ٤(

 .هـ١٢١٥توفي سنة 
حقيـق الحقـائق في شرح رسـالة « و»منـافع الـدقائق في شرح مجـامع الحقـائق للخـادمي«:        من تـصانيفه

هديـة :  في الفقه، انظـر»ٰحاشية على الشرح الصغير لإبراهيم الحلبي« و»البركوي في العقائد والأخلاق
 ). ٣/٨٨٤(؛ معجم المؤلفين )٦/٤٥٤(العارفين 



 
 

 

١١٤ 

 أكثر جزئياته، لكن المختار كون القواعـد ٰفحكم أكثري ينطبق على: عندهم
 .)١(»ثرية كما أشار إليه المصنفأعم من أن تكون كلية أو أك

َّإذا فإن«: ، حيث يقول- حفظه االله– ويدْعلي النَّالدكتور  -٢  مـن ُّ القاعدة أعمً
 .)٢(»أن تكون كلية أو أكثرية

 : القاعدة الفقهية بأحد التعريفينفَِّرعَُيمكن أن ن«: ًوقال أيضا
 .حكام ما دخل تحتهاف منها أَّتعرُ يٍ أغلبيةٍ في قضيةٌّ شرعيٌا حكمَّبأنه: أحدها
ً كلي يتضمن أحكاما تشريعيةٌّ فقهيٌأصل: والثاني  في ٍ متعددةٍ من أبوابةًَّ عامً

 .)٣(»القضايا التي تدخل تحت موضوعه
، ولا يظهـر لي – في الأقـسام الثلاثـة – ذكره من هذه التعاريف َّهذا ما تيسر

 نَْ مَّ فإن– والأغلبية  أعني الكلية– من وصف القاعدة الفقهية بكلا الوصفين ٌمانع
غـوي، ُّ معناهـا اللٰ إلىرَظَـَ، كما نةَُّ الأصل في القاعدة الكليَّ أنٰ إلىرَظََوصفها بالكلية ن

َصفها بالأغلبية نظرومن و َ ت َّ الفروع الفقهية التي خرجت عـن القاعـدة وشـذٰ إلىَ
 الغالـب َّلأن«، وهـذا لا ينـافي وصـفها بالكليـة؛ )٤(ستثناة منهـاُعنها، فأصبحت م
 في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ إذ المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها ٌالأكثري معتبر

 . )٥(»كلي يعارض هذا الكلي الثابت
                                            

 

 ).٣٠٥(منافع الدقائق )  ١(
 ).٤٥(القواعد الفقهية، الندوي )  ٢(
 ).٤٥، ٤٣(القواعد الفقهية، الندوي )  ٣(
 ).٤٣ (المصدر نفسه)  ٤(
 ).٢/٨٤(الموافقات )  ٥(



 
 

 

١١٥ 

حكم «:  هوالقاعدة الفقهية أختار أن يكون تعريف ِّ ومن خلال ما سبق، فإني
 .» ً مباشرةٍ منه أحكام جزئيات كثيرة من أبوابفَُّتعرُكلي فقهي ي

 :شرح التعريف
ً آخر سلبا أو إيجاباٰ إلىٍهو إسناد أمر: حكم ً) ١(. 
 .)٢( جميع أفراد موضوعهٰأي محكوم به على:  كلي
  ىٰ القواعد من الفنون الأخـرَ جميعجُرُِ علم الفقه، وهو قيد يخٰنسبة إلى: فقهي
 .وية والقاعدة الأصولية والقاعدة الحسابيةحْكالقاعدة النَّ

 ٰفيها دلالة على) يتعرف (َّ؛ لأن)ينطبق( من استخدام كلمة ٰأولىوهذه : فَّتعريُ
ً إعمال ذهن، ولا يعرف من القاعدة بديهةٰ فهم الحكم من القاعدة يحتاج إلىَّأن ُ ٍ)٣(. 

 . محل إعمال القاعدة الفقهيةِّينَُبُ يٌقيد: جزئيات
 ٍت بـابًه يشمل فروعا تندرج تحـَّ الضابط الفقهي؛ لأنجُرُِ يخٌقيد: من أبواب

 .ٍواحد
ليل َّ الحكم بواسطة الدا منهفَُّتعرُا يَّ القاعدة الأصولية فإنهجُرُِ يخٌ قيد:مباشرة

 .عيَّالشر

                                            
 

 ).٩٢(التعريفات : انظر)  ١(
 ).١/٣١(ٰ؛ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع )١/٨٩(بيان المختصر : انظر)  ٢(
 ).١/١٠٧(أحمد بن حميد .مقدمة تحقيق كتاب القواعد للمقري، د: انظر)  ٣(



 
 

 

١١٦ 

  المبحث الثاني
 

 
  :تعريف الضابط لغة: المطلب الأول

 ٰطلق عـلىُه، ويسُْبَ وحءَِّط، وهو لزوم الشيْبَّ اسم فاعل من الض:لغةابط، َّالض
: إذا حفظه بالحزم، ومنـه قـولهم) ضباطةًطا وْبَ ضهُطََبضَ: (قالُ، يٍبحزمءِ َّ الشيحفظ

 .)١( حازمىٰبمعن)  وضبنطيٌ ضابطٌرجل(

  :تعريف الضابط الفقهي اصطلاحا : المطلب الثاني

 كـلي فقهـي ٌحكـم«: َّبأنه الاصطلاحفيمكن تعريفه في الضابط الفقهي ا َّوأم  
 .»ً مباشرةٍ واحدٍ كثيرة من باب منه أحكام جزئياتفَُّتعريُ

َّولا شك أن هذا الت َّ ٰعريف مبني علىَّ  التفريـق بـين القاعـدة والـضابط؛ إذ إن ٌ
ٍالقاعدة تجمع فروعا من أبواب مختلفة، والضابط يجمع فروعا من باب ً  .ٍ واحدً

َّ، إلا أنه قد يظهر )٢( هذا الاصطلاح أكثر المتأخرين والمعاصرينٰوقد درج على

                                            
 

؛ القـاموس المحـيط )٧/٣٤٠(؛ لـسان العـرب )٣/٣٨٦(؛ مقاييس اللغة )٣/١٣٩(الصحاح : انظر)  ١(
)٨٧٢.( 

ــسيوطي )١/٢١٢(القواعــد، المقــري : انظــر)  ٢( ــير )١/٩(؛ الأشــباه والنظــائر، ال ؛ شرح الكوكــب المن
؛ )١/١٠٥(؛ الفوائـد الجنيـة )٢/١١١٠(؛ كشاف اصـطلاحات الفنـون )٧٢٨ (؛ الكليات)١/٣٠(

ٰ؛ القواعــد الكــبرى، )١/١٠٨(؛ مقدمــة تحقيــق القواعــد للمقــري )٥٢(القواعــد الفقهيــة، النــدوي 
 ). ١/٢٤(؛ مقدمة تحقيق القواعد، الحصني )٢٤(؛ الوجيز، البورنو )١١(العجلان 



 
 

 

١١٧ 

سامح وعـدم الالتـزام في التفريـق بيـنهما في بعـض َّالتمن  ٌض المتأخرين شيءمن بع
 .)١(الأحايين

 عـدم التفريـق بـين القاعـدة ٰ اصـطلحت عـلىىٰوبإزاء هـؤلاء طائفـة أخـر
 .)٢( الآخرٰوالضابط، وإطلاق كل منهما على

 .ً هذا يكون تعريف الضابط عندهم مرادفا لتعريف القاعدةٰوعلى
 .)٣(مون من أهل العلمِّا الاصطلاح المتقد هذٰوقد درج على

 في ةََّ، ولا مـشاحٌ اصـطلاح– ىٰ كـما تـر–ة َّ القـضيَّ فـإنٍ أمـرنِْ منْكَُومهما ي
 .الاصطلاح

 أعنـي –ه أصـبح َّ؛ لـذا فإنـزُيَـمَْ وأُّأدق اصطلاح التفريق بيـنهما َّ أنَّولا شك
ً متداولا شـائعا لـد–اصطلاح التفريق  والبـاحثين في الفقـه ، ن الفقهـاء المتـأخريىًٰ

 تُِوقد سر .)٤(قون الآن بين القاعدة والضابط في المجالات الفقهيةِّرفَُالإسلامي، في
 . هذا الاصطلاحٰسالة علىِّفي هذه الر

 

                                            
 

، ٢١٨، ١/١١(؛ الأشـباه والنظـائر، ابـن الـسبكي )٣٣٦، ٣٣٤، ١/٢٥٣(القواعـد، المقـري : انظر)  ١(
 ). ٢٧٣، ١٦٣، ١٦٢(؛ الأشباه والنظائر، السيوطي )٢٢٥، ٢٢٠

، ١٠، ١/٥(؛ تقريـر القواعـد )١٩٥(؛ المـصباح المنـير )١/٢٩(التحرير مع التقريـر والتحبـير : انظر)  ٢(
 ).١٠٠(؛ شرح المنهج المنتخب )٢٥٠

 . المصادر السابقة: انظر)  ٣(
 ).٥٢(القواعد الفقهية، الندوي : انظر)  ٤(



 
 

 

١١٨ 

  المبحث الثالث
 

 

  :الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: المطلب الأول

ًلا مـنهما ُ كـَّ القاعدة والـضابط يـشتركان في أنَّ لنا أنَّ ما تقدم تبينمن خلال
 .  أحكام جملة من الفروع الفقهيةٰحكم كلي فقهي يتعرف منه على

َّإلا أنه  : ما يفترقان فيما يأتيَّ
ً القاعدة تجمع فروعا فقهيةَّإن: ًأولا اليقين لا (، كقاعدة ىَّٰ شتٍ من أبوابً كثيرةً

 كالطهـارة والـصلاة ىَّٰ شـتٍ من أبوابٌ كثيرةٌه يندرج تحتها فروعَّ، فإن)ِّيزول بالشك
ٍوالحج وغيرها، بينما الضابط يجمع فروعا من باب هن َّالر: (ب، كقولهمسْحََ فٍ واحدً

ه ضابط فقهي يختص بباب الرهن، ولا يخـرج َّ، فإن) في يد المرتهن غير مضمونٌأمانة
 ُّ الفروع وشمول المعاني، والضابط أخصُ جمعثُ من حيُ وأشملُّعنه، فالقاعدة أعم

 . )١(وأضيق
َّ شـذوذا مـن الـضابط الفقهـي؛ لأنُ القاعدة الفقهية أكثـرَّإن: ًثانيا  الـضابط ً

ُيضبط موضوعا واحدا، فلا ي ً  . )٢(سامح فيه بشذوذ كثيرَتً
 من –ً القاعدة الفقهية غالبا ما تكون محل اتفاق بين المذاهب الفقهية َّإن: ًثالثا

                                            
 

؛ الأشـباه والنظـائر، )١/١١(؛ الأشـباه والنظـائر، ابـن الـسبكي )١/٢١٢(القواعـد، المقـري : انظر)  ١(
 ). ٥١، ٤٦(؛ القواعد الفقهية، الندوي )١٣٧(؛ الأشباه والنظائر، ابن نجيم )١/٩(السيوطي 

 ).٥٢(القواعد الفقهية، الندوي : انظر)  ٢(



 
 

 

١١٩ 

ُّا الضابط الفقهي فكثيرا ما يختصَّ وإن اختلفوا في بعض فروعها، أم– الجملة ُحيث ً 
ٍ معينٍ في مذهبٍ واحدٍ لفقيهرٍظََ نَه قد يكون وجهةَّ، بل إنٍ معينٍبمذهب ، يخالفه فيـه َّ
 . )١( آخرون من نفس المذهبُفقهاء

  :  )٢(صوليةالفرق بين القاعدة الفقهية، والقاعدة الأ: المطلب الثاني

 )٣(ف ابن الحاجبَّحقيق، فقد عرَّ التٰالقاعدة الأصولية، هي أصول الفقه على
 استنباط الأحكـام الـشرعية ٰالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى«: اَّأصول الفقه بأنه

َّعرف الدكتور مصطفو، )٤(»الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال  سعيد الخن ىَٰ
الأسـس والخطـط والمنـاهج التـي يـضعها «: اَّلقواعد الأصولية بأنهـ ا– رحمه االله –

وع بالاسـتنباط، يـضعها ليـشيد عليهـا صرح ُّالمجتهد نصب عينيه عند البدء والشر
ه يقـصد بـذلك َّ أنـىٰ، ولا يخفـ)٥(»مذهبه، ويكون ما يتوصل إليه ثمرة ونتيجـة لهـا

                                            
 

 ).١/٣٥(موسوعة القواعد، البورنو : انظر)  ١(
 ) .١٠٣-١/١٠١(محمد الصواط .القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، د: انظر)  ٢(
ًكـان فقيهـا منـاظرا . عثمان بن عمر بن أبي بكر يونس، أبو عمرو الكردي الأصل المالكي المـذهب: هو)  ٣( ً

ًمفتيا، مبرزا في عل ًكان من أذكياء العـالم، رأسـا «: وم الفقه وأصوله والعربية وفروعها، قال عنه الذهبيً
 .هـ٦٤٦، مات بالإسكندرية سنة»في العربية وعلم النظر

ٰمنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، جـامع الأمهـات، الأمـالي في النحـو، :       من تصانيفه
؛ بغيـة الوعـاة )١٨٩(؛ الـديباج المـذهب )٢٣/٢٦٤( النـبلاء سـير أعـلام: انظر ترجمتـه في. وغيرها

)٢/١٣٤.( 
 ).١/١٨(ٰمختصر المنتهى، مع شرح العضد )  ٤(
 ).١١٧(ٰأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، مصطفى الخن )  ٥(



 
 

 

١٢٠ 

 . )١(ية عليه المذاهب الفقهىٰبنُه هو الذي تَّأصول الفقه لأن
فاق والافتراق بين القاعـدة الفقهيـة َّبعد هذه التقدمة يمكن تحديد أوجه الات

 : والقاعدة الأصولية بما يأتي
ٌّ كلا منهما حكم كليَّكان في أنا وجه الاتفاق، فهما يشترَّأم ِّ ُ يتعرف منه أحكام ً

 . ٍعدد من الفروع
 : ا أوجه الاختلاف، فيمكن إجمالها في الآتيَّوأم
 من الأدلة الشرعية، أو مـن اسـتقراء المـسائل ةٌَّالقاعدة الفقهية مستمد: ًأولا

ا القاعدة الأصولية فمستمدة ممـا يـستمد منـه علـم الأصـول، َّالفرعية المتشابهة، أم
 . )٢(ر الأحكامَّعلم العربية، وأصول الدين، وتصو: وهو

َّالقاعدة الفقهية متعلقة بأفعال المكلفين، أم: ًثانيا ّ ّلقاعدة الأصولية فمتعلقة ا اّ
 . )٣(بالأدلة الشرعية
نـه َّف تيقَّقة بكل فعل للمكلِّ متعل»اليقين لا يزال بالشك «قاعدة : مثال ذلك

                                            
 

 – ٢٨(امي الـسلمي ٰاستدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية، عياض بـن نـ: انظر)  ١(
٣٠ .( 

؛ )١/٧٧(البرهـان، الجـويني : ذكر هذا الاستمداد الإمام الجويني، وتبعه كثير من الأصـوليين، انظـر)  ٢(
؛ شرح الكوكـب المنـير، الفتـوحي )١/٢٨(؛ البحر المحـيط، الزركـشي )٨، ١/٧(الإحكام، الآمدي 

)١/٤٨.( 
  لكتـاب القواعـد لرحمن الـشعلان في القـسم الـدراسيوالفرق الـسابق ذكـره الـشيخ الـدكتور عبـدا          

نـاصر . القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الطهارة والـصلاة، د: ؛ وانظر)١/٢٥(للحصني 
 ).١٣١(الميمان 

 ).١/٢٥(عبدالرحمن الشعلان .القسم الدراسي لكتاب القواعد للحصني، د: انظر)  ٣(



 
 

 

١٢١ 

َّن عدمه، ثم شك في عكسهَّأو تيق َّ . 
ٍ متعلقة بكل دليل»الأمر يقتضي الوجوب «: والقاعدة الأصولية يعة َّ في الـشرِّ

 . فيه أمر
ا القاعـدة الأصـولية َّستفاد منهـا الحكـم مبـاشرة، أمـُلفقهية يالقاعدة ا: ًثالثا

 .)١(ستفاد منها الحكم بواسطة الدليلُفي
يـة في العبـادات أفـادت وجـوب النِّ» الأمور بمقاصدها«قاعدة : مثال ذلك

 .مباشرة
أفادت وجوب الـصلاة، لكـن » الأمر يقتضي الوجوب«والقاعدة الأصولية 

 .)٢(﴾`  a﴿: ٰيل وهو قوله تعالىليس مباشرة؛ بل بواسطة الدل
 الفـروع ٰالقاعدة الأصولية سابقة في الوجود الـذهني والـواقعي عـلى: ًرابعا

ا القاعدة الفقهية فهـي متـأخرة في وجودهـا َّأم. ّالفقهية؛ إذ هذه الفروع مبنية عليها
 . عن تجميع هذه الفروعٌا ناتجةَّعن الفروع الفقهية؛ لأنه

لأصولية بالمنابع للفـروع الفقهيـة، وتـشبيه القواعـد فيمكن تشبيه القواعد ا
 .)٣(الفقهية بمراكز التجميع لهذه الفروع

                                            
 

؛ القواعـد )١٠٨، ١/١٠٧(القواعد للمقري،  أحمد بن عبداالله بن حميـد القسم الدراسي لكتاب : انظر)  ١(
 ).١٣٧(الفقهية، الباحسين 

، سـورة )١١٠، ٨٣، ٤٣(سـورة البقـرة، آيـة : ّهذا جزء مشترك بين عدة آيات من القرآن الكريم منها)  ٢(
 ).٧٧(النساء، آية 

؛ سد الـذرائع )١/٣٣(يسير فائق أحمد محمود القسم الدراسي لكتاب المنثور للزركشي، الدكتور ت: انظر)  ٣(
 ).١٥٩(في الشريعة الإسلامية، محمد هشام برهاني 



 
 

 

١٢٢ 

  :)١(الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية:المطلب الثالث

 التفكر ىٰء بالعين، ويأتي بمعنَّل الشيُّ مشتقة من النظر، وهو تأم:النظرية، لغة
 .)٢(والتأمل والاعتبار

ُ يطلبٌهو فكر:  عند الأصوليينظرَّوالن  .)٣(ٌّ أو ظنٌ به علمُ
 ٍقةَّنـسُ مٍ مـن تـصوراتفٌَّلَ مؤٌّ عقليٌتركيب«: اَّة بأنهف الفلاسفة النظريِّعرُوي
 .)٤(» ربط النتائج بالمبادئٰتهدف إلى

ً نظامـا فُِّؤلـُ يٌقوقي عامُ حٌمفهوم«: والنظرية في الاصطلاح القانوني المعاصر
 .)٥(»ع في فروع القانون المختلفةَّج تحته جزئيات، تتوزًموضوعيا، تندر

َّوقد كانت بدايات ظهـور هـذا المـصطلح عنـدما احتـك بعـض الفقهـاء 
ــسلمينوالبــاحثين ــالقوانين الغربيــة؛ رغبــة في المقارنــة بينهــا وبــين الفقــه  الم ً ب

                                            
 

 .)١٠٨-١/١٠٥(محمد الصواط . الأسرة، دالقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه: انظر)  ١(
 ).٦٢٣(؛ القاموس المحيط )٥/٢١٥(؛ لسان العرب )٢/٨٣٠(الصحاح : انظر)  ٢(
؛ البحـر المحـيط، الزركـشي )٤٢٩(؛ شرح تنقيح الفصول، القـرافي )١/١٠(الإحكام، الآمدي : انظر)  ٣(

؛ الحـدود الأنيقـة والتعريفـات الدقيقـة، زكريـا )١/٥٧(؛ شرح الكوكب المنـير، الفتـوحي )١/٤٢(
النبوات، لشيخ الإسلام ابن تيميـة : وانظر كذلك). ٢٠(؛ إرشاد الفحول، الشوكاني )٦٩(الأنصاري 

)٢/٦٥٧.( 
 ).٢/٤٧٧(جميل صليبا .المعجم الفلسفي، د)  ٤(
معجـم المـصطلحات القانونيـة، جـيرار كورنـو : ؛ وانظـر)٧(محمد فوزي فيض االله .نظرية الضمان، د)  ٥(

)١٧١٨، ٢/١٧١٧.( 



 
 

 

١٢٣ 

 .)١(الإسلامي
 ىَّٰفقهية، حت القاعدة الىٰناه بمعنونتيجة لسريان هذا المصطلح فقد التبس مع

 . )٢(ِّفرق بين المصطلحين، بل يجعلهم من قبيل المترادفُ البعض من الفقهاء لا يَّنإ
 للقاعـدة الفقهيـة َّنُريق بيـنهما، حيـث إـــفَّو التـائد هــ الـرأي الـسَّ أنٰعلى

                                            
 

عبـدالعزيز .ٰ؛ المـدخل إلى الفقـه الإسـلامي، د)١١ – ٧(محمد فوزي فيض االله .نظرية الضمان، د: انظر)  ١(
 ).٣٧٩(عبدالرحمن الصابوني ورفاقه .؛ المدخل الفقهي وتاريخ التشريع الإسلامي، د)٩٠(ط الخيا

َّوتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الفقهاء في هذا العـصر لا يرتـضون إطـلاق مـصطلح  ٰعـلى ) النظريـة(ٰ
نساني، والأحكام ٰالدراسات الفقهية المستنبطة من الفقه الإسلامي؛ بناء على أن النظرية وليدة الفكر الإ

َّالشرعية كثير منها منزل منصوص عليه؛ ولأن هذه التسمية مستقاة من القوانين الوضعية الغربيـة، وفي  َ
ٰلغتنا وفقهنا ما يغني عن هذه التسميات، لذلك فقد مـال بعـضهم إلى تـسمية هـذه النظريـات بـالنظم 

 . الإسلامية، أو الضوابط الفقهية
ٰ النظرية الفقهية إذا كانت قائمـة عـلى أحكـام قابلـة للنظـر والاجتهـاد َّ أن– واالله أعلم –والذي يظهر 

َّالشرعي المتصف بالضوابط والقيود الشرعية المعتبرة فلا مـانع مـن القبـول بهـا؛ لأن في اشـتقاق مـادة 
ًالنظرية في اللغة معنى الاجتهاد والاعتبار، فيصبح الخلاف حينئذ في قبول اللفظ أو رده خلافـا لف ّ ًظيـا ٰ

 . ًاصطلاحيا، ولا مشاحة في الاصطلاح
محمـد صـدقي البرونـو . موسـوعة القواعـد الفقهيـة، د: انظر حول هذا الموضوع بين مؤيد ومعارض

ط الملكيـة في الفقـه ؛ ضـواب)٢٠٨(عمر سليمان الأشقر . ؛ تاريخ الفقه الإسلامي، د)١٠٢، ١/١٠١(
؛ )٩٠(عبدالعزيز الخيـاط .ٰل إلى الفقه الإسلامي، د المدخ؛)٧، ٦(عدنان خالد التركماني .الإسلامي، د

القواعد والـضوابط الفقهيـة عنـد ابـن : ًنقلا عن؛ )٢٢٥(عبداالله الدرعان .المدخل للفقه الإسلامي، د
 ). ١/٥٤(محمد الصواط .تيمية في فقه الأسرة، د

اهر الخطـابي في مقدمـة ؛ والشيخ أحمد بـو طـ)١٠(وذلك كالشيخ محمد أبو زهرة في كتابه أصول الفقه )  ٢(
 ).١١١(تحقيقه لكتاب إيضاح المسالك، للونشريسي 



 
 

 

١٢٤ 

ظريـة الفقهيـة معناهـا  للنََّّذي لا يشاركها فيه غيرها، كما أنـ بها والَّمعناها المختص
 . )١( كذلكَّقلالمست

:  هــي–ه االله  حفظـ–وي دَّْ كــما عرفهـا الـدكتور عــلي النَّـفالنظريـة الفقهيـة
 مسائل فقهية أو قضايا فقهية حقيقتهـا ٰ يشتمل علىٌ، أو موضوعٌ فقهيةٌموضوعات«

 ً موضـوعيةً، تجمعها وحـدةٌ فقهيةٌأركان وشروط وأحكام، تقوم بين كل منها صلة
 . )٢(»ًتحكم هذه العناصر جميعا 

 ذلك يمكن تحديد مواطن الاتفاق والاختلاف بين القاعدة الفقهية ٰوبناء على
 : والنظرية الفقهية

ٰلا منهما يشتمل علىُ كَّفهما يشتركان في أن  . )٣(ٍقةِّتفرُ مٍ مسائل من أبوابً
 : ويختلفان في الأمور الآتية

                                            
 

ٰالمـدخل الفقهـي العـام، مـصطفى الزرقـا : وهذا ما ذهب إليه جمـاهير العلـماء في هـذا العـصر، انظـر)  ١(
؛ القـسم الـدراسي لكتـاب القواعـد )١٨٧(ّ؛ المدخل للفقه الإسلامي، محمد سلام مدكور )١/٢٣٥(

وهبـه الـزحيلي . ؛ الفقـه الإسـلامي وأدلتـه، د)١/١٠٩(ر أحمد بن عبداالله بـن حميـد للمقري، الدكتو
 ).٢٠٢(ٰمحمد مصطفى الزحيلي . ؛ النظريات الفقهية، د)٤/٧(

القسم الـدراسي لكتـاب القواعـد للمقـري، : ؛ وانظر في تعريف النظرية الفقهية)٥٤(القواعد الفقهية )  ٢(
؛ النظريـات )١/٢٣٥(ٰدخل الفقهـي العـام، مـصطفى الزرقـا ، المـ)١/١٠٩(الدكتور أحمد بن حميـد 

. ٰ؛ المـدخل إلى الفقـه الإسـلامي، د)٥٢(عبـدالوهاب أبـو سـليمان . والقواعد في الفقـه الإسـلامي، د
 ).٢٢(أحمد محمد الحصري . ؛ القواعد الكلية للفقه الإسلامي، د)٩٠(عبدالعزيز الخياط 

؛ المـدخل )١/١٠٩(عد، للمقري، الدكتور أحمد بن عبداالله بن حميد القسم الدراسي لكتاب القوا: انظر)  ٣(
 ).٢٢٥(عبداالله الدرعان . للفقه الإسلامي، د



 
 

 

١٢٥ 

لـب، فقـد تنـدرج ً النظرية الفقهية أوسع نطاقا من القواعـد في الغاَّأن: ًأولا
َّ، وتمثـل ضـابطا خاصـا بناحيـة معيىٰالقاعدة تحت النظرية الكـبر ً نـة مـن نـواحي ً

 . )١(النظرية
ً تمثل ضابطا خاصا بناحية معينة »الأصل في العقود رضا المتعاقدين «فقاعدة  ً

ًل أمـرا عامـا يتنـاول أحكـام ِّثـُهـا لا تم كل العقود، لكنَّٰمن نظرية العقد ينطبق على ً
 . ود من جميع نواحيهاالعق

رد، فقـد تكـون القاعـدة َّ أن كون النظرية أوسع من القاعدة أمر غير مطـٰعلى
ٍ أو باب معينٍقها بموضوعُّ من النظرية من حيث عدم تعلَّأعم َّ ، بخلاف النظرية التي ٍ

 . )٢(اهاَّقد تنحصر في أبواب معينة لا تتعد
 . )٣(ًب الفقه تقريبا تدخل في جميع أبوا»الأمور بمقاصدها «فقاعدة 

 . أما نظرية العقد فهي خاصة بالعقود دون باقي أبواب الفقه
ِّالقاعدة الفقهية تتضمن حكما فقهيا في حد: ًثانيا ً  ٰ ذاتها، وهذا الحكم ينتقل إلىً

ً لفظها لا يحمل حكما فقهياَّالفروع المندرجة تحتها، بخلاف النظرية الفقهية فإن ً)٤( . 
ً تتضمن حكما فقهيا لكل مـسألة »اليقين لا يزول بالشك «قاعدة : مثال ذلك ً

                                            
 

 ). ١/٢٣٥(ٰالمدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا : انظر)  ١(
 ).١٥٠(يعقوب الباحسين . القواعد الفقهية، د: انظر)  ٢(
 ).٤٦(الأشباه والنظائر، السيوطي : انظر)  ٣(
؛ )١١٠، ١/١٠٩(أحمـد بـن عبـداالله بـن حميـد .القسم الـدراسي لكتـاب القواعـد للمقـري، د: انظر)  ٤(

 ).٢٠٢(محمد الزحيلي .النظريات الفقهية، د



 
 

 

١٢٦ 

 . ٌّ وشكٌاجتمع فيها يقين
 .  فقهيمٍكُْ حَّاته أيَّ هذا اللفظ لا يحمل في طيَّا نظرية الملك أو العقد، فإنَّأم

ً غالبا، بخـلاف النظريـة ٍ وأركانٍ شروطٰالقاعدة الفقهية لا تشتمل على: ًثالثا
 . )١( من الشروط والأركانٍ جملةٰ علىالتي لا يقوم بناؤها إلا

                                            
 

 . المصادر السابقة: انظر)  ١(



 
 

 

١٢٧ 

  المبحث الرابع 
 

هميـة القواعـد الفقهيـة في علـوم  أ– رحمهـم االله –علماؤنا الأوائل أدرك  لقد
وأنت «:   يبين أهمية قواعد الفقه، فيقول- رحمه االله –الشريعة، فها هو الإمام القرافي 

َّل، إذا كان مفرقا تبدَتعلم أن الفقه وإن ج ً َّ ْه، وقلتُ حكمتْدتَّ  عن تْدعَُه، وبُ طلاوتَّ
ْالنفوس طلبته ٰوإذا رتبت الأحكام مخرجة على. ِ َّ  مآخـذها، ٰة عـلىَّ مبني، قواعد الشرعُِّ

 . )١(»ٍنهضت الهمم حينئذ لاقتباسها، وأعجبت غاية الإعجاب بتقمس لباسها
َّبل إنه صرح بأوضح من هذا ف ٰرج علىُ لم يخٍ فقهَّ كلَّإن«: قالَّ  القواعد فلـيس َّ

 . )٢(» ٍبشيء
 :  فوائد عديدة منهالقواعد الفقهيةَّهذا، وإن ل

ل  يــسهُ، بحيـثٍ واحــدٍالمتنـاثرة في سـلكوالجزئيــات ضـبط الفـروع : ًأولا
 .ذكر القاعدة الجامعة لها بمجرد ت المتشابهة حكم المسائل الفقهيةاستحضار

  المنتـشرة الأمـورَّإن ضـبط«: - رحمـه االله –ن الزركشي يقول الإمام بدر الدي
 . )٣(» لضبطهاىٰ لحفظها وأدعىٰ أوعة هوحدَّ في القوانين المتِّالمتعددة

فهذه قواعد مهمة، وفوائـد : بعدا َّأم«: – رحمه االله –ويقول الإمام ابن رجب 
نـه قـد  مـا كـان عٰجمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقـه عـلى

                                            
 

 ).١/٣٦(الذخيرة )  ١(
 ).١/٥٥(الذخيرة )  ٢(
 ).١/٦٥(المنثور في القواعد )  ٣(



 
 

 

١٢٨ 

ٍتغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك ُقيدُ، وتٍ واحدَّ ُربقَُوارد، وتَّ له الشِّ  َّلُ عليه كِّ
 . )١(»ٍتباعدمُ

 عـن ىٰومن ضبط الفقه بقواعده اسـتغن«: – رحمه االله –ويقول الإمام القرافي 
 . )٢(»ِّحفظ أكثر الجزئيات لاندراجها تحت الكليات

وهـذه ؛  لدى الباحـثة الفقهيةكَلََي الـمِّنمتُد الفقهية  دراسة القواعَّأن: ًثانيا
لا  ٍاستنباط الأحكام الشرعية في كثـير مـن المـسائل الفقهيـةمن شأنها المساعدة على 

 . وازل المعاصرةلوقائع المستجدة والنَّاَّسيما 
 ٌظـائر فـن الأشـباه والنََّّ فـنَّاعلـم أن«: – رحمـه االله –يقول الإمام السيوطي 

َّ، به يطلٌعظيم َّ حقائق الفقـه ومداركـه، ومآخـذه وأسراره، ويتمهـٰع علىُ ر في فهمـه ُ
ٰواستحضاره، ويقتدر على خريج، ومعرفة أحكام المسائل التـي ليـست َّ الإلحاق والتُ

 .)٣(»مانَّ الزِّ ممرٰ، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي علىٍبمسطورة
لـو و درجة الاجتهاد ٰ إلىُرتقي الفقيها يِوبه«:  – رحمه االله – )٤(ابن نجيموقال 

                                            
 

 ).٢(القواعد )  ١(
 ).١/٣(ق الفرو)  ٢(
 ).٣١(الأشباه والنظائر )  ٣(
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ابن نجيم المصري الحنفـي، الإمـام العلامـة الفقيـه، مولـده سـنة : هو)  ٤(

ٰ، طلب العلم واجتهد، فحصل العلوم، وأفتى ودرس، وصنف وألف، له المصنفات النافعـة )هـ٩٢٦(
 ). هـ٩٧٠(والمؤلفات الجامعة، توفي رحمه االله سنة 

شـذرات : انظـر. ٰالأشباه والنظائر، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، والفتـاوى الزينيـة: من تصانيفه
 ).٣/٦٤(؛ الأعلام، الزركلي )٨/٣٥٨(الذهب، ابن العماد 



 
 

 

١٢٩ 

 .  )١(»ىٰفي الفتو
ُلا تتداخل ُذهن دارس الفقه، بحيث  لً في دراسة الفقه بقواعده ترتيباَّأن: ًثالثا

 .  لديهتناقضأو تالفروع المتشابهة 
ِّومـن جعـل يخـرج الفـروع بالمناسـبات «: – رحمه االله –يقول الإمام القرافي 

ِّلكلية تناقضت عليه الفروع واختلفـت، وتزلزلـت خـواطره الجزئية دون القواعد ا
 . )٢(»فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت
وكـم مـن «: – كما نقل عنه ابنه – )٣(ويقول الإمام علي بن عبدالكافي السبكي

ِّام ذهنـه فيهـا، غفـل عـن قاعـدة كليـة، ثر في الفروع ومداركها قد أفـرغ جمـمستك
 من العناية جمع بـين ٍقه االله بمزيدَّارك وصار حيران، ومن وفطت عليه تلك المدَّفتخب

 . )٤(» الأمر رأي العينىٰالأمرين، فير
ُأن معرفـة القواعـد الفقهيـة ممــا يعـ: ًرابعـا  إدراك مقاصـد الــشريعة ٰين عـلىَّ

                                            
 

 ).١٠(الأشباه والنظائر )  ١(
 ).١/٣(الفروق )  ٢(
الدين الـسبكي، شـيخ الإسـلام وأحـد الأئمـة علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام، أبو الحسن تقي : هو)  ٣(

ّالأعلام، ولي قضاء دمشق، ودرس بدار الحديث الأشرفية بعـد المـزي، وخطـب بجـامع دمـشق مـدة  ِّ َّ
ٰطويلة، وكان متقشفا في أموره، وفي آخر عمره نزل عن قضاء الشام لابنه عبدالوهاب، ورجع إلى مصر  ً

ٰفأقام بها دون عشرين يوما حتى وافته الم  ). هـ٧٥٦(ٰنية بالقاهرة في جمادى الآخرة سنة ً
. ٰالدر النظيم في تفسير القرآن العظيم، الابتهاج بشرح المنهاج للنووي، الفتاوى، وغيرهـا: من تصانيفه

؛ الـدرر )١٠/١٣٩(ٰ؛ طبقـات الـشافعية الكـبرى )٢/٣٤(معجم الـشيوخ، الـذهبي : انظر في ترجمته
 ). ٣/٦٣(الكامنة 

 ).١/٣٠٩(نظائر، ابن السبكي الأشباه وال)  ٤(



 
 

 

١٣٠ 

ُ القاعدة العامة التي تندرج تحتها مسائل عديـدة يعطـي  معرفةَّوذلك أن وأسرارها؛ َّ
ًتصورا واضحا  . )١( ذلك عن مقصد الشريعة فيً
صين في علـوم الـشريعة تيح لغـير المتخصـُ علم القواعد الفقهية يَّأن: ًخامسا

 . )٢(َّسرٍيُ مٍ سهلٍ الأحكام الشرعية بشكلٰطلاع علىالا
 

                                            
 

 ).١/١١٣(القسم الدراسي لتحقيق القواعد للمقري، الدكتور أحمد بن حميد : انظر)  ١(
 ).٣٨٦(عبدالرحمن الصابوني ورفاقه . المدخل الفقهي وتاريخ التشريع الإسلامي، د: انظر)  ٢(



  
  
  

  
 

 

 
 

  
  القواعد والضوابط الفقهية

   في كتاب إحكام الأحكام
 



 
 
 

  
  

  التمهيد

q  حجية القاعـدة الفقهيـة     : أولا
  عند الإمام ابن دقيق العيد

q  صائص القاعـــــدة خـــــ: ثانيـــــا
الفقهيـــة عنـــد الإمـــام ابـــن    

  دقيق العيد
  



 
 

 

١٣٣ 

 
 

  :حجية القواعد الفقهية عند الإمام ابن دقيق العيد: أولا 

 
 لـربط ٍ متينـةٍ استثمار القواعد الفقهية كـأداةٰ على– رحمهم االله –ق الفقهاء اتف -١

ِّالمسائل المتشابهة ببعضها، ولم شتات الجزئيات المتناثرة منها َ. 
 .عيَّليل الشرَّعليل بها بجانب الدَّم لم يختلفوا في الاستئناس والتَّكما أنه -٢

ٍّالفقهية الـواردة بلفـظ نـص  الاستدلال بالقاعدة ٰم متفقون علىَّوكذلك فإنه -٣
 المـدعي واليمـين ٰالبينـة عـلى"، وقاعدة "الخراج بالضمان" كقاعدة –شرعي 

 .– )١(" من أنكرٰعلى

ٍّدة من نص شرعي تم الاحتجاج بالقاعدة الفقهية إذا كانت مسٰكما اتفقوا على -٤ ً
ًاستمدادا قريبا  ستمدة  وكذلك إذا كانت مـ)٢("الأمور مقاصدها" كقاعدة –ً

َّإجماع صحيح أو مبنيمن  ٍ ٰة علىٍ ٍ قياس مستوف لشرائطهً ٍ. 

ُحجة يستدل بها وتبنـالأخيرتين  فالقاعدة الفقهية في هاتين الحالتين ُّ ُ  عليهـا ىٌٰ
ُّا مستمدة من أصول يحتجَّالأحكام؛ ووجه ذلك أنه ُ ٍ الكتاب والسنة والإجمـاع،  بها كٌ

ٰ؛ ولا شك أن ما بني على الصحيحوالقياس ُ َّ  .لأصول فهو حجة هذه اَّ
                                            

 

 .– إن شاء االله –سيأتي تخريج هذين الحديثين )  ١(
؛ )١/٥٤(ُّالسبكي ابن ؛ الأشباه والنظائر، )١/١٢٠(المجموع المذهب، العلائي : اعدة فيانظر هذه الق)  ٢(

 ).١/٢٠٨(القواعد، الحصني 



 
 

 

١٣٤ 

ًا إذا كانت القاعدة الفقهية مستنبطة من نص شرعي استنباطا بعيدا يحتاج َّوأم ً ٍّ
ٍ تأمل ونظر،ٰإلى ً تبعـا – رحمهـم االله – فيهـا الخـلاف بـين الفقهـاء ىٰ فهي التي جـرٍ

ْفـإن . َّلاختلافهم في صحة هذا الطريق الذي اتبعه المجتهد في الاستنباط والتخريج
ٰاتفقوا على َّ ذلك كانت القاعدة حجة ودليلا صالحا لاسـتنباط الأحكـام منهـا؛ لأنَّ ً ً 

ٰ ذلك يعني إقرارهم بصحة القاعدة، وبصحة ردها إلىٰاتفاقهم على  . النَّص الشرعيِّ
ٌوأما إن اختلفوا في ذلك فالقاعدة حجة عند من استنبطها دون غيره َّ. 

ٰوأما ما بني من القواعد عـلى ُ ائل المتـشابهة، فقـد ذهـب فيـه  المـس)١( اسـتقراءَّ
 : قولينٰالعلماء إلى

 ويعتمد عليها في بيان الحكـم الـشرعي؛ لكـون هـذا ٌا حجةَّ أنه:القول الأول
ٌه يفيد الظن، والعمل بالظن لازمَّالاستقراء وإن لم يفد اليقين، فإن ِّلاسيما إذا كثرت . ِّ

ٰعة فإنها تبعث علىَّتتبُالجزئيات الـم ه كلما كانت الجزئيات َّ نتيجتها؛ لأنٰ الاطمئنان إلىَّ
 درجة الكلية، ٰ أن تصل بالقاعدة إلىٰوقد تتوافر الجزئيات إلى.  أغلبُّأكثر، كان الظن

َّوعندها لا يضر القاعدة تخلف بعض المستثنيات عنها؛ لأن ُّ  مثـل هـذا الاسـتثناء لا ُّ
الأمـر الكـلي إذا ثبـت «: – رحمه االله – )٢(يقدح في كليتها، كما يقول الإمام الشاطبي

                                            
 

ٰ المعتل اللام وهو أصل صـحيح يـدل عـلى جمـع واجـتماع، ومعنـاه »ٰقرى«مأخوذ من :  لغة،الاستقراء)  ١(
ٍلى أمـر يـشمل تلـك الجزئيـاتتصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها عـ«: ًوأما اصطلاحا فهو. التتبع ٰ« .
ٰ؛ المستصفى، الغزالي )١١/١٤٦(؛ لسان العرب، ابن منظور )٥/٧٨(مقاييس اللغة، ابن فارس : انظر

)١/٥١.( 
 علـماء  أحـدلغويالصولي الأ ، الفقيه أبو إسحاق، اللخمي الغرناطي،ٰإبراهيم بن موسى بن محمد: هو)  ٢(

= 



 
 

 

١٣٥ 

ٰفتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى ُّ : ًوقيل أيضا. )١(»ً الكلي لا يخرجه عن كونه كلياَ
 .)٢(» العوارض لا تقدح في القواعد«

 الاستقراء لا تصلح أن تكون حجـة ٰ هذه القواعد المبنية علىَّ أن:القول الثاني
 :)٣( أمرينُيعتمد عليها في بيان الحكم الشرعي، وتتلخص حججهم في

 زرع ٰ، لا تكفـي إلىٍ محـدودةٍ تتبـع فـروعٰه مبنـي عـلىَّضعف الاستقراء؛ لأنـ -١
 . الذي بمثله تثبت الأحكامِّالطمأنينة في النفس، وتكوين الظن

ُ أغلبية هذه القواعد الاستقرائية لا تخلو من مـستثنيات تـرد عليهـا، وقـد َّأن -٢ ِ َ
ُّ مـن الفـروع المـستثناة، فيـستدل تكون المسألة المراد الاستدلال لها بالقاعـدة َ ُ

ْ غير موضع الاستدلال، وهو ما يعرف بعدم الاطرادليل فيَّبالد ُ. 

 
ٰلقد نسب إلى ُ  القـول بعـدم حجيـة القواعـد – رحمـه االله – ابن دقيق العيـد ُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ٰا نشأ وتعلم، وتولى الخطابـة والإمامـة والتـزم في سـيرته الـسنة المالكية المجتهدين، ولد في غرناطة وبه
 . في غرناطة)هـ٧٩٠(وتوفي رحمه االله سنة ، وحارب البدع فتعرض بسبب ذلك لمحن

نيـل : انظـر). ألفية ابـن مالـك(والمقاصد الشافية شرح الخلاصة  الاعتصام، والموافقات :من تصانيفه
  - رحمـه االله – محمد أبو الأجفان. دترجمة ؛ )١/٧٥( ، الزركليم الأعلا؛)٥٠-٤٦( ، التنبكتيالابتهاج

-١٠٧ ( مقدمة نظرية المقاصد عنـد الـشاطبي لأحمـد الريـسوني؛)الإفادات والإنشادات(له في مقدمة 
١٤١.( 

 ).٢/٥٣(الموافقات )  ١(
 ).٣/٢١(غمز عيون البصائر، الحموي )  ٢(
 ).٣٩(؛ الوجيز، البورنو )٢٨٠(سين يعقوب الباح. القواعد الفقهية، د: انظر)  ٣(



 
 

 

١٣٦ 

 . عليهاالفقهية الاستقرائية؛ لعدم اطراد تخريج الفروع
 رحمـه االله في –سبة هو ما نقله ابن فرحـون ولقد كان المصدر الوحيد لهذه النِّ

 يعني ابـن –وكان رحمه االله «:  فكان مما قال– رحمه االله – )١(ترجمة ابن بشير التنوخي
 في كتابـه  هـذا مـشىٰ يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه، وعـلى–بشير 

َّالتنبيه، وهي طريقة نب َّا غـير مخلـصة، وأنَّأنهـالعيـد ه الشيخ تقي الدين ابـن دقيـق َّ ِّ ُ 
 . )٢(» القواعد الأصوليةٰرد تخريجها علىَّالفروع لا يط

مـن عـدم   – الجميع ٰ رحمة االله على–العيد وما نقله ابن فرحون عن ابن دقيق 
ٌمـدخول مـن ف ،)٣(ضاه عـن اسـتنباط أحكـام الفـروع مـن قواعـد أصـول الفقـهر

 :)٤(جهتين
 

                                            
 

إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير، أبو الطاهر التنوخي، إمام من أئمة المالكية، فقيه عـالم، قـال ابـن : هو)  ١(
 في ًإمامـا للمـذهب ًحافظـا ًمتقنـا ًضابطا ًفاضلا ًجليلا ًمفتيا ًعالما ًإماما االله رحمه كان": فرحون في حقه

 رتبـة ٰإلى التقليـد درجـة عـن المترفعـين المذهب، في المبرزين العلماء من والحديث والعربية الفقه أصول
  ).هـ٥٢٦(ً، كان حيا سنة "والترجيح الاختيار

 .التهذيب ٰعلى والتذهيب التوجيه، مبادئ ٰعلى والتنبيه أسرار الشريعة، ٰإلى البديعة الأنوار: من تصانيفه
 ).١/٤٨(معجم المؤلفين، كحالة ؛ )٨٧(الديباج المذهب، ابن فرحون : انظر

 ).٨٧(الديباج المذهب )  ٢(
 .ًالقواعد الفقهية كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء االله: ومراده بها)  ٣(
ِانظر ما سيأتي من مناقشة هذا النقل عن ابن دقيق العيد، البحث المـستوعب لحجيـة القاعـدة الفقهيـة)  ٤( َ :

محمـد بـن عبـد االله بـن الحـاج .بن تيمية في الأيمان والنـذور، دالقواعد والضوابط عند شيخ الإسلام ا
 .بتصرف) ٣١٩-١/٣١٦(



 
 

 

١٣٧ 

  :من جهة الثبوت: ًأولا
ٌ ضــعيف؛ – رحمــه االله –العيــد  ابــن دقيــق ٰثبــوت نــسبة هــذا النقــل إلىَّإن 

 :ٍلاعتبارات منها
ُه معارض بما نقل عن ابن دقيق َّأن -١ ٌ َ من الاحتفـاء بالقواعـد  -رحمه االله -العيد ُ

لاعتبار ن اٍالفقهية، والاهتمام بها، وكثرة استعمالها بما يوحي بقدر لا بأس به م
 : هذا ما يليٰ ومن الشواهد على،لها

َ مـن قواعـد – موضـوع هـذه الرسـالة –إحكام الأحكام : ما تضمنَّه كتابه -أ 
ِ غدت سٍ فقهيةَوضوابط ٍمة بارزة في الكتاب؛ جعلت منه شاهدا غير مدفوع ْ ً ًْ ً

 القواعـد في مجـال الاسـتنباط، أو التخـريج، أو ٰ اعتماد ابـن دقيـق عـلىٰعلى
 .الترجيح

ُ تكون جوابا عمليا لمـا نـسب ىَّٰ جمعها ودراستها؛ حتٰهو ما دفع الباحث إلىو ً ً
 .– رحمة االله عليه – هذا الإمام ٰإلى

ٰما ذكره عنه بعض العلماء كابن السبكي وغيره، مما يدل على  -ب   نقيض ما نقله ُّ
 وهو من أجمع من – عنه، فكان مما قاله ابن السبكي – رحمه االله –ابن فرحون 

ًإن له فوائد ومناقب أكثر من أن تحصر ولكنَّهـا غالبـا «: –لابن دقيق ترجم  َُّ
ًمتعلقة بالعلم من حيث هو حديثا وأصولا وقواعد كلية كما يراها النَّاظر في  ً ُ

ه ذكر َّه يقصد بالقواعد الكلية قواعد الفقه؛ لأنَّ أنِّ، وغالب الظن)١(» مؤلفاته

                                            
 

 ).٩/٢٤٤(ٰطبقات الشافعية الكبرى )  ١(



 
 

 

١٣٨ 

 .غايرةمعها الأصول والحديث، والعطف يقتضي الم

َّوقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه «: -تحفة المحتاج-وجاء في  ِ ِ َّ
َّبأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته ِ ِ ً  ٰ حرصـه عـلىٰوهو ما يـدل عـلى. )١(»....َّ

ٰإيجاد ضابط لما يحرم لبسه على ِ الرجال مما فيه تـشبه بالنـساء، لٍ ٌ َيخـرجُّ ُّ عليـه كـل مـا َُّ ُ
 .َّنفس العلة فيه َّققتتح

َّولا شك أن ٰقلين ما يدل على في هذين النََّّ  كان – رحمه االله – ابن دقيق العيد َّ أنُّ
ُمعروفا عنه العناَية بالتقعيد، واستعمال القواعد الفقهية ً. 

، وهـو – رحمـه االله – الدين بن عبدالسلام ِّزِ الشيخ الإمام عٰه قد تتلمذ علىَّأن -٢
 ٰف في علـم القواعـد الفقهيـة، ويـذهب بعـض العلـماء إلىَّأحد أوائل من أل

 الأصـولية، وفي ذلـك مـن ىٰاعتباره أول من جعل القواعد الفقهيـة في معنـ
الحجية والاعتبار بقدر ما في حجيـة القواعـد الأصـولية، التـي يكـاد يطبـق 

 ًمتأثراالعيد  حجيتها والاستدلال بها؛ فلا يبعد أن يكون ابن دقيق ٰالعلماء على
 .– الجميع ٰ رحمة االله على–في موقفه من القواعد بموقف شيخه 

ٰومن الشواهد الدالة على َّ : ُّ تأثره بموقف شيخه تجاه القواعـد الفقهيـة، قولـهَّ
ِّ لعظم حق  في عظم مفسدته؛َّ، ولا شك...عقوق الوالدين معدود من أكبر الكبائر«

ٌ، والمحرم من العقوق لهما، فيه عـسر، اعة لهماَّالواجب من الط  ضبطَّالوالدين، إلا أن َّ
ُورتب العقوق مختلفة َ ُ. 

                                            
 

 ).١٠/٧٤(تحفة المحتاج، ابن حجر الهيثمي )  ١(



 
 

 

١٣٩ 

ولم أقف في عقوق الوالـدين، ولا : قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبدالسلام
ِّ أعتمد عليه، فإن ما يحرم في حق الأجانـب، ٍضابط ٰفيما يختصان به من الحقوق، على َّ

ٌفهو حرام في حقهما، وما يجب للأجانب، فهو واجـب  الولـد ٰفـلا يجـب عـلى.  لهـماٌ
ٰوقد حرم عـلى. طاعتهما في كل ما يأمران به، ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء ِّ ُ 

ُّ الجهاد بغير إذنهما؛ لما يشق عليهما من توقع قتله، أو قطع عـضو مـن ٰالولد السفر إلى ُّ
ٍوقد ألحق بذلك كل سفر يخ.  ذلكٰعهما علىُّأعضائه، ولشدة تفج ُّ ُ نفسه،  ٰعلىافان فيه ُ

 . كلامهىٰانته....  عضو من أعضائهٰأو على
ٌوالفقهاء قد ذكروا صورا جزئية، وتكلموا فيها منثورة، لا يحصل منها ضابط ً ً 

 .)١(» ٌّكلي
ٍ ضابط في بر الوالدين يعد شاهد عدل ٰ الاهتداء إلىٰ على– رحمه االله –فحرصه  ُّ ُ ِّ ٍ

َ بال؛ ولولا وجود قدر من الاعتبار لهـا؛ لم نـر مثـل ٰة التقعيد كانت منه علىَّ قضيَّبأن َ ٍ ٍ
 !لَّ لمن تأمً أضحت ظاهرةىَّٰهذه العناية بالقواعد الفقهية، حت

، لـه مـن – رحمه االله –  العيد الإمام ابن دقيقٰ مثل هذا القول المنسوب إلىَّإن -٣
ُه الشيء الكثـير، يٰ المسلك الفقهي لدٰالأهمية واللوازم والآثار على ِّفهـو يحـدد ُ ُ

ُّوازل التـي تجـد عليـه؛ مآخذ الأحكام لديه، ويبين منهجه في التعامل مع النَّـ
ٍ مقارب لـه في شيء مـن مؤلفاتـه ٰ مثله ولا علىٰنا لم نقف علىَّومع كل هذا فإن

ٰ، وهو ما يجعل التحفظ على)٢(المطبوعة ًه النِّسبة قـائما، لاسـيما  إطلاق مثل هذُّ
                                            

 

 ).٤/١٧٢(إحكام الأحكام )  ١(
ام؛ شرح الأربعـين ؛ شرح الإلمـ)موضـوع هـذه الرسـالة(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : منها)  ٢(

= 



 
 

 

١٤٠ 

 .  بها–رحمه االله  –د ابن فرحون ُّمع تفر

 ضرورة التثبت ٰ يؤكد بنفسه على- رحمه االله–العيد وقد كان الإمام ابن دقيق 
 أصحابها، كما أشار وهـو يتحـدث ٰقة في نسبة الأقوال إلىِّي الدِّفي نقل الآراء، وتحر

ٌه طريق َّولم أعتبر حكاية الغير عنهم فإن... «: عن نقل المذاهب الفقهية في بعض كتبه
 المخالفون للمـذاهب ىَّٰيه الخلل، وتعدد من جماعة من النقلة فيه الزلل، وحكوقع ف

 .)١(»عنها ما ليس منها
ه لا يمكننا أن ننسب إليه القول بعدم َّفلو التزمنا منهج ابن دقيق العيد هذا فإن

ٰحجية القواعد الفقهية بناء على  .  نقل ابن فرحون السابقً
 : من جهة الدلالة: ًثانيا
ٰ دلالة ما نسب إلىٰالكلام على َّإن ٌ فرع عن القول – رحمه االله –  العيد ابن دقيقُ

ٰ ثبوته بناء علىىٰبثبوته، فلو كنَّا لا نر ٍ مـن ردود سـابقة؛ فـلا وجـه رَكِـُ مـا ذً ٍحينئـذ ٍ
 . للخوض في دلالته
سبة من جهـة الدلالـة، يظهـر مـن  ضعف هذه النَِّّ القول بثبوته فإنٰوأما على

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 . ًحديثا النووية؛ تحفة اللبيب شرح متن التقريب
ًلقد أخرت هذا الرد؛ لكوني أراه لا ينهض لدفع هذه النسبة استقلالا؛ وذلك لأن كثيرا مما نسب : أقول ً َّ ُ ّ

ٰإلى فقهائنا وعرفوا به، لم يذكر في كتبهم، والشواهد على هذا لا تنحصر ُ ُ ُ ٰ . 
ُهذا الرد قرائن أخرىن مع  كاَّولكن لـما ًتنصره؛ أوردته مبـادرا، و، تعضده وِّ ُيثبـت تبعـا مـا لا يثبـت «ُّ ًُ
 .  أعلم–ٰ تعالى – واالله !»ًاستقلالا 

  العيـده من خطبة شرح ابن دقيـقَّ ضمن ترجمة ابن دقيق العيد، وذكر أن– رحمه االله –ذكره ابن السبكي )  ١(
 ).٩/٢٤٠(ٰة الكبرى طبقات الشافعي: انظر. لمختصر ابن الحاجب
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 :ينخلال مسلك
َّك بحرفية النص الذي نسب إليه، فإنـَّ أن نتمس:المسلك الأول ُ َّه قـد عـبر عـن ِّ

ً هذا النقل لا يعنينا كثـيرا؛ لكونـه َّالقواعد الفقهية بالقواعد الأصولية، وعندها فإن
 . )١(خارج محل النزاع

 :  تأويل العبارة بحيث تتلاءم مع المقصود من إيرادهاٰ أن نلجأ إلى:المسلك الثاني
َّوفي هذا المقام لابد من حمل مراد الإمام ابن دقيق  بالقواعـد - رحمه االله–  العيدُ

 َّ أنِّ يـرجحممـا َّهذا وإن. م الاستدلال بالمقال القواعد الفقهية؛ ليستقيٰالأصولية على
 :المراد هو القواعد الفقهية، أمران

نبط أحكـام يـست«:  وهي قول صاحب الـديباج،صقرينة لفظية في النَّ: الأول
َّوالفروع لا يطرد تخريجهـا «:  العيد، وقول ابن دقيق»الفروع من قواعد أصول الفقه

الفـروع؛ : ُ، فإن أريد القواعد الأصولية المعروفة فـلا يقـال» القواعد الأصوليةٰعلى
ٰ القواعد الأصولية إنما تحكم علىَّلأن َّ ُ ٰفدل عـلى.  الفروعٰ الأدلة لا علىَّ   المـراد هـوَّ أنَّ

 . القواعد الفقهية
ٌ القواعد الفقهيـة أمـر شـائع في ذلـك ٰ إطلاق القواعد الأصولية علىَّأن: الثاني ٌ
 . )٢(العصر

                                            
 

ٍأيضا لا يخلو من غرابةالتعبير ولكون هذا )  ١(  هذا الوصف لا تنعت به القواعد الأصولية، لاسيما من َّ فإن؛ً
ً؛ وذلك لكون التخريج على القواعد الأصولية يعـد منهجـا  – رحمه االله –فقيه أصولي كابن دقيق العيد  ُّ ُ ٰ

  .ًصحيحا في الاستدلال عند كافة العلماء
ومـن تلـك الإطلاقـات في ). ١/١١٧(أ حمد بن حميـد . َّمقدمة تحقيق كتاب القواعد للمقري، د: انظر)  ٢(

= 
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َّ كل حال فإنٰوعلى ٍ  التأويل أضعف بكثير ممـا ٰالذي يحتاج في دلالته إلى القول ِّ
ب وقائع الأحوال إذا تطـرق إليهـا الاحـتمال كـساها ثـو« َّ ذلك، بل إنٰلا يفتقر إلى

،  وبكـل ذلـك تـضعف )١( كما اشتهر عن الـشافعي»الإجمال وسقط بها الاستدلال
ٰ ابن دقيق العيد ثبوتا ودلالة، ويترجح حمل موقفـه عـلىٰنسبة هذا القول إلى  المـنهج ً

 الحجيـة والاعتبـار وإن لم ىٰالسائد في عصره الذي لا يقـصر بالقواعـد عـن مـستو
  .يبلغها بها صراحة، واالله أعلم

  :خصائص القاعدة الفقهية عند الإمام ابن دقيق العيد: ثانيا 

 قـدرة ٰ صياغة القاعدة الفقهية، أو الضابط الفقهـي يحتـاج إلىَّ أنٍما من شك
ه جميعهـا نُِّ لأغلب المسائل الفروعية، تمكٍ تامٍبيانية، وكفاءة فقهية عالية، واستحضار

 المسائل والقضايا المعروفة ٰمن صياغتها في عبارة موجزة، جامعة، مانعة، تنطبق على
 . والنادرة

 رحمه –العيــــدوقد توافرت أسبابها، وتحققت شروطها في الإمام ابن دقيق 
َّ، فلا عجب أن يكون له فيها الباع الطويل، خصوصا وأن-االله   صناعتها وصياغتها ً

 من البلاغة، وسمو البيان، الذي يتجانس وأسلوبه لصياغة الأحكام، فتـأتي ٌضرب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
أي [وفيـه : (-)٢٨٩(ٍفي آخـر سـطر مـن الرسـالة الفقهيـة  – قول ابن أبي زيد القيراوني: ذلك العصر

ًضه، ويفهـم كثـيرا مـن ٰما يؤدي الجاهل إلى علم ما يعتقده من دينه ويعمل به من فرائـ] ٍكتاب الرسالة
ً متحـدثا عـن القواعـد –وقول ابـن نجـيم . مع أنه لم يذكر في الرسالة أصول فقه) أصول الفقه وفنونه

 ).١/٣٢(الأشباه والنظائر : انظر. )ٰوهي أصول الفقه على الحقيقة: (-الفقهية 
 ).٣/١٢١(مغني المحتاج : انظر)  ١(
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ًالقاعدة أو الضابط في الباب أو الموضوع حكما فاصلا، ونتيجة طبيعية لما سبقها من  ً
 . مقدمات وتحليلات

 لها َّوإذا نظرنا في هذه القواعد والضوابط الفقهية التي ذكرها الإمام، نجد أن
 : سمات وخصائص يمكن إجمال الحديث عنها بما يلي

 
 : الإيجاز -١

 قـــــ الإمام ابن دقيىٌٰقد امتاز كل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي لدل  
 : فمن ذلك.  بوجازة اللفظ، والمراد به قلة كلمات القاعدة– رحمه االله – العيد
 . »الشرط متبع «: قاعدة -
 . »ٌالحكم منوط بالغالب «: قاعدة -
ُما قارب شيئا يعط«: قاعدة -  . » حكمه ىًٰ
 . »ً شرعا ٌ ممنوعٍيالكل اغت«: ضابط -

 حفظ هذه القواعد ٰة أن تعين طالب العلم علىِّن من شأن هذه الميز أَّولا شك
 . وسرعة استحضارها

 :  الوضوح والبيان-٢
ا واضـحة َّ يجد أنهـ– رحمه االله –العيد المتأمل في قواعد وضوابط ابن دقيق َّإن

ٰ، سهلة العبارة، تدل علىىٰالمعن  : ومن أمثلة ذلك. ٍ، أو تعقيدفٍُّ المراد دون تكلُّ
 . »لا تكليف إلا مع الإمكان «: قاعدة -
 . »سجود السهو يتداخل، ولا يتعدد بتعدد أسبابه «: ضابط -

 . »ُ القرب ٰالوقف لا يكون إلا على«: ضابط -
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ن  مـ– رحمـه االله –  العيـدلقد امتازت القواعد الفقهية عند الإمام ابن دقيـق

حيث المعاني التي تحملها، والأحكام التي تتضمنها بعدة خصائص، يمكـن إجمالهـا 
 : فيما يلي
  :الأصالة -١

َّويقصد بها أن    َّ هذه القواعد والضوابط مستنبطة مما صح عند الإمام ابن دقيقُ
 قواعده وضوابطه قد توافرت عليها ةَُّ؛ فعام من الأدلة الشرعية– رحمه االله – العيد

ليل َّظر العقلي المعتضد بالـدمن الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو النَّالأدلة 
 . النقلي

 يبدأ في شرح الحـديث أن:  لإيراد هذه القواعد والضوابطفقد كانت طريقته  
ُبوي، فيبين معانيه، ويحالنَّ ِّ غة والقواعد الأصولية، ثـم يـستنبط ُّل جزئياته وفق اللِّلُ

ِّ فقهيا حسب ما يقتضيه المقام والسًمنه قاعدة أو ضابطا  . ياقً
ٍولربما استشهد بقاعدة َّ ٍّ أو ضابط هو في أصله لفظ نص شرعيُ ٍ  : ، ومثالهٍ

 . »الخراج بالضمان «: ضابط -
 . »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب «: ضابط -
  :الشمول -٢

حمـه ر –العيـد لقد امتازت القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابن دقيق   
ُ بحيـث تنـدرج تحتهـا ىٰا كانت تتسم بشمولية المعنـَّمع وجازة الألفاظ، بأنه -االله

 . جزئيات كثيرة لا يطرأ عليها تناقض
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ٌ مبتدأة بإحد– رحمه االله –وغالب قواعده  َ َ ْ  صيغ العمـوم، وهـو مـا يجعـل ىُٰ
 : القاعدة شاملة لجميع فروعها، ومن أمثلة ذلك ما يلي

 . »ابر أن يقع في المجبور الأصل في الج«: قاعدة -
ٰالعباد مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى«: ضابط -  االله عز وجل أن ٍ

 . »يكونوا في حالة كمال 

كل ما كان فيه تحريك لداعية الرجال وشهوتهم فإن المرأة تمنـع منـه «: ضابط -
 . »عند الخروج من المسجد 

 . » يمنع معه من القضاءًكل ما أوجب تشويشا للفكر، فإن القاضي«: ضابط -

 : تحقيقها للمقاصد الشرعية -٣
رحمـه  –العيـد  الإمام ابن دقيـق ىٰ من أبرز سمات وخصائص القواعد لدَّإن

 أسـاس تحقيـق المقاصـد الـشرعية، مـن جلـب المـصالح ودرء ٰا قائمة علىَّأنه -االله
 . المفاسد، وإزالة الضرر، والتيسير ورفع الحرج عن العباد

 : قواعد التي جاءت بجلب المصالح، أو المفاضلة بين رتبها، ما يليفمن أمثلة ال
 . »ِّأفضل الأعمال في حق المكلف ما رجحته المصلحة التي تليق به «: قاعدة -
 . »ٌنظر الإمام متقيد بالمصلحة «: قاعدة -

 . » مستحقه ٰالمقصود الأكبر في القضاء إيصال الحق إلى«: ضابط -

 : ت بإزالة الضرر ما يليومن أمثلة القواعد التي جاء
ٍما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النـزاع فيـه بتقـديره بـشيء «: قاعدة -

 . »َّمعين 
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 . »عدم الانتفاع يمنع صحة البيع «: ضابط -

 : ومن أمثلة القواعد التي راعت جانب التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، ما يلي
 . »لا تكليف إلا مع الإمكان «: قاعدة -
 . »يستحب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها «: عدةقا -

 : الواقعية -٤
ٍ أساس صـلب مـن ٰ على- رحمه االله–العيد لقد قامت قواعد الإمام ابن دقيق    ْ ُ ٍ

 مسائل مفترضة لا تلامس حيـاتهم ٰمراعاة حاجات الناس ونوازلهم، فلم تقم على
َّوواقعهم؛ لذلك فإن من يتأم ٰلضوابط يجدها ممـا يحتـاج إلىل فروع هذه القواعد واَْ َّ 

ين ممن ارتبطوا بالأثر ِّوهذه هي عادة علمائنا المحقق. معرفته وفقهه كثير من المكلفين
ٰارتباطا وثيقا، فهم لا يميلون إلى ً ُمجـرد الـذي لا يبنـ َّ التنظير الً َّ ٌ عليـه عمـل بـل ىُٰ

 . اجةينطلقون في استنباطهم مما أملته عليهم النُّصوص، ودعت إليه الح
ُ مثل هذه الخصيصة هي ثمرة العلـم النـافع، حـين يوفـق العـالم َّنَ أُوأحسب ُ َّ ُ

ٰالرباني إلى َ أثر جوامع كلم هُكلمات ها، فتقفوادُِّقعُها ويلُِّ يؤصٍ يسيرةٍ نفع الأمة بكلماتََّّ َ َ
ُ االله عليه وسلم، فيسعد بها العباد ويٰبي صلىالنَّ  .فلحواُ

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الأول

  

القواعد الفقهية في كتاب 

  إحكام الأحكام
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)١( 
 
  :شرح القاعدة:  الأولالمطلب

 
َ مـن يقـن الأمـرقٌَّالعلـم وزوال الـشك، وهـو مـشت: اليقين، لغة  إذا ثبـت :ََ

 .)٢(ووضح
َ فقد اختلف في تعريفه بين الأصـوليين والفقهـاء، فعنـد :ا في الاصطلاحَّوأم ِ ُ ْ

ُالأصوليين يعرف بأنه َّ ُ: 
 .)٣(»د الجازم الثابت المطابق للواقعالاعتقا«

ًا عند الفقهاء فهو أعم إطلاقا فيشمل عندهم الظن الراجح، يقول الإمام َّوأم ُّ
 يطلقون العلم واليقين ويريـدون – أي الفقهاء –م َّاعلم أنه«: - رحمه االله –النووي 
 .)٤(» الظاهر، لا حقيقة العلم واليقينَّبهما الظن

                                            
 

قواعـد الأحكـام، العـز بـن عبدالـسلام : هـذه القاعـدة فيوانظـر ). ١/٧٨(إحكام الأحكـام : انظر)   ١(
؛ المنثــور، )١/١٣(؛ الأشــباه والنظــائر، الــسبكي )١/٧٠(؛ المجمــوع المــذهب، العلائــي )٢/٢٣١(

ــشي  ــن )٢/٢٤١(الزرك ــن الملق ــباه والنظــائر، اب ــسيوطي )١/٢٢٠(؛ الأش ــباه والنظــائر، ال ؛ الأش
)١/١٥١.( 

؛ المـصباح المنـير، الفيـومي )٦/١٢١(اييس اللغـة، ابـن فـارس ؛ مق )٢/٣٠٠(الصحاح، الجوهري )   ٢(
)٢/٦٨١.( 

 ).٩٧٩(الكليات، الكفوي )   ٣(
  ).١/٢٤٠( المجموع، النووي )   ٤(
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 ُ العلم واليقين من حيثٰ علىىٰبنُما تَّ في كون الأحكام إنوهم بهذا لا ينازعون
 اليقين في كل حكم؛ كان لابد من اعتبار غلبة ٰا تعذر الوقوف علىـَّه لمَّالأصل، إلا أن

والأصل المنع من الحكم بالظن، إلا حيث «: - رحمه االله –  العيدقال ابن دقيق. الظن
المعتبر في الأسـباب «: - رحمه االله –ري َّ المق، كما يقول الإمام)١(»تدعو الضرورة إليه

َّا تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم ـَّ، ولمُبت عليه الأحكام العلمَّ ما ترتِّلُوالبراءة، وك َّ
 .)٢(»ُّالظن مقامه لقربه

 ٰ الأحكـام إلا عـلىىٰالأصـل أن لا تبنـ«: – رحمه االله –ويقول الإمام القرافي 
ولكــن دعــت الــضرورة . )٣(﴾ ÁÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿: ٰالعلـم؛ لقولــه تعــالى

للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور فثبت عليـه بنـاء الأحكـام لنـدرة خطئـه 
 .)٤(»ً إجماعابرٍَتعُْ غير مُّادر وبقي الشك للنَُّتركُوغلبة إصابته، والغالب لا ي

 ىٰ مجـرٍ في العمليـات جـارُّالظـن«: – رحمـه االله –ومما قاله الإمام الـشاطبي 
 .)٥(»العلم

ً يـشك شـكا، إذا التـبسُ الأمـرَّكشَـ: يقال. خلاف اليقين: ك، لغةَّالش ُّ)٦( .

                                            
 

 ).٢/٩٢(إحكام الأحكام )   ١(
 ).١/٢٨٩(القواعد، المقري )   ٢(
 .٣٦: سورة الإسراء، آية)   ٣(
 ).١١٩ / ١(الفروق، القرافي )   ٤(
  ).٣٦٠ /٢( افقات، الشاطبي المو)   ٥(
 ).١/٣٢٠(المصباح المنير، الفيومي )   ٦(
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: داخل، ومـن ذلـك قـولهمَّوأصل الشك التـ.  التردد فيهىٰ في الأمر بمعنتُكْكََوش
 َّ بذلك لأنُّ الشكيَِّمُوس. مح، وذلك إذا طعنته فدخلت السنَّارة جسمهُّشككته بالر

ًشك له الأمران في مشك واحد، ولا يتيقن واحدا منهما كأنه َّالشاك ٍ َّ ُ)١(. 
ً فقد اختلف الأصوليون والفقهاء أيضا في تعريفه، فعنـد :ا في الاصطلاحَّوأم

َّالأصوليين يعرف بأن َّ  .)٢(» الآخرٰ لأحدهما علىةََّيزَِتجويز أمرين لا م«: هُ
اء كان الطرفان متـساويين ًدد مطلقا، سو الترَّىٰا الفقهاء فهو عندهم بمعنَّوأم

 ُ حيثُّ الشك«: - رحمه االله – يقول الإمام النووي ىٰح أحدهما، وفي هذا المعنَّأو ترج
 ىٰ وعدمـه، سـواء اسـتوءَِّ بـين وجـود الـشيدَُّدأطلقوه في كتب الفقه أرادوا به الترَّ

 .)٣(»ح أحدهماَّالاحتمالان أو ترج
 عند ِّ الشكىَّٰ يدخلان في مسممَهَْاجح والوَّ غير الرَّنَّ الظَّ ذلك فإنٰوبناء على

 .الفقهاء دون الأصوليين

 
كم بزوالـه لمجـرد ُ، ولا يحٍ قاطعٍه لا يرتفع إلا بدليلُ ثبوتَّتيقنُ الأمر الـمَّأن«
 َّ الـشكَّ؛ لأنِّ، كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجـرد الـشكِّالشك

ًفلا يعارضه ثبوتا وعدماأضعف من اليقين  ً«)٤(. 
                                            

 

 ).٣/١٣٣(مقاييس اللغة، ابن فارس )   ١(
 ).٢٩(الحدود في الأصول، الباجي )   ٢(
 ).٣٦(تحرير ألفاظ التنبيه، النووي )   ٣(
 ).١/١٨(شرح مجلة الأحكام، الأتاسي )   ٤(



 
 

 

١٥١ 

ً لا يقتضي وجوبـا في الحكـم، إذا ُّالشك«: – رحمه االله – ابن دقيق العيد وقال
 .)١(» خلافهٰكان الأصل المستصحب على

 .)٢(»من الماضيَّالأصل استصحاب الحال في الز«: ً أيضا– رحمه االله –وقال 
َّوهذا ما جعل بعض العلماء يعد هذه القاعـدة أنهـ  نفـسه؛ )٣( الاستـصحاباُّ

 .)٤(للارتباط الوثيق بينهما

 
ًهذه قاعدة عظيمة جدا من قواعد الفقه الإسلامي، ممتدة الجذور في مختلـف 

ُّ وتعد من أكثر القواعد الفقهية الكبر)٥(الأبواب ُّ تطبيقا، كما قال الإمام الـسىُٰ يوطي ً
جة عليها َّخرُأبواب الفقه، والمسائل الـم جميع هذه القاعدة تدخل في«: - رحمه االله –

ُل مظهـرا مـن مظـاهر اليـِّثـُ وهي تم.)٦(»تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر فـق في ِّسر والرً
خفيـف عـنهم بتقريـر َّ رفع الحرج عـن العبـاد والتٰالشريعة الإسلامية؛ إذ تهدف إلى

                                            
 

 ).١/١٩(إحكام الأحكام )   ١(
 ).١/٨٧( حكام الأحكام إ)   ٢(
ًاستدامة إثبات ما كان ثابتا، أو نفي ما كان منفيـا، أو : ًواصطلاحا. ُّطلب الصحبة: الاستصحاب، لغة)   ٣( ً

ٰالحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول، حتى يقوم الدليل على التغير : انظـر. ٰٰ
 ).١/٣٣٩(ين، ابن القيم ؛ إعلام الموقع)١/٣٧٩(ٰالمستصفى 

إن اليقـين لا : القاعـدة الثانيـة: ( حيث يقـول– رحمه االله –ومن هؤلاء العلماء، الإمام الحافظ العلائي )   ٤(
 ).١/٧٠(المجموع المذهب، العلائي ) يزول بالشك، وإن الأصل بقاء ما كان عليه

 ).١/٢٢٩(جمهرة القواعد الفقهية، الندوي )   ٥(
 ).١/١٥٢(والنظائر، السيوطي الأشباه )   ٦(



 
 

 

١٥٢ 

ِّاليقين واعتباره أصلا، وإزالة الشك ما في َّيِالوسـواس، لاسـً الذي كثيرا ما ينشأ عـن ً
ًباب الطهارة والصلاة خصوصا، وسائر المسائل والقضايا الفقهية عموما ً)١(. 

  :أدلة القاعدة:  الثانيالمطلب

. ُّ أدلة متوافرة من الكتاب والسنَّة والإجمـاع والمعقـولٰتستند هذه القاعدة إلى
 :ومن هذه الأدلة

 .)٢(﴾  `  Z     Y  X  W  Vb  a]  \  [  ^  _﴿: ٰقوله تعالى -١

 َّإن«:  الآية في تفسير هذه– رحمه االله – )٣( قال ابن جرير الطبري:وجه الدلالة
ٰالشك لا يغني من اليقين شـيئا، ولا يقـوم مقامـه، ولا ينتفـع بـه حيـث يحتـاج إلى ً 

 .)٤(»اليقين

                                            
 

 ).٣٥٤(القواعد الفقهية، الندوي )   ١(
 .٣٦: سورة يونس، آية)   ٢(
، ولـد في  المطلـقفقيـه المجتهـدالؤرخ المـفـسر الم ،محمد بن جرير بـن يزيـد أبـو جعفـر، الطـبري: هو)   ٣(

ٰ ونشأ بها وتلقى العلم ورحل إلى الـري)هـ٢٢٤(عاصمة إقليم طبرستان سنة )آمل(  وبغـداد وواسـط ٰ
ٰ أن تـرى َّلَ وكثـرة تـصانيف قـً وذكاءًكان من أفراد الدهر علما" :والكوفة والشام ومصر، قال الذهبي

، استقر آخر أمره في بغداد، ورفـض كـل المناصـب التـي عرضـت عليـه، وتفـرغ للعلـم "العيون مثله
  ).هـ٣١٠(توفي فيها سنة  ٰوالتصنيف حتى

جامع البيان في تفسير القرآن، تاريخ الأمم والملوك، صريح : - بكثرتها يضرب المثل التي-من تصانيفه 
 ؛)١٤/٢٦٧(، الـذهبي  النـبلاء أعـلام سير؛)٢/١٦٢( تاريخ بغداد، الخطيب :انظر. وغيرها. السنة

 ).٦/٦٩( ، الزركلي الأعلام؛)٣/١٢٠( السبكي ٰ الشافعية الكبرى،طبقات
 ).٦/١١٦(جامع البيان، الطبري )   ٤(



 
 

 

١٥٣ 

ٰشكي إلى:  قال– رضي االله عنه – )١(نة، حديث عبداالله بن زيدُّومن الس -٢ َ ِ  النَّبي ُ
َّ الرجل الذي يخيل إليه أنصلى الله عليه وسلم ُ  ىٰلا ينصرف حت«: فقال. ه يجد الشيء في الصلاةَّ

ًيسمع صوتا أو يجد ريحا ً«)٢(. 

هـذا الحـديث أصـل مـن «: - رحمـه االله – قال الإمام النووي :وجه الدلالة
ٰوهي أن الأشياء يحكم ببقائها على: أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ُ ُ 

ُّ يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليهاىٰأصولها حت ُّ«)٣(. 
ٌوالحـديث أصـل في إعـمال الأصـل، «: - رحمـه االله –وقال ابن دقيق العيـد 

 .)٤(»وطرح الشك
 لا َّ الـشكَّأن: وفي الحديث من الفقـه« :- رحمه االله – )٥(وقال الإمام الخطابي

                                            
 

ًلم يـشهد بـدرا، وهـو : عبد االله بن زيد بن عاصم، الأنصاري المازني، شهد المـشاهد كلهـا، وقيـل: هو  ) ١(
ًراوي حديث الوضوء، رواه عنه ابن أخيه عباد بـن تمـيم، وكـان عبـد االله قـد شـارك وحـشيا في قتـل 

ٰمسيلمة يوم اليمامة، وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيبا وقطعه، فقضى االله أن يشارك  َعبد االله في قتله، قتل ً ُ
؛ الإصابة، ابـن حجـر )٣/٩١٣(الاستيعاب، ابن عبد البر : انظر). هـ٦٣( يوم الحرة سنة عبد االله 

)٤/٩٨.( 
  حـديث –ٰ باب لا يتوضأ من الشك حتـى يـستيقن –  كتاب الوضوء -أخرجه البخاري : متفق عليه)   ٢(

 أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحـدث فلـه ٰ باب الدليل على– كتاب الحيض –، ومسلم )١٣٧(رقم 
 ).٣٦١( حديث رقم –أن يصلي بطهارته تلك 

 ).٥٠ – ٤/٤٩(شرح صحيح مسلم، النووي )   ٣(
 ).١/٧٨(إحكام الأحكام )   ٤(
لغوي، ولـد سـنة الفقيه ال ، المحدثالخطابي البستي  أبو سليمان،،بن محمد بن إبراهيم) أحمد(حمْد : هو)   ٥(

ٰمن بلاد كابل، وتلقى العلم بمكة وبغداد والبصرة ونيـسابور مـدة، ثـم عـاد إلى ) بست(  في)هـ٣١٩( ٰ
= 



 
 

 

١٥٤ 

 .)١(»يزحم اليقين

قـال :  قـال– رضي االله عنـه –)٢(يد الخدريًة أيضا، حديث أبي سعنَُّّومن الس -٣
ًإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثـا أم أربعـا «: صلى الله عليه وسلمرسول االله  ً ٰ َّ ْ َ ِ َّ

ٰ، وليبن علىَّفليطرح الشك ِ ْ  ْ ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فـإنَ
ٰكان صلى َ خمسا شَّ ًرغيما ً إتمامـا لأربـع كانتـا تـٰ له صلاته، وإن كان صـلىتْعَفًَ

 .)٣(»يطانَّللش

َلما كان الأصـل إبقـاء الـصلاة في ذمتـه أمـر «: - رحمه االله – )٤(قال ابن القيم ِ ُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  ).هـ٣٨٨(ٰواستقر بها بقية حياته إلى أن مات سنة ) بست(بلده 
  طبقـات؛)١٧/٢٣( ، الـذهبي النـبلاء أعـلامسير: انظر. وغريب الحديث،  معالم السنن:من تصانيفه

 ).٢/٢٧٣( ، الزركلي الأعلام؛)٣/٢٨٣( السبكي ٰالشافعية الكبرى،
 ).١/١٢٩(معالم السنن، الخطابي )   ١(
سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، مـشهور بكنيتـه، استـصغر يـوم أحـد، وشـهد مـا : هو)  ٢(

؛ )٤/١٦٧٣(الاسـتيعاب، ابـن عبـد الـبر ). هــ٧٤( الكثـير، مـات ٰبعدها، روى عن رسـول االله 
 ).٣/٧٨(الإصابة، ابن حجر 

 ).٥٧١( حديث رقم – باب السهو في الصلاة والسجود له – كتاب المساجد –أخرجه مسلم )   ٣(
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، المعروف بـابن قـيم الجوزيـة، أشـهر تلاميـذ شـيخ : هو ) ٤(

َّالإسلام ابن تيمية على الإطلاق، كان كثير العبادة والذكر، واسع العلم، سيال الفهم َّ، حج مرات كثيرة ٰ
 .ُهـ، ودفن بمقابر الباب الصغير بدمشق٧٥١وجاور بمكة، توفي في رجب سنة 

زاد المعاد في هدي خير العباد، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تهذيب : -الكثيرة المتنوعة-       من تصانيفه 
 . سنن أبي داود، وغيرها

؛ ذيل طبقـات الحنابلـة )٢/٢٧٠(؛ الوافي الوفيات )٢٦٩(المعجم المختص بالمحدثين : انظر في ترجمته
 ).٣/٤٠٠(؛ الدرر الكامنة )٢/٣٦٨(



 
 

 

١٥٥ 

ٰالشاك أن يبني على ْ  .)١(»َّ اليقين ويطرح الشكُّ
في هـذا الحـديث مـن «: ً مبينا فقه الحديث– رحمه االله – )٢(وقال ابن عبدالبر

، ُّ اليقـين لا يزيلـه الـشكَّالأحكام، وهـو أن في أكثر دٌرَِّطُ مٌ جسيمٌ عظيمٌالفقه أصل
 .)٣(» يزيله يقين لا شك معهىٰ أصله المعروف حتٰ الشيء مبني علىَّوأن

.  الاعتداد بها وإن اختلفوا في بعـض مـسائلهاٰفق الفقهاء علىَّالإجماع، فقد ات -٤
ة،  هـذه القاعـدٰفقـين عـلىَّتُ العلماء مَّكأن«: – رحمه االله –قال ابن دقيق العيد 

 .)٤(»هم يختلفون في كيفية استعمالهاولكنَّ

 كـل َّ عليها، وهي أنٌمعُهذه القاعدة مج«: – رحمه االله –وقال شهاب القرافي 
 .)٥(»مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه

ًكما جازما ُ في اليقين حَّ؛ لأنِّ من الشكىٰ اليقين أقوَّ العقل فإنُا من حيثَّوأم -٥ ً

                                            
 

 ).١/٣٧٩(إعلام الموقعين، ابن القيم )   ١(
 حافظ المغرب، ولـد ،النمري القرطبي المالكي  أبو عمر،، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر: هو)  ٢(

ٰتلقى العلم في بلده ورحل من أجله في بلاد الأندلس، قـال  ونشأ في بيت علم، و)هـ٣٦٨(بقرطبة سنة 
، ولي " كان إماما دينا ثقة متقنا علامة متبحرا صاحب سنة واتبـاع ممـن بلـغ رتبـة الاجتهـاد": الذهبي

  ).هـ٤٦٣(قضاء لشبونة وشنترين، وتوفي بشاطبة سنة 
، الـذهبي  النـبلاء أعـلامسـير: نظـرا. التمهيد، والاستذكار، والكافي في فقه أهل المدينـة: من تصانيفه

 ).٨/٢٤٠(، الزركلي  الأعلام؛)٣٥٧(، ابن فرحون  الديباج المذهب؛)١٨/١٥٣(
 ).٥/٢٥(التمهيد، ابن عبدالبر )   ٣(
 ).١/٧٨( إحكام الأحكام )   ٤(
  ).١١١ /١( الفروق، القرافي )   ٥(



 
 

 

١٥٦ 

 .)١(ِّكفلا ينهدم بالش

  :تطبيقات القاعدة:  الثالثالمطلب

ٌهذه القاعدة فروعها كثيرة كما مر معنا، وممتدة  : في أكثر أبواب الفقه، ومنهاَّ
 .)٢(ه لا يعيد الوضوءَّمن دخل في الصلاة بوضوء متيقن ثم شك في زواله، فإن -١
َّإذا شك من يغتسل من الجنابة، هل عم بدنه أم لا؟ بن -٢ و عدم  اليقين وهٰ علىىَّٰ

 .)٣(عميمَّالت

ً ثلاثا أو أربعا؟ بنٰ المصلي المنفرد، هل صلىَّإذا شك -٣  اليقين وهو الأقـل؛ ٰ علىىًٰ
 .)٤(ُ الأصل بقاء الصلاة في ذمتهَّلأن

.  الأصل بقاء النهـارَّ الصائم في غروب الشمس لم يجز له الفطر؛ لأنَّإذا شك -٤
َّأما لو شك  .)٥( الأصل بقاء الليلَّر؛ لأن في طلوع الفجر جاز له الأكل ولم يفطَّ

ً هل طاف ستا أو سبعا بنَّإذا شك -٥  .)٦()وهو الأقل( اليقين ٰ علىىًٰ

َّ أحد شيئا ثم ادىٰلو اشتر -٦ ً َّ به عيبـا وأراد ردَّ أنىٰعٌ جـار أهـل ُّه، واختلـف التً
ُّالخبرة في كونه عيبا، فليس للمشتري رد لامة هي الأصل المتيقن فلا َّ السَّه؛ لأنً

                                            
 

 ).٢/٩٦٧(المدخل الفقهي العام، الزرقا )   ١(
 ).١/٣٨٠(وقعين، ابن القيم إعلام الم)   ٢(
 ).٣/٢٧٣(بدائع الفوائد، ابن القيم )   ٣(
 ).٨٠(إيضاح المسالك، الونشريسي )   ٤(
 ).٣/٢٧٣(بدائع الفوائد، ابن القيم )   ٥(
 ).٣/٣٧٨(المغني، ابن قدامة )   ٦(



 
 

 

١٥٧ 

 .)١(ِّالعيب بالشكيثبت 

ٰإذا شك الزوج هل طلق زوجته أم لا؟ لم يلزمه شيء، وكان له وطؤها إلى -٧  أن َّ
 .)٢(ًيتحقق الطلاق، استصحابا للنكاح المتقدم

ُنقل عن عالم ما يخالف المـشهور عنـه والـمـإذا  -٨ َ ُ ُ ٍ ِ ُفينبغـي التثبـت  لديـه، َّستقرُ َّ
 .)٣(ٍا ثبت بيقين لا يزول بالشكَّ إليه؛ لأن م في نسبة هذا القولِّوتحري الدقة

                                            
 

 ).٨٣ (شرح القواعد الفقهية، الزرقا)   ١(
 ).١/٧١(المجموع المذهب، العلائي : انظر)   ٢(
 .)٩/٢٤٠(طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي : انظر)   ٣(



 
 

 

١٥٨ 

٢- )١( 

  : شرح القاعدة:  الأولالمطلب

 
 . )٣(اختلفوا: ، وتنازع القوم)٢(خاصمَّ الت:، لغةنازعَّالت

 فقـد ٍ تداخل بعضه في بعـضٍ شيءُّلُداخل، فكَّ من التٌ مأخوذ:شاجر، لغةَّالت
شاجر في الخصومة، إذا َّماح، إذا تطاعنوا بها، وكذلك التِّتشاجر، وتشاجر القوم بالر
أي تنازعوا، والمشاجرة : ، واشتجر القوم وتشاجروا)٤(دخل كلام بعضهم في بعض

¬  ®  ¯   °      ±  ²  ³  ´  ] : وفي التنزيل العزيز. المنازعة

    µZ )فيكون . )٧(أي فيما وقع من الاختلاف في الخصومات: )٦(َّال الزجاج، ق)٥
                                            

 

 ).٣/١٢٢( إحكام الأحكام ) ١(
 ).٩٩٠( القاموس المحيط، الفيروزأبادي ) ٢(
 ).٢/٦٠٠( المصباح المنير، الفيومي ) ٣(
 ).١/٢٢٥( جمهرة اللغة، ابن دريد ) ٤(
 .٦٥: سورة النساء، آية) ٥(
الـسري بـن أبـو إسـحاق، الزجـاج النحـوي اللغـوي، ولـد في بغـداد سـنة إبراهيم بن محمد بن : هو)  ٦(

ً، كان يخرط الزجاج في صباه، ومال إلى النحو فأخذه عن المبرد، كان مؤدبا للقاسم بـن عبيـد )هـ٢٤١( ِ ٰ
 ).هـ٣١١(ٰاالله بن سليمان وزير المعتضد، توفي في جمادى الآخرة سنة 

؛ )١/٤٩(، ابن خلكان وفيات الأعيان :انظر. ق، وغيرهمامعاني القرآن، وكتاب الاشتقا: من تصانيفه
 ).١/٤٠(؛ الأعلام، الزركلي )١٤/٣٦٠(سير أعلام النبلاء، الذهبي 

 ).٤/٣٩٤( لسان العرب، ابن منظور ) ٧(



 
 

 

١٥٩ 

 .  واحدىٰالتشاجر والتنازع بمعن

 
ْا كان من المعاملات عرضة لوقـوع الخـصومات لعـدم انـضباطه مَّأن  َّ، فـإنُ

ًما وقطعا لسَْده؛ حِّع يأتي بما يحدَّالشر  .لاختلافً

  : أدلة القاعدة:  الثانيالمطلب

كبـان، ُّلا تلقـوا الر«:  قالصلى الله عليه وسلم رسول االله َّحديث أبي هريرة رضي االله عنه، أن -١
 بيـع بعـض، ولا تناجـشوا، ولا يبـع حـاضر لبـاد، ولا ٰولا يبع بعضكم على

َّتصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخـير الن ُُّ إن رضـيها : ظـرين، بعـد أن يحلبهـاَ
ًأمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر َّ«)١(. 

ً جعل في مقابل اللبن التالف صـاعا مـن تمـر، ولم صلى الله عليه وسلمبي  النََّّ أن الدلالةوجه
وما « :- رحمه االله –  العيد لتعذر المماثلة، وكما يقول ابن دقيق؛يجعل ضمانه بلبن مثله

ًيرده من اللبن عوضا عن اللبن التالف لا تتحقق مماثلتـه لـه في المقـدار، ويجـوز أن  ُّ
 . )٢(»د حالة العقد أو أقليكون أكثر من اللبن الموجو

َّ الاختلاف والتنازع ؛ فقدر الشرٰ عدم المماثلة يفضي إلىَّولا ريب أن مان َّع الضَّ

                                            
 

  – باب النهي للبائع أن لا يحفـل الإبـل والبقـر والغـنم – كتاب البيوع –أخرجه البخاري  : متفق عليه)  ١(
 حـديث رقـم –ٰ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيـه – كتاب البيوع –، ومسلم )٢٠٤٣(حديث رقم 

)١٥١٥.( 
 ). ٣/١٢١(إحكام الأحكام )  ٢(



 
 

 

١٦٠ 

 :– رحمـه االله –  العيـدًاع مطلقا، وفي هذا يقول ابـن دقيـقَّ، وهو الصٍ واحدٍبمقدار
 ٍه بتقديره بـشيءزاع فيقصد قطع النُِّشاجر يَّنازع والتَّ ما يقع فيه التَّأن: والحكمة فيه«
 . )١(»َّعينمُ

 لم يجب مثله ولا قيمته بل وجـب َّوإنما« :– رحمه االله –ويقول الإمام النووي 
ُصاع في القليل والكثير؛ ليكون ذلك حدا ي  صلى الله عليه وسلم وكان ،خاصمَّ به التُزولَ إليه ويُرجعًٌ

ٰحريصا على  صام والمنع من كل ما هو سبب لـه، وقـد يقـع بيـع المـصراة فيِ رفع الخً
 وفي مواضع لا يوجد من يعرف القيمة، ويعتمد قولـه فيهـا، وقـد ىٰالبوادي والقر

ًيتلف اللبن ويتنازعون في قلته وكثرته وفي عينه فجعل الشرع لهم ضابطا لا نزاع معه 
 .)٢(»وهو صاع تمر

 عـن بيـع ىٰنه«: صلى الله عليه وسلم رسول االله َّ رضي االله عنهما أن)٣(حديث عبداالله بن عمرو -٢
 .)٤(»بتاعُ البائع والـمىٰبدو صلاحها، نه يىَّٰمرة حتَّالث

                                            
 

 ).٣/١٢٢(إحكام الأحكام )  ١(
 ).١٠/١٦٧(شرح مسلم، النووي )  ٢(
 أبيـه، بن العاص بن وائل بن هاشم،  أبـو محمـد،القرشي الـسهمي، أسـلم قبـلعبد االله بن عمرو : هو)  ٣(

 مـا كـان أحـد :، قال أبو هريـرة  في أن يكتب ما يسمع منه، فأذن له رسول االله استأذن رسول 
ه كان يعي بقلبه، وأعي بقلبي، وكان يكتـب، َّ مني إلا عبد االله بن عمرو فإنأحفظ لحديث رسول الله 
؛ الإصـابة، )٣/٩٥٦( الاستيعاب، ابن عبد البر: انظر. ٰعلى الأرجح) هـ٦٥(وأنا لا أكتب، مات سنة 

 ).٤/١١١(ابن حجر 
 بـاب مـن بـاع – كتـاب الزكـاة –أخرجه البخاري : -رضي االله عنهما-متفق عليه عن ابن عمر وجابر ) ٤(

 –، ومـسلم )١٤١٦-١٤١٥(حديث رقـم –..  ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
= 



 
 

 

١٦١ 

َّ حدد وقت جواز بيع الثمرة ببدو الصلاح؛ صلى الله عليه وسلمبي  النََّّ أنوجه الدلالة  َّفـإن«َّ
ٌضـة للعاهـات، فـإذا طـرأ عليهـا شيءَّلاح معرَّ الـصِّالثمار قبل بـدو  منهـا حـصل ٌ

 المـشتري ىٰع، ونهَّمن الذي بذله، ومع هذا فقد منعه الشرَّالإجحاف بالمشتري في الث
 .)١(»خاصمَّزاع والتٌه قطع للنَِّّ البائع، وكأنىٰكما نه

ُاقتتلـت امرأتـان مـن هـ«: حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال -٣ ل، فرمـت يْذَْ
: صلى الله عليه وسلمبـي َّ النٰ بحجر، فقتلتهـا ومـا في بطنهـا، فاختـصموا إلىىٰإحداهما الأخر

َّ دية جنينها غرةَّ أنٰفقضى   .)٣(»– عبد أو وليدة – )٢(ُ

 ةَيَـِ دَّ أنٰفق العلـماء عـلىَّوات«: – رحمه االله – قال الإمام النووي وجه الدلالة
ما كان كذلك؛ لأنـه َّوإن: ، قال العلماءىًٰالجنين هي الغرة سواء كان الجنين ذكرا أو أنث

ٌ يقطع النـزاع، وسـواء كـان خلقـه ٍ فيكثر فيه النزاع فضبطه الشرع بضابطىٰقد يخف
ة َّرُر فيها خلق آدمي ففي كل ذلك الغَّناقصها أو كان مضغة تصوكامل الأعضاء أم 

 . )٤(»بالإجماع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 ).١٥٣٤( حديث رقم -لاحها باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو ص–كتاب البيوع 

 ).  ٣/١٢٧(حكام إحكام الأ)  ١(
َّالغرة)  ٢(  عمـرو بـن أبـوالبياض الذي يكون في وجه الفرس، وكـان :  الأمة، وأصل الغرةأوالعبد نفسه : ُ

ٌالغرة عبد أبيض : العلاء يقول ٌ أمة بيضاء، وسمي غرة لبياضه، فـلا يقبـل في الديـة عبـد أسـود ولا أوٌ ٌ ٌ
ما بلغ ثمنه نصف عـشر الديـة مـن : ً، وليس ذلك شرطا عند الفقهاء، وإنما الغرة عندهمجارية سوداء
 ).  ٣/٣٥٣(النهاية، ابن الأثير . العبيد والإماء

 حـديث –... ٰ باب جنين المرأة وأن العقل عـلى الوالـد– كتاب الديات –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٣(
 ).١٦٨١( حديث رقم –...  باب دية الجنين–.. حاربينكتاب القسامة والم-، ومسلم  )٦٥١٢(رقم 

 ).١١/١٧٦(شرح مسلم، النووي )  ٤(



 
 

 

١٦٢ 

  : تطبيقات القاعدة:  الثالثالمطلب

ُيضمن اللبن -١ ُ ً في الشاة المصراة عند ردها بصاع مـن تمـر مطلقـاُ التالفُ ٍ ٍ ِّ ً؛ سـدا َّ ّ
  .)١(زاعلباب الخصومة والنِّ

ٌ مقدر)٣(هاشُرَْ أ)٢(ةحَِوضُالـم -٢ ًختلافها بـالكبر والـصغر؛ قطعـا للنـزاع ، مع اَّ
 . )٤(والتخاصم

ًالجنين مقدر أرشه، ولا يختلف بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات؛ حسما  -٣ ٌ َّ
 . )٥(للنزاع

ِالحر د -٤ : َّه مقدرة، وإن اختلف بالصغر والكبر وسائر الصفات، والحكمة فيهُتيَُّ
ٍ معينٍع فيه بتقديره بشيءُ ما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاَّأن َّ)٦( . 

                                            
 

 .)٣/١٢١(إحكام الأحكام : انظر)  ١(
َالموضحة)  ٢( ُهي الشجة التي تبدي وضـح العظـم، : ِ َّ  أي: ِّهـي التـي توضـح العظـم: بياضـه، وقيـل: أيَّ

 ). ٢٢٨(الفقهاء ؛ أنيس )٤٤٨(؛ المطلع )٥/١٩٥(النهاية : انظر. تظهره
ٰ اطلع على عيب في المبيع، وأروش الجنايات والجراحات إذاهو الذي يأخذه المشتري من البائع : الأرش)  ٣( َّ

. ٰهو اسـم للواجـب عـلى مـا دون الـنفس: وقيل. من ذلك؛ لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص
 ). ٢٩١(هاء ؛ أنيس الفق)١/٣٩(النهاية : انظر. هو دية الجراحات: وقيل

 ). ٣/١٢١(إحكام الأحكام : انظر)  ٤(
 ). ٣/١٢٢(إحكام الأحكام : انظر)  ٥(
 ). ٣/١٢٢(إحكام الأحكام : انظر)  ٦(



 
 

 

١٦٣ 

) ١( 
 

  : شرح القاعدة: المطلب الأول

 
 . )٣(ءَّ في الشيرُكِْهو الف: وقيل. )٢(ُّ تأمل الشيء ومعاينته:ظر، لغةَّالن

ِّ من الأم:الإمام، لغة . دمهم وهـي الإمامـة بهم تقـَّ القوم وأمَّ وأم– بالفتح – َ
ٰ به قوم كانوا علىَّمَ من ائتُّلكُ: والإمام  .)٤(ينِّاط المستقيم أو كانوا ضالِّ الصرٌ

القاف والياء والدال كلمة واحـدة، «: – رحمه االله – )٥(، قال ابن فارسدِّمتقي

                                            
 

؛ المنثـور، الزركـشي )٤/٩٥(الفـروق، للقـرافي : وانظر هذه القاعـدة في). ٤/٢٤٤(إحكام الأحكام )  ١(
ــسيوطي )١/٣٠٩( ؛ شرح القواعــد )٧٠(الفقــه، المجــددي ؛ قواعــد )١٢١(؛ الأشــباه والنظــائر، ال

 ).٣٠٩(الفقهية، الزرقا 
 ).٥/٤٤٤(مقاييس اللغة، ابن فارس )  ٢(
؛ مختـار )٥/٢١٥(لـسان العـرب، ابـن منظـور : ؛ وانظـر)٦٢٣(القاموس المحـيط، الفـيروز أبـادي )  ٣(

 ).٢٧٨(الصحاح، الرازي 
 ).١٠(مختار الصحاح : ؛ وانظر)١٢/٢٥(؛ لسان العرب، ابن منظور )١/٢١(مقاييس اللغة )  ٤(
ًأحمد بن فارس بن زكريا القزويني، كان إماما في اللغة والأدب، حـسن الاعتقـاد، مـن أئمـة أهـل :  هو) ٥(

ٰالسنة، وكان في مبادئ أمره شافعيا ثم تحول إلى مذهب مالك فبرع فيه، ومذهبه في النحـو عـلى طريقـة  ٰ ً
 . هـ٣٩٥مات بالري سنة . الكوفيين

، )٣/٣٩٧(يتيمـة الـدهر : انظـر. مجمل اللغة، مقاييس اللغـة، حليـة الفقهـاء، وغيرهـا:   من تصانيفه       
 ).١/١٢٧(، إنباه الرواة )٤/٦١٠(ترتيب المدارك 



 
 

 

١٦٤ 

ُ، ثم يٌ، وهو معروفدُْيَوهي الق ِ يحبٍ شيءِّلُ في كُستعارَّ ْ  .)١(»سَُ
ا َّلاح، فهي إمـَّراد بها الخير والصُ، تأتي ويىًٰ كالمنفعة وزنا ومعن:المصلحة، لغة

 للواحد من المصالح، وقد ٌ النفع، أو هي اسمىٰلاح كالمنفعة بمعنَّ الصىٰ بمعنٌمصدر
لاح، والمـصلحة َّالمـصلحة الـص«:  الوجهين بقولـه– رحمه االله – )٢(ذكر ابن منظور

ُّمفعلـة التـي تـدل   الُ صيغة– وجه المجاز ٰ على– لها َّقُ، وقد اشت)٣(»واحدة المصالح  َ ْ َ
َّ فيـه مـا اشـتقرُُثكَْ اسم المكان الذي يٰعلى ُ يل وجـود تـاء التأنيـث فيهـا، ل منـه، بـدْ

 . )٤(ٌّ قويٌ فيه صلاحٌشيء:  هذاٰفالمصلحة على
ع بجلـب المنـافع ودفـع َّ مقصود الشرٰفهي المحافظة على: ا في الاصطلاحَّوأم

 .)٥(لخلقالمفاسد عن ا

 
ًتبين هذا القاعدة المهمـة أن تـصرف الإمـام وكـل مـن ولي شـيئا مـن أمـور  َّْ َ ِِّّ ُ ُّ ُ ُ

                                            
 

 ).٤٠٠(؛ القاموس )٢٣٣(؛ مختار الصحاح )٣/٣٧٢(لسان العرب : ؛ وانظر)٥/٤٤(مقاييس اللغة )  ١(
لغـوي المـام الإ أبو الفضل جمال الدين الأنـصاري الأفريقـي، ،ظورمحمد بن مكرم بن علي بن من: هو)  ٢(

 عمـل في  منهـا تـاريخ ابـن عـساكر،ٰ كان يعنى باختصار المطولات،)هـ٦٣٠(جة، ولد بمصر سنة الح
  ).هـ٧١١(ديوان الإنشاء بالقاهرة، وولي القضاء بطرابلس، مات بمصر سنة 

، تهـذيب الخـواص مـن درة الغـواص ان العـربلـس:  - مجلـد)٥٠٠(ٰ تربـو عـلى  التي-من تصانيفه 
  شـذرات؛)٦/١٥( الكامنـة، ابـن حجـر الـدرر: انظر.  للحريري، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر

 ).٧/١٠٨( ، الزركلي الأعلام؛)٦/٢٦( الذهب، ابن العماد
 ).٢/٥١٧(لسان العرب )  ٣(
 ).١/١٨٨(؛ شرح الشافية، الرضي )٤/٩٤(الكتاب، سيبويه )  ٤(
 ).٤/٣٧٧(البحر المحيط، الزركشي  ) ٥(



 
 

 

١٦٥ 

 ومـا لم بجلب المنفعة ودفع المفسدة عن كل من يتصرف له،المسلمين يجب أن يرتبط 
ًيكن كذلك لم يكن صحيحا ولا نافذا ً . 

ً كـل مـن ولي شـيئا مـن فهذه القاعدة تضبط الحدود التي يتصرف في نطاقها ُّ
ْ أو من أنابه كالأمير والقاضي أمور العامة من إمام و الوزير؛ وذلـك لكـون هـؤلاء َ

َّجميعا وغيرهم ليسوا عمالا لأنفسهم وإنما هم وكلاء  ً َّ ُ  . لأمة في القيام بشؤونهاعن اً
، ظـر للإمـام النََّّإن: ُوحيث يقال«: – رحمه االله –يقول الإمام ابن دقيق العيد 

 .)١(»شهيَّ حسب التٰإنما يعني هذا، أن يفعل ما تقتضيه المصلحة، لا أن يفعل على
ُّوهذه القاعدة تقع تحت أصل جلب المصالح ودرء المفاسد، فالأئمة والرعـاة  ُ
مع رعاياهم مضبوطون بهذا الأصل العظيم، فهم مطالبون بمراعـاة خـير التـدابير 

 وصيانة الأخـلاق وتطهـير المجتمـع مـن لإقامة العدل وإزالة الظلم وإحقاق الحق
ِّالفساد، وبعبارة أشمل فهم مطالبون بسياسة الدنيا بالدين ُّ . 

ُومما يتفرع عن هذه القاعدة العظيمة من قواعد السياسة الـشرعية؛ أن تجعـل 
ٰالولاية في من كان أجدر وأقدر على َ َ  القيـام بحقوقهـا، كـما يقـول الإمـام العـز بـن َْ

َّا لا يقـدَّوالضابط في الولايات كلها أنه«: –ه االله  رحم–عبدالسلام  م فيهـا إلا أقـوم ُ
 .)٢(»الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها

ُه يقدمَّع أنَّ قاعدة الشرَّإن«: - رحمه االله –ويقول الإمام القرافي  َّ  ٍ موطنِّلُ في كُ

                                            
 

 ).٤/٢٤٤(إحكام الأحكام )  ١(
 ).١/٦٥(قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام )  ٢(



 
 

 

١٦٦ 

 . )١(» من هو أقوم بمصالحهاٍ ولايةِّلُوك
 في بيان السبب الذي مـن أجلـه جعـل -ه االلهرحم–ويقول ابن جرير الطبري 

رضي االله عـنهم  –تة الـذين اختـارهم ِّ أمـر الخلافـة في الـس-رضي االله عنه –ُعمر 
َّلم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلـة في الـدين والهجـرة والـس«: -أجمعين ِّ ابقة ٌ

 ىٰالأمـر شـورة الـذين جعـل عمـر َّياسة؛ مـا للـستِّوالعقل والعلم، والمعرفة بالـس
  .)٢(»بينهم

  : القاعدةأدلة : المطلب الثاني

¨  ©    ª  »  ¬  ®  ¯  °   ±  ²  ³  ´   ﴿: ٰقال االله تعالى -١

Å   Ä           Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »  º¹  ¸  ¶  µ  ﴾)٣(. 
هـذه الآيـة مـن أمهـات «: – رحمـه االله – قال الإمام القرطبـي :وجه الدلالة
ا عامة في جميع الناس، َّوالأظهر في الآية أنه.. . جميع الدين والشرعالأحكام تضمنت

 الظلامات والعدل ِّردم من الأمانات في قسمة الأموال وفهي تتناول الولاة فيما إليه
اس في حفـظ الودائـع والتحـرز في وتتنـاول مـن دونهـم مـن النَّـ.. .في الحكومات

 .)٤(»الشهادات وغير ذلك

                                            
 

 ).٢/٢٧٣(الفروق، القرافي )  ١(
 ).١٣/٢١٠(فتح الباري، ابن حجر )  ٢(
 .٥٨: سورة النساء، آية)  ٣(
 ).٥/٢٥٦(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )  ٤(



 
 

 

١٦٧ 

 .)١(﴾  �  ¡  ¢    £   ¤  ¥  ¦  §  ¨{  ~﴿: ٰوقوله تعالى -٢
وإن كـان هـذا «: – رحمه االله – يقول الإمام العز بن عبدالسلام :وجه الدلالة

 أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من ٰ فأولىىٰفي حقوق اليتام
 بالمـصالح الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه

ٌ جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهيفٍُّ تصرُّلُالخاصة، وك ًَّ  . )٢(» عنهً
ُ مـا روي عـن عمـر بـن – رحمـه االله –د ما قاله العز بن عبدالـسلام ِّومما يؤي

 أنزلت نفسي مـن مـال االله بمنزلـة والي اليتـيم، إن ِّإني«: – رضي االله عنه –الخطاب 
 .)٣(»تُفَْ استعفُه، فإن استغنيتُّ رددتُ منه، فإذا أيسرتُ أخذتُاحتجت

َّ نفـل صلى الله عليه وسلمبي َّشهدت الن«:  قال– رضي االله عنه – )٤(سلمةمحديث حبيب بن  -٣
ْالربع في البدأة  .)٦(»، والثلث في الرجعة)٥(ُّ

                                            
 

 .٣٤: سراء، آيةسورة الإ)  ١(
 ).٢/٧٥(قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام )  ٢(
، والبيهقـي في الـسنن )٤/٢٥٥(، والطـبري في تفـسيره )٦/٤٦٠(أخرجه ابن أبي شـيبة في المـصنف )  ٣(

 ).٦/٤(ٰالكبرى 
 حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب، أبو عبد الرحمن الفهري، الصحابي الجليل المجاهـد الفـاتح،: هو)  ٤(

ًعاما، وشهد اليرموك أيام أبي بكـر، وكـان )١٢( وعمره مولده بمكة قبل الهجرة بسنتين، توفي النبي
ٰ إلى أرمينيـة ٰيسمى حبيب الروم لكثرة توغله فيهم وفتكه بهم، ولاه أبو عبيدة أنطاكية، ثم بعثه عمر 

 أرمينيـة أيـام معاويـة، وبهـا ٰ الجزيـرة، ثـم تـولىٰفي مدد إليها، فلما فرغ عاد إلى الحج، ثم ولاه عمـر 
؛ الاسـتيعاب، ابـن عبـد الـبر )٧/٤٠٩(ٰالطبقـات الكـبرى، ابـن سـعد : انظر). هـ٤٢( سنة توفي

 ).٢/٢٤(؛ الإصابة، ابن حجر )١/٣٢٠(
 ).١/١٠٣(النهاية، ابن الأثير : انظر. هي القفول منه: هي ابتداء الغزو، والرجعة: البدأة)  ٥(
 – باب فيمن قـال الخمـس قبـل النفـل – كتاب الجهاد –داود  وأبو ،)٤/١٦٠( ندأحمد في المس أخرجه)  ٦(

= 



 
 

 

١٦٨ 

 ٰ علىٌوفي الحديث دلالة«: – رحمه االله –  العيد كما يقول ابن دقيق:وجه الدلالة
ٰصالح المتعلقـة بالمـال أصـلا وتقـديرا عـلىً لنظـر الإمـام مـدخلا في المـَّأن ً  حــسب ً

ٰأشق علىجعة لما كانت َّ الرَّ؛ فإن...المصلحة  العـدو َّ لأنَّ الراجعين، وأشد لخـوفهم؛َّ
ِقد كان نذر به َّلما ) البدأة( زيادة التنفيل، وٰ اقتضى من أمرهم؛ٍ يقظةٰم لقربهم، فهو علىَ

 أن يكون ٰ بالمصلحة لا علىدٌِّنظر الإمام متقي نقصه، وٰ، اقتضىىٰلم يكن فيها هذا المعن
  .)١(»يِّشهَّبحسب الت

َالبلوي  هانئ بن نيار– حديث أبي بردة -٤  عَمَِه سـَّ أنـ– رضي االله عنـه – )٢(َ
ٍّلا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله«:  يقولصلى الله عليه وسلمرسول االله  ٍُ ُ«)٣(. 

ضٌ للمنـع ِّوالحديث متعر«: –الله  رحمه ا– يقول ابن دقيق العيد :وجه الدلالة
 ما دونها لا تعرض للمنع فيه، وليس التخيير فيه، ولا ىٰ العشرة، ويبقٰيادة علىِّمن الز
ٰ مما يفوض إلىٍفي شيء ُ َّ  َّ ولا شك،)٤(» بل لابد عليهم من الاجتهادي الولاة تخيير تشهُ

ٰما كان مفض إلى)الاجتهاد(ـ مراده بَّأن  .  المصلحةٍ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
والحـديث  ، )٢٨٥٢ ( حديث رقـم– باب النفل – كتاب الجهاد –ماجه  وابن ، )٢٧٥٠ (حديث رقم

 ).٢٣٨٨(صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم 
 ).٤/٢٤٤(إحكام الأحكام )  ١(
ًالبلوي، حليف الأنصار، خال البراء بن عازب، مشهور بكنيته، كان عقبيا هانئ بن نيار، أبو بردة :  هو)  ٢(

ُبدريا، وشهد أيضا أ ً ٍّدا وما بعدها، توفي في أول خلافة معاوية بعـد شـهوده مـع عـليحًُ .  حروبـه كلهـاً
 ).٦/٢٧٨(؛ الإصابة، ابن حجر )٤/١٦٠٨(الاستيعاب، ابن عبد البر : انظر

-٦٤٥٦( حـديث رقـم – باب كم التعزير والأدب – كتاب المحاربين – أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٣(
 ).١٧٠٨( حديث رقم – باب قدر أسواط التعزير – كتاب الحدود –، ومسلم )٦٤٥٨

 ).٤/١٣٩(إحكام الأحكام )  ٤(



 
 

 

١٦٩ 

  : تطبيقات القاعدة: لثالثالمطلب ا

ٌإذا قتل شخص -١ ه، لكن ليس له العفو عن القـصاص ُّلطان وليُّ له فالسَّ لا وليُ
َّانا؛ لأنَّمج  المصلحة في القـصاص اقـتص أو في ىٰه خلاف المصلحة، بل إن رأً

 .  بالمصلحةدٌِّ نظر الإمام متقيَّ؛ لأن)١( أخذهاةِيَِّ الدذِخَْلح وأُّالص
ه خـلاف َّ تزويج الصغيرة فـلا يزوجهـا لغـير الكـفء؛ لأنـإذا أراد القاضي -٢

ٌ، وهو نائب عن الإمام، ونظر الإمام متقيد بالمصلحة)٢(مصلحتها ّ . 

َّلا يجوز للإمام أن يمنع من محاسبة من كانت أموال العام -٣ َُ ْ ْ ة والقاصرين تحـت ِ
 . لمصلحة بادٌِّ نظره متقيَّ؛ لأن)٣( الأوقاف والأوصياءٰين علىِّتولُيده، كالـم

 الإمام في تفريق المال العام أن يصرفه في تحـصيل أعلاهـا مـصلحة ٰيجب على -٤
 . )٤(فأعلاها، وفي درء أعظمها مفسدة فأعظمها

سق والخمـر فِــً من المفاسد المحرمة شرعا كالٍلا يجوز للإمام أن يسمح بشيء -٥
 دٌِّم متقيـ، ونظـر الإمـا)٥( المـصلحةُا جميعها خـلافَّبا؛ لأنهِّوالقمار، وأكل الر

 . بالمصلحة

                                            
 

ــشيرازي : انظــر)  ١( ــاع، البهــوتي )١٣٥(التنبيــه، ال ؛ درر الحكــام، عــلي حيــدر )٤/٢٣٢(؛ كــشاف القن
)١/٥١.( 

؛ البحـر الرائـق، ابـن نجـيم )٥/١٤٣(؛ الفروع، ابن مفلـح )٧/٥٨(روضة الطالبين، النووي : انظر ) ٢(
)٣/١١٧.( 

 ).٣٥٧(محمد شبير .القواعد الكلية والضوابط الفقهية، د: انظر)  ٣(
 .المصدر نفسه)  ٤(
 .المصدر نفسه)  ٥(



 
 

 

١٧٠ 

)١( 
 

  : شرح القاعدة: المطلب الأول

 

٢(ةَّ ما فيه مـشقُ إلزام: لغة،كليفَّالت(.خطـاب ٰإلـزام مقتـضى: ًواصـطلاحا 
. )٣(الشرع 

َّمكنه االله من الـشي«: )٤( قال الجوهري: لغة،الإمكان ، ىٰ منـه بمعنـ وأمكنـهءَِّ
ُ، وفلان لا يىٰن منه بمعنَّ وتمكءَِّ من الشيُجلَّواستمكن الر لا : هـوض، أيه النُّنـُِكمٌْ

 . )٥(»يقدر عليه
                                            

 

؛ الأشـباه والنظـائر، )٨/٤٦٩(ىٰ مجموع الفتـاو: وانظر هذه القاعدة في). ١/١٩٢(إحكام الأحكام )  ١(
 ).٥٧(؛ القواعد والفوائد الأصولية، ابن اللحام )٢/١٥(؛ المنثور، الزركشي )١/٣٨١(ابن السبكي 

ــصحاح، الجــوهري )  ٢( ــارس )٤/١٤٢٣(ال ــن ف ــاييس اللغــة، اب ــاموس المحــيط، )٥/١٣٦(؛ مق ؛ الق
 ).١٠٩٩(الفيروزأبادي 

 ). ١/٤٨٣(الكوكب المنير، الفتوحي )  ٣(
 من أئمة اللغة ومـن أهـل الخـط المعـدودين، ، التركي الجوهري الفارابيإسماعيل بن حماد أبو نصر: هو)  ٤(

ًولد في فاراب ودخل العراق صغيرا وطاف البلدان ثم أقام في نيسابور وبها كانت وفاته، يعد أول مـن 
ٰب لنفـسه جنـاحين فـصعد عـلى منـارة وألقـى َّحاول الطيران ومـات بـسببه فركـ بنفـسه فـمات سـنة ٰ

 .– واالله أعلم – ، وقيل كان ذلك بسبب عارض جنوني)هـ٣٩٣(
 ؛)١٧/٨٠( النـبلاء أعـلامسير: انظر. ، وكتاب في العروض، ومقدمة في النحو الصحاح:من تصانيفه

 ).١/٣١٣( ، الزركلي الأعلام؛)٣/١٤٢(  الذهبشذرات
 ).٦/٢٢٠٥(الصحاح، الجوهري )  ٥(



 
 

 

١٧١ 

 
 مـا ُّلُف، فكَّكلُ استطاعة الـمرِدَْ قٰ ما كان علىَّيعة إلاَّ من أحكام الشرمُزَلَْلا ي

ٌكان معجوزا عنه من الواجبات، فهو ساقط  . فَّكلُن الـم عً

 
َّتمثل هذه القاعدة العظيمة أصلا مهما يتعل ً  عنـه عَُّكليف الذي تتفرَّ بأصل التقًُ

واهي التـي  عنـه الأوامـر والنَّـعَُّجميع العبادات التي هي الغاية من الخلق، كما تتفـر
 . )١(نيا والآخرةُّتضبط الخلق ومصالحهم في الد

ِكاشفة عن سكما تأتي هذه القاعدة  ة، وهي حَمَّْة السَّيِ من سمات هذه الحنيفةٍمًَ
 . رفع الحرج عن المكلفين

فمن استقرأ ما جاء به الكتاب «: – رحمه االله –يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
َبينَة، تنَُّّوالس ُكليف مشروط بالقَّ التَّ له أنَّ ً العلم والعمل، فمن كـان عـاجزا ٰدرة علىٌ

 . )٢(»ً االله نفسا إلا وسعهافُِّكلُنه ما يعجزه، ولا يعن أحدهما سقط ع
 ٌع سـاقطَّ المعجوز عنـه في الـشرَّمن الأصول الكلية أن«: – رحمه االله –وقال 
ُبـينُ هذه القاعـدة تَّ أنَّولا شك. )٣(»الوجوب َّ شرطـا مـن شروط التِّ كليـف و هـو ً

 . )٤(َّ المكلف بهٰالقدرة على
                                            

 

  ). ٢٥٥ – ٢٥٤(فقهية عند ابن تيمية في الطهارة والصلاة، ناصر الميمان القواعد والضوابط ال) ١(
 ).٢١/٦٣٤(ٰمجموع الفتاوى، ابن تيمية )  ٢(
 ).٥٦٠ – ٢٠/٥٥٩(ٰمجموع الفتاوى، ابن تيمية )  ٣(
؛ )١/١٥٠(؛ الإحكام، الآمدي )١/١٥٨(ٰالمستصفى، الغزالي : ٰوانظر ما تبقى من شروط التكليف في)  ٤(

= 



 
 

 

١٧٢ 

 القدرة والعجـز ٰسبة إلى أحوال المكلفين بالنِّ– االله  رحمه–َّوقد قسم ابن القيم 
 :  أربعة أحوالٰفي الشيء المأمور به، والآلات المأمور مباشرتها من البدن إلى

 ٰوالحـر القـادر عـلى المـاء، ٰقدرته بهما، فحكمه ظاهر، كالصحيح القادر عـلى -١
 . الرقبة الكاملة

عادم للماء، والرقيق العادم  ظاهر، كالمريض ال–ً أيضا –عجزه عنهما، فحكمه  -٢
 . للرقبة

قدرته ببدنه وعجزه عن المأمور به، كالصحيح العادم للماء، والحر العاجز عن  -٣
الرقبة في الكفارة ونحو ذلك، فإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه، كالعريان 

 . العاجز عن ستر عورته في الصلاة، فإنه يصلي ولا يعيد

 : مور به أو بدله، وله صور المأٰعجزه ببدنه وقدرته على -٤
ٌ الراحلة، وله مال يقدر أن يحج به ٰالمعضوب الذي لا يستمسك على: إحداها

 المـأمور بـه، وإن عجـز عـن ٰعنه، فالصحيح وجوب الحج عليه بمالـه لقدرتـه عـلى
 . مباشرته هو بنفسه

 .  الجهاد بماله العاجز ببدنه، يجب عليه الجهاد بمالهٰالقادر على: الثانية
 الإطعـام، فهـذا يجـب ٰالشيخ الكبير العاجز عن الصوم، القادر عـلى: لثالثةا

 . ًعليه الإطعام عن كل يوم مسكينا
المريض العاجز عن استعمال الماء، فهذا حكمه حكم العادم، وينتقـل : الرابعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

؛ شرح الكوكــب المنــير، الفتــوحي )١/٣٤٤(؛ البحــر المحــيط، الزركــشي )٣٥(دة، لآل تيميــة َّالمـسو
 ). ١/٢٥(؛ نشر البنود، الشنقيطي )١/٤٩٦(



 
 

 

١٧٣ 

 .  الإطعامٰ بدله، كالشيخ العاجز عن الصيام ينتقل إلىٰإلى
َّثم ذكر ضابطا لذلك، وهو أن المعجوز عنه في ذلك كله إن كان له بدل انتقل  ً

 . )١( بدله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبهٰإلى

  : أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 . )٢(﴾§  ¨   ©  ª  »  ¬﴿: ٰ قوله تعالى-١
ٰخبر جزم نص عـلى«: – رحمه االله – )٣(  قال ابن عطية الأندلسي:وجه الدلالة َّ ٍ ُ 

 من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي ًد من وقت نزول الآية عبادةه لا يكلف العباَّأن
 .)٤(»ُ إدراكه وبنيْتهٰفي وسع المكلف، ومقتضى

ًلا يكلف أحدا فـوق طاقتـه، وهـذا مـن : أي«: – رحمه االله –وقال ابن كثير 
 .  )٥(» بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهمٰلطفه تعالى

                                            
 

 ).٨٣٣ – ٤/٨٣٢(بدائع الفوائد، ابن القيم )  ١(
 .٢٨٦: سورة البقرة، آية)  ٢(
،  الإمام العلامة، شـيخ المفـسرين، عبد الحق بن عطية بن غالب بن عبد الرحمن أبو محمد، المحاربي: هو ) ٣(

سـنة : وقيـل) هــ٥٤٢(ًكان إماما في الفقه والعربية وفي التفسير، ولي قضاء الري، تـوفي بلورقـة سـنة 
 ).هـ٥٤١(

 :انظـر. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وبرنامج في ذكر مروياته وأسماء شـيوخه: من تصانيفه
؛ الأعــلام، الــزركلي )٢/٥٢٦(؛ نفــح الطيــب، المقــري )١٩/٥٨٧(ســير أعــلام النــبلاء، الــذهبي 

)٣/٢٨٢.( 

 ).١/٣٩٢(المحرر الوجيز، ابن عطية )  ٤(
 ).١/٣٤٣(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )  ٥(



 
 

 

١٧٤ 

 . )١(﴾z  y  x  w﴿: ٰ قوله تعالى-٢
 بتقـواه، التـي هـي ٰيأمر تعـالى«: – رحمه االله – قال ابن سعدي :وجه الدلالة

امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة، فهذه الآيـة تـدل 
 بعـض المـأمور ٰ أن كل واجب عجز عنه العبد، أنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر علىٰعلى

ه، ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قـال النبـي وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما يقدر علي
، ويدخل تحت هذه القاعـدة الـشرعية »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«: صلى الله عليه وسلم

 . )٢(»من الفروع، ما لا يدخل تحت الحصر
دعـوني مـا «:  قـالصلى الله عليه وسلم عـن النبـي – رضي االله عنـه – حديث أبي هريرة -٣

 أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن ٰلافهم علىما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختَّتركتكم، إن
 . )٣(»ٍشيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

وإذا ( «: صلى الله عليه وسلم في شرح قولـه – رحمـه االله – قال الإمـام النـووي :وجه الدلالة
هذا من قواعد الإسلام المهمـة ومـن جوامـع «): ٍأمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

 من الأحكام كالـصلاة بأنواعهـا، ٰ، ويدخل فيها ما لا يحصىصلى الله عليه وسلمالكلم التي أعطيها 
 بالباقي، وإذا عجـز عـن بعـض ىٰفإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أت

َأعضاء الوضوء أو الغـسل غـسل الممكـن وأشـباه هـذا غـير منحـصرة، وهـي ... َ
ق لقول  أصل ذلك، وهذا الحديث موافٰمشهورة في كتب الفقه، والمقصود التنبيه على

                                            
 

 .١٦: سورة التغابن، آية)  ١(
 ).٨٦٨(تفسير الكريم الرحمن، ابن سعدي )  ٢(
 -  بـاب الاقتـداء بـسنن رسـول االله–بالكتـاب والـسنة  كتاب الاعتـصام -أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٣(

 ).١٣٣٧( حديث رقم – باب فرض الحج مرة في العمر – كتاب الحج –، ومسلم )٦٨٥٨(حديث رقم 



 
 

 

١٧٥ 

 .)١(»﴾z  y  x  w﴿: ٰاالله تعالى

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

 مـن شروط الـصلاة كالطهـارة بالمـاء، أو سـتر العـورة، أو ٍالعاجز عن شيء -١
ه لا تكليف إلا مع َّ؛ لأن)٢(ه يسقط عنه ويصلي حسب حالهَّاستقبال القبلة، فإن

 .الإمكان
، كالقيام، أو القراءة، أو الجلوس إذا عجز المصلي عن ركن من أركان الصلاة -٢

 . )٣(ه لا تكليف إلا مع الإمكانَّه يسقط عنه؛ لأنَّبين السجدتين فإن
ه لا تكليف َّ؛ لأن)٤( بدله، وهو الإطعامٰيسقط فرض الصوم عن العاجز عنه إلى -٣

 . إلا مع الإمكان
ٍ لعدم وجود مكان بها، فبات خارج حدودها ىٰإذا عجز الحاج عن المبيت بمن -٤

 . فإنه لا شيء عليه؛ لأنه لا تكليف إلا مع الإمكان
َّإذا تعذر إقامة الركب لأجل الحيض، فإن -٥ ََّّ  الحائض تفعل ما تقـدر عليـه مـن ُ

ه لا َّ؛ لأن)٥(وط والواجباتُّمناسك الحج، ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشر
 . تكليف إلا مع الإمكان

                                            
 

 ).٩/١٠٢(شرح صحيح مسلم، النووي )  ١(
 ).٢٣/٤٠٤(ٰمجموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر)  ٢(
 ).٢٣/٤٠٤(ٰمجموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر)  ٣(
 ).٣/١٦٩(إعلام الموقعين، ابن القيم : انظر)  ٤(
 ).٣/١٦٨(إعلام الموقعين، ابن القيم : انظر)  ٥(



 
 

 

١٧٦ 


 )١( 

 

  : شرح القاعدة: المطلب الأول

 
ِّ الطلب، وأصل الأمر مأمور بـه ثـم حـول ىٰ، وهو بمعن)٢(هي النَُّّدضِ: الأمر ُ
 والأصـل ٌ راضـيةٌ، وعيـشةٌعارف وأصـله معـروفرٌ أم:  فاعل كما قيلٰالمفعول إلى

ــولهم. )٣(ةَّيضِــرْمَ ــه الأصــوليون بق ــالقول عــلى: ِّويعرف  وجــه ٰاســتدعاء الفعــل ب
 . )٤(الاستعلاء

 . )٦( العلمُّدِهو ض: ، وقيل)٥( خلاف ما هو عليهٰهو اعتقاد الشيء على: الجهل
 يعـتري الإنـسان ىٰمعنـ:  هـوًواصطلاحا. ر والحفظكِّْ ضد الذ: لغة،سيانِّالن

                                            
 

ــسلام : وانظــر هــذه القاعــدة في ).٢/١٢٧(إحكــام الإحكــام :  انظــر) ١( قواعــد الأحكــام، ابــن عبدال
 الموقعين، ابـن ؛ إعلام)١٩٢(؛ الأشباه والنظائر، ابن الوكيل )٢/٢٧٧(؛ الفروق، القرافي )٢/٦٠٥(

 ).١/٩٤(؛ القواعد، ابن اللحام )١/٣١١(؛ القواعد، المقري )٢/٥٠(القيم 
 ). ٣٦٩(؛ القاموس المحيط، الفيروزأبادي )١/١٤١( مقاييس اللغة، ابن فارس ) ٢(
 ). ١/٢١( المصباح المنير، الفيومي ) ٣(
لـم الأصـول، ابـن عثيمـين ؛ الأصول مـن ع)١٦٢(؛ شرح العضد، الإيجي )١/٥٤٢( روضة الناظر ) ٤(

)٢٣ .( 
 ). ١٠٨( التعريفات، الجرجاني ) ٥(
 ).١٠١( مختار الصحاح، الرازي ) ٦(



 
 

 

١٧٧ 

 . )١(ون اختياره، فيوجب الغفلة عن الحفظبد
 . )٢(هو عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه: وقيل

َّالنـسيان إنـما يكـون عـما كـان، : واختلفوا في الفرق بينه وبين السهو، فقيـل
 . )٤(ما مترادفانَّوالمعتمد أنه. )٣(َّوالسهو يكون عما لم يكن

ْمية العقل نهومنه تس.  والمنعُّ الكف: لغة،هيَّالن ه يمنع صاحبه، ويزعه َّ؛ لأنةًَيُ
استدعاء الـترك بـالقول : وفي الاصطلاح.  الأمرُّدِعن الوقوع فيما لا ينبغي، وهو ض

 . )٥( وجه الاستعلاءٰعلى

 
َّتفيــد هــذه القاعــدة المهمــة أن ُ ُ ــُ ٌسيان أعــذار في المنهيــات دون  الجهــل والنِّ

 .المأمورات
 : لمأمورات والمنهياتالفرق بين ا

:  في الفـرق بـين المـأمورات والمنهيـات– رحمـه االله –يقول ابن دقيق العيـد 
َّوفرق بينهما بأن« َ  المقـصود مـن المـأمورات إقامـة مـصالحها، وذلـك لا يحـصل إلا ُِّ

ُ عنها بـسبب مفاسـدها، امتحانـا للمٌبفعلها، والمنهيات مزجور ف بالانكفـاف َّكلـً
                                            

 

 ).٥٧٩(، مختار الصحاح، الرازي )٤/٣٩٦( كشف الأسرار ) ١(
 ). ٢/٢٣٦( التقرير والتحبير، ابن أميرالحاج ) ٢(
 ). ٢٦٠(جيم ؛ الأشباه والنظائر، ابن ن )١١١( الفروق اللغوية، العسكري ) ٣(
 ). ٢/٢٨(إحكام الأحكام : انظر. -رحمه االله-وهذا هو الذي رجحه ابن دقيق العيد ) ٤(
 ).٦٦( قواعد الأصول ومعاقد الفصول، صفي الدين البغدادي ) ٥(



 
 

 

١٧٨ 

سيان والجهـل لم يقـصد المكلـف  بالتعمد لارتكابها، ومع النِّـعنها، وذلك لا يكون
 .)١(» بالجهل فيهرَذِعَُارتكاب المنهي، ف

ٰفمن ارتكب المنهي عنه ناسيا، سقط عنه إثمه إلى ً ما لم يكـن إتلافـا، ٍ غير بدلً
ا وجبـت جـابرة، َّ لم تسقط كفارته؛ لأنه– كقتل الصيد في الإحرام –ًفإن كان إتلافا 

 . سيانر لا تسقط بالنِّوالجواب
َّومن ترك المأمور به ناسيا سقط عنه إثمه، أم ُا سقوط الفعل فيفرق فيه بين ما ً َّ

 َّسيان؛ لأنيمكن تداركه وما لا يمكن تداركـه، فـإن أمكـن تداركـه لم يـسقط بالنِّـ
 ذلك فمـن تـرك ٰدارك، وعلىَّغرض الشارع تحصيل مصلحته، وتحصيلها ممكن بالت

ٰكاة أو الصيام ونحوه نسيانا وجب عليه قضاؤها عـلىالصلاة أو الز  الفـور إن كـان ً
ٰالواجب فوريا، أو على  . ً التراخي إن كان متراخياً

وإن كان المأمور به لا يمكن تداركه كالجمعة والجهاد، فهذه تسقط بالفوات، 
 . لفوات مصلحتها

ًالمنسي مطلقا،  سقوط الإثم لا يعني سقوط الفعل َّ أنٰوهذا التقرير يدلنا على
ٰأو ينافي ترتب أحكام على  النسيان والجهل؛ لبقاء الأهلية والتكليف في حق الناسي، ٍ

 . )٢(وكذلك الجاهل
َّولما كان الفعل المأمور به أو المنهي عنه قـد يختلـف بـاختلاف متعلقـه؛ فإنـه  َ ُ

                                            
 

ٰ، وقد ذكر بعض العلماء فروقا أخرى لا تبعـد عـما قالـه ابـن دقيـق)٢/١٢٧( إحكام الأحكام ) ١( .  العيـدً
 ). ٣/٢٧٤(، الزركشي المنثور: انظر

 ).١/٣٨٦(؛ المجموع المذهب، العلائي )٦ – ٢/٥(قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام : انظر ) ٢(



 
 

 

١٧٩ 

ٰيحسن بنا أن نبين الفرق بين أثر النسيان على  ومـا – لىٰ تعـا– ما كان من حقـوق االله ُ
 : كان من حقوق العباد

ًأولا  : – ٰ تعالى–أثر النسيان في حقوق االله : َّ
إن «: صلى الله عليه وسلمًيعتبر النسيان عذرا في سقوط الإثم وهو الحكم الأخـروي، لقولـه 

:  – في روايـة –، والمراد من الوضع أو الرفـع )١(»االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان
ي والمؤاخذة، وليس رفع عين النسيان؛ وذلك  ما يترتب عليه من الحكم الأخروُرفع
ً المحاسبة عليه نوع من تكليف ما لا يطاق، وهو غير جائز شرعاَّلأن ُ ٌ)٢( . 

ًوأما إن كان الحكم دنيويا فقد فرقـوا بـين المـأمورات والمنهيـات، فـاعتبروا 
ٰالنسيان عذرا في المنهيات دون المأمورات على  .  ما سبق بيانهً

 : سيان في حقوق العبادأثر الن: ًثانيا
ُّيعد النسيان مسقطا للمؤاخذة والإثم فيما يتعلـق بحقـوق العبـاد، ولا يعـد  ُُّ ًُ

ٰمسقطا للضمان الذي هو من قبيل الأحكام الوضعية، والتي لا ينظر فيهـا إلى ُ  كـون ً
ًالفاعل متعمدا أو ناسيا، فلو أتلف الناسي مال غـيره وجـب عليـه الـضمان، جـبرا  ً ً

                                            
 

 حـديث رقـم – بـاب طـلاق المكـره والنـاسي – كتـاب الطـلاق –ابن ماجـه : »وضع«أخرجه بلفظ  ) ١(
ِّ، وقد تكُلم )٦/٨٤(ٰبرى ، والبيهقي في السنن الك)٨/١٦١(، والطبراني في المعجم الأوسط )٢٠٤٥( ُ

ه قوم بالانقطاع، ووصله آخرون، والحديث له ألفاظ َّ فأعل- أعني حديث ابن عباس-في هذا الحديث 
ِّتدل على معناه، صحح الحديث بمجملها، انظر ُ ؛ إرواء الغليـل، )٦٥-٢/٦٤(نصب الراية، الزيلعي : ٰ

 ).١/١٢٣(الألباني 
؛ التقرير والتحبـير، ابـن أمـير )٤/٤٥٥(؛ كشف الأسرار، النسفي )٢/٢٨٩( مفاتيح الغيب، الرازي ) ٢(

 ). ٢/٢٣٦(الحاج 



 
 

 

١٨٠ 

ف لغيره؛ ولأن أموال العباد محترمة لحاجتهم إليها، وفي إتلافها من غـير للحق التال
َّضمان حرج شديد وضياع للمصالح، ولو لم يقل بالضمان لادع ٍ كل متلف أنه كان ىُٰ ِ ُّ

ٰناسيا، وتلك فوضى  . )١( لا تليق بمقام التشريعً
 : العلاقة بين الجهل والنسيان

 : ايلتقي الجهل مع النسيان في أمور، منه
ً يعـد عـذرا مقبـولا في الـشرع، وتـسقـط بـه المؤاخــذة، قــال ماًلا منهُ كَّأن -١ ً ُّ ُ

 النـسيان، والجهـل َّأن:  قاعـدة الفقـهَّاعلـم أن«: - رحمـه االله – )٢(السيوطي
فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط، بل يجـب : ًمسقط للإثم مطلقا، وأما الحكم

 . )٣ (»...تداركه

كـل «: - رحمه االله –قال القرافي . ستويان في عدم القصدالجاهل والناسي يَّأن  -٢
ترط فيهـا أسباب العقوبات التي هي جنايات، كالقتل الموجب للقصاص يش

                                            
 

؛ رفـع الحـرج في )٤/٤٥٥(؛ كـشف الأسرار، النـسفي )١/٣٨٧(المجموع المـذهب، العلائـي :  انظر) ١(
 ).٢٠١(الباحسين .الشريعة الإسلامية، د

 الـسيوطي الـشافعي، الإمـام الحـافظ عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الـدين الخـضيري:  هو) ٢(
ًالشهير، كان مشهورا بكثرة التصنيف مع جودته، نشأ يتيما، ولما بلغ أربعين سنة اعتـزل النـاس وتفـرغ  ً

ٰللتأليف إلى أن مات بالقاهرة في جمادى الأولى، سنة   . هـ٩١١ٰٰ
 الإتقان في علـوم القـرآن، الـدر الأشباه والنظائر،: - التي بلغت أكثر من تسعمائة مصنف–       من تصانيفه 

، شـذرات )٣/٩٢(، درة الحجـال )٤/٦٥(الضوء اللامـع : انظر. المنثور في التفسير بالمأثور، وغيرها
 ).١٠/٧٤(الذهب 

 ).١/٣٩٣( الأشباه والنظائر، السيوطي ) ٣(



 
 

 

١٨١ 

 عقوبـة مـن لم ىٰ رحمة صاحب الشرع تـأبَّ ذلك أنالقدرة، والعلم، والقصد؛
 الفقـه، ٰ فيه بإرادته وقدرته، بـل قلبـه مـشتمل عـلىىٰيقصد الفساد، ولا سع

ًة، والإنابة، فمثل هذا لا يعاقبه صاحب الشرع رحمة، ولطفاوالطاع ً«)١(. 

القلـب هـو الأصـل في جميـع «: – رحمه االله –وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
الأفعال والأقوال، فما أمر االله به من الأفعال الظاهرة فلابد فيـه مـن معرفـة القلـب 

ل والأفعال إنما يعاقب عليـه وقصده، وما أمر به من الأقوال، والنهي عنه من الأقوا
إذا كان بقصد القلب، وأما ثبوت بعض الأحكـام كـضمان النفـوس والأمـوال إذا 
ٍأتلفها مجنون أو نائم أو مخطئ أو ناس، فهذا من باب العدل في حقوق العباد، لـيس 

 .)٢(»هو من باب العقوبة
ما لا َّوذلـك لأنهـ ًن الأهلية ولا ينقصان منها شيئا؛ما لا ينافياَّويشتركان في أنه -٣

يسلبان من المكلف أهليتي الوجوب والأداء؛ وذلك لـسلامة عقـل الجاهـل 
 . )٣(اسي، وبلوغهماوالنَّ

وكلاهما من عوارض الأهلية وليسا من الصفات الذاتية الملازمـة للإنـسان،  -٤
سان ُّ النسيان يعد من عوارض الأهلية السماوية وهي مـا لم يكـن للإنـَّغير أن

ُّ فيعدُالجهلَّاكتساب، وأما فيها اختيار و  من العوارض المكتسبة، وهي ما كان ُ

                                            
 

 ).١/٣٦٣(الفروق، القرافي :  انظر) ١(
 ).١٤/١١٩(ٰ مجموع الفتاوى، ابن تيمية ) ٢(
، التقريـر والتحبـير )٢/٣٥٣(، التلـويح شرح التوضـيح )٤/٤٥٥(كـشف الأسرار، النـسفي : انظر ) ٣(

)٢/٢٣٦ .( 



 
 

 

١٨٢ 

 .  )١(للإنسان دخل فيها، إما باكتسابها أو ترك إزالتها
 : ًشروط اعتبار النسيان عذرا

 : )٢(ًذكر بعض العلماء شروطا للعذر بالنسيان، وهي
لأكـل في ًأن لا يكثر الفعل المرتكب نسيانا، كما في الكلام في الصلاة، وكـذا ا -١

 الغالب من النسيان هـو َّ أنٰالصوم عند بعض العلماء، وهذا الشرط مبني على
 . )٣( طول الزمن إلا ما ندرٰما يقصر أمده ولا يستمر على

ًواالله لا أدخـل الـدار عامـدا : أن لا يسبقه تصريح بالتزام حكمه، كما لو قال -٢
َّولا ناسيا، فدخلها ناسيا، فإنه يحنث، ولا شك ً ذا الـشرط فيـه مخالفـة  هـَّ أنً

 )٤(لنصوص ومبادئ التيسير في الشريعة الإسلامية، وقد قال القاضي حـسين
َّ ما وسعه الـشارع َّوقد يستشكل بالقاعدة السابقة، أن«: ً معترضا-رحمه االله–

                                            
 

 ).٢/٢٣٠( التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج ) ١(
 ).٣٤٨-٢/٣٤٧( المنثور، الزركشي ) ٢(
 ). ٢/٧( قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام ) ٣(
، إمام الشافعية في خراسان، وأحد بحور )المروروذي(علي، المروذي الحسين بن محمد بن أحمد، أبو :  هو) ٤(

 آفاق في الصيت له ومن الأصحاب، رفعاء أحد الجليل الإمام": العلم وأوعيته، قال فيه التاج السبكي
 كـان.....المجـرورة، المرفوعـة الفخـار ذيـول وسـاحب المـشهورة، التعليقة صاحب وهو الأرضين،
 القـرن يـترك بحـث ًماجـدا، وبطـل يـساجل يساجله من علم ورجل ًصاعدا، ًمنيعا فقه جبل القاضي
 . بمرو الروذ) هـ٤٦٢(وكان يلقب بـحبر الأمة، توفي رحمه االله سنة .  "ًوقاعدا ًقائما أنامله ًمصفرا

؛ سـير أعـلام النـبلاء، )٢/١٣٤(وفيات الأعيان، ابـن خلكـان : انظر. التعليقة في الفقه: من تصانيفه
 ).٢/٢٥٤(؛ الأعلام، الزركلي )٤/٣٥٦( ٰالكبرى الشافعية ؛ طبقات)١٨/٢٦٠(الذهبي 



 
 

 

١٨٣ 

ٰفضيقه المكلف على ً نفسه فهل يتضيق؟ كما لـو نـذر النفـل قـائما والـصوم في َّ
 . )١(» يتضيقه لاَّالسفر، والأصح لا؛ لأن

 معهـا لتقـصير، وإلا لم يترتـب عليـه ُسبنـُْرة يِّذكُأن لا تكون معه حالـة مـ -٣
ٰكما لو أقدم المكلـف عـلى. حكمه ِّ الفعـل ناسـيا مـع وجـود المـذكَّ ر وانتفـاء ً

َّسيان لا يعتبر عـذرا، كالأكـل في الـصلاة ناسـيا، فـإناعي، فإن النَِّّالد ً ً  هيئـة ُ
لطبع إليه في الصلاة منتف عادة، فتفسد الصلاة ولا رة له، ودعاء اِّذكُالمصلي م

َّيكون النسيان عذرا، بخلاف الأكل في حالة الصيام، فإن  هيئة الصوم ليست ً
ُ يشير ابن ىٰ هذا المعنٰوإلى. )٢( الأكلٰ طول مدته تدعو الطبع إلىَّرة، كما أنِّمذك

الأكـل والـشرب : أي[ٌ نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه َّإن«: دقيق العيد بقوله
 ٰاسي، هل يوجب الفساد علىوقد اختلف الفقهاء في جماع النَّ]... حال الصيام

َإن أكل النَّ: قولنا ًاسي لا يوجبه؟ واختلف أيضا القائلون بالفساد، هل يوجب َّ ُ
 قصور ٰاسي لا يوجبها، ومدار الكل على أ كل النََّّ أنٰالكفارة؟ مع اتفاقهم على

النسيان، ومـن ًلآكل ناسيا، فيما يتعلق بالعذر بًيا عن حالة احالة المجامع ناس
ما طريقه القياس، والقياس مع الفارق َّأراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه، فإن

َّ، إلا إذا بين القائس أنٌمتعذر ُ َ  .)٣( »ىٰ الوصف الفارق ملغَّ

                                            
 

 .)٣٤٨-٢/٣٤٧( المنثور، الزركشي ) ١(
 ).٤/٤٥٦(، كشف الأسرار، النسفي )٢/٢٣٦( التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج ) ٢(
 ).٢/٢١٢( إحكام الأحكام ) ٣(



 
 

 

١٨٤ 

 : )١(ًأقسام الجهل باعتباره عذرا
 :  الجهل بالوقائع:القسم الأول

ًعد الجهل بالوقائع عذرا مقبولا ولا يؤاخذ بسببه المكلف مـا لم يكـن ناشـئا يُ ًَّ ً ُّ
ِعن تقصير، كمن نكح امرأة جاهلا أنهـا محرمـة عليـه بـسبب الرضـاعة، أو شر َ ٌ ً  بًَ

ُّعصير عنب جاهلا تخم ً  . ره، وكجهل الشفيع ببيع شريكه حصتهٍ
 :  الجهل بالحكم الشرعي:القسم الثاني

ُالأحكام فلا يعـد عـا الجهل بَّوأم ُّ ًذرا إلا في دار الحـرب التـي لم تنتـشر فيهـا ُ
ْتعاليم الإسـلام بالنـسبة لمـن أسـلم مـن الحـربيين، ولم يعلـم بالأحكـام الـشرعية  َ

ًأما في دار الإسلام فلا يكون الجهل عذرا؛ وذلـك لكـون الـشريعة قـد . وتفاصيلها ُ
ٍد، وليس بشرط تحقق العلـم ٌاستقرت وانتشرت في بلاد الإسلام فلم يبق عذر لأح

 الظـروف الماديـة المحيطـة ٰلكل مكلف، بل يكفي إمكان العلـم والـذي يرجـع إلى
 . بالفرد

ٍفمن كان في بلد قد انتشرت فيه وسائل الاتصال فحكمه يختلف عن شخص  ٍ
ً النائية أو الهجر البعيدة، كما أنه يفرق بين مـن كـان مـتعلما ويحـسن ىٰيسكن في القر َّ

 . والكتابة، وبين من لا يحسنها، وهكذاالقراءة 
 وهو عدم العـذر بالجهـل في دار - العلماء من هذا الأصلىٰلذلك فقد استثن

 :  بعض الحالات، ومنها-الإسلام

                                            
 

 .)٤٣٧ – ٣/٤١٦( التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج ) ١(



 
 

 

١٨٥ 

ًالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح، كقتل أحد الوليين قاتـل موليـه عمـدا  -١
ًعدوانا بعد عفو الولي الآخر جاهلا بعفوه أو بسقوط القـود ب ًعفـوه معتمـدا ً

ُ ظن أن القود له، فهذا لا يقتص منـه لقـول بعـض فقهـاء المدينـة بعـدم ٰعلى َ َِّ َّ
بخـلاف الجهـل في موضـع الاجتهـاد . )١(سقوط القـصاص بعفـو أحـدهم

 .المخالف للكتاب أو السنة أو الإجماع فإنه لا يعذر فيه الجاهل
 .)٢(َّالجهل في موضع الشبهة، كمن وطء جارية والده يظن حلها -٢

طـلاع عليـه، فمثـال اب الشرعي، وعدم إمكان المكلف الاعدم انتشار الخط -٣
ًمن أسلم في دار الكفار ولم يبلغه تحريم الخمر وشربها جاهلا، ومثـال : الأول َ ِ َ
 .)٣(من نشأ في البادية ولا يستطيع القراءة والكتابة: الثاني

  : أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 ىٰ يوم الأضحصلى الله عليه وسلمخطبنا النبي :  االله عنه قال رضي)٤(حديث البراء بن عازب -١
 صلاتنا، ونسك نـسكنا فقـد أصـاب النـسك، ٰمن صلى«: بعد الصلاة، فقال

                                            
 

 . المصدر نفسه) ١(
 . المصدر نفسه) ٢(
 ).٣/٤٣٦ ( المصدر نفسه) ٣(
ًالبراء بن عازب بن حارث بن عدي الأنصاري الخزرجي، لم يشهد بـدرا وأحـدا لـصغره، وشـهد :  هو) ٤( ً

الخندق وما بعدها، وشهد الجمل وصفين والنهروان مع علي رضي االله عنه، ثم نزل الكوفة ومـات بهـا 
، الإصـابة )١/٣٦٢(، أسد الغابة )١٠٩-١٠٨(الاستيعاب : انظر.  هـ٧٢الزبير سنة أيام مصعب بن 

)١/١٤٧.(  



 
 

 

١٨٦ 

َفقال أبو بردة بن نيار . )١(»ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له  خال الـبراء –ُْ
 اليـوم َّ يا رسول االله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن:–بن عازب 

، وأحببت أن تكون شاتي أول مـا يـذبح في بيتـي، فـذبحت يوم أكل وشرب
يا رسـول : ، قال»شاتك شاة لحم«: شاتي، وتغديت قبل أن آتي الصلاة، فقال

نعم، ولا «: ّ هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال)٢(ً عندنا عناقاَّاالله فإن
 .)٣(»ٍتجزي عن أحد بعدك

ً نسكا، حـين لم تـذبح في الوقـت  أبطل كون الشاةصلى الله عليه وسلمبي  النََّّ أن:وجه الدلالة
شـاتك : (صلى الله عليه وسلموفي قـول النبـي «: المشروع، كما يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه االله

ٰ إبطال كونها نسكا، وفيه دليل علىٰدلالة على) شاة لحم  ٰ أن المأمورات إذا وقعت علىً
 .)٤(» الأمر، لم يعذر فيها بالجهلٰخلاف مقتضى

مـن نـسي وهـو صـائم، «:  قالصلى الله عليه وسلم عن النبي حديث أبي هريرة رضي االله عنه -٢

                                            
 

ُالنسك  )١( ٍيراد به الذبيحة، وقد استعمل فيها كثيرا، واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص، هـو الـدماء : ُّ ً
فـلان ناسـك، أي : ُالمراقة في الحج، وقد يستعمل فيما هو أعم من ذلك من نوع العبـادات، ومنـه يقـال

 ).٢/١٢٧(إحكام الأحكام . متعبد
هي الصغير مـن أولاد المعـز : (ٰالأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة، وقال بعضهم: بفتح العين: ًاقاَنَ ع) ٢(

 ).٤/٢١١(الإعلام، ابن الملقن : انظر). ما دامت ترضع
، ومسلم )٩١٢( حديث رقم –كل يوم النحر  باب الأ– كتاب العيدين –أخرجه البخاري : متفق عليه ) ٣(

 ).١٩٦١( حديث رقم – باب وقتها – كتاب الأضاحي –
 ).٢/١٢٧( إحكام الأحكام ) ٤(



 
 

 

١٨٧ 

 . )١(»ما أطعمه االله وسقاهَّفأكل أو شرب، فليتم صومه، فإن

 الأكل والشرب في حال الصيام من باب المنهيات، وقد عذر َّ أن:وجه الدلالة
ً فيهما بالنسيان، بدليل أمره الناسي بالإتمام، وتـسميته الـذي يـتم صـوما، صلى الله عليه وسلمالنبي  ُّ َ ُ

: -رحمـه االله-قـال ابـن دقيـق العيـد . الصلاة والـسلام بالقـضاءوعدم أمره عليه 
ه أمـر َّوعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معنـاه، أو مـا يقاربـه، فإنـ«

ٰ الذي يتم صوما، وظاهره حملـه عـلىىَّٰبالإتمام، وسم ً ُّ  الحقيقـة الـشرعية، وإذا كـان ُ
ًصوما وقع مجزئا، ويلزم من ذلك عدم وجوب القضا ما أطعمه االله َّفإن: (، وقوله...ءً

ٰيستدل به على) وسقاه َّ فيه إشعارا بأنَّ صحة الصوم، فإنُ  الفعل الصادر منه مسلوب ً
 . )٢ (»الإضافة إليه، والحكم بالفطر يلزمه الإضافة إليه

مــن نــسي صــلاة «:  قــالصلى الله عليه وسلم رضي االله عنــه أن رســول االله )٣( حــديث أنــس -٣
                                            

 

 بـاب الـصائم إذا أكـل أو شرب – كتاب الصوم –أخرجه البخاري : متفق عليه من حديث أبي هريرة ) ١(
 –الناسي وشربه وجماعـه لا يفطـر  باب أكل – كتاب الصيام –، ومسلم )١٨٣١( حديث رقم –ًناسيا 

 ).١١٥٥(حديث رقم 
ٰ إلى أن إيجـاب القـضاء -رحمـه االله–  العيدابن دقيقهذا وقد ذهب ). ٢١٢-٢/٢١٠( إحكام الأحكام ) ٢(

ًعلى من أكل ناسيا هو القياس كما هو رأي الإمام مالك  فـإن : ( َّ، وعلل هـذا الـرأي بقولـه-رحمه االله–ٰ
 أن النـسيان لا يـؤثر في بـاب :والقاعـدة تقتـضي.  مـن بـاب المـأموراتالصوم قد فـات ركنـه، وهـو

 .)٢/٢١١ (صدر نفسهالم: انظر). المأمورات
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجـاري، خـادم رسـول االله : هو)  ٣(

حين قـدم إليهـا النبـي ، وأحد المكثرين من الرواية عنه، مولده بالمدينة، وكان عمره عشر سنين  ،
ُهذا غلام يخدمك، فقبله النبـي:  وقالت لهٰفأخذته أمه إلى النبي َ َ َِ فخدمـه بقيـة حياتـه إلى أن تـوفي ،ٰ

ٰ، ثم رحل بعد ذلك إلى دمشق ثم استقر بالبصرة إلى أن توفي بها رسول االله ٰ انظـر). هــ٩٣( سـنة :
= 



 
 

 

١٨٨ 

 . )٢(»)١(﴾ /    0    1﴿ا إلا ذلك، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له
ٌ الصلاة من قبيل المأمورات، وتداركها ممكـن، فلـم تـسقط َّ أن:وجه الدلالة

  . بالنسيان، بل بقيت المطالبة بها
 رضي االله )٤( رضي االله عنهما أن عمـر بـن الخطـاب)٣(حديث جابر بن عبداالله -٤

ُّعنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار  يا : قريش، قالَُ
 كادت الـشمس تغـرب، قـال النبـي ىٰما كدت أصلي العصر حت: رسول االله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).١٢٨-١/١٢٦(ة، ابن حجر ؛ الإصاب)١١١-١/١٠٩(الاستيعاب، ابن عبد البر 
 .١٤ :سورة طه، آية ) ١(
 – بـاب مـن نـسي صـلاة فليـصل إذا ذكرهـا – كتاب مواقيت الصلاة –أخرجه البخاري : متفق عليه ) ٢(

 ).٦٨٤( حديث رقم – باب قضاء الصلاة الفائتة – كتاب المساجد –، ومسلم )٥٧٢(حديث رقم 
، أبو عبد الرحمن وأبو عبد االله الأنصاري الخزرجـي الـسلمي، جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام: هو)  ٣(

 وأحد المكثرين من الرواية عنه، هو وأبوه صحابيان، حضر بيعة العقبة الثانية مع صاحب رسول االله
 يـشهد كان ينقل فيهـا المـاء، وقيـل إنـه لمًأبيه وهو صغير، وشهد المشاهد كلها إلا بدرا، وروي عنه أنه 

ًأحدا أيضا، و ؛ الإصابة، ابن )١/٢١٩(الاستيعاب، ابن عبد البر : انظر). هـ٧٨( بالمدينة سنة توفي ً
 ).١/٤٣٤(حجر 

عمر بن الخطاب بن نفيل، أبو حفص القرشي العدوي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وثاني الخلفاء :  هو) ٤(
لم في الـسنة الـسادسة مـن ُالراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، ومناقبه أشهر مـن أن تـذكر، أسـ

البعثة، وشهد المشاهد كلها، وولي أمر المسلمين بعد أبي بكر الصديق، وكانت مدة خلافته عـشر سـنين 
 .هـ٢٣ًوستة أشهر وخمس ليال، مات شهيدا في ذي الحجة سنة 

بـن ، أسـد الغابـة، ا)٥٥١/٥٥٨(، الاستيعاب، ابن عبدالبر )٣/١٤١(ٰالطبقات الكبرى، ابن سعد :  انظر
  ).٤/٢٧٩(، الإصابة، ابن حجر )٤/١٣٧(الأثير 



 
 

 

١٨٩ 

، فتوضـأ للـصلاة )١( بطحانٰواالله ما صليتها، فقمنا إلى«:  االله عليه وسلمٰصلى
 .)٢(» بعدها المغربٰ العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلىٰوتوضأنا لها، فصلى

ًلاة العصر اشتغالا بـأمر العـدو،  نسي أن يصلي صصلى الله عليه وسلمالنبي  َّأن: وجه الدلالة
َّثم صلاها حين تذكرها ولم يسقطها عن نفسه مع أن الشمس قد غربت، فـدل هـذا 

 .ُ أن ما كان من قبيل المأمورات كالصلاة لا يعذر فيه بالنسيانٰعلى

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث   

  
 : نسيان المأموراتعدم العذر ب ٰبيقات علىتط - أ

ٰمن نسي الماء في رحله، فتيمم وصلى -١  ذكره، وجب عليـه الإعـادة؛ لأنـه َّمُ به ثَّ
 . )٣(مأمور لا تبرأ الذمة إلا بفعله

من نسي الترتيب في الوضوء تلزمه الإعادة؛ لأنه من باب فعل المـأمور الـذي  -٢

                                            
 

َبطحان)  ١( وهو . العقيق، وبطحان، وقناة: ٍ، واد بالمدينة، أحد أوديتها الثلاثة، وهي- بالضم والسكون -: ُْ
ينة من جهة الشرق ثـم يمـر جنـوب المـسجد دواد كثير المياه والمزارع، يسير من حرة العوالي فيدخل الم

، معجـم معـالم الحجـاز )٥٦(، المغانم المطابـة في معـالم طابـة )١/٥٢٩(م البلدان معج: انظر. النبوي
)٢٣٣-١/٢٣١.( 

ٰ بـاب مـن صـلى بالنـاس جماعـة بعـد ذهـاب – كتاب مواقيت الصلاة –أخرجه البخاري : متفق عليه ) ٢(
 ٰ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسـطى هـي– كتاب المساجد –، ومسلم )٥٧١( حديث رقم –الوقت 

 ).٦٣١( حديث رقم –صلاة العصر 
 ). ١/٣٩٥( الأشباه والنظائر، السيوطي ) ٣(



 
 

 

١٩٠ 

 . )١(لا يسقط بالنسيان

ً شيئا من أركانها كقراءة الفاتحة، وجب عليـه التـدارك إذا من نسي الصلاة أو -٣
 . )٢(ا مأمورات لا تسقط بنسيانهاَّتذكره؛ لأنه

 . )٣(ًمن ترك الزكاة الواجبة نسيانا، لزمه الإتيان بها إذا تذكرها -٤

ًمن ترك شيئا من فروض الحج ناسيا، وكان مما يقبـل التـدارك وجـب عليـه  -٥ ً
 . )٤(الإتيان به

 كفارة ظهار ومعه رقبة يعتقها، فنسيها وصام عـن ظهـاره، ثـم من كان عليه -٦
 الترتيب، وهي من بـاب ٰتذكر أنه يملك رقبة لم يعذر؛ لأن كفارة الظهار على

 . )٥(المأمورات التي لا يعذر فيها بالنسيان
 : المأموراتعدم العذر بالجهل في  ٰتطبيقات على - ب
نـه مـأمور لا يـسقط من جهل وجوب الترتيب في الوضوء، لزمـه إعادتـه لأ -١

 . بالجهل
ُ جـاهلا بنجاسـة لا يعفـٰمن صلى -٢  عنهـا لم تجزئـه صـلاته، ووجبـت عليـه ىًٰ

 . )٦(الإعادة

                                            
 

 . المصدر نفسه ) ١(
 ).٢/٥٠(؛ إعلام الموقعين، ابن القيم  المصدر السابق) ٢(
 ).٢/٥٠( إعلام الموقعين، ابن القيم ) ٣(
 ).٢٨٤( شرح المنهج المنتخب، المنجور ) ٤(
 ).٥١١(المصدر نفسه  ) ٥(
 ). ١/٣٩٥(باه والنظائر، السيوطي  الأش) ٦(



 
 

 

١٩١ 

 كالصلاة والزكاة والـصوم والحـج بعـذر  الفروع المشهورةًمن ترك شيئا من -٣
ُالجهل، فإنه لا يعذر ٍ؛ لأنه لا يسع أحدا غير مغلوب على عقله َّ ً ُ في دار الإسلام َّ

 .هاُجهل

َّمن ترك شيئا من واجبات الحـج جـاهلا بـه، لزمـه التـ -٤ ً دارك إن أمكنـه وإلا ً
 . ًالفدية؛ جبرا لهذا الفائت الذي لا يسقط بالجهل

 
 : نسيان المنهياتالعذر ب ٰتطبيقات على - أ

َّمن تكلم في صلاته ناسيا لم تبطل صلاته؛ لأن -١ لام في الـصلاة مـن بـاب  الكـً
 . )١(المنهيات التي تسقط بالنسيان

ًمن أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، فصيامه صحيح ولا يأثم ولا يجب عليه  -٢
 . )٢(القضاء

ًمن فعل شيئا من محظورات الإحرام ناسيا غير قتل الصيد، كما لو تطيـب، أو   -٣ ً
ا مـن َّ إثـم؛ لأنهـَّ رأسه، أو حلق رأسه، أو قلم ظفره فلا فدية عليـه ولاىٰغط

قبيل المنهيات التي تسقط بالنسيان، وما كان فيها من إتلاف فلا قيمـة لـه في 
 . )٣(الشرع ولا في العرف

                                            
 

 ).٢/٥٠( إعلام الموقعين، ابن القيم ) ١(
 ).٢/٢١٢( إحكام الأحكام ) ٢(
 ).٢/٥٠( إعلام الموقعين، ابن القيم ) ٣(



 
 

 

١٩٢ 

 . )١(ًمن فعل ما يوجب عقوبة ناسيا، كان نسيانه شبهة في إسقاطها -٤

 : المنهياتالعذر بالجهل في  ٰتطبيقات على - ب

صلاة والـصوم، فـلا تفـسد ً بمفسد للعبـادة جـاهلا، كالأكـل في الـىٰمن أت -١
 . )٢( الأكل من قبيل المنهيات التي تسقط بالجهلَّعبادته؛ لأن

ًجاهلا فلا شيء عليه؛ لأنه من باب المنهيات ٍلغير عذر من خرج من معتكفه  -٢
 .ُالتي يعذر فيها بالجهل

ًمن ارتكب شيئا من محظورات الإحرام التي ليست بإتلاف جاهلا التحريم -٣ ً، 
  . )٣(ولا تلزمه فديةه لا يأثم َّفإن

َّإذا دخل نصراني في الإسلام، وشرب الخمر جاهلا بحرمتها، فإن -٤ ُّه لا يحدً ُ)٤( . 

  : مستثنيات القاعدة: المطلب الرابع

 
تجب المـوالاة في الوضـوء، وتـسقط بالنـسيان، وإن كانـت مـن المـأمورات؛  -١

 . )٥(ف مأخذ الوجوب من الدليللضع
ً الذبيحة، ومن ترك التسمية ناسيا فلا شيء عليـه، وتؤكـل ٰتجب التسمية على -٢

                                            
 

 ).١٥٩( شرح القواعد الفقهية، الزرقا ) ١(
 ). ١/٣٩٧( الأشباه والنظائر، السيوطي ) ٢(
 ).١/٣٩٧( الأشباه والنظائر، السيوطي ) ٣(
 ).٣/٤٣٥( التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج ) ٤(
 ).١/٢٢٨( مواهب الجليل، الحطاب ) ٥(



 
 

 

١٩٣ 

ه قـد فـات محلهـا ولا َّ التسمية وإن كانت من المأمورات، إلا أنـَّذبيحته؛ لأن
 . )١(يمكن تداركها

 
 في أصـول الـدين َ مـن العـذر بالجهـل، الجهـل– رحمه االله –لقرافي  اىٰاستثن -١

ً صاحب الشرع قـد شـدد فيهـا تـشديدا عظـيما، َّومسائل العقيدة؛ وذلك أن ً ّ
 .)٢(»وأما الفروع دون الأصول فقد عفا صاحب الشرع عن ذلك«: فيقول

َّ ما قاله الإمام القرافي غير مسلَّولا شك أن ُ لا يطـاق، ه من التكليف بماَّم، فإنُ
ُّإذا أنا مـت فـأحرقوني ثـم «: ُّويرده ما جاء في الصحيحين في الرجل الذي قال لبنيه ِ

ِّاسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فواالله لئن يقدر عـلي ربي ليعـذبني ً عـذابا مـا َّ
ِّففعلوا ذلك به، فقال للأرض أدي ما أخذت، فـإذا هـو قـائم، : ًب به أحدا، قالَّعذ

مخافتك، فغفر لـه : خشيتك يا رب، أو قال:  ما صنعت؟ فقالٰ ما حملك على:فقال له
 . )٣(»بذلك

َّ لا شـك فيـه، إلا أنـٌ في قدرة االله، وهذا كفرَّفالرجل قد شك ًه كـان جـاهلا َّ
 .)٤( لهرَفُِباعتقاده المصحوب بالخوف من االله، فغ

                                            
 

 ).٥/٢٩٦(ُ، شرح مسلم، الأبي )٣/٢١٩( مواهب الجليل، الحطاب ) ١(
 )٢/٤٣( الفروق، القرافي ) ٢(
 –م ، ومـسل)٣٢٩٤( حـديث رقـم – حـديث الغـار – كتاب الأنبياء –أخرجه البخاري : متفق عليه ) ٣(

 ).٢٧٥٦( حديث رقم –ٰ باب في سعة رحمة االله تعالى وأنها سبقت غضبه –كتاب التوبة 
 ).١٣٦( تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية، الغرياني ) ٤(



 
 

 

١٩٤ 

ًلا لزومهـا في من أسلم في دار الحرب وترك الصلاة والصوم ونحو ذلك، جاه   -٢
ًه لابد من سماع الخطـاب حقيقـة أو َّالإسلام فلا قضاء عليه عند جمهور الفقهاء؛ لأن

  . )١(ًتقديرا بشهرته في محله، وذلك غير متحقق في دار الحرب

                                            
 

 ).٣/٤٣٦( التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج ) ١(



 
 

 

١٩٥ 

)١(  

 

  :شرح القاعدة: المطلب الأول

 
َرخص الشرع لنا في كذا : سهيل، يقالَّيسير والتَّالت: خصة، لغةُّالر ) ًترخيصا(َّ

َّإرخاصا إذا يسره وسهله، وفلان يترخص في الأمـر أي لم يـستقص) أرخص(و ٌ ُ ًَّ)٢( .
ٰرخص السعر إذا تيسر وسهل وخف على: ًومن ذلك أيضا َّ ِّ الناس، واتسعت السلع َّ
 . )٣(وسهل وجودها

ما «: وقيل. )٤(» الدليل لعذر خلافٰالحكم الثابت على«: هيًا اصطلاحا فَّوأم
 ٰمـا ثبـت عـلى«: وقيـل. )٥(» سهولة لعذر مع قيام السبب للحكـم الأصـليٰتغير إلى

َّ هـذه الـرخص إنـَّولا شك أن. )٦(»خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما شرعـت ُّ

                                            
 

 ).٢/٢٢٥(إحكام الأحكام )  ١(
 ).١/٢٢٤(المصباح المنير، الفيومي )  ٢(
 ).١/١٧٦(حكام، الآمدي الإ)  ٣(
 – رحمـه االله –َّ، وقد قيد الإمام الشاطبي )١/٢٦٢(؛ البحر المحيط، الزركشي )٧١(التمهيد، الإسنوي )  ٤(

ُوأما الرخصة فما شرع لعذر شاق استثناء من أصـل «: – رحمه االله –ًوصف العذر بأن يكون شاقا، قال 
َّ، وكذلك الإسـنوي فقـد فـسر العـذر بالمـشقة »جة فيه ٰكلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواجهة الحا

 ). ٢/٣٤(؛ نهاية السول )١/٣٠١(الموافقات : انظر. والحاجة
 ).١/١٦١(جمع الجوامع، ابن السبكي )  ٥(
، وتـأتي الرخـصة في مقابـل )١/١٩١(؛ الكوكـب المنـير، الفتـوحي )٦٠(روضة الناظر، ابـن قدامـة )  ٦(

= 



 
 

 

١٩٦ 

 : )١( المكلفين، ورفع الحرج عنهم لوجهينٰللتيسير على
وف من الانقطاع من الطريق، وبغض العبادة، وكراهة التكليف، الخ: أحدهما

 . وينتظم تحت هذا الخوف من إدخال الفساد في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله
 . خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع: والثاني

 : أقسام الرخصة
ٰقد قسم الأصوليون الرخصة إلىل ُّ  : )٢(ثة أقسام ثلاَُّّ

َّومثالها، أكل الميتة للمضطر، وإساغة الغصة بـالخمر، ودليـل : رخصة واجبة -١
ُّ النفوس حق االله وهي َّ؛ ولأن)٣(﴾x      w  v  u t﴿: ٰذلك قوله تعالى

 .)٤( المكلف حفظهاٰأمانة عند المكلفين، فوجب على
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

وقـال ]. ١١٥: سورة طه، آية [﴾>  =  <  ?﴿: ٰكد، ومنه قوله تعالىالعزم المؤ: العزيمة وهي لغة
ٰوفي هذا ما يدل على خلاف ما اختـاره بعـض . ٰالعزيمة دالة على التأكيد«: – رحمه االله –ابن دقيق العيد  ُّ

 مع ما أبيح: َّوأن الرخصة. َّأن العزيمة ما أبيح فعله من غير قيام دليل المنع: المتأخرين من أهل الأصول
َّوهذا القول مخالف لما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتأكيـد؛ فـإن هـذا . قيام دليل المنع َّ ٌ

 ).٢/١٦٨(إحكام الأحكام . القول يدخل تحت المباح الذي لا يقوم دليل الحظر عليه
 ).٢/١٣٦(الموافقات، الشاطبي : انظر)  ١(
 ).١/٢٦٥(؛ البحر المحيط، الزركشي )٢/١٠(منهاج الوصول، البيضاوي : انظر)  ٢(
 .١٩٥: سورة البقرة، آية)  ٣(
ًوقد عد بعض العلماء هذا القسم من قبيل العزيمة؛ لتأكد الفعل في حق المكلف إبقـاء لنفـسه؛ ولكـون )  ٤( َّ

ًهذا الفعل راجع إلى أصل كلي ابتداء، وهو حفظ النفس ٰ  بـين – رحمـه االله –وقد جمع ابن دقيـق العيـد . ٌ
ٍولا مانع أن يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمـة مـن وجـه، فمـن حيـث قـام «: هذين الرأيين، بقوله ًٍ ً ُ

ٰالدليل المانع نسميه رخصة، ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة، وكذلك فكـما أن العزيمـة راجعـة إلى  ِّ ًِّ ً
= 



 
 

 

١٩٧ 

 لمـن يـشق  ومثالها، القصر للمسافر بشرطه المعروف، والفطر:مندوبةرخصة  -٢
 بــالظهر، والنظــر إلى )١(عليــه الــصوم في ســفر أو مــرض، وكــذلك الإبــراد

 .)٢(المخطوبة وقت الخطبة
َّومثالها، السلم، وبيـع العرايـا، والإجـارة، والمـساقاة، وشـبه : رخصة مباحة -٣

 .)٣(ذلك من العقود

 مجـال تطبيـق هـذه القاعـدة، هـو القـسم الثـاني لكـون الأخـذ َّ أنَّولا شك
 جانب ٰراجح علىفيه يدور في مرتبة الاستحباب والندب، وجانب الفعل بالرخصة 
 .  درجة العزيمةٰه لا يصل إلىَّالترك إلا أن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ٰأصل كلي ابتدائي، فكذلك الرخـصة راجعـة إلى جزئـي مـستثنى مـن ذلـك الأصـل الكـلي  : انظـر .»ٰ
  ). ١/٥(؛ البحر المحيط، الزركشي )١/٣٠٣(الموافقات، الشاطبي 

ل الوقت مقدار ما يظهـر للحيطـان َّالصلاة عن أو رََّخؤَُ أن ت:الإبراد «: -رحمه االله–  العيدقال ابن دقيق)  ١(
 ).٢/٥٤( إحكام الأحكام .»، ولا يحتاج إلى المشي في الشمسٌّلِظ

 بعضهم َّة، أو رخصة؛ وعبرَّنُهل هو س: قهاء في الإبراد بالظهر في شدة الحراختلف الف«: وقال رحمه االله
 إلى ٍّنِ مـن صـلى في بيتـه، أو مـشى في كـَّأن: هل الأفضل التقديم، أو الإبراد؟ وبنوا على ذلك: بأن قال
ه َّإنـ: ، وإن قلنـالإذ لا مشقة عليه في التعجي؛ نسَُ لم يٌه رخصةَّإن:  له الإبراد؟ فإن قلناُّنسَُهل ي: المسجد

 مـن فـيح ِّـرَة الحـَّدشِ"َّأن  وهو،  لورود الأمر به، مع ما اقترن به من العلة؛ةَّنُه سَّأن: والأقرب .ة أبردَّنسُ
 ).٢/٥٥(إحكام الأحكام  .» للتأخيرٌ وذلك مناسب"مَّجهن

 ).١/٢٠٧(؛ الأشباه والنظائر، السيوطي )١/٣٧٠(المنثور، الزركشي : انظر)  ٢(
ً أن هذا القسم لا يعد رخصة بالمعنى الاصطلاحي؛ لكونه جائزا مـن – رحمه االله –ٰيرى الإمام الشاطبي   )٣( ٰ ُّ ُ

 ).٢/٤٥(الموافقات : انظر. غير حاجة أو عذر



 
 

 

١٩٨ 

ْالأمر المفتقر إليه، والحوج: الحاجة، لغة  رحمـه –وقال ابن فـارس . )١(الفقر: َ
ٰالحاء والواو والجيم أصل واحد، وهو الاضطرار إلى«: –االله ٌ  . )٢(» الشيءٌ

َّما يفتقر إليه من أجل الت: ً اصطلاحا فهياَّوأم  .)٣(وسعة ورفع الحرجُ
 : أقسام الحاجة

 : )٤( قسمينٰتنقسم الحاجة من حيث استمرارها إلى
وهي ما تتعلق بمصالح الناس العامة، التي لو : حاجة مستمرة: القسم الأول

البيـوع، والإجـارات، والأنكحـة، : مثـل. سَقطت للحقهم حرج ومشقة شديدين
 . م الجنايات والأقضية ونحوهااوسائر العقود، وكذلك أحك

ًوهـي مـا شرعـه االله تخفيفـا وترخيـصا بـسبب : حاجة طارئـة: القسم الثاني ً
َّالسفر، والمرض، والإكراه، : وأسباب الترخيص عند العلماء سبعة. الأعذار الطارئة

 . ، والنقصىٰسيان، والجهل، والعسر وعموم البلووالنِّ

                                            
 

 ).٢/٢٤٣(؛ لسان العرب، ابن منظور )٤/٧٨(تهذيب اللغة، الأزهري : انظر)  ١(
ٰب اللغة اسـتعمال مـصطلح الحاجـة بمعنـى الـضرورة أو ٰوالغالب على أربا). ٢/٢١٤(مقاييس اللغة )  ٢(

 . العكس
ة في وقـد وردت هـذه التـسمي.  المناسب الحاجي-١: ومن أسمائها). ٢/٨(الموافقات، الشاطبي : انظر)  ٣(

-٣٦٥(؛ إرشـاد الفحـول، الـشوكاني )٢/٢١٩(المحـصول، الـرازي : عدد من كتب الأصـول منهـا
البرهـان، الجـويني : ُوقـد ذكـر في.  المناسب المصلحي-٢. ؛)٢/١٧٧(؛ نشر البنود، الشنقيطي )٣٦٦

 ).٧٤-٢/٧٣(؛ نهاية السول، الإسنوي )٣/٥٥(؛ الإبهاج، السبكي )٢/٦٠٥(
 ). ١/٣١٣(؛ الأشباه والنظائر، السيوطي )١/٣٠٠(الموافقات، الشاطبي )  ٤(



 
 

 

١٩٩ 

 : ر الحاجةشروط اعتبا
 : ثلاثة شروط– التي يستحب الترخص من أجلها –يُشترط للعمل بالحاجة 

 :جة قائمة، لا منتظرة أو متوهمةاأن تكون الح: الشرط الأول
 .)١( عليه حكم تكليفيىُٰ التردد والتوهم لا يبنَّلأن

السفر، فهو من الأعذار المبيحة لقـصر الـصلاة وللفطـر في نهـار : مثال ذلك
 .فلا يجوز للمسافر القصر والفطر، إلا إذا صدق عليه أنه مسافررمضان، 

وهـذا الــشرط خـاص بالحاجــة الطارئـة دون المــستمرة التـي مــصلحتها في 
 .)٢(ٍاستمرارها؛ لاحتياج الناس إليها في كل حين

 :)٣( انتهاك ضرورةٰألا يؤدي مراعاة الحاجة إلى: الشرط الثاني
 مراعاته إخلال بالضروري، ولهذا يجـب فلا عبرة بالحكم الحاجي إذا كان في

َّ المكلف وإن كان مريضا يشق عليه القيـام بـأمر الـصلاة؛ لأنٰأداء الصلاة على  أداء ً
ــظ  ــشقة حــاجي، فتحتمــل الحاجــة في ســبيل حف ــاة الم ــادة ضروري، ومراع العب

                                            
 

 ).٤٤٢(يعقوب الباحسين . رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د)  ١(
 ).١/٣٠٣(الموافقات، الشاطبي : انظر ) ٢(
َّهي ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا، وتفترق الضرورة عـن الحاجـة في : ًاصطلاحاالضرورة، )  ٣( ُ

ًأن المشقة في باب الضرورة مشقة فادحة غير عادية، فتستدعي إنقاذا ودفعا للهلاك وأما المشقة في باب . ً
َّ، لا يترتب عليها الهلاك، وإنما يحصل معها الحرج والضيق، فتحصل مما سبق الحاجة؛ فإنها مشقة عادية

؛ الموافقـات، )١/٧(قواعد الأحكام، العز بـن عبدالـسلام : انظر. ٰأن الضرورة أعلى مرتبة من الحاجة
 ).٢/٨(الشاطبي 



 
 

 

٢٠٠ 

 .)١(الضروريات
 :)٢(َّأن تقدر الحاجة بقدرها: الشرط الثالث

خص بسبب الحاجـة  الترََّّ موضع الحاجة؛ لأنٰ علىفما جاز للحاجة يقتصر به
، ومـا أبـيح للـضرورة لا )٣( هو حالة طارئة مستثناة من أصل كلي يقتـضي المنـعَّإنما

كشرب الخمر منهـي عنـه، ولا يـستباح إلا في حالـة الـضرورة لا . يستباح بالحاجة
 . التلفظ بكلمة الكفرٰالحاجة، وكذلك أكل الميتة، والإكراه على

 
ٰترشد هذه القاعدة المهمة إلى ِّ ُ أنه يندب في حق المكلف الأخذ بتيـسير الـشرع ُ ِّ َّ

ٰحرجا ومشقة لا يصلان إلىفيفه، عندما يواجه وتخ  .ِّ حد اختلال المصالح الضروريةً
، )٤(»المشقة تجلـب التيـسير«: ٌوهذه القاعدة فرع من القاعدة الكلية المشهورة

ٰة من صور الحاجة، كما أن قاعدتنا مبنية علىِّفالمشقة تمثل صور ٰ الحض عـلىَّ  التيـسير ِّ
                                            

 

يعة وضـعت للمحافظـة ٰفقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشر«:  رحمه االله–قال الإمام الشاطبي )  ١(
 ).١/٣٨( الموافقات »ٰعلى الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل

 – ٣/٣٥٨(ٰ؛ شرح منتهـى الإرادات، الفتـوحي )١٢/٢٩٢(و) ٣/٣٣١(المغنـي، ابـن قدامـة : انظر)  ٢(
٤٠٠.( 

ستثناء من أصل كلي يقتضي المنـع، ٍما شرع لعذر شاق ا: الرخصة«: – رحمه االله –يقول الإمام الشاطبي )  ٣(
ٰ شريعة الرخص جزئية يقتصر فيها عـلى موضـع َّإن«: ً،  ويقول أيضا»ٰمع الاقتصار على موضع الحاجة

 ).٣٠٣، ١/٣٠١(الموافقات . »الحاجة
؛ الأشــباه والنظــائر، ابــن الــسبكي )١/١٢٣( المجمــوع المــذهب، العلائــي : انظــر هــذه القاعــدة في)  ٤(

 ).٧٦(اه والنظائر، السيوطي ؛ الأشب)١/٤٨(



 
 

 

٢٠١ 

ُّوالأخذ به وهو أصل مـن أصـول الـشريعة الإسـلامية، وعنـه تفرعـت الـر خص ٌ
 .)١(بأنواعها

: ٰ دعائم الرحمة والرفـق واليـسر؛ قـال تعـالىٰفقد أقيمت شريعة الإسلام على
﴿  ¢¡  �   ~  }   |   {  z﴾)٢(. 

، وقال النبي )٣(﴾§  ¨  ©  ª   »  ¬  ®   ¯﴿ :ٰوقال تعالى
 .)٤(»حةمَّْة السَّيِ بالحنيفُثتعِبُ«: صلى الله عليه وسلم

ٰواهي ليست من الأمور التي تشق علىفأصل الأوامر والنَّ«  النفوس، بل هـي ُّ
 أمر العباد بما أمرهم بـه ٰغذاء للأرواح ودواء للأبدان، وحمية عن الضرر، فاالله تعالى

 إذا حصل بعض الأعذار التـي هـي مظنـة المـشقة حـصل ًرحمة وإحسانا، ومع هذا
التخفيف والتيسير، إما بإسقاطه عن المكلف، أو إسقاط بعضه كما في التخفيف عن 

 .)٥(»المريض والمسافر وغيرهما
  :أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 Ö  Õ  Ô  Ó  ﴿:ُقلت لعمر بن الخطـاب:  بن أمية قالٰ حديث يعلى-١

                                            
 

 ).٥/٦٧( التحرير والتنوير، ابن عاشور )  ١(
 .٧٨: سورة الحج، آية)  ٢(
 .١٨٥: سورة البقرة، آية)  ٣(
، وصـححه الألبـاني في السلـسلة )٨/٢١٦ ( في الكبـير، والطـبراني)٥/٢٦٦ ( في المـسندأخرجه أحمد)  ٤(

 ).٢٩٢٤(الصحيحة برقم 
 ).٨٩(ن، ابن سعدي تيسير الكريم الرحم)  ٥(



 
 

 

٢٠٢ 

  Û      Ú  Ù  Ø  ×ß  Þ   Ý  Ü ﴾)عجبت مما : ،  فقد أمن الناس، قال)١
َّصدقة تصدق االله بها علـيكم، «:  عن ذلك فقالصلى الله عليه وسلمعجبت منه، فسألت رسول االله  ٌ

 .)٢(»فاقبلوا صدقته
ٰ بقبولها، وهذا يدل علىرَمََ، وأً القصر صدقةىَّٰ سمصلى الله عليه وسلمبي  النََّّ أن:وجه الدلالة ُّ 

: – رحمـه االله –قـول الإمـام الـشوكاني  تركها، يٰرجحان الأخذ برخصة القصر على
ٰالأمر بقبولها يدل على«  .)٣(» أنه لا محيص عنهاُّ

 في صلى الله عليه وسلمكان رسول االله «:  قال– رضي االله عنهما – حديث جابر بن عبداالله -٢
ِّ زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقالىٰسفر فرأ ُ ً ليس مـن : قال. صائم: ما هذا؟ قالوا: ً

 .)٥(»َّعليكم برخصة االله التي رخص لكم«: وفي لفظ لمسلم. )٤(»ِّالبر الصيام في السفر

علـيكم «: وقولـه«: – رحمـه االله – يقول الإمام ابن دقيق العيد :وجه الدلالة
ٰ دليل على»َّبرخصة االله التي رخص لكم مسك بالرخـصة إذا دعـت َّ أنه يستحب التٌ

                                            
 

 .١٠١: سورة النساء، آية)  ١(
 ).٦٨٦( حديث رقم – باب صلاة المسافرين – كتاب صلاة المسافرين –أخرجه مسلم )  ٢(
 ).٣/٢٤٧(نيل الأوطار )  ٣(
 لمن ظلل عليه واشتد الحر لـيس مـن  باب قول النبي– كتاب الصوم –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٤(

 باب جواز الصوم والفطر في – كتاب الصيام –، ومسلم )١٨٤٤( حديث رقم –سفر البر الصوم في ال
 ).١١١٥( حديث رقم –شهر رمضان للمسافر 

 ).١١١٥( حديث رقم – باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر –كتاب الصيام )  ٥(



 
 

 

٢٠٣ 

 .)١(»عمقَّنطع والتَّفس والت النَّٰ وجه التشديد علىٰولا تترك على. الحاجة إليها
إذا خطـب «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  قـال– رضي االله عنه – حديث جابر -٣

 .)٢(»ٰأحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل
ٰه لما كانت حاجة الخاطب داعية إلىَّ أن:وجه الدلالة  النَّظر للمخطوبـة لتـدوم ً

ِّالمودة بينهما؛ رخص له في  ِ يحصل به المقصود بل وندب إليه، بالقدر الذيظر إليها النَُّ ُ
ٰ معلقا على– رحمه االله –يقول الإمام النووي   وجه ٰفيه استحباب النظر إلى«:  الحديثً

من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفـة وسـائر الكـوفيين وأحمـد 
 .)٣(»وجماهير العلماء

 ٰخص مع قيام سـببه قـد يـؤدي إلى ترك الترََّّنفإ:  من جهة الدليل العقلي-٤
، والملل، والتنفير عن الدخول السآمة ٰقد يقود إلى، و الخيرٰالانقطاع عن الاستباق إلى

شديد، فـربما صـبر َّوالإنسان إذا قصد الت. في العبادة، وكراهية العمل، وترك الدوام
 فـإذا لم يـف دائـم،والتكل.  ولا يصبر في بعـضعليه في بعض الأوقات والأحوال،

َّخص؛ عد الشريعة شاقينفتح له من باب الترَّ َّ  .)٤(ةَ

                                            
 

 ).٢/٢٢٥(إحكام الأحكام )  ١(
ٰ باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجهـا –ب النكاح  كتا–، وأبو داود )٣/٣٣٤(أخرجه أحمد )  ٢(

 ).٩٩(، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )٢٠٨٢( حديث رقم –
 ).٩/٢١٠(ٰشرح النووي على صحيح مسلم )  ٣(
 ).١/٢٥٦(الموافقات، الشاطبي : انظر)  ٤(



 
 

 

٢٠٤ 

 :تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
ه يـستحب لـه َّ الاغتسال من الجنابة لشدة برودة الماء، فإنـُّيشق عليهكان من  -١

 . الحاجة تدعو إليهاَّ؛ لأن)١( رخصة التيممٰالانتقال إلى
 ٰه الانتقـال إلىِّه يـستحب في حقـَّ إلا بمشقة فإنـً الصلاة قائماٰمن لا يقدر على -٢

 . ذلكٰ الحاجة داعية إلىَّ؛ لأن)٢(الجلوس
يستحب القصر للمسافر؛ لكون السفر مظنة المشقة، وعنـد حـصول المـشقة  -٣

 .)٣(والحاجة يستحب التمسك بالرخصة
؛ )٤(ًيستحب الفطر لمن يشق عليه الصوم في سفر أو مرض؛ أخذا برخصة االله -٤

 .الحاجة تدعو إليها َّولأن
ًخصة إذا دعت حاجة المستفتي إليها؛ رفعـا ُّيستحب للمفتي أن يتمسك بالر -٥

 .)٥(للحرج

                                            
 

 ).١/٣٤٣(قرافي ؛ الذخيرة، ال)١/١١٢(المبسوط، السرخسي : انظر)  ١(
 ).٢/٢٠٧(الفروق، القرافي : انظر)  ٢(
 ).١/٤٢٢(؛ كشاف القناع، البهوتي )١٦/٣١٤(التمهيد، ابن عبد البر : انظر)  ٣(
 ).٢/٢٢٥(إحكام الأحكام )  ٤(
ْإنـما العلـم  «: – رحمـه االله –وقال سفيان الثوري ). ٣٢(ٰصفة الفتوى والمستفتي، أحمد بن حمدان : انظر)  ٥( ِ َّ

ٍعندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد ِ ٍُّ ُ ُ ْ ُُ ُ َّ َّ  . المصدر نفسه:انظر. »ُّ



 
 

 

٢٠٥ 

)١( 
       

  :شرح  القاعدة: المطلب الأول

 
 معنيين، كما ذكـر ابـن ٰ، ترجع في مجملها إلىٍ معان كثيرةٰيأتي على:  لغة،ُالعرف

ً تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، ويـدل ٰعلى:  أن أحدهما يدل– رحمه االله –فارس 
 .)٢( السكون والطمأنينةٰعلى: الآخر

واستعمال العرف في الاصطلاح يوافق الأصلين المذكورين، ففيـه تتـابع، أي 
فس  فيه طمأنينة الـنََّّ العمل به، كما أنٰعلىًاس بعضا، والاستمرارية متابعة بعض النَّ

 .وارتياحها للأخذ به
 في – ٰ رحمه االله تعـالى– )٣(سفيين النَِّّحافظ الدفقد عرفه : في الاصطلاحوأما  

                                            
 

ٰ؛ القواعد الصغرى، العـز )١٦٤(أصول الكرخي : وانظر هذه القاعدة في). ٤/١٩٥( إحكام الأحكام ) ١(
يوطي ؛ الأشـباه والنظـائر، الـس)١/١٥٦(؛ الأشـباه والنظـائر، ابـن الوكيـل )١٠٢(بن عبدالـسلام ا
)١/٢٣٥.( 

 ).٩/٢٣٩(؛ لسان العرب  )٤/١٤٠٠(الصحاح، الجوهري : انظر. )٤/٢٢٩(  مقاييس اللغة) ٢(
عبد االله بن أحمد بن محمود، أبو البركات، حافظ الـدين النـسفي، الإمـام المفـسر الفقيـه الأصـولي :  هو) ٣(

: والجدل، نعته ابـن حجـر بــالمتكلم، شيخ الحنفية، وأحد الأساطين في الفقه والأصول وعلم الكلام 
 ).هـ٧١٠(، توفي رحمه االله سنة "ّعلامة الدنيا"

مدارك التنزيل وحقائق التنزيـل في التفـسير، وكنـز الـدقائق في الفقـه، والمنـار في : من تصانيفه الكثيرة
؛ الأعـلام، )٣/١٧(؛ الدرر الكامنة، ابـن حجـر )٢٧٠(طبقات الحنفية، القرشي : انظر. أصول الفقه

 ).٤/٦٧(كلي الزر



 
 

 

٢٠٦ 

العقـول قضايا فوس من جهة  في النَُّّ ما استقر:العرف«:  بقوله)١("ىٰالمستصف"كتابه 
هذا التعريف من أقدم ما قيل في العـرف، كـما و. )٢(»وتلقته الطباع السليمة بالقبول

 .)٣(- رحمه االله – ذلك الشيخ أبو سنة ٰه علىَّنب

 
ُبينُهذه القاعدة ت  ٍاسـم كل َّ أنٰ علىُّصين، حيث تنُِّ مكانة العرف من هذا الدِّ

ُع حكما شرعيا ولم يَّق عليه الشرَّعل ً رجع فيـه  المَّطه، فإن حدوده وأوصافه وضوابِّينَبً
ة من هذه َّوُاس العام أو الغالب يحقق المصلحة المرج عرف النََّّوذلك أن«ُ العرف؛ ٰإلى

ِّما يعبر عنَّالأحكام، وكون العرف في الغالب إن ُّس إليه حاجة المجتمع وتطمئن تم ام ُ
إليه النفوس وتأنس به، فإذا حصل من النفقة، أو المتعة، أو الأكل من مال اليتيم، ما 

 . )٤(»ه من العدل في الأحكامتَّْفوس، وعد به النُّتْسَِنَ أٌ معروفهو

                                            
 

ُ هو المستصفى في فروع الحنفية، وقد ذهب وهل) ١( َ َ  بعـض العلـماء والبـاحثين حـال نـسبة هـذا التعريـف ٰ
ٰ إلى مستصفى الغزالي –ٰللمستصفى  : ٌ فنسبوه إليه، وهو وهم باعثه الاشتراك في عنوان الكتاب، منهم–ٰ

وما سـبق . ، وغيرهم)٣٥٣ ("مالك"به ؛ والشيخ أبو زهرة في كتا)٢/٨٤١(الأستاذ الزرقا في المدخل 
عـادل .، د"العرف حجيته وأثره في المعاملات المالية عند الحنابلـة "َّالبحث المجود: ٌمنقول بتصرف من

 ).١/٩٤(قوته 
َّويقرب جـدا مـن تعريـف النـسفي ) ٢/٥٩٣( كشف الأسرار في شرح المنار، النسفي ) ٢(  مـا عرفـه بـه –ً

، ونحـوه )٧٢(، وكذلك الشيخ زكريـا الأنـصاري في الحـدود الأنيقـة)١٩٣(الجرجاني في التعريفات 
 ).٧٩(، وكذلك ابن نجيم في الأشباه والنظائر)٦١٧(الكفوي في الكليات

 ).٨( العرف والعادة في رأي الفقهاء) ٣(
 ).٦٠٨( مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، اليوبي) ٤(



 
 

 

٢٠٧ 

 :شروط اعتبار العرف
ُّهذا العرف الذي يتم الرِلـ ُّ  مـن َّ لابـدٌ عليـه الأحكـام شروطىُٰجوع إليه وتبنُ

ّ يكون معتبرا ومعتدىَّٰ حت؛توفرها حال العمل به ُ اً به، ويمكن تلخيص هذه الشروط ًُ
 :)١( التاليةفي الأمور الأربعة

ًدا أو غالبارَّأن يكون العرف مط -١ ً. 
َّأن يكون العرف الذي يراد تحكيمه في الت -٢  .ًصرفات قائما عند إنشائهاُ
َألا يعارض العرف -٣  . بخلافهٌ تصريحُ
َألا يعارض العرف الأدلة -٤ ُ  . ً، بحيث يكون العمل به تعطيلا لهاَ الشرعيةُ

ًع عليها أحكاما، ولم يحـدد َّق الشرَّالأسماء التي عل: ومجال تطبيق هذه القاعدة
ٰلها ضوابطا وأوصافا، فيأتي العـرف ليتـولى َّ ً  بيـان حقيقـة هـذه الأسـماء الـواردة في ً

 .النصوص الشرعية من الكتاب والسنة

  :أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 :ٍ هذه القاعدة بأدلة من الكتاب والسنةٰيمكن الاستدلال على
³  ﴿: ٰوقوله تعـالى. )٢(﴾j  i  hl  k   ﴿: ٰقوله تعالى -١

´﴾)٣(. 
                                            

 

َّ رأي الفقهاء، أبوسنة ُالعادة والعرف في:    انظر)١( -٢/٨٧٤(؛ المدخل الفقهـي العـام، الزرقـا )٨٧-٧٣(ُ
٨٨٠.( 

 .٢٢٨:  سورة البقرة، آية) ٢(
 .١٩:  سورة النساء، آية) ٣(



 
 

 

٢٠٨ 

الزوجين في عشرتهما، وأداء حـق  أرشد قد ٰ االله تبارك وتعالىَّ أن:وجه الدلالة
 المعروف المعتاد، الذي يرتضيه العقل، ويطمئن إليه القلـب، ٰ الآخر إلىٰكل منهما إلى
 .)١( ذلك متغير حسب الاختلاف بين المناطق وأحوال الناسَّ أنَّولا شك
 حـسنة ةصلخـكـل : العـرف والمعـروف والعارفـة«:)٢(ال الإمام القرطبيق

 .)٣(»ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس
. )٤(﴾ K  J  I  H   G    F  E﴿: ٰ وقوله تعالى-٢ 

رف، وهو ُبالع االله عليه وسلم ٰصلىه َّ أمر نبي- عز وجل–  االلهَّ أن:وجه الدلالة
ًلا، أو عملا، واستطابته نفوسـهم، وتقبلتـه عقـولهم، اس فيما بينهم قوما تعارفه النَّ ً

 .)٥( الأمر، وإلا لم يكن للأمر به فائدةٰقتضىمعمل به فال
إذا اختلف الزوجان في متـاع ": في مسألة -رحمه االله–قد استدل بها القرافي و
 مـا شـهدت بـه ُّلكُـف. ﴾ H   G    F  E  ﴿: ٰقوله تعالى«: ، حيث قال"البيت

                                            
 

 ).٢٩٤ – ٢٩٣(علي الندوي .  القواعد الفقهية، د) ١(
ًامـا في العلـم، كثـير محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي، المفسر المشهور، كـان إم:  هو) ٢(

بمينة الخصيب من صـعيد مـصر في شـوال سـنة : ًالاطلاع، وافر الفضل، مشتغلا بأمور الآخرة، مات
 .هـ٦٧١

. الجامع لأحكام القرآن، التذكرة لأحوال الموت وأمور الآخرة، التذكار في أفضل الأذكار: من تصانيفه
 ).٧٩(؛ طبقات المفسرين، السيوطي )٣١٧(؛ الديباج المذهب )٢/١٢٢(الوافي بالوفيات : انظر

 ).٧/٣٤٦( تفسير القرطبي ) ٣(
 .١٩٩:  سورة الأعراف، آية) ٤(
َّ العرف والعادة، أبوسنة ) ٥( ُ)٢٣.( 



 
 

 

٢٠٩ 

 .)١(»هالعادة قضي ب
£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  ª  »  ¬   ﴿: ٰوقوله تعالى   -٣

  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °   ¯®
»﴾)٢( . 

ابط َّ يقرر لنـا الـض،﴾ ´  µ  ¶  ¸   ﴿: ٰقول االله تعالىَّأن :وجه الدلالة
ام، وتوفير الكسوة في جميع الأحكـام المتعلقـة طعُذي يلجأ إليه في تحديد مقدار الإال
ٰ مقـدار معلـوم معـين، فينظـر فيهـا إلىٰكفارات، التي لم ينص الشارع فيهـا عـلىبال َّ 

 .)٣(الأعراف السائدة والعوائد المتبعة
 عند بيان فدية المحرم في الحـج، – رحمه االله –ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

: ذه الكفـارة، وفي سـائر الكفـاراتوتحديد ما هو الأفضل في إطعـام الطعـام في هـ
 ±   µ  ´  ³  ²  ﴿:  بقولهٰه، ما ذكره االله تعالىِّلُلواجب في ذلك كوا«

»  º  ¹   ¸  ¶...﴾ .بإطعام المساكين من أوسط ٰفأمر االله تعالى. الآية 
ُمقدر بالشرع، أو يرجـع هو ما يطعم الناس أهليهم، وقد تنازع العلماء في ذلك هل  ٌ ّ

اجح في هـذا كلـه أن َّ الزوجة، والـرنفقة:  العرف؟ وكذلك تنازعوا في النفقةٰفيه إلى

                                            
 

 ).٣/٢٧٥( الفروق ) ١(
 .٨٩:  سورة المائدة، آية) ٢(
 ).٢٩٤(علي الندوي . القواعد الفقهية، د) ٣(



 
 

 

٢١٠ 

ٰيرجع فيه إلى ٍم كل قوم مما يطعمون أهليهمعِطُْ العرف، فيُ ُّ«)١(. 
 أبـا َّإنصلى الله عليه وسلم يـا رسـول االله :  قالـت)٣(ًدانـِْ هَّ رضي االله عنهـا أن)٢(حديث عائشة  -٤

ّ أن آخذ من مالـه سرٌناحجُ َّ رجل شحيح، فهل علي)٤(سفيان خـذي «: اً؟ قـالِ

                                            
 

 ).١١٤ – ٢٦/١١٣(ٰ مجموع الفتاوى) ١(
عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد االله بن عثمان أبي قحافة، أم المؤمنين أم عبد االله التيميـة القرشـية، :  هي) ٢(

، ولـدت بعـد البعثـة بـأربع سـنين أو خمـس، فقيهة الأمة، المبرأة من فوق سبع سماوات، زوج النبي
ٰة الأولى مـن  وهي بنت ست سنين، ودخل بها وهـي ابنـة تـسع في شـوال مـن الـسنوتزوجها النبي

، توفيت ، وكانت من أحب الناس إليهالهجرة، وكانت رضي االله عنها من المكثرين من الرواية عنه 
؛ الإصـابة، )٤/١٨٨١(الاستيعاب، ابن عبد الـبر : انظر. ودفنت بالبقيع) هـ٥٨(رضي االله عنها سنة 

 ).٨/١٦(ابن حجر 
 منـاف القرشـية، والـدة معاويـة بـن أبي سـفيان، هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبـد:  هي) ٣(

ٰ على نكاحهـا، توفيـت في خلافـة أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان فأقرها رسول االله 
 الاستيعاب، ابـن عبـد :انظر. عمر بن الخطاب في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق

 ).٨/٢٠٥(؛ الإصابة، ابن حجر )٤/١٩٢٢(البر 
، وأحد صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، أبو سفيان القرشي الأموي، صاحب رسول االله:  هو) ٤(

الحكماء والرؤساء والوجهاء في الجاهلية، ولد قبل الفيل بعشر سنين، وأسلم يوم الفتح سـنة ثـمان مـن 
ٰلطائف، وفقئـت الأخـرى ًالهجرة، وشهد حنينا والطائف، وكان من المؤلفة قلوبهم، وفقئت عينه يوم ا

 إلا اليرمـوك يـوم الأصوات فقدت: ، وروي عن سعيد بن المسيب عن أبيه قاليوم اليرموك فعمي 
رضي االله . يزيـد ابنـه راية تحت سفيان أبو هو فإذا فنظرت :قال اقترب، االله نصر يا :يقول رجل صوت

َّويروى أن. عنهم أجمعين ٰ جعله عاملا له على نجران،  النبيٰ بالمدينـة، وقيـل ) هــ٣١( سـنة تـوفي ً
 ).٣/٤١٢(؛ الإصابة، ابن حجر )٢/٧١٤(الاستيعاب، ابن عبد البر : انظر. بالشام



 
 

 

٢١١ 

 .)١(» يكفيك بالمعروفأنت وبنوك ما
: في هذا الحديث فوائد منها«: - االله  رحمه–قال الإمام النووي  :وجه الدلالة

 .)٢(»اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي
ِّ وكذلك حديث محيصة  -٥ َ أن ناقة للبراء بن عازب رضي االله : - رضي االله عنه – )٣(ُ

ٰعنه دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى  أهـل الحـوائط ٰ عـلىَّأنصلى الله عليه وسلم  رسـول االله ً
 .)٤( أهل المواشي حفظها بالليلٰهار، وعلىَّحفظها بالن

 ٰ علىٍ شيءُّلدوهو أ«: هل بقو- رحمه االله – )٥(م العلائي الإماهنَّبي :وجه الدلالة

                                            
 

ٰ باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعـارفون بيـنهم في – كتاب البيوع -أخرجه البخاري:  متفق عليه) ١( ٰ
 حـديث رقـم – قـضية هنـد  بـاب– كتـاب الأقـضية –، ومـسلم )٢٠٩٧( حـديث رقـم –.. البيوع

)١٧١٤.( 
 ).٣٧٤ – ١٢/٣٧٣( شرح صحيح مسلم، للنووي ) ٢(
ّمحيصة :  هو) ٣( َ  بن مسعود بن كعب ابن عامر الأنصاري – بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الياء المكسورة –ُ

َ إلى أهـل فـدك يـدعوهمصلى الله عليه وسلمًالأوسي، أسلم قبل الهجرة، وشهد أحدا وما بعدها، بعثـه رسـول االله  َ ٰ إلى ٰ
 ).٦/٦٨(، الإصابة )٥/١١٤(، أسد الغابة )٤/٢٥(الاستيعاب : انظر. الإسلام

، والبيهقـي في الـسنن )٥/٤٣٥(، وعـن طريقـه أحمـد في المـسند )٢/٧٤٧( أخرجه مالـك في الموطـأ ) ٤(
 ).١/٤٢٣(، وهو في السلسلة الصحيحة للألباني )٣٤١، ٨/٢٧٩(ٰالكبرى 

ِخليل بن كيكَلدي بن : هو)  ٥( ْ  التركـي، ، الـشافعي، العلائي الدمـشقي، صلاح الدين، أبو سعيد،عبد االلهَ
ٰ وتلقـى العلـم بهـا ،)هـ٦٩٤( ولد بدمشق سنة  الفقيه الأصولي الجدلي النظار،حدثحافظ المشرق، الم

ٰورحل إلى القدس ومكة ومصر، ودرس بدمشق والقدس وتولى مشيخة بعض المدارس فـيهما، وتـوفي  ٰ
 ).هـ٧٦١(بالقدس سنة 
المجموع المذهب في قواعد المذهب، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وتحقيق المراد في  :من تصانيفه

= 



 
 

 

٢١٢ 

اس إرسال مواشيهم  عادة النََّّاعتبار العادة في الأحكام الشرعية وبناؤها عليها؛ لأن
ر للرعي، وحبسها بالليل، وعادة أهل البساتين والمزارع الـسكون في أمـوالهم بالنها

 .)١(» ما جرت به عادتهمٰضمين علىَّالتصلى الله عليه وسلم بي  النَّىٰ دون الليل، فبن–ً غالبا –بالنهار 
المكيال مكيال أهل «: قالصلى الله عليه وسلم  النبي َّ أن– رضي االله عنه – )٢(وحديث ابن عمر   -٦

 . )٣(»مكةالمدينة، والوزن وزن أهل 
 أهـل َّأن: ووجـه الدلالـة فيـه«: -ً أيضا –قال الإمام العلائي  :وجه الدلالة

المدينة لما كانوا أهل نخيل وزرع اعتبر عادتهم في مقدار الكيل، وأهل مكة كانوا أهل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 والنهايـة، ابـن  البدايـة؛)١٠/٣٥( الـسبكي ٰ الشافعية الكبرى،طبقات: انظر. أن النهي يقتضي الفساد
 ).٢/٣٢١( ، الزركلي الأعلام؛)١٤/٢١٣( كثير

 ).١/١٤٠ ( المجموع المذهب، للعلائي) ١(
ًعبداالله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن القرشي العـدوي الـصحابي الجليـل، أسـلم صـغيرا، :  هو) ٢(

 وكان صلى الله عليه وسلموشهد الخندق وما بعدها، كان من فقهاء الصحابة، ومن المكثرين من الرواية عن رسول االله 
 . ٰذي طوىهـ، ودفن ب٧٣ً، مات مسموما بمكة سنة صلى الله عليه وسلمَّشديد الاتباع لآثار الرسول 

 ).٥٥١(، الاستيعاب، ابن عبد البر)٤/٣٨٩(ٰالطبقات الكبرى، ابن سعد :          انظر
 حـديث رقـم – المكيـال مكيـال المدينـة  بـاب  في قـول النبـي– كتـاب البيـوع –أبـو داود :  أخرجه) ٣(

 باب –لزكاة  كتاب ا–والنسائي »الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة« :، ولفظه)٣٣٤٠(
المكيال مكيال أهـل المدينـة والـوزن وزن أهـل «: ، ولفظه)٢٥٢٠( حديث رقم –التمر في زكاة الفطر 

 رواه أبـو داود »الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيـال أهـل المدينـة«حديث ": ، قال ابن الملقن»مكة
سائي وزن المدينة ومكيـال مكـة  وفي رواية لأبي داود والن،والنسائي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح

إرواء : ، وانظـر)١/٣٠٦( ، ابـن الملقـنخلاصة البدر المنـير  ،" هو الصحيح  والأول:قال الدارقطني
 ).٥/١٩١(الغليل، الألباني 



 
 

 

٢١٣ 

ُمتاجر فاعتبرت عادتهم في الوزن، والمراد بذلك فيما يتقدر شرعا كنصُب الزكوات،  ً
 .)١(»الفطر، والكفارات ونحو ذلكومقدار الديات، وزكاة 

كل شيء لم يـنص عليـه «: وله بق– رحمه االله – )٢( هذا أشار الإمام العينيٰوإلى
 مـا بيـنهم مـن العـرف ٰالشارع أنه كيلي أو وزني، فيعتبر في عادة أهل كل بلدة عـلى

 .)٣(» العرف جملة من القواعد الفقهيةٰ؛ لأن الرجوع إلى...فيه
: - رضي االله عنهـا – )٤(لـصلاة والـسلام لحمنـة بنـت جحـشوقوله عليـه ا    -٧

 إذا رأيت أنك قـد ىٰضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم االله، ثم اغتسلي حتَّفتحي«
ًلي ثلاثا وعشرين ليلـة أو أربعـطهرت واستنقأت فص  وعـشرين ليلـة وأيامهـا ًاِّ

لنساء وكـما ض اَّ كما تحيٍ ذلك يجزؤك، وكذلك فافعلي في كل شهرَّوصومي، فإن

                                            
 

 ).١/١٤٠( المجموع المذهب، العلائي ) ١(
ب، بلدة كبيرة حـسنة عـلى محمود بن أحمد بن موسى، أبو محمد بدر الدين العيني، نسبة إلى عين تا:   هو) ٢(

ًهــ، ورحـل إلى القـاهرة، وولي الحـسبة مـرارا وقـضاء ٧٦٢ثلاث مراحل من حلب، ولد بحلب سنة 
 .هـ٨٥٥توفي بمصر سنة . »ولو لم يكن فيه رائحة التعصب لكان أجود وأجود«: قال اللكنوي. الحنفية

 . الأخيار في رجال معاني الآثارعمد القاري في شرح صحيح البخاري، مغاني : له مصنفات عديدة، منها
 ).٢٠٨ – ٢٠٧(؛ الفوائد البهية )١٣٥-١٠/١٣١(؛ الضوء اللامع )١٦/٨(النجوم الزاهرة : انظر

 ).١٦/١٠٢( عمدة القاري شرح البخاري، العيني ) ٣(
بن رياب الأسدية، أخت أم المؤمنين زينب بنت جحـش، كانـت زوج مـصعب   حمنة بنت جحش: هي) ٤(

ت ممـن خـاض في ل يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيد االله فولدت له محمد وعمران، وكانـبن عمير فقت
؛ الإصـابة، )٤/١٨١٣( الاستيعاب، ابن عبد البر :انظر. -رضي االله عنها – ذلكٰالإفك وجلدت على 

 ).٧/٥٣(ابن حجر 



 
 

 

٢١٤ 

 .)١( »...يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن
 العادة؛ حيث لم ٰفي مدة الحيض والطهر إلىأرجعها صلى الله عليه وسلم بي النََّّ أن :وجه الدلالة

 .يرد في الشرع تحديد لها
  :تطبيقات القاعدة: الثالثالمطلب 

ُّالحرز في السرقة، والتفرق في البيع، والقبض، ووقت الحيض، وقدره وانتفاع  -١
ُ بالعين المؤجرة، والحرز في الوديعة ليعلم المتعدي والمفـرط، وإحيـاء المستأجر

ًالأرض الموات، فكل هذه أمور لم يجعل الـشرع لهـا حـدا أو ضـابطا، فيكـون  ً ُّ
ٰالرجوع في حدها إلى  .)٢( العرفِّ

 .)٣(َّيجوز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل، واقتضته العادة -٢
ٰ الصيد، لم يرد في الشرع تحديـد لـه، فيرجـع فيـه إلىمُشترط لكلب عليم الَّالت -٣ ُ ٌ َّ 

 .)٤(العرف
                                            

 

أقبلت الحيـضة تـدع  باب من قال إذا – كتاب الطهارة –، وأبو داود )٦/٤٣٩( أخرجه أحمد في المسند ) ١(
 باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين – كتاب الطهارة –، والترمذي )٢٨٧( حديث رقم –الصلاة 

 كتـاب –، وابـن ماجـه "حديث حسن صحيح": وقال) ١٢٨( حديث رقم –الصلاتين بغسل واحد 
 حـديث رقـم –ا الدم  باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر به–الطهارة 

 ).١/٢٠٢(إرواء الغليل، الألباني : حديث حسن، انظر: ، قال الألباني)٦٢٢(
 ).١/٢٣٥( انظر الأشباه والنظائر، السيوطي ) ٢(
 ).١/١٢٧( إحكام الأحكام، ابن دقيق العيد ) ٣(
يم المشترط لكلـب َّ، وراجع إن شئت كلام الفقهاء في التعل)٤/١٩٥( إحكام الأحكام، ابن دقيق العيد ) ٤(

؛ بداية )٢٤٨ – ٢/٢٤٧(؛ الإشراف، ابن هبيرة )٢٨٨ – ١٥/٢٨٣(الاستذكار، ابن عبدالبر : َّالصيد
 ).٣/٤٨٩(المجتهد 



 
 

 

٢١٥ 

 كالقـصر والفطـر في نهـار اًأحكامـفر َّ الـسىَّٰسمُ مٰعلىصلى الله عليه وسلم َّعلق االله ورسوله  -٤
َّرمضان، ومع ذلك لم يحد بمسافة، ولا فرق فيه بين طويل وقصير، ولم يخـص  ُ ُِّ َّ

 .)١(لعرف اٰ، فوجب الرجوع في هذه إلىىٰبوسيلة نقل دون أخر
، ٍ معـينٍ الرجل أن يطأ زوجته بقدر ما يعفها، ولا يتقدر ذلك بقـدرٰيجب على -٥

 .)٢( العرفٰبل يرجع فيه إلى
 . العرفٰ لها، فيكون المرجع فيها إلىٌع تحديدَّ الزوجة، لم يرد في الشرٰفقة علىالنَّ -٦
 وكذلك  له، فالعبرة فيه بالعرف السائد،ٌع تحديدَّإكرام الضيف، لم يرد في الشر -٧

 العـرف ىٰ جـرٍعام وجعله بين أيديهم في وقتَّضيف لضيوفه الطُـمم الَّإذا قد
 .ه يجوز الأكل منه، للإذن العرفي، القائم مقام الإذن اللفظيَّبأكلهم فيه، فإن

نة، ولم يرد تحديد لها، فهل تكون ُّصلة الأرحام، جاء الأمر بها في الكتاب والس -٨
غنـي ُوعية، أم في الأعياد والمناسـبات فقـط، وهـل ييارة اليومية، أم الأسبِّبالز

ٰ هـذه الأمـور يرجـع فيهـا إلىُّلُالاتصال بالوسائل الحديثة عـن زيـارتهم، كـ ُ 
 .العرف

مان والمكان، وفيه ما هو َّ اختلاف الزٰ علىٌ منه ما هو ثابت)٣(عزيرَّما يوجب الت -٩

                                            
 

 ).١٩/٢٤٣(ٰ مجموع الفتاوى، ابن تيمية ) ١(
 ).٨٩ – ٣٤/٨٥) (٢٩/١٧٤(ٰ مجموع الفتاوى، ابن تيمية ) ٢(
َّالتأديب دون الحد، ومن أحسن من عرفه : ًمن معاودة القبيح، اصطلاحاَّالمنع؛ لأنه يمنع : َّ التعزير، لغة) ٣( َّ

ٰتأديب على فعـل المنهيـات أو الكـف عـن مـأمورات لم :  بقوله– رحمه االله –الشيخ أحمد فهمي أبو سنة 
 .يقدره الشارع

= 



 
 

 

٢١٦ 

 أمثال المشتوم وتلحقـه تم بما يعتبر بهَّاس، كالش العرف وأحوال النَّٰ إلىٌموكول
اس، فقـد  من مراعاة عادات النَّـَّدبُ الوحشة به، وكذلك من جهة العقوبة فلا

ًقابا في زمان أو مكان وليس عقابا في غيرهما، وقد يكون مقدار ِيكون الشيء ع ً
ٍالعقاب رادعا في زمان أو مكان غير رادع  .)١( في غيرهماً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

؛ )١٧٠(القونـوي ؛ أنـيس الفقهـاء، )٢/٤٠٧(؛المصباح المنير، الفيـومي )٤٥٧(المطلع، البعلي :           انظر
 ).٢٤٦(العرف والعادة في رأي الفقهاء 

 ).٢٥٠ – ٢٤٨( العرف والعادة في رأي الفقهاء، أبو سنة ) ١(



 
 

 

٢١٧ 

)١(  

 

  :شرح القاعدة:  الأولالمطلب

 
 :)٣( المنع، ومنه قول جرير:)٢(لغة، الحكم

  ي حنيفة أحكموا سـفهاءكمنأب
  ْنـي إن أهجكـمني حنيفـة إنأب

 

ــيكم أن أغــضبا    ُإني أخــاف عل
ــا   )٤(أدع اليمامــة لا تــواري أرنب

 

ه يمنع من مخالفـة مقتـضاه وكـذلك َّ لأنًي ما يصدر عن القاضي حكما؛ِّمُوس
َّالحكمة؛ فإنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل والفساد ُ. 

َّأي معلق، فالنَّ: منوط ِّ إذا علـق ُ عليه الـشيءَيطِن:  التعليق، ويقال:)٥(لغةط وُْ ُ
 . عليه

                                            
 

؛ الموافقـات، الـشاطبي )١/٢٤٣(َّالقواعـد، المقـري : وانظـر القاعـدة في). ١/٢٨( إحكام الأحكـام )١(
 ).٤٢(؛ المجلة العدلية، مادة )٢/٨٤(

 ).١٤١٥(وز أبادي القاموس المحيط، الفير) ٢(
جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي، أبو حرزة، التميمي الكلبي اليربوعي، أشعر أهل عـصره، ولـد : هو) ٣(

ًومات في اليمامة، وعاش عمره يناضل الشعراء ويساجلهم، وكان عفيفا، وهو من أغزل الناس شـعرا،  ً
؛ )١/٣٢١(، ابن خلكـان ت الأعيانوفيا :انظر). هـ١١٠(له ديوان شعر مطبوع في جزأين، توفي سنة 

 ).١١/٦٢(؛ الوافي بالوفيات، الصفدي )٤/٥٩٠(سير أعلام النبلاء، الذهبي 
 ).٥٠(البيتان في ديوان جرير ) ٤(
 ).٧/٤١٨(؛ لسان العرب، ابن منظور )٢/٢٣٩( الصحاح في اللغة، الجوهري )٥(



 
 

 

٢١٨ 

ِّ علق به القلب من الوتين، وقال رقاع بن قـيس ٌرقِوهو ع: ومنه نياط القلب ُ
 :)١(الأسدي
ْلاد بهــا نيطــتبــ ِ َّ عــلي تمــائميٌ َ  

 

ُ أرض مس جلدي تُّوأول  َّ َ   اُرابهـٍ
 

غلبه إذا قهـره، ويطلـق :  مأخوذ من الغلبة وهو القهر، يقال:)٢( لغة،الغالب
ٰأيضا على  .َّغلبة الدين، أي كثرته:  الكثرة، ومنهً

 . فلان الكرم، أي كان أكثر خصالهٰوغلب على
 .)٣( يخالف القياسَّما قل وجوده وإن لم: ادرَّالن

 
ٌ فرع غير معلوم الحكم، واحتمل إلحاقه بالكثير الغالـب أو بالقليـل دَجُِإذا و

 .ادراذ النََّّ بالعام الغالب لا بالشقَُّعلُكم يُ الحَّادر، فإنالنَّ
 ٰالأصـل اعتبـار الغالـب وتقديمـه عـلى«: – رحمه االله –يقول الإمام القرافي 

 ُمنعُ وي،ود المسلمينه وع، الغالب في طهارة المياهمَُّقدُأن الشريعة، كما يادر وهو شالنَّ
 .)٤(» الغالب منهم الحيفَّشهادة الأعداء والخصوم؛ لأن

                                            
 

 .لم أجد له ترجمة: رقاع بن قيس الأسدي  )١(
 ).١٤٨(؛ القاموس المحيط، الفيروز أبادي )١/٦٥١( ابن منظور لسان العرب،) ٢(
 ).٣٠٧(التعريفات، الجرجاني ) ٣(
 ).٤/١٠٤(الفروق، القرافي ) ٤(



 
 

 

٢١٩ 

 :)١(شروط إناطة الحكم بالغالب
قون من العلـماء، فهـو ِّالإلحاق من مسائل الترجيح التي لا يقوم بها إلا المحق

ُل إلا لـملا يحص«: -  كما يقول القرافي- ، )٢(» في الفقهيات، والمـوارد الـشرعيةٍسعَّتِ
ًولذلك كان الأخذ بهذه القاعـدة مطلقـا سـببا لـسريان الخطـأ في نتائجهـا، وورود  ً ْ ُ

 .النقوض الكثيرة عليها
 :ًلذلك اشترط العلماء لصحة تعليق الحكم بالغالب شروطا من أهمها

 :حقق من ثبوت الغلبةَّالت -١

، ًم إلا بعـد ثبوتهـا، فقـد تكـون تلـك الغلبـة متوهمـةَّلسُ الغلبة لا تىٰفدعو
 .ما يتم بالاستقراءَّحقق من الغلبة إنَّوالت
 :ٰلغىُأن لا يكون الغالب م -٢

ُفهناك غلبات ألغاها الشرع ولم يلتفت إليها، فهذه لا تعتمد في إلحاق غيرهـا  َ َ
ثبـات حكـم ينبغـي لمـن قـصد إ«: – رحمـه االله –بها، وفي هذا الشرط يقول القرافي 

 يعتمـد ٍادر أن ينظر هل ذلك الغالب مما ألغاه الشرع أم لا؟ وحينئـذالغالب دون النَّ
 .)٣(»عليه، وأما مطلق الغالب كيف كان في جميع صوره فخلاف الإجماع

 :ادر والغالب من جنس الغالبَّأن يكون الفرع بين الن -٣

ر، فإن ذلك  تأمل قوي، وجودة فكٰوتحديد كونه من جنس الغالب يحتاج إلى
                                            

 

 . بتصرف)٣١٠ – ٣٠٨(الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، الطيب السنوسي : انظر) ١(
 ).٤/٢١٣(الفروق، القرافي ) ٢(
 ).٤/٢٠٧(الفروق، القرافي  ) ٣(



 
 

 

٢٢٠ 

ًعرف أحيانا بالحس، وأحيانا بدلالة السياق والقرائن، أو غير ذلكيُ ً. 
ًمبينـا كيفيـة الإلحـاق بـالجنس – رحمه االله –يقول الإمام القرافي  الطريـق «: ِّ

 بهم من العلماء في ذلـك، وينظـر ىٰقتدُ الـمىٰكثر من حفظ فتاوُل لذلك أن يِّالمحص
ظـر وجـودة ، فيلحقـه بعـد إمعـان النَّ...ا فيـهوْتَـفَْما وقع له هل هو من جنس ما أ

التفكير بما هو من جنسه، فإن أشكل عليه الأمـر، أو وقعـت المـشابهة بـين أصـلين 
فتـي ُوقف، ولا يَّظر في ذلك لقصوره، وجب عليه التمختلفين، أو لم تكن له أهلية النَّ

 .)١(»ٍبشيء

 : منهىٰأن لا يعارض الإلحاق بالغالب ما هو أقو -٤

ُ من هذا الإلحاق عمل به، كما لو وجد دليل خـاص ىٰذا وجد معارض أقوفإ
بهذا الفرع المتردد، أو وجود فارق بـين الفـرع المـتردد والغالـب يمنـع الإلحـاق، أو 

 . من الغالب يدخل تحتها هذا الفرعىٰوجود قاعدة أقو
تبارك تأويل كتاب االله «: – رحمه االله –ومن أمثلة ذلك ما قاله الإمام الطبري 

 الأغلب من كلام العرب الذين نزل بلسانهم القـرآن ٰ إلىَّ غير جائز صرفه إلاٰوتعالى
 يجـب ٌالمعروف فيهم دون الأنكر الذي لا تتعارفه إلا أن يقوم بخلاف ذلـك حجـة

 .)٢(»سليم لهاَّالت
أني : أصل ما أقول في الإقرار«: – رحمه االله –وكذلك ما قاله الإمام الشافعي 

                                            
 

 ).٢٣٧ – ٤/٢٣٦(الفروق، القرافي ) ١(
 ).٤/٧٩(تفسير الطبري ) ٢(



 
 

 

٢٢١ 

 .)١(»ًناس أبدا اليقين، وأطرح منهم الشك، ولا أستعمل عليهم الأغلبأُلزم ال
 من الإلحـاق ىٰ الأغلب؛ لوجود قاعدة أقوٰ أن يحمل كلام المقر علىىٰما نفَّوإن

 . الأصل براءة ذمة المتهمَّبالأغلب، وهي أن
)٢(الفرق بين هذه القاعدة وما يشبهها 

 :)٣("در هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟النا":  الفرق بين قاعدتنا، وقاعدةً:أولا
ًأما قاعدتنا فهي خاصة بالفرع الذي لم نعرف حكمه ابتـداء ويحتمـل إلحاقـه 

 .بالغالب أو النادر، فإن الأصل إلحاقه بالغالب ما لم يعارضه معارض راجح
، فهي في الفرع الذي تبـين "النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟"وأما قاعدة 

ًخذ حكما مستقلا، أو يلغي اعتبار الندرة ويلحق بالغالب من ندرته وشذوذه، هل يأ ً
 .)٤(جنسه؟

 :"ما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبتَّإن":  الفرق بين قاعدتنا، وقاعدة:ًثانيا         
 .، والصواب التفريق)٥( البعض بينهماىَّٰسو

 مـن طٍ عـن شرِّبرُعَـُ ت)١("إنما تعتـبر العـادة إذا اطـردت أو غلبـت": فقاعدة
                                            

 

 ).١٣/٩٠(الأم، الشافعي ) ١(
 ).٥٢٣-٢/٥٢٢(القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابن القيم في العبادات، الصواط : انظر) ٢(
؛  )٨٣(ر، ابـن الوكيـل ؛ الأشـباه والنظـائ)٢٤٤ – ١/٢٤٣(القواعـد، المقـري : انظر هذه القاعدة في) ٣(

؛ إيضاح المـسالك، الونشريـسي  )١/٣٨٥(؛ الأشباه والنظائر، السيوطي )٣/٢٤٦(المنثور، الزركشي 
)١٠٤.( 

 ).٢٦ – ٢٥(فتح القادر في بيان أحكام النادر، الوصابي : انظر) ٤(
 ).٤٢(َّمجلة الأحكام العدلية، مادة : انظر) ٥(



 
 

 

٢٢٢ 

ّقاعدة خاصة بجانـب معـين مـن شروط اعتبار العادة، وهو الاطراد والغلبة، فهي 
 .ّرف لا تتعداهُالع

ًادر سـواء أكـان متعلقـا بالعـادة أم لا،  في أحكام النَّـةٌَّا قاعدتنا فهي عامَّوأم
 ٰ جديـد أولىىٰ تأسيس معنـَّ العادة في صياغتها، ولا شك أنٰبدليل عدم الإشارة إلى

 .)٢( السابقىٰأكيد المعنمن ت

  :أدلة القاعدة:  الثانيالمطلب

 االله ٰسألت رسول االله صلى:  رضي االله عنه قال)٣( حديث عدي بن حاتم- ١
إذا أرسـلت كلابـك «:  فقـالٌإنا قوم نـصيد بهـذه الكـلاب؟: عليه وسلم قلت

 علـيكم وإن قـتلن، إلا أن يأكـل المعلمة، وذكـرت اسـم االله، فكـل ممـا أمـسكن
ٌ نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا ٰ، فإني أخاف أن يكون أمسكه علىالكلب
 .)٤(»تأكل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
؛   )٢٣٠ /١( ؛ الأشـباه والنظـائر، الـسيوطي  )١٠٠ / ٢( الزركـشي المنثـور، :  انظر هذه القاعـدة في)١(

 ).٤١(َّ العدلية، مادة  الأحكاممجلة؛  )٨٤(باه والنظائر، ابن نجيم الأش
 ).٢٧١ – ١/٢٧٠(جمهرة القواعد الفقهية، الندوي ) ٢(
 سـنة ٰدم إلى النبي عدي بن حاتم بن عبد االله بن سعد، أبو طريف الطائي، ولد الجواد المشهور، ق: هو) ٣(

ًتسع وقيل عشر، وكان سيدا شريفا في قومه، خطيبا حاضر الجواب فاضلا كريما ً ً ً ) هــ٦٨(تـوفي سـنة . ً
؛ الأعـلام، )٤/٤٦٩(؛ الإصـابة، ابـن حجـر )٣/١٠٥٧( الاستيعاب، ابـن عبـد الـبر :انظر.  ًتقريبا

 ).٤/٢٢٠(الزركلي 
  بـاب إذا أكـل – كتاب الصيد والذبائح –البخاري  أخرجه -  متفق عليه من حديث عدي بن حاتم)٤(

 بـاب الـصيد بـالكلاب – كتاب الصيد والـذبائح –، وأخرجه مسلم )٥١٦٦( حديث رقم –الكلب 
= 



 
 

 

٢٢٣ 

ادر أن م أن يكون لصاحبه، والنََّّ الكلب المعلدِْيَ الغالب في صَّ أنوجه الدلالة
ادرة، وألحـق هـذه  االله عليه وسلم الاحـتمالات النَّـٰبي صلى النَّىٰيكون لنفسه، فألغ

يه، كأن يأكل الكلـب مـن ِّقوُادر بقرائن تح النََّّ أن يترجَّب، إلاالصورة المفردة بالغال
 .)١(يد، أو مخالطة كلاب أخر لهَّالص

كنـت بحمـص، فقـال لي «:  رضي االله عنه قـال)٢( عن عبداالله بن مسعود-٢
: فقال رجل مـن القـوم: اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف، قال: بعض القوم

 االله ٰ رسـول االله صـلىٰويحك، واالله لقد قرأتهـا عـلى: قلت: واالله ما هكذا أنزلت، قال
: ُ، فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمـر، قـال"أحسنت": عليه وسلم فقال لي

 . أجلدكىٰلا تبرح حت!  بالكتاب؟بُِّذكَُأتشرب الخمر وت: فقلت
 .)٣(»فجلدته الحد: قال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).١٩٢٩( حديث رقم –المعلمة 
 ).٣/٢٣١(؛ بدائع الفوائد، ابن القيم ) ٣٤/٨٢(ٰمجموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر  )١(
ٰود بن غافل، أبو عبد الرحمن الهذلي، حليف بني زهرة، أحد الـسابقين الأولـين إلى عبد االله بن مسع: هو ) ٢(

ً، الصحابي الجليل، ذو المناقب المشتهرة والمفاخر المتناثرة، أسلم قديما، الإسلام، وصاحب نعلي النبي
ولازم ٰويقال أنه سادس ستة أسلموا، وهاجر الهجـرتين إلى الحبـشة والمدينـة، وشـهد المـشاهد كلهـا، 

، وكان ٰ ملازمة شديدة فكان يخدمه ويدخل عليه في أية ساعة؛ حتى إنه كان يعد من أهل بيتهالنبي
ٰمن أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقـرأه عـلى قـراءة ابـن أم «: ، وفيه قالأقرأ أصحاب النبي ً

الاسـتيعاب، ابـن عبـد الـبر : فيانظر ترجمته وافيـة . ودفن بالبقيع) هـ٣٢( بالمدينة سنة توفي . »عبد
-٤/٢٣٣(؛ الإصـابة، ابـن حجـر )٥٠٠-١/٤٦١(؛ سير أعلام النبلاء، الـذهبي )٩٩٤-٣/٩٨٧(

٢٣٥.( 
 حـديث رقـم –...  بـاب فـضل اسـتماع القـرآن– كتاب صـلاة المـسافرين وقـصرها –أخرجه مسلم   )٣(

= 



 
 

 

٢٢٤ 

 يمكن إلحاقهـا ٌ مفردةةٌ صورٍ وجود رائحة الخمر في شخصَّ أنوجه الدلالة
ه تمضمض بهـا، َّبالغالب وهو كونها أثر شربه، ويمكن إلحاقها بالقليل النادر وهو أن

 .)١(ًأو ظنها ماء، فألحقها ابن مسعود رضي االله عنه بالغالب، وأقام عليه الحد
ا كانت تحت سعد بن َّأنه«: – رضي االله عنها – )٢( حديث سبيعة الأسلمية-٣

 فتوفي عنهـا في حجـة –ًهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا  و– )٣( خولة
ِالوداع، وهي حامل فلم تنشب أن وضـعت حملهـا بعـد وفاتـه، فلـما تعلـت َّ  مـن )٤(ٌ

َّنفاسها، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك  رجل من بنـي – )٥( َّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

)٨٠١.( 
 ).١٣٠، ١/١٠٣(ابن القيم ؛ إعلام الموقعين، )٦(الطرق الحكيمة، ابن القيم : انظر) ١(
ٰسبيعة بنت الحارث الأسلمية، كانت امرأة سعد بن خولة فتوفى عنها بمكة، روى عنها عبداالله بـن : هي) ٢( ٰ

 الاستيعاب، ابن عبد :انظر). من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت( قال عمر أن رسول االله 
 ).٧/٦٩٠(؛ الإصابة، ابن حجر )٤/١٨٥٩(البر 

ة، وهـو زوج ـٰة إلى الحبـشـرة الثانيــر الهجــًسعد بن خولة العامري أصلا، وقيـل بـالولاء، هاجـ: هو  )٣(
ٰسبيعة الأسلمية التي يرد خبرها غالبا في أحكام عدة المتوفى عنها زوجها، وكان  ً قـد تـوفي في حجـة 

قـد حللـت  ، فقـال لهـاًالوداع بمكة، ولم تنشب سبيعة أن وضـعت حمـلا، فـأخبرت بـذلك النبـي
؛ فـتح )٣/٥٣(؛ الإصابة، ابن حجر )٢/٥٨٦(الاستيعاب، ابن عبد البر : انظر. فانكحي من شئت

، ٤٧٢، ٩/٤٢٠، ٣٢٨، ٧/٣١١، ٣٦٨، ٣٦٥-٥/٣٦٤، ١٦٥-٣/١٦٤(البـــاري، ابـــن حجـــر 
١٨١-١١/١٨٠.( 

 ).٤/٦٠(إحكام الإحكام . "طهرت: تعلت من نفاسها، أي": قال ابن دقيق العيد) ٤(
ْأبو السنابل بن بعكَك بن الحارث بن عميلة، العبدري القرشي، اسمه صبة وقيل: هو)  ٥(  غير: حبة، وقيل: َ

ٰإنه أقام بمكة حتى توفي بهـا، ورد ذكـره : ه سكن الكوفة، ويقالَّنإ: ذلك، وهو من مسلمة الفتح، يقال
= 



 
 

 

٢٢٥ 

جين للنكاح، واالله ما أنت بناكح ما لي أراك متجملة؟ لعلك تر:  فقال لها–ّعبد الدار 
َّفلما قال لي ذلك، جمعت علي ثيـابي : قالت سبيعة.  تمر عليك أربعة أشهر وعشرىٰحت

 االله عليه وسلم، فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بـأني ٰحين أمسيت، فأتيت رسول االله صلى
 .)١(» ُقد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي

ما استدل بهذا الحديث َّبُور«: – رحمه االله –ل ابن دقيق العيد يقو :وجه الدلالة
، ً أو علقـةً مـضغة– كـان ٍ أي وجـهٰة تنقضي بوضع الحمل علىَّدِ العَّ أنٰبعضهم على

ٰه رتـب الحـل عـلىَّ إنـُ من حيـث–استبان فيه الخلق أم لا   وضـع الحمـل مـن غـير َّ
وهذا . نزلة العموم في المقالوترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل م. استفصال

ٌق، ووضع المضغة والعلقـة نـادر، ِّام المتخلَّ الغالب هو الحال التَّهاهنا ضعيف؛ لأن
 .)٢(» الغالب ظاهرٰوحمل الجواب على

  :تطبيقات القاعدة:  الثالثالمطلب

ٰيستحب العفو عمن ظلم ولا يضر اجتراء البعض على -١ ُّ  المظالم بعد العفو؛ لأن َّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ٰالكـبرى، ابـن سـعد الطبقـات : انظـر. ُإنه تزوجها بعـد: في الصحاح في قصة سبيعة الأسلمية، ويقال
 ).٧/١٩٠(؛ الإصابة، ابن حجر )٤/١٦٨٤(؛ الاستيعاب، ابن عبد البر )٥/٤٤٩(

، )٣٧٧٠( حـديث رقـم –ً باب فضل من شـهد بـدرا – كتاب المغازي –متفق عليه، أخرجه البخاري  )١(
  حـديث رقـم–ٰ باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل – كتاب الطلاق -ومسلم

)١٤٨٤.( 
 ).٤/٦٠(إحكام الأحكام ) ٢(



 
 

 

٢٢٦ 

 .)١( عنه أنه يستحي ويرتدع عن الظلمىُٰن يعفالغالب مم
الغالب في النساء ندرة الحيض في الحمل، وما وقع خلاف ذلـك فهـو نـادر،  -٢

 .)٢(ُوالنادر لا يلتفت إليه

لا عذر للمكلف في الجهل بـالحكم الـشرعي إذا كـان في دار الإسـلام؛ لأن  -٣
 .الغالب انتشار خطاب الشرع، ولا عبرة بالنادر

لقطة بما تتبعه همة أوساط الناس في الغالب، فلو كـان هنـاك قلـم العبرة في ال -٤
: َّقيمته زهيدة لكنه عند صاحبه يساوي الشيء الكثير؛ لأنه تعود عليه، فنقول

 .)٣(العبرة بالغالب

  :مستثنيات القاعدة:  الرابعالمطلب

َّالأصل إلحاق الفرع المتردد بين الغالب والنادر بـما عـم وغلـب، إلا أنـه قـد 
ٰ هذا الأصل ويعمل بالنادر إذا اعتضد بمرجح، أو كان في إعماله تيـسيرا عـلىىٰلغيُ ً 

ِّالمكلفين ورفعا للحرج عنهم، ومن الصور التي ألغي فيها الغالب وقدم النادر عليه ً: 
َالنِّعال الغالب عليها مصادفة  النجاسات لاسيما نعل مشي به سـ -١ ُ ُ، وجلـس ةًنٌَ

سلامتها من النجاسة، لغالب النجاسة، والنادر به في مواضع حاجة الإنسان فا
ة نَُّّادر، فجـاءت الـس الغالب، وأثبت حكـم النَّـمَكُْارع حَّ الشىٰومع ذلك ألغ

                                            
 

 ).٢/٣١٧(قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام ) ١(
 ).٤/٥٣(إحكام الأحكام ) ٢(
 ).١٠/٣٦٣(الشرح الممتع، ابن عثيمين ) ٣(



 
 

 

٢٢٧ 

 .)٢( العبادٰ ذلك رحمة وتوسعة علىُّ؛ كل)١(عالبالصلاة في النِّ

 ثياب الصبيان النجاسة ولاسيما مع طـول لبـسهم لهـا، والنـادر ٰالغالب على -٢
ملهـا في ُ عليه الصلاة والـسلام بأمامـة يحُّد جاءت السنة بصلاتهسلامتها، وق

ًتا لحكم النادر لطفا بالعباداًالصلاة إلغاء لحكم الغالب، وإثب ً)٣(. 

                                            
 

َأكان: ُ أنه سئل وذلك في الحديث المتفق عليه من حديث أنس بن مالك )١( َ ُّالنبي َ ِ  وسـلم عليه االله ٰصلى َّ
ِّيصلي َ ِنعليه؟ فيِ ُ ْ َْ َقال َ ْنعم: َ َ َ بـاب الـصلاة في النعـال – كتاب الـصلاة –أخرجه البخاري واللفظ له – 

 حـديث رقـم – بـاب جـواز الـصلاة في النعلـين – كتـاب المـساجد –،  ومـسلم )٣٧٩(حديث رقم 
)٥٥٥.( 

ٰلحـديث يـدل عـلى جـواز ا): (١/٢٣٦ ("إحكـام الأحكـام" في – رحمه االله –        وقد قال ابن دقيق العيد  ُّ
ٰالصلاة في النعال، ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب؛ لأن ذلـك لا يـدخل في المعنـى المطلـوب مـن 

ٰمراعـاة أمـر النجاسـة مـن الرتبـة الأولى وهـي : (ثم بحث في كونـه مـن التحـسينات وقـال) الصلاة
 في حكم إزالة النجاسة، فتكون ٰالضروريات، أو من الثانية وهي الحاجيات على حسب اختلاف العلماء

ًرعاية الأولى برفع ما قد يكون مزيلا لها أرجح بالنظر إليها، ويعمل بـذلك في عـدم الاسـتحباب ٰ َّ إلا ،)ُ
ٰأنه يرد على هذا كون استحباب الصلاة في النعال مستفادا من قول رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ًٰ ِّ ُ َِ َّ :

وصـححه الحـاكم ) ٦٥٢( رواه أبـو داود " في نعـالهم ولا خفـافهمخالفوا اليهود، فإنهم لا يـصلون"
ٰمن حديث شداد بن أوس، قال العلامة أحمد شـاكر في تعليقـه عـلى ) ٢١٨٦(، وابن حبان )١/٢٦٠(
ٰلا مطعن في إسناده، وأدنى أحوال الأمر الاستحباب، وبالأخص أنه ): (١/٢٥١ ("إحكام الأحكام"
 ). ٰحباب، وهي القصد إلى مخالفة اليهود تقوي هذا الاستٍ بعلةلٌَّعلمُ

ٰ        وممن نبه على هذا الإيراد ، والإمـام ابـن )٩١ ("اقتضاء الصراط المـستقيم"شيخ الإسلام ابن تيمية في : َّ
 ).٤/١١٩ ("عمدة القاري"، والإمام العيني في )١/٥٨٩ ("فتح الباري"حجر في 

 ).٤/٢٠٢(الفروق، القرافي ) ٢(
 ).٤/٢٠٣ (هالمصدر نفس) ٣(



 
 

 

٢٢٨ 

ٰ الصالح الولي التقي علىىٰدعو -٣ ِّ ً الفاجر الشقي الغاصب الظالم درهما، الغالب ِّ
َصدقه فيها والنَّادر كذبه، ومع ذلك قدم الـشرع حكـم ال  الغالـب، ٰنـادر عـلىَُّ

 .)١( عنهمىًٰوجعل الشرع القول قول الفاجر لطفا بالعباد بإسقاط الدعاو

                                            
 

 ).٤/٢٠٦ (المصدر نفسه: انظر) ١(



 
 

 

٢٢٩ 

٩- ][) ١(  

 

   :شرح القاعدة: المطلب الأول

 
ً هنا، قد تكون موصولا اسميا، بمعن"ما" ً شيئا بََارَالذي ق:  الذي، أيىًٰ
َولا حرفيا، وهو الذي يه، وقد تكون موصُله حكم ً ً مصدرا مع الفعل الذي كُِبسًْ

َّتصرفا، كما هو الحال هنا، أو مصدرية ُ إذا كان م"ما"بعد  ً  رَُّ فيقـد– غير زمانية –ِّ
 .)٢(وهَُء كَّبة الشيَقارمُ: ء له حكمه، أوَّء، أو قريب الشيَّقارب الشيمُ: في ذلك
اني، َّالـد: والقريب. ُ منه، وقرب إليهُقرب: ُ، ويقالٌا فهو قريبنََ دأي: بََارقَ

 . )٣(سبةمان أو النَِّّفي المكان أو الز
ُيراد ب :حكمه  .)٤(ابت للمحكوم فيهَّالوصف الث: هُ

 
 

                                            
 

ري )٥/٣٦٦(الـذخيرة، القـرافي : وانظر القاعـدة في). ٢/٧٦( إحكام الإحكام ) ١( َّـ؛ القواعـد، المق
؛ المنثور، )١/٢٧١(؛ الموافقات، الشاطبي )٩٨ – ١/٩٧(؛ الأشباه والنظائر، السبكي )١/٣١٣(

؛ إيضاح المـسالك، )٢٨٦ – ١/٢٧٢(السيوطي ؛ الأشباه والنظائر، )١٤٥ – ٣/١٤٤(الزركشي 
؛ جمهـرة القواعـد الفقهيـة في المعـاملات الماليـة، )١٦٤ – ١٥٢(؛ شرح المنجور )٧٠(الونشريسي 

 ). ٣٤٧ – ١/٣٢٢(عادل قوته .؛ القواعد الفقهية القرافية، د)٤٧١ – ١/٤٦٨(الندوي .د
 ). ٣٠٤ – ٣٠٣، ١/٢٩٦(ب، ابن هشام ؛ مغني اللبي)٣٨٠(رصف المباني، ابن عبد النور :  انظر) ٢(
 ).٦٦٦-٦٦٥(المصباح المنير، الفيومي :  انظر) ٣(
 ).٧٢( الحدود في الأصول، الباجي ) ٤(



 
 

 

٢٣٠ 

: 
، في أبواب العبادات، ٍ كثيرةُ عليها مسائلجَُّر، وتتخردَْ القُهذه القاعدة جليلة
َّوالمعاملات، ويراد منها أن  .  حكمهىٰيُعط: ءَِّء، كذلك الشيَّالشي بَِقارُ مُ

  :أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 – )١(ُمما يحسن إيراده قبل ذكر أدلة هذه القاعدة، ما نـسب للإمـام ابـن رشـد
 :  من قوله– ٰرحمه االله تعالى

َّ هذه القاعدة كثيرا ما يذكرها الفقهاء، ولم أجد دليلا يشهد لعينها؛ فأمـ...« ً ا ً
 ُّبه؛ فـإن كـان ممـا لا يـتمَا إعطاؤه حكم ما قارَّفسه فهو الأصل، وأمإعطاؤه حكم ن

ُّ خلاف ذلك فقد يحـتج لـه ٰه، وإن كان علىجَِّتَيل فهذا يَّ من اللٍزءُ به، كإمساك جَّإلا ُ
المـرء مـع مـن : (لاة والـسلامَّ وبقولـه عليـه الـص،)٢() القوم مـنهمٰمولى: (بحديث

                                            
 

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمـد، أبـو الوليـد ابـن رشـد القرطبـي الفيلـسوف، الـشهير بالحفيـد، :  هو) ١(
تقن الفقـه والطـب والفلـسفة وعلـم الكـلام، بقرطبة، برع في أنواع العلوم، فـأ) هـ٥٢٠(مولده سنة 

ًواعتنى بكلام أرسطو وترجم كثـيرا منـه، تـوفي  ٰبمـراكش، ونقـل إلى ) هــ٥٩٥(  سـنة – رحمـه االله –ٰ
 . قرطبة ودفن بها

. بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه، وتهافت التهافت في الفلسفة، والكليات في الطب: من تصانيفه
؛ شـذرات )٢٨٤(؛ الـديباج المـذهب، ابـن فرحـون )٢١/٣٠٧(لنـبلاء، الـذهبي سير أعـلام ا: انظر

 ).٥/٣١٨(؛ الأعلام، الزركلي )٤/٣٢٠(الذهب، ابن العماد 
ٰ بـاب مـولى القـوم مـن – كتاب الفـرائض ٰمولى القوم من أنفسهم: أخرجه البخاري عن أنس بلفظ ) ٢(

 أخرجـه أحمـد ٰمـولى القـوم مـنهم: وبلفـظ ،)٦٣٨٠( حـديث رقـم –أنفسهم وابن الأخت منهم 
وغيرهمـا مـن  ،)٢٦١٢( حديث رقم –ٰ باب مولى القوم منهم – كتاب الزكاة –، والنسائي )٤/٣٤٠(

= 



 
 

 

٢٣١ 

 .)٢(»)١()أحب
 : ُاعدة فيمكن أن يستدل لها بما يليَّوأما أدلة هذه الق

Z  Y  X  W  V  U   ]  \  [  ^  _  ﴿: ٰقوله تعالى -١

h   g  f  e      d  cb  a  `﴾)٣(. 

 كـانوا ْهم به، وإنقُحِلُْ االله سبحانه يرفع ذرية المؤمن إليه، ويَّ أن:وجه الدلالة
 .)٤(ؤمنين يكونوا مْه، بشرط أنُ نفسَه وتطيب عينَُّلتقردونه في العمل؛ 

:  يقـولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :  قال– رضي االله عنه – )٥(عن النعمان بن بشير -٢
ُ الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهـَّإن« ٌ ٌِّ  مـن ٌ كثـيرَّنِّ

هات وقـع ُبُّهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشُبُّ الشىٰقَّاس، فمن اتَّالن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 . صلى الله عليه وسلم ٰطريق أبي رافع مولى النبي

 حـديث رقـم – بـاب علامـة حـب في االله عـز وجـل – كتـاب الأدب –أخرجه البخاري : متفق عليه ) ١(
 ).٢٦٤٠( حديث رقم – باب المرء مع من أحب –الصلة والآداب  كتاب البر و–، ومسلم )٥٨١٦(

 ).١٧٠(ٰ؛ وكذلك الأستاذ الخطابي في التعليق على إيضاح المسالك )١٦٣ – ١٦٢( نقله العلامة المنجور ) ٢(
 .٢١:  سورة الطور، آية) ٣(
؛ )١١٨ – ٥/١١٧(؛ فـتح القـدير، الـشوكاني )١٧٣٢ – ٤/١٧٣١(أحكام القرآن، القرطبـي :  انظر) ٤(

 ). ٤/١٢٥(ٰحاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
 وابـن النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة، أبو عبد االله الأنصاري الخزرجي، صاحب رسـول االله : هو) ٥(

 وعمره ثمان سنين وله عنه صاحبه، أول مولود في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة، توفي رسول االله 
ً أميرا مجاهدا فصيحا مفوهـا، ولاه معاويـة الـيمن ثـم الكوفـة ثـم سماع، وكان رواية صرح فيها بال ً ً ً

ٰالطبقـات الكـبرى، ابـن سـعد : انظـر!. قتلتـه خيـل مـروان بـن الحكـم) هـ٦٥( سنة حمص، قتل 
 ).٦/٤٤٠(؛ الإصابة، ابن حجر )١٥٠٠-٤/١٤٩٦(؛ الاستيعاب، ابن عبد البر )٦/٥٣(



 
 

 

٢٣٢ 

 .)١(»... يرتع فيهْ أنكُِوشُ يىٰمِعي حول الحاَّفي الحرام، كالر

 : - رحمه االله–)٢(وفيُّين الطِّ قال العلامة نجم الد:وجه الدلالة
: ًء خالطه غالبا، ومنـهَّ من قارب الشيَّيقرب أن يرتع فيه، لأن: يوشك، أي«

﴿ a   ̀ _  ^  ] ﴾)٤(»ً عن المقاربة حذرا من المواقعة ىٰ، نه)٣(. 
 سأل عن أعلم َّمثُ... «: صلى الله عليه وسلمٍل الذي قتل مئة نفس، وفيه قوله جَُّفي حديث الر -٣

ٰأهل الأرض، فدل على َّ إنه قتل مئة نفس فهل له مـن توبـة؟ : ٍ رجل عالمٍ، فقالُ
 بهـا َّ أرض كذا وكـذا، فـإنٰق إلىِطلْوبة؟ انَّ بينه وبين التُ يحولْنعم، ومن: فقال

ٰناسا يعبدون االله تعالىأُ ا أرض َّ أرضـك فإنهـٰ ترجـع إلى فاعبـد االله معهـم، ولاً
َّ إذا نصف الطىَّٰق حتَطلْفان. سوء َ ريـق أتـاه المـوت، فاختـصمت فيـه ملائكـة ََ

ٰجاء تائبـا مقـبلا بقلبـه إلى: الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة ً  االله ً

                                            
 

 حديث – باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات – كتاب البيوع – أخرجه البخاري: متفق عليه ) ١(
 ).١٥٩٩( حديث رقم – باب أخذ الحلال وترك الشبهات – كتاب المساقاة –، ومسلم )١٩٤٦(رقم 

فقيه ال ، أبو الربيع نجم الدين الطوفي الصرصري البغدادي، سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم:  هو) ٢(
 وطلب العلم في بغداد ودمشق والحـرمين وزار )هـ٦٥٧(نبلي، ولد بطوف في العراق سنة لحاصولي الأ

  ).هـ٧١٦(ًمصر واستقر أخيرا في القدس وبها مات سنة 
، وبغيـة الـسائل )لم يكمل(الإشارات الإلهية في المباحث الأصولية : - الرائقة الأسلوب - من تصانيفه

  الـدرر؛)٢/٣٦٦( ابن رجـب  طبقات الحنابلة،ذيل: انظر. ةفي أمهات المسائل، وشرح مختصر الروض
 ).٣/١٢٧( ، الزركلي الأعلام؛)٢/٢٩٥(الكامنة، ابن حجر 

 . ١٨٧: سورة البقرة، آية)   ٣(
 ).١٠٠(التعيين في شرح الأربعين )   ٤(



 
 

 

٢٣٣ 

ٌه لم يعمل خيرا قط، فأتـاهم ملـك في صـورة َّإن: ، وقالت ملائكة العذابٰتعالى َ َ ً
هـا كـان ِتَّ أيٰقيسوا ما بين الأرضين فإلى: ماً، فقالكَحَ: ٍّي فجعلوه بينهم، أيآدم
 الأرض التـي أراد، فقبـضته ملائكـة ٰ إلىىٰ فهو له، فقاسوا فوجـدوه أدنـىٰأدن
 .»حمةَّالر

ِ القرية الصالحة أقرب بـشبر، فجعـل مـن ٰفكان إلى«: وفي رواية في الصحيح ُ
 .)١(»أهلها

َملك ال ل اَّ أن:وجه الدلالة َ ِحكم، وممُ َ رُ الإلهي الجاري لـه بخاتمـة دََه القِلْبَ قنَّْ
 .)٢(هامُكُْ له حَيبةَّ الطَ الأرضَقاربُ مَّ بأنٰقضى: السعادة

:  االله عليه وسلمٰقال رسول االله صلى:  قال-رضي االله عنه–حديث أبي هريرة  -٤
ْا شعرمََر، أمَُيا ع« َّ أن عم الرتَُ َّ ُجل صنوَّ ْ  . )٤(» أبيه)٣(ِ

َّأن العم لـما كان :وجه الدلالة َّ ٍ أصل ٰ إلىً قريبا في النَّسب من الأب لرجوعهماَّ
ُواحد؛ كان له من البر والإكرام مثل ِ ِّ ِ  في -رحمـه االله– )٥(ن الملقـنبيقول ا ما للأب، ٍ

                                            
 

 –، ومـسلم )٣٢٨٣( حـديث رقـم – حـديث الغـار – كتاب الأنبياء -أخرجه البخاري: متفق عليه)   ١(
 ).٢٧٦٦( حديث رقم – باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله –كتاب التوبة 

 ).١/٣٣١(عادل قوته .د والضوابط الفقهية القرافية، دالقواع)   ٢(
ُوالصنو: (-رحمه االله–  العيدقال ابن دقيق)   ٣( ْ ٌأن يجمع النخلتين أصـل واحـد: َّل، وأصله في النخلثِْالم: ِ ٌ َّْ .(

 ).٢/١٩٤(إحكام الأحكام 
 ).٢٣٢٤( حديث رقم – باب في تقديم الزكاة ومنعها – كتاب الزكاة –أخرجه مسلم )   ٤(
عمر بن علي بن أحمد، أبو حفص سراج الدين الأنصاري الأندلسي ثم المصري المعـروف بـابن الملقـن، )  ٥(

ٰ، بالقاهرة، وتوفي والده وهو صغير فأوصى به إلى الشيخ عيسى )هـ٧٢٣(مولده سنة  ٰ المغربي المعـروف ٰ
= 



 
 

 

٢٣٤ 

ُ أصل واحد فيتعين إكرامه كـما يتعـين إكـرام ٰأي يرجع مع أبيه إلى«:شرح الحديث َُّ َّ ٍ ٍ
 .)١(»الأب

 : ومن جهة الاعتبار، يقال -٥

َّإن إلحاق ما قارب الشي ٌ هذا الشيء ليس تحديدا، بل اجتهاد َّ أنٰ علىٌء فيه دليلَّ ً
ٌمقارب، فهو مـن منزلـة العفـو وبـاب التقـديرات الاجتهاديـة، لا مـن تحديـدات 

 . )٢(الشرع
ا صـلتها فـع، لهـ عظيمة النًَّ جليلةً قاعدة– رحمه االله –وقد عقد الإمام القرافي
 : الوثيقة بما نحن بصدده، فقال

ُ يتعين،ٍع بتحديدَّما لم يرد فيه الشر« ٌ خـير َقريبَّ التَّع؛ لأنَّه بقواعد الشرُ تقريبَّ
  .)٣(»عَّعطيل فيما اعتبره الشرَّمن الت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ًبابن الملقن الذي تزوج أمه بعد فعرف به، وحفظ القرآن صغيرا واشتغل بالفقـه والحـديث، وأكثـر في  ُ ُ
توفي رحمـه االله . "المصنفين عمدة العلامة العالم الإمام الشيخ" :التصنيف فيهما، نعته ابن قاضي شهبة بـ

 ). هـ٨٠٤(سنة 
، الأشـباه والنظـائر، وكـافي المحتـاج إلى شرح المنهـاجكـام، وعمدة الأحالإعلام بفوائد : من تصانيفه

؛ )٤/٤٣(طبقـات الـشافعية، ابـن قـاضي شـهبة : انظر. والبدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير
 ).٥/٥٧(؛ الأعلام، الزركلي )٦/١٠٠(الضوء اللامع، السخاوي 

 ).٥/٩٣(الإعلام بفوائد عمدة الأحكام )   ١(
 ).١/٣٣٢(عادل قوته . الضوابط الفقهية القرافية، دالقواعد و)   ٢(
 ).١/١٢٠(ً؛ الفروق، له أيضا )٣٤٢ – ١/٣٤١(الذخيرة، القرافي )   ٣(



 
 

 

٢٣٥ 

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

َّإن تطبيقات هـذه القاعـدة ممتـدة مـن الط  أبـواب ٰإلىعبـادات هـارة فاتحـة الَّ
 : ومن هذه التطبيقات .اتِّ والبينىَّٰالدعاو
ِّ قرب من محل الاستجمارَّالعفو عما -١ َ ُ َ)١( . 

َّزء من الرأس مع الوجه، ليتحقُ جلِسَْوجوب غ -٢  . )٢(هُق غسلٍ

َّجواز تقديم النِّية قبل محلها في الوضوء والصلاة بيسير -٣ َّ)٣( . 

 . )٤(كاة قبل الحول بيسيرَّجواز تقديم الز -٤

 . )٥( اليسيرءَِّ بالشيَي المكتري المسافةِّ   جواز تعد-٥  

وهذا التخـريج هـو رأي (. )٦(لاثةَّم اليومين والثلََّجواز تأخير رأس مال الس -٥
 قـبض رأس المـال في المجلـس مـن شرائـط َّأن الجمهور ىٰالمالكية فقط، إذ ير

م مثـل لََّ الـسوط فيُّ خيـار الـشرُبـوتُم، وبذلك يمتنـع عنـدهم ثلََّة السَّصح
ْالصر َّف بتاتا، وهنا يجب التَّ  ٰ عـلى– ثلاثـة أيـام ىٰ جواز التأخير لمـدَّ أنٰنبيه إلىً
 المال فسد العقد ُ رأسدَقُِ نْ المال، فإنِ رأسدُقَْ نَّمِ فيه ألا يتٌ مشروط– ٍّ حدٰأقصى

                                            
 

 ).٧٠(إيضاح المسالك، الونشريسي )   ١(
ٌ، وهذا الفرع له تعلق بقاعدة)١/٢٨٦(الأشباه والنظائر، السيوطي )   ٢( ما لا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو : ُّ

 . واجب
 ).٧٠(، الونشريسي إيضاح المسالك)   ٣(
 . المصدر نفسه)   ٤(
 ).٧١ (المصدر نفسه)   ٥(
 .  المصدر نفسه)   ٦(



 
 

 

٢٣٦ 

عـض منيـة، وقـد اسـتفاد بَّة والثَّلفيَّد رأس المال بين الـسُّمع شرط الخيار لترد
 أعـمال البنـوك الإسـلامية مـن رأي المالكيـة إذا ٰالهيئات الشرعية المشرفة عـلى

 . )١() ذلكٰت الحاجة إلىَّمس

 لـه بـالمرأة ً؛ إلحاقـا)٢( لحاجةَّوالخلوة به إلاالمليح  الأمرد ٰظر إلىعدم جواز النَّ -٦
 .ً فما قارب شيئا أخذ حكمهبجامع حصول الفتنة بهما؛

ُل وقتها إذا كان الطعام متيسرَّ أولاة عنَّجواز تأخير الص -٧ ؛ ٍ الحضور عن قريبِّ
ُ، وما قارب شيئا يعط)٣(َّفإن حكمه حكم الحاضر  . حكمهىًٰ

                                            
 

جمهـرة : بواسـطة؛ )٣/٥(؛ مـنح الجليـل، علـيش )١٩٦ – ٣/١٩٥(الشرح الكبـير، الـدردير : انظر)   ١(
ألا يـتم : ( قولـه، وقد حصل في الأخير تصحيف وهـو)٤٧١ – ١/٤٧٠(الندوي .القواعد الفقهية، د

ِفقدْ رأس المال، فإن فقد ِنقدْ رأس المال، فإن نقدألا يتم : (ُ، والصواب أن يقال)ُ ُ( . 
َّالـصبي الأمـرد الملـيح : ( -رحمـه االله–، وقال شيخ الإسلام ابـن تيميـة )١٠٤(ٰفتاوى النووي : انظر)   ٢(

 ).٣٢/٢٤٧(ٰمجموع الفتاوى ). بمنزلة المرأة الأجنبية
 ).١/١٤٨(ام الأحكام إحك)   ٣(



 
 

 

٢٣٧ 

 )١(  

 

  : شرح القاعدة: المطلب الأول

 
َأذن له في الشيء: يقال. الإباحة: الإذن، لغة ِ  . )٢(أباحه له: َ
 . )٣(الغاية وموضع القصد: المقصود والمقصد: مقصوده

 
ٌ من أبيح له شيء سواء َّلُ كَّأن ً عينا؛ فإنه يباح له أيضا ما يـتمم ًكان تصرفا أمُ ًُ

 . ءَّغايته من ذلك الشي
 إذ ؛)٤(»ٌع تـابعِابَّالتـ«: وهذه القاعدة مستمدة من القاعـدة الكليـة المـشهورة

ًأخذ حكم المتبوع سواء كان المتبوع واجبا أو مندوبا أو مباحاالتابع ي ً ً . 
، وهـو »ِّالمكمـل«ابع بــ َّ عن الت– رحمه االله –  العيدَّوقد عبر الإمام ابن دقيق

                                            
 

؛ )٢٠٣ – ٢٠٢(الأشباه والنظـائر، ابـن الوكيـل : وانظر هذه القاعدة في). ٤/٢٠٠(إحكام الأحكام )  ١(
؛ مجلة الأحكـام العدليـة، )٢/٣٠٢(؛ تقرير القواعد، ابن رجب )٢٢٦ – ٣/٢٢٥(المنثور، الزركشي 

 ). ٢/١٠٢٣(ي، الزرقا ؛ المدخل الفقه)٢٦١(؛ شرح القواعد الفقهية، الزرقا )٤٩(مادة 
 ). ١٥١٦(؛ القاموس المحيط، الفيروزأبادي )١/٩(المصباح المنير، الفيومي )  ٢(
 ).٢/٥٠٤(المصباح المنير، الفيومي )  ٣(
ــسيوطي : انظــر هــذه القاعــدة في)  ٤( ؛ الأشــباه والنظــائر، ابــن نجــيم )١/٢٧٢(الأشــباه والنظــائر، ال

 ).٤٧ (؛ مجلة الأحكام العدلية، مادة)١/١٢٠(



 
 

 

٢٣٨ 

ُ؛ فالمكمـلٌ دقيقٌتعبير َّ بمنزلـة الخـادم للمكمـل، ووظيفتـه تنميـة مـصالح المكمـل ِّ َّ
 . وزيادتها

صرفات َّالأعيـان والتـ:  مجال تطبيقها هوَّ أنوالذي يظهر من صياغة القاعدة
 .  مقصودهالُِّمكَُ ما يٰالمباحة إذا احتاجت إلى

َ المكمل والإذنَ إباحةَّ أنَّولا شك َّ لازم إباحة المكمل، حتنِْ فيه مِّ ب َّ لو ترتىَّٰ
َّ فعل المكمل ما يوجب الـضٰعلى ي  الجـواز الـشرعَّمان؛ لأنَّ بالـضُكـمُه لا يحَّمان فإنـِّ

 ٰب علىَّما ترت:  عن هذا المعنى بقاعدة-رحمه االله– َّينافيه، وقد عبر الشيخ ابن سعدي
 . )١(المأذون غير مضمون

 :  هذه القاعدة بقوله– رحمه االله –كما نظم الشيخ ابن عثيمين 
ْفكل مـا يحـصـل ممـــا قـد أذن  ِ ُ ُّ ُ  

 

ْفليس مضمونا وعكسه ضـمن  ِ ُ ً)٢(  

  

  : عدةأدلة القا: المطلب الثاني

سـمعت :  عـن أبيـه رضي االله عـنهما قـال)٣(حديث سالم بن عبداالله بن عمـر -١
                                            

 

 ). ٤٠٩، ٧/٣١١(المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي )  ١(
؛ إعـلام )٧/٣٠٥(؛ بدائع الـصنائع، الكاسـاني )٩/٦٣(المبسوط، السرخسي :           وانظر هذه القاعدة في

ابـن ؛ الفـروع، )٢/٢٦٤(؛ المنثور، الزركـشي )٣٥٠(؛ القوانين الفقهية، ابن جزي ) ٢/٤٣(الموقعين 
 ). ٩١(؛ مجلة الأحكام العدلية، مادة )٤/٤٥١(مفلح 

 ).٢٣٨(منظومة أصول الفقه وقواعده، ابن عثيمين )  ٢(
سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب، أبو عمر القرشي العدوي المدني، أحد فقهـاء المدينـة، وأحـد : هو)  ٣(

 والزهد ِالفضل في الصالحين من ٰمضى بمن شبهأ زمانه في يكن لم: العلماء العاملين، قال فيه الإمام مالك
الزهري عن سالم عن أبيه، كـان رحمـه االله : أصح الأسانيد: قال الأمام أحمد وإسحاق بن راهويهو. منه

= 



 
 

 

٢٣٩ 

َّ كلبا، إلا كلب صيد، أو ماشية، فإنىٰقتنامن «:  يقولصلى الله عليه وسلمرسول االله  ه يـنقص ً
 . )١(»من أجره كل يوم قيراط

بـيح اقتنـاء الكلـب للأغـراض المـذكورة، مـع مـشقة ُه لمـا أَّ أنوجه الدلالة
ته، إذ الإذن في الشيء إذن في مكمـلات سن ذلك الإذن في ملابُالاحتراز منه، علم م

  . )٢(مقصوده
 صلى الله عليه وسلم النبي ىًٰ رجلا أتَّأن«: حديث عبداالله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما -٢

 من مال يتيمك غـير مـسرف، لْكُ: إني فقير ليس لي شي ولي يتيم، فقال: فقال
  . )٥(»)٤(لِّ، ولا متأث)٣(ولا مبادر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

آدم شديد الأدمة، يلـبس الخـشن مـن الثيـاب، كـان مولـده في خلافـة عـثمان، وتـوفي رحمـه االله سـنة 
-١٠/١٤٥(؛ تهذيب الكمال، المـزي )٢٠٠-٥/١٩٥(سعد ٰالطبقات الكبرى، ابن :  انظر). هـ١٠٦(

 ).٤٦٧-٤/٤٥٧(؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي )١٥٤
 بـاب مـن – كتاب الذبائح والـصيد – أخرجه البخاري – رضي االله عنهما –متفق عليه من حديث ابن عمر )  ١(

ًاقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية   ًكلبـا إلا ًكلبـا ٰاقتنـى مـن«، ولفـظ البخـاري )٥١٦٤( حديث رقم –ٰ
  - كتـاب المـساقاة –، وأخرجـه مـسلم »قيراطـان يوم كل أجره من ينقص فإنه ماشية كلب أو لصيد ًضاريا
  حـديث –ذلك  ونحو ماشية أو زرع أو لصيد إلا اقتنائها تحريم وبيان نسخه وبيان الكلاب بقتل الأمر باب
 .»قيراطان يوم كل أجره من نقص ماشية أو صيد كلب إلا ًكلبا ٰاقتنى من«: ولفظه) ١٥٧٤(رقم 

 ). ٣/١٦٢٦(؛ العدة شرح العمدة، ابن العطار )٤/٢٠٠(إحكام الأحكام )  ٢(
 ).١/٣٨(المصباح المنير . أي مسارع: مبادر)  ٣(
ِأي جامع ومدخ: متأثل)  ٤(  ).١/٢٣(النهاية، ابن الأثير : انظر. مال مؤثل أي مجموع: ر، يقالَّ
 مـن ينـال أن اليتـيم لولي ما في جاء ما   باب- كتاب الوصايا –، وأبو داود )٢/٢١٥( في المسند أخرجه أحمد)  ٥(

 – ما للوصي من مال اليتـيم إذا قـام عليـه – كتاب الوصايا –، والنسائي )٢٨٧٢( حديث رقم – اليتيم مال
 –﴾Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ﴿:  بـاب قولـه– كتـاب الوصـايا –، وابن ماجه )٣٦٦٨(حديث رقم 

= 



 
 

 

٢٤٠ 

 في إصلاح ماله، ىَّٰه لما كان والي اليتيم الذي يقوم عليه، ويسعَّأن وجه الدلالة
ٰمحتاجا إلى َ سد حاجة نفسه بشيء من مال اليتيم؛ أذن له في ذلـك بـالمعروف؛ حتـً ُ  ىِّٰ
ُالإذن في الـشيء إذن في مَّ اليتـيم؛ ولأن ٰ المقصود مـن ولايتـه عـلىيتحقق لات ِّكمـٌ

 . مقصوده

  : قاعدةتطبيقات ال: المطلب الثالث

 الإذن في َّالوكيل بالـشراء يملـك تـسليم الـثمن ويملـك قـبض المبيـع؛ لأن -١
 . )١(الوكالة إذن في مكملات مقصودها

 . )٢(من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه -٢

ٰمن ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه إلى -٣  . )٣( غيرهً

 . )٤(ًمن ملك أرضا كانت له حقوقها ومرافقها -٤

 . )٥(ستوفاه بنفسه أو بنائبهًمن ملك شيئا ا -٥

َّما كان ظـاهرا مـن الكلـب المـأذون في اقتنائـه فإنـ -٦ ه يحكـم بطهارتـه وتجـوز ً
 . )٦( في مكملات مقصودهٌ الإذن في الشيء إذنَّملابسته؛ لأن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).٢٨٧٢(، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم )٢٧١٨(ث رقم حدي
 ).٢٠٢(الأشباه والنظائر، ابن الوكيل )  ١(
 ).٣/٥٠٠(، كشاف القناع، البهوتي )٥/٨(المبدع، ابن مفلح )  ٢(
 ).١٠٣(تأسيس النظر، الدبوسي )  ٣(
 ). ٥/٥٨٥(، المغني، ابن قدامة )٢/٤٤٦(الكافي، ابن قدامة )  ٤(
 ).٤/١٥(كشاف القناع، البهوتي )  ٥(
 ).٤/٢٠٠(إحكام الأحكام )  ٦(



 
 

 

٢٤١ 

)١( 
 

  : شرح القاعدة: المطلب الأول

 
 : )٣( أربعة أشياءٰ يطلق علىالاصطلاحوفي . )٢(ا ينبني عليه غيره م: لغة،الأصل
 .  دليلها:ُّأصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي: ليل، كقولهمَّالد: الأول
، أي الغالـب »الأصـل بـراءة الذمـة «: اجح، كقـولهمَّالغالب أو الـر: الثاني
ُاءتها؛ لأنها تشغل في بعض الأحيانوالراجح بر ُ ُعنى الـمراد في هذه القاعدةوهو الم. َّ ٰ. 

 ٰإباحة الميتة للمضطر عـلى: رد، كقولهمَّطُة والأمر الـمَّرِستمُالقاعدة الـم: الثالث
  . خلاف القاعدة المستمرةٰخلاف الأصل، أي على

أصل النبيذ : المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع في باب القياس، كقولهم: الرابع
ٌ الخمر، فالنبيذ فرع والخمر أصل مقيس عليهٰعلىُالخمر، أي أن النبيذ يقاس  ٌ . 

 
 أو تٍٍ فعـل كـان لاسـتدراك فـواِّلُ في كـ الغالبَّ أنةَُّ المهمُ هذه القاعدةِّينَُبتُ
ُ، أن يكون بداخل ما يراد تكميلٍنقص  . هُه وجبرُ

                                            
 

؛ الفروق، القـرافي )١/١٥٠ ( بن عبد السلامقواعد الأحكام، العز: وانظر). ٢/٣٦(إحكام الأحكام )  ١(
)١/٣٦٧.( 

 ).١٢٤٢(؛ القاموس المحيط )١/١٦(؛ المصباح المنير، الفيومي )١١/١٦(لسان العرب، ابن منظور )  ٢(
؛ فواتح الرحمـوت، )١/٣٨(؛ شرح الكوكب المنير، الفتوحي )٢/١٩٦(المعتمد، أبو الحسين البصري )  ٣(

 ).١/٩(ابن عبدالشكور 



 
 

 

٢٤٢ 

سـتدراك  لاٌا الجـوابر، فهـي مـشروعةَّوأم«: – رحمه االله –قال الإمام القرافي 
فـوس، والأعـضاء، ومنـافع ثم الجوابر تقـع في العبـادات، والنُّ.. .المصالح الغائبة

 . الأعضاء، والجراح، والأموال، والمنافع
وصـلاة ... ُّفجوابر العبادات كالتيمم مع الوضوء، وسـجود الـسهو للـسنن

 . ىٰ  جماعة أخره يجبر ما فاته من فضيلة الجماعة بالإعادة فيَّ وحده؛ لأنٰالجماعة لمن صلى
 ...  الواجب في الزكاةِّقدين مع دون السنوأخذ النَّ

ٰوالإطعام لمن أخر قضاء رمضان عن سنته إلى  .  بعد شعبان، أو لم يصم لعجزهَّ
ً من ارتكب محظورا من محظورات الحـج، ِّوالصيام والإطعام والنسك في حق

 ما عدا الأركان، أو العمل ِّبات الحج من واجٍلبية، أو شيءَّم لترك الميقات، أو التَّأو الد
 . ٍ في الحج، وسبعة في غيرهٍفي التمتع، أو القران، وجبر الدم بصيام ثلاثة أيام

 ... يد في الحرم، أو الإحرام بالمثل، أو الإطعام، أو الصيامَّوجبر الص
 الصلاة لا تجبر إلا بعمل بدني، ولا تجبر الأمـوال إلا بالمـال ويجـبر َّواعلم أن

ًلحج والعمرة والصيد بالبدني والمالي معا ومفرقين، والصوم بالبدني بالقضاء وبالمال ا
 .في الإطعام
 به كامـل تيَُن، فإن أالإمكا بعين المال مع ىٰؤتُا جوابر المال، فالأصل أن يَّوأم

َّات والــصفات، بــرئ مــن عهدتــه، أو نــاقص الأوصــاف جــبر بالقيمــة؛ لأنَّالــذ ُ 
 . )١(»ةَّيِلْثِالأوصاف ليست م

                                            
 

 – ١/٢٦٣(قواعــد الأحكــام، العــز بــن عبدالــسلام : وانظــر). ٤٤١ – ١/٤٣٩(الفـروق، القــرافي )  ١(
٢٦٥.( 



 
 

 

٢٤٣ 

  : أدلة القاعدة: المطلب الثاني

ــالى-١ ــه تع Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë  ﴿: ٰ قول

ß  Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù﴾)١( . 
أرشد من لم يجـد الهـدي أن يجـبر ذلـك قد  -عز وجل- االله َّ أن:وجه الدلالة

 ليقـع الجـابر وهـو –م  واالله أعلـ–بصيام عشرة أيام، منها ثلاثة في الحـج؛ وذلـك 
الصوم في المجبور، وفي توقيت صـيام هـذه الثلاثـة أيـام يقـول الإمـام ابـن عطيـة 

لا يـصومها إلا في عـشر ذي : ًوقال عطـاء أيـضا، ومجاهـد«:- رحمه االله– الأندلسي
ًيـصوم يومـا قبـل يـوم الترويـة، ويـوم : الحجة، وقال ابن عمر، والحسن، والحكم

لا يجـوز تأخيرهـا عـن عـشر ذي الحجـة؛ لأن : هم يقـولالتروية، ويوم عرفة، وكل
 . )٢(»بانقضائها ينقضي الحج

ٰ صـلىصلى الله عليه وسلمبـي َّ النَّأن«: – رضي االله عنه – )٣( حديث عبداالله بن بحينة-٢  بهـم َّ
 الصلاة، ٰ إذا قضىىٰاس معه، حتَّالظهر فقام في الركعتين الأوليين، ولم يجلس، فقام الن

                                            
 

 .١٩٦: سورة البقرة، آية)  ١(
 ).١/٢٧٠( ابن عطية المحرر الوجيز،)  ٢(
ٰعبد االله بن مالك بن القشب، الأزدي، اشتهرت نسبته إلى أمه بحينة بنت الحارث بـن المطلـب بـن : هو)  ٣(

 ًفاضـلا ًناسـكا وكـان ًقـديما  النبـي وصـحب أسلم": عبد مناف، فكان ينسب إليها، قال ابن سعد
 الأخر الحكم بن مروان عمل في به ومات المدينة من ميلا ثلاثين ٰعلى ريم بطن ينزل وكان الدهر يصوم
 . كما أفاد الحافظ ابن حجر) هـ٥٦(وكانت وفاته سنة . "سفيان أبي بن معاوية خلافة في المدينة ٰعلى

؛ الإصـابة، ابـن )٣/٩٨٢(؛ الاستيعاب، ابن عبـد الـبر )٤/٣٤٢(ٰالطبقات الكبرى، ابن سعد : انظر         
 ).٤/٢٢٢(حجر 



 
 

 

٢٤٤ 

َّ وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلمَّاس تسليمه، كبرَّوانتظر الن ٌ«)١(. 
ٰفيه دليل على« :– رحمه االله – قال ابن دقيق العيد :وجه الدلالة جود قبـل ُّ السٌ

. )٢(»هَّ وتـشهدَ الأوسـطَه نقص من هـذه الـصلاة الجلـوسَّقص، فإنلام عند النََّّالس
 بعد السلام في الزيادة، ُوقد ثبت في بعض الأحاديث السجود«: – رحمه االله –وقال 

 الجمع، بأن استعمل كل حديث ٰوقبله في النقص، واختلف الفقهاء فذهب مالك إلى
 .)٣(»قبل السلام في النقص، وبعده في الزيادة

، غير ىٰ الجمع بين الأحاديث بطريق أخرٰوذهب أحمد بن حنبل إلى«: ثم قال
فيه، وما لم يرد فيه حديث ما ذهب إليه مالك، وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد 

 الأصل في الجابر، أن يقـع في َّ أنٰ هذا نظر إلىَّوكأن. فحمل السجود فيه قبل السلام
 ٰ فـيما عـداه عـلىىٰص، ويبقـ في مـورد الـنََّّالمجبور، فلا يخرج عن هـذا الأصـل إلا

 . )٤(الأصل

  : تطبيقات القاعدة: الثالثالمطلب 

ه يكـون قبـل الـسلام؛ لأن َّ الـصلاة فإنـ فيٍهو، إذا كان عن نقصَّسجود الس -١
 . )٥(الأصل في الجابر أن يقع في المجبور

                                            
 

 حديث رقم –ً باب من لم ير التشهد الأول واجبا – كتاب صفة الصلاة –رجه البخاري أخ: متفق عليه)  ١(
 ).٥٧٠( حديث رقم – باب السهو في الصلاة والسجود له – كتاب المساجد -، ومسلم )٧٩٥(

 ).٣٨-٢/٣٧(إحكام الأحكام )  ٢(
 ).٣٥-٢/٣٤(إحكام الأحكام )  ٣(
 ). ٢/٣٦(إحكام الأحكام )  ٤(
 ).٢/٣٦(حكام إحكام الأ)  ٥(



 
 

 

٢٤٥ 

َّمن أفطر في شهر رمضان لعذر فإن -٢ ه يقضي ما أفطره في العام الذي وجب عليه ٍ
 .  الأصل في الجابر أن يقع في المجبورَّ؛ لأن)١(الصوم فيه

ُمن كان عاجزا عن الصوم لكبر، أو مرض لا يرج -٣ ٍ ٍ  عليه جـبر مـا َّفإن ؛ برؤهىًٰ
 . ؛ ليقع الجابر في المجبور)٢(فاته بالإطعام في شهر رمضان

ه يجـبره بـصيام ثلاثـة أيـام في َّ الحج ولم يجـد الهـدي، فإنـٰع بالعمرة إلىَّمن تمت -٤
 . )٣(الحج

 الأصـل في َّ؛ لأنرَكَـَي في أثنائـه إذا ذِّسمُه يَّ الطعام، فإنلََّسمية أوَّمن نسي الت -٥
 . )٤(ع في المجبورالجابر أن يق

                                            
 

؛ مغني المحتاج، الشربيني )٢/٤٤٨(؛ مواهب الجليل، الحطاب )٣/٣٣٣(الإنصاف، المرداوي : انظر)  ١(
)١/٤٤١.( 

 ).٢/٢١٥(إحكام الأحكام : انظر)  ٢(
 ).١/٤٤٠(الفروق، القرافي )  ٣(
وطــار، ؛ نيــل الأ)٥/١٧٣(؛ كــشاف القنــاع، البهــوتي )٧/٣٤٠(روضــة الطــالبين، النــووي : انظــر)  ٤(

 ).٩/٤٢(الشوكاني 



 
 

 

٢٤٦ 

)١(  

 

  :شرح القاعدة: المطلب الأول

ٰه إذا اجتمع للحث علىَّتفيد هذه القاعدة أن  الفعل أو الترك داعيان، أحـدهما ِّ
ٰه يقدم مقتضىَّع، والآخر من جهة المكلف؛ فإنَّمن جهة الشر ُ  المـصالح َّع؛ لأنَّ الـشرَّ

 .ديَزَْالمرتبطة به آكد وأ
ًذر مثلا لما ثبت من جهة المكلـف،  بالنَّ– رحمه االله –  العيدويضرب ابن دقيق

وأما ما ثبت وجوبه بالنـذر «: ع فيقولَّويوازن بينه وبين ما ثبت وجوبه بأصل الشر
َّ وإن كان مساويا للواجب بأصل الشر– ر  فلا يساويه في مقدا–ع في أصل الوجوب ً

، وأن لا – ٰ تعـالى–ما هو للوفاء بما التزمـه العبـد الله َّ الوجوب ههنا إنَّالمصلحة؛ فإن
وهذا بمفرده لا يقتضي الاسـتواء في المـصالح، وممـا . يدخل فيمن يقول ما لا يفعل

 مـع )٢()ذرَّ عـن النـىٰ نهصلى الله عليه وسلمبي َّ النَّأن(: يؤيد هذا النظر ما ثبت في الحديث الصحيح
ر، فلو كان مطلق الوجوب مما يقتضي مساواة المنذور بغيره مـن وجوب الوفاء بالنذ

 .)٣(»الواجبات، لكان فعل الطاعة بعد النذر أفضل من فعلها قبل النذر

                                            
 

؛ )١/١٤٩(الأشـباه والنظـائر، ابـن الـسبكي : وانظـر هـذه القاعـدة في). ٢/٢٣٤(إحكام الأحكام )  ١(
 ).١/٣٣٢(؛ الأشباه والنظائر، السيوطي )٢/٢٤٠(المنثور، الزركشي 

ث رقـم  حـدي–ٰ بـاب إلقـاء العبـد النـذر إلى القـدر – كتـاب القـدر –أخرجـه البخـاري : متفق عليه)  ٢(
 ).٤٣٣٠( حديث رقم –ً باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا – كتاب النذور –، ومسلم )٦٢٣٤(

 ).٢/٢٣٤(إحكام الأحكام )  ٣(



 
 

 

٢٤٧ 

تغـاير المـوجبين، بحيـث يـستلزم : هومجال تطبيق هذه القاعدة  َّ أنَّولا شك
 . بالتقديمٰحصول تعارض وتزاحم في من يكون أولى

ًدا للآخـر؛ ِّجبين فليس هناك ما يمنع أن يكون أحدهما مؤكا مع اتحاد الموَّوأم
 . مورد واحدٰلتواردهما على

ِّ نفـسه أمـام ربـه ٰعي مع ما يوجبه المكلف عـلىَّومما يفترق فيه الواجب الشر
 ٰ عـلىاً وذلـك لكونـه متوقفـ للإسقاط بـلا بـدل؛ٌ الأول قابلَّ، أنذور والأيمانكالنَّ

ًل به ذمة المكلف ابتداء مـا دام عـاجزا عنـهالاستطاعة والقدرة، فلا تنشغ ا َّ، وأمـ)١(ً
 تلـك العقـود ولا ُّلَالآخر الذي أنشأه المكلف باختياره فليس لـه إسـقاطه ولا حـ

، يقوم مقـام الوفـاء الـذي هـو موجـب ٍ مشروعٍالخروج من التزاماته فيها إلا ببدل
 . العقد

ومـا أوجبـه «: - االله  رحمـه– يقول شيخ الإسلام ابـن تيميـة ىٰوفي هذا المعن
َ عباده ابتداء فأٰ علىُّالرب  االله علـيم حكـيم َّ أنفـسهم فـإنٰ مما يوجبونه عـلىُ أيسرهُرُمًْ

ٰرحيم فلا يكلف نفسا إلا وسعها، والعبد جاهل ظالم، فلهذا قد يوجب على  نفسه ما ً
َّ نفسه ما لا بد لها منه، فـرخٰ علىمُِّرُلا يسعه ويح َّ  ْنـد العجـز أناذر عص الـشارع للنَّـُ

ٰ نفسه تيسيرا من االله علىٰ البدل الذي لم يوجبه هو علىٰينتقل إلى  عبـاده، بخـلاف مـا ً
 .)٢(» بدلٰأوجبه االله عليه فإنه لا يوجبه إلا مع القدرة فلا يحتاج مع وجوبه إلى

                                            
 

 ).١٧١(في هذا البحث، صفحة ) لا تكليف إلا مع الإمكان(قاعدة : انظر)  ١(
 ).٣٨ – ٣٧(نظرية العقد، ابن تيمية )  ٢(



 
 

 

٢٤٨ 

  : أدلة القاعدة: المطلب الثاني

:...  االله قالَّإن«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال– رضي االله عنه –حديث أبي هريرة  -١
ٍوما تقرب إلي عبدي بشيء َّ  .)١( الحديث»َّ أحب إلي مما افترضته عليهَّ

عمال أحب ٌأن يكون هناك شيء من الأ -ٰتبارك وتعالى-االله  نفي :وجه الدلالة
ْبده، و من ذلك الأعمال التي يلـ عٰعلى إليه مما افترض ه، يقـول َنفـسُ بهـا المكلـف مُزُِ

ويـدخل تحـت هـذا اللفـظ جميـع فـرائض العـين «: –ه االله  رحم–الإمام ابن حجر 
والكفاية، وظاهره الاختصاص بما ابتدأ االله فرضيته، وفي دخول ما أوجبـه المكلـف 

َّ نفسه نظر للتٰعلى  .)٢(»تُ عليهُّافترض: قييد بقولهٌ
ًعليما خبيرا، يعلـم الأنفـع لما كان  -تبارك وتعالى –االله  َّ، أنمن جهة القياس -٢ ً

ٰه، وخبير بما يصلحهم؛ كان الأولىلعباد ْ َ َّ أن يقدم ويرجح ما اختاره االله لعبده ٌ ُ َُّ
 .  ما اختاره المكلف لنفسهٰوأوجبه عليه، على

 : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
 َّمن لم يحج إذا أحرم بالتطوع أو النَّذر وقـع ذلـك عـن حجـة الإسـلام؛ لأن -١

َّالوقوع عن حجة الإسلام متعلق بالشر ٌ ٌع ووقوعه عن التطوع والنَّذر متعلـق ِّ ِّ
ُبإيقاعه عنهما، والأول أقو  .)٣( وأرجحىَّٰ

                                            
 

 ).٦١٣٧( حديث رقم – باب من جاهد نفسه في طاعة االله –رقاق  كتاب ال–أخرجه البخاري )  ١(
 ).١١/٣٤٣(فتح الباري، ابن حجر )  ٢(
 ).٢/٢٤٠(المنثور، الزركشي )  ٣(



 
 

 

٢٤٩ 

إذا اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط يكون ابتداء خيار الـشرط مـن حـين  -٢
ٰالتفرق؛ لأن ما قبله ثابت بالشرع، فلا يحتاج إلى الشرط ٌ َّ)١( . 

بـألف، : هُ قولـطَقََلرجعة سـ لي اَّ أنٰ علىٍ بألفكُِقتَّطل: لو قال رجل لزوجته -٣
َّا؛ لأنّويقع رجعي  . )٢(ىٰع فكانت أقوَّجعة ثبتت بالشرَّط والرَّ المال ثبت بالشرً

َلو نكح أمة مورثه ثم قال -٤ َ إذا مات سيدك فأنت طالق فمات السيد، والـزوج : َ
ه لا يقع الطـلاق؛ لأنـه اجتمـع المقتـضي للانفـساخ ووقـوع َّيرثه فالأصح أن
ِّة واحدة، والجمع بينهما ممتنع فقدم أقواهما، والانفساخ أقوالطلاق في حال ؛ ىُٰ

َّه حكم ثبت بالقهر شرعـا ووقـوع الطـلاق حكـم تعلـق باختيـار العبـد َّلأن ٌ ً
 . )٣(ىٰوالأول أقو

                                            
 

 ).١/١٥٠(الأشباه والنظائر، ابن السبكي )  ١(
 ).١/١٤٩(الأشباه والنظائر، ابن السبكي )  ٢(
 ).٢/٢٤٠(المنثور، الزركشي )  ٣(



 
 

 

٢٥٠ 

)١( 

  : شرح القاعدة: المطلب الأول

 
ــشر ــة،طَّال ــه في :  لغ ــزام شيء والتزام ــه شروط، إل ــع ونحــوه، وجمع البي

َوالشرط  Ò  ﴿: ٰ، ومنه قوله تعـالى)٢( أشراطٰ العلامة، ويجمع على– بالتحريك –َ

Ô  Ó﴾)في ذكـر – رحمـه االله –وقال ابـن دقيـق العيـد . )٤(، أي علاماتها)٣ 
 الإعـلام ٰوما تصرف منها تدل على) الشرط(و) الاشتراط(لفظة «:  الشرطىٰمعن

ة، والـشرط اللغـوي والـشرعي، ومنـه قـول ـراط الساعـأش: هـوالإظهار، ومن
َأوس بن حجر أعلمهـا : ، أي)٦( فيهـا نفـسهطَشرََْأَـف: – بفتح الحاء والجيم – )٥(َ

                                            
 

؛ مجلـة )٢٩/١٣٢(مجموع الفتـاوى، ابـن تيميـة :  وانظر هذه القاعدة في).٣/١٤٧(م إحكام الأحكا)  ١(
  ).٤١٩(؛ شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا )٨٣(الأحكام العدلية، مادة 

؛ القاموس المحـيط، )٧/٣٢٩(؛ لسان العرب، ابن منظور )٣/٢٦٠(مقاييس اللغة، ابن فارس : انظر)  ٢(
 ).٨٦٩(الفيروزأبادي 

 .١٨: سورة محمد، آية ) ٣(
 ). ٢٥٨(المفردات، الأصفهاني : انظر)  ٤(
 أبي بـن زهـير أم زوج الجاهلية، وهـو في تميم شاعر: شريح أبو التميمي، مالك بن حجر بن أوس: هو)  ٥(

 .الإسلام يدرك ولم طويلا،  عمر.الحيرة في هند، بن عمرو عند إقامته وأكثر الأسفار، كثير  كان.ٰسلمى
 .ًتقريبا).  ق هـ٢( توفي .العرب شعراء سائر ٰعلى تقدمه تميم وكانت ورقة، حكمة شعره في

 ).٢/٣١(الأعلام؛ الزركلي : انظر
 : وهو بعض شطر بيت)  ٦(

َفأشرط فيها نفسه وهو معصم  َ ْ ٍوألقى بأسباب له وتوكلا    َ ٰ 
= 



 
 

 

٢٥١ 

 . )١(»وأظهرها
ما يلزم من عدمـه عـدم الحكـم، ولا يلـزم مـن «: وفي اصطلاح الأصوليين 

 .)٢(»وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته
 : )٣(ط عندهم عن ثلاثة معانَّرج إطلاقات الشر، فلا تخأما عند الفقهاء

كـشروط الـصلاة، : وذلـك: ط عنـد الأصـوليينَّ الـشرىٰ به معنـَرادُا أن يَّإم -١
 . الخ... كاحكاة، والبيع، والنَِّّوالز

بب، فيلزم من وجـود َّ السىٰ، الذي هو بمعن)٤(غويُّط اللَّ به الشرَرادُا أن يَّوإم -٢
بـاب تعليـق الطـلاق : عدمـه العـدم، ومثالـهط وجود المشروط، ومن َّالشر

 . بالشروط
َا أن يرادَّوإم -٣ إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقـد مـا لـه فيـه «: طَّ بالشرُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).٥٣(             والبيت في ديوان أوس 
 ). ٣/٢٦٠(؛ مقاييس اللغة )٢١٦١٦(العين، الخليل بن أحمد : انظر

 ).٣/١٦٥(إحكام الأحكام )  ١(
؛ الكاشـف، )٢/٣٠٣(أصـول السرخـسي : ؛ وللاسـتزادة انظـر)٢٤٦(تقريب الوصول، ابن جـزي )  ٢(

 ).١/٢٤٨(؛ البحر المحيط، الزركشي )٨٢(؛ شرح تنقيح الفصول، القرافي )٤٦(الرازي 
؛ القواعد والضوابط الفقهية عند ابـن تيميـة )٥٤٧، ٦/٢٥٢(ض المربع، ابن قاسم حاشية الرو: انظر)  ٣(

 . بتصرف) ١/٢٥٦(في فقه الأسرة 
وهـو في . إن زرتنـي زرتـك: نحـو. ٰهو ما انتفى الحكم عند انتفائه وثبت عنـد ثبوتـه: الشرط اللغوي)  ٤(

؛ الكليـات، الكفـوي )٥٢٨(الـصعقة الغـضبية، الطـوفي : انظـر. حقيقته مـن الأسـباب لا الـشروط
)٢٥٥.( 



 
 

 

٢٥٢ 

 . )١(»منفعة 
مجـال وهذا القـسم هـو . الشروط في البيع والوقف والنكاح وغيرها: ومثاله

 .تطبيق هذه القاعدة
َّمت  عنه من الباب ُّء والعين أصل واحد لا يشذالتاء والبا«: قال ابن فارس: بعُ

َالتلو والق: شيء، وهو  . )٢(»بعتهَّ واتتهًتبعت فلانا إذا تلو: ُو، يقالفُّْ
 . )٣(»سرت في أثره: ًتبعت الشيء تبوعا«: وفي اللسان

 : أقسام الشرط
 : )٤(الشرط في البيع ونحوه أقسام

ٌشرط: أحدها  المشتري، أو تبقية ٰبيع إلى يقتضيه العقد عند إطلاقه؛ كتسليم المْ
 .  بالعيبِّدَّ أوان الجداد، أو الرٰ الشجر إلىٰالثمرة على

مين، َّهن، والـضَّ فيه مصلحة، وتدعو إليه حاجة؛ كاشتراط الـرٌشرط: الثاني
والخيار، وتأجيل الثمن، ونحو ذلك، فهذان القسمان جائزان، ولا يؤثران في صـحة 

 . العقد، بلا خلاف
 . اط العتق في العبد المبيع أو الأمة، وهو جائز عند الجمهوراشتر: الثالث

                                            
 

 ).٢/١٦٠(ٰ؛ شرح منتهى الإرادات، البهوتي )١٧٣(التنقيح المشبع، المرداوي )  ١(
 ).١/٣٦٢(مقاييس اللغة )  ٢(
 ).٨/٢٧(لسان العرب، ابن منظور )  ٣(
؛ البحـر المحـيط، الزركـشي )٢/٣٠٩(؛ الإحكـام، الآمـدي )١/٢٦٣(الموافقـات، الـشاطبي : انظـر)  ٤(

)١/٣٠٩.( 



 
 

 

٢٥٣ 

 العقـد مـن عـدم قبـضه ٰ ذلك؛ كاشتراط مـا ينـافي مقتـضىىٰما سو: الرابع
 . والتصرف فيه، ونحو ذلك، فهذا باطل

 
 الأصـل في الـشروط التـي تقـع بــين َّ أنٰ هـذه القاعـدة العظيمـة عـلىتَّْلـدَ

ْ عليه قفوها والسير في أثرهاَّ، ومن التزم بشيء منها فإناللزومالمتعاقدين  َّ . 
 الالتـزام بهـا مـا ٰ علىِّوط، والحثُّ بالشرَ في تجويز الشريعة العملَّ أنَّولا شك

يتوافق ومصالح كثير من المكلفين بل وحاجاتهم، وضرورياتهم سـواء في عقـودهم 
 إذ الأصـل في العقـود وفسوخهم أو تبرعاتهم وغـير ذلـك مـن أنـواع معـاملاتهم؛

 – البطلان والتحريم، كما قال ابـن القـيم ٰ علىٌ دليلَ يقومىَّٰحة، حتِّوالمعاملات الص
 خـالف حكـم االله ٍ شرطَّلُ كَّ أنُّصَّعي الذي دل عليه النََّّابط الشرَّالض«: –رحمه االله 

 رحمـه – )٢(وقال ابن عاشـور. )١(» ٌ، وما لم يخالف حكمه فهو لازمٌوكتابه فهو باطل

                                            
 

 ).٣/٣٩٠(، ابن القيم إعلام الموقعين)  ١(
) هــ١٢٩٦(محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطـاهر بـن عاشـور، الإمـام العلامـة، مولـده سـنة : هو)  ٢(

ٰبتونس، وطلب العلم بها صغيرا وتعلم اللغة الفرنسية، والتحق بجـامع الزيتونـة فتفـوق عـلى أقرانـه،  ً
ٰوتخرج منها ثم درس بها، وما زال يترقى في المناصب، حتى  -رحمـه االله – أصبح شـيخ المالكيـة، تـوفي ٰ

 . بتونس) هـ١٣٩٣(سنة 
انظر ترجمتـه الوافيـة . التحرير والتنوير، وكتاب مقاصد الشريعة، وغيرها: تفسيره الرائق: من تصانيفه

شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمـد الطـاهر بـن : التي صنعها الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة في كتاب
 ).٦/١٧٤( الأعلام، الزركلي :عاشور، وانظر



 
 

 

٢٥٤ 

والأمـر «: )١(﴾Z  ]  \  [  ^﴿: ٰ في تفسيره لقولـه تعـالى–االله 
ٰبالإيفاء بالعقود يدل على َّ وجوب ذلك، فتعين أنُّ  ؛ٌّ إيفاء العاقـد بعقـده حـق عليـهَّ

ٰفلذلك يقضى ِّ العقود شرعـت لـسد حاجـات َّ به عليه؛ لأنُ الأمـة فهـي مـن قـسم ُ
 مـن أقـسام المناسـب ٍ كل قـسملَِّمكَُ مَّلأنًي فيكون إتمامها حاجيا؛ المناسب الحاج

ً بمكمله إن ضروريا أو حاجيا أو تحـسينيا، وفي الحـديثُحقلُْالثلاثة ي ً المـسلمون : (ً
ً شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاٰعلى َّ ً ًَّ(«) ٢(. 

  : أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 . )٣(﴾Z  ]  \  [  ^﴿: ٰ قوله تعالى-١
الشرط الجائز بمنزلة العقد بل هو «: – رحمه االله – قال ابن القيم :وجه الدلالة

ٰعقد وعهـد، وقـد قـال االله تعـالى ٌ ٌ :﴿^  ]  \  [  Z ﴾وقـال ، :
﴿H  G  F  E﴾)٥(»)٤( . 

ٌ المكلف مأمور بالوفاء بالعقود والعهود والتي منها الشروط، كما َّ أنَّولا شك
 . دونقض العهوالخيانة ه منهي عن الغدر َّأن

                                            
 

 .١: سورة المائدة، آية)  ١(
 .ًوسيأتي تخريج الحديث قريبا). ١/١٧٩(التحرير والتنوير، ابن عاشور )  ٢(
 .١: سورة المائدة، آية)  ٣(
 .١٧٧: سورة البقرة، آية)  ٤(
 ).٣/٣٩٠(إعلام الموقعين، ابن القيم )  ٥(



 
 

 

٢٥٥ 

,  -        .  ﴿:  عليه السلام مـع الخـضرىٰ في قصة موسٰ قول االله تعالى-٢

9  8  7  6  5  43  2  1  0  /﴾)١( . 
 مـا ٰ العمل بمقتضىٰفيه دلالة على«: – رحمه االله – قال ابن حجر :وجه الدلالة

W  V  U    X  ﴿: طَّ أخلـف الـشرَّ لــماىٰ الخضر قال لموسَّط، فإنَّ عليه الشرَّدل

Y﴾)شرع مـن قبلنـا شرع َّ، ومعلوم أن)٣(» عليه السلام ذلكىٰ، ولم ينكر موس)٢ 
  . )٤(لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه

 ٰالمـسلمون عـلى«:  قـالصلى الله عليه وسلمبـي  النََّّ حديث أبي هريـرة رضي االله عنـه، أن-٣
 . )٥(»شروطهم

                                            
 

 .٧٦: سورة الكهف، آية)  ١(
 .٧٨: لكهف، آيةسورة ا)  ٢(
 ).٥/٣٢٦(فتح الباري، ابن حجر )  ٣(
؛ أصـول )١/٥٢٨(؛ شرح اللمـع، الـشيرازي )٣٩٥(إحكام الفصول، البـاجي : انظر هذه المسألة في)  ٤(

 ).١/٤٥٧(؛ روضة الناظر، ابن قدامة )٢/٩٩(السرخسي 
 حـديث رقـم – الـصلح  بـاب في– كتاب الأقـضية –أبو داود في سننه :  هذا أخرجهحديث أبي هريرة)  ٥(

، والـدارقطني في سـننه »مـا وافـق الحـق منهـا«: وزاد) ١/١٦١(ٰ، وابن الجارود في المنتقـى )٣٥٩٤(
والصلح جـائز «بزيادة ) ٢/٥٧(، والحاكم في المستدرك »والصلح جائز بين المسلمين«: وزاد) ٣/٢٧(

؛ )٦/٧٩(ٰهقي في السنن الكـبرى ، والبي"رواة هذا الحديث مدنيون ولم يخرجاه": ، وقال»بين المسلمين
ٌجميعا من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة يرفعه، وكثـير هـذا هـو كثـير بـن زيـد : ً

لـيس ": ، واختلف القول عن ابن معين فقـال مـرة"ٰلا أرى به بأسا": الأسلمي مختلف فيه؛ فقال أحمد
، وقـال "صدوق فيـه لـين": ، وقال أبو زرعة"ليس به بأس": ، وقال مرة"صالح": ، وقال مرة"بذاك

= 



 
 

 

٢٥٦ 

طهم الجـائزة  شروٰالمسلمون على«: – رحمه االله – )١( قال المناوي:وجه الدلالة
ٰشرعا، أي ثابتون عليها، واقفون عندها، وفي التعبير بعلى  ، علـو مـرتبتهمٰ إشارة إلىً
 . )٢(» عليه ُّوفي وصفهم بالإسلام ما يقتضي الوفاء بالشرط ويحث

ُّأحـق «:  قـالصلى الله عليه وسلم رضي االله عنـه أن رسـول االله )٣( حديث عقبة بن عـامر-٤
 . )٤(»وجالشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ٰ، وبالجملة فالحديث له طرق أخرى غير طريـق كثـير "صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثه": أبو حاتم
بن زيد، وإن كانت لا تخلو من مقال، فروي من حديث عائشة وأنـس بـن مالـك وعمـرو بـن عـوف 

ًليـه المحـدث الألبـاني بكونـه صـحيحا  ولذلك حكـم ع؛المزني، وعبد االله بن عمر ورافع بن خديج
إرواء : ، وانظر في تخريج الحديث)٢٤/١١٣(تهذيب الكمال، المزي : انظر في ترجمة كثير بن زيد. لغيره

 ).٥/١٤٢(الغليل، الألباني 
 الـشافعي، القـاهري، المنـاوي، الحدادي الدين، زين، علي بن العارفين تاج بن الرؤوف عبد محمد: هو)  ١(

علمائها، وصنف المصنفات الكثيرة المشتهرة، وكان  عن وأخذ، القاهرة في ، عاش)هـ٩٥٢ (مولده سنة
سـنة –رحمـه االله –ًمداوما للسهر مع قلة الطعام، فـضعفت أطرافـه، فجعـل ولـده يـستملي لـه، تـوفي 

 .بالقاهرة) هـ١٠٣١(
:  انظـر.مات التعاريفٰالتوقيف على مه و القدير، وفيض الصغير، الجامع شرح في التيسير: تصانيفه من

 ).٦/٢٠٤( الأعلام، الزركلي ؛)١/٣٥٧( الطالع، الشوكاني البدر
 ).٦/٢٧٢(فيض القدير )  ٢(
ً كثـيرا، وكـان مـن القـراء ٰعقبة بن عامر بن عبس الجهني، الصحابي المشهور، روى عن النبـي : هو)  ٣(

الاسـتيعاب، ابـن عبـد الـبر : انظـر). هــ٥٨(وأحد الذين جمعوا القـرآن، شـهد الفتـوح، تـوفي سـنة 
 ).٤/٥٢٠(؛ الإصابة، ابن حجر )٣/١٠٧٣(

 باب الـشروط في المهـر – كتاب الشروط – أخرجه البخاري - متفق عليه من حديث عقبة بن عامر)  ٤(
 باب الوفاء بالشروط في النكـاح – كتاب النكاح –، ومسلم )٢٥٧٢( حديث رقم –عند عقدة النكاح 

= 



 
 

 

٢٥٧ 

 اسـتحقاق الـشروط ٰ عـلىَّفـدل«: – رحمـه االله – قال ابن تيمية :وجه الدلالة
 . )١(» بالوفاء من غيرهاُّ شروط النكاح أحقَّبالوفاء، وأن
من أعتـق «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  حديث ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال-٥

ِّعبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ً«)٢( . 
وفي الحديث جواز الشرط الـذي «: – رحمه االله – قال ابن حجر :جه الدلالةو

 . )٣(» العقدٰلا ينافي مقتضى
 – من المناسب ذكر مـا أورده الإمـام ابـن القـيم َّ، فلعلَّ وأما من القياس-٦
 الالتـزام َّإن«:  قـالُوط ولزومهـا، حيـثُّة الـشرَّوُ قـٰ في الاستدلال على–رحمه االله 
ذر لا يبطل منه إلا ما خـالف حكـم االله وكتابـه، بـل ذر، والنَّالالتزام بالنَّط كَّبالشر
 من الالتزام ٰ أولىا االله، والالتزام بهِّذر في حقوط في حقوق العباد أوسع من النَُّّالشر
 . بالنذر

ذر في حقوق رب العالمين، فكل طاعـة فالشرط في حق المكلفين كالنَّ: ثم قال
لزمت بالنذر، وكذلك كل شرط قد جاز بذله دون الاشـتراط جاز فعلها قبل النذر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).١٤١٨( حديث رقم –
 ).٢٩/١٤٥(ٰمجموع الفتاوى )  ١(
، وابـن ماجـه )٣٩٦٢( حديث رقم –ً باب فيمن أعتق عبدا وله مال – كتاب العتق –أخرجه أبو داود )  ٢(

، والـدارقطني في سـننه )٢٥٢٩( حـديث رقـم –ً بـاب مـن أعتـق عبـدا ولـه مـال – كتاب العتـق –
 ).٣٩٦٢(، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم )٤/١٣٣(

 ).٥/٥١(فتح الباري، ابن حجر )  ٣(



 
 

 

٢٥٨ 

 . )١(»لزم بالشرط، فمقاطع الحقوق عند الشروط

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

ُ نخـلا بعـدما أىٰمن اشتر -١  فثمرهـا للبـائع، إلا أن يـشترطها المـشتري تْرَِّبـً
 . )٢( الشرط متبعَّفيستحقها بالشرط؛ لأن

ً المشتري شرطـا في البيـع ممـا هـو مقـصود للبـائع، ولا ٰإذا اشترط البائع على -٢
صح البيع يخالف حكم الشارع، كاستثناء بعض منفعة المبيع مدة ونحو ذلك، 

 .  الشرط متبعَّ؛ لأن)٣( يوفي بالشرطوالشرط، ولزم المشتري أن
ٌيجوز لأي من الزوجين أن يشترط في الآخر صفة مقـصودة لـه فيهـا غـرض  -٣

 والجـمال، صود الـشارع وحكمـه، وذلـك كاليـسارف مقـصحيح، ولا تخال
ًويكون الشرط حينئذ صحيحا لازما يحق لأي منهما فسخ العقد عنـد فـوات  ً ٍ

 .  الشرط متبعَّ؛ لأن)٤(الشرط

                                            
 

 ).٣/٣٩٠(إعلام الموقعين : انظر)  ١(
 ).٣/١٤٧(إحكام الأحكام )  ٢(
 ).٢٩/١٣٣(ٰمجموع الفتاوى : انظر)  ٣(
 ).١٧٥، ٢٩/١٣٥(ٰمجموع الفتاوى : انظر)  ٤(



 
 

 

٢٥٩ 

)١(  

  

  : شرح القاعدة: المطلب الأول

 
ُ يحل بالمحل فيتغيرىٰعبارة عن معن:  لغة،ةَّلِالع  به حال المحل بلا اختيار، ومنه َّ

 . )٢(ةًَّ علُي المرضِّسم
ما ظهر وانـضبط ممـا : وقيل في تعريفه .)٣(فة الجالبة للحكمِّالص: ًواصطلاحا

ُارع موجبا للحكم ومَّجعله الش  . )٤(ًفا لهِّعرً
ُ فيعرف َّالحكم الشرعيَّأما و ق ِّ المتعلـٰ خطاب االله تعالىٰمقتضى: َّ بأنهًاصطلاحاَّ

 . )٥(خيير أو الوضعَّبأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الت

 
ٰترشد هذه القاعدة إلى ُبب الـذي شرع مـن َّ ارتباط حكم فعل المكلـف بالـسُ

                                            
 

؛ )٦٠(الونشريـسي ؛ إيضاح المسالك، )٢/٤(قواعد الأحكام، العز : انظر). ٣/٣٤(إحكام الأحكام )  ١(
 ).١١٤(؛ القواعد والأصول الجامعة، ابن سعدي )١٢٠(شرح المنهج المنتخب، المنجور 

؛ الكليات، الكفوي )٢٠١(؛ التعريفات، الجرجاني )١٨٩(؛ مختار الصحاح )١١/٤٧١(لسان العرب )  ٢(
)١/٩٨٢ .( 

 ).٢/١٣٩(قواطع الأدلة، السمعاني )  ٣(
 ).١٠١(عبدالحكيم السعدي مباحث العلة في القياس، )  ٤(
 ).١٤٦(؛ المدخل، ابن بدران )٥٧(؛ المختصر، ابن اللحام )١/١٠٧(المحصول، الرازي )  ٥(



 
 

 

٢٦٠ 

ُأجله سواء من حيث الوجود أو العدم، وهذه القاعدة مـن القواعـد المـشتركة بـين 
ُ والقواعد الفقهية؛ فهي مـن حيـث الأصـل أصـولية؛ لتعلقهـا علمي أصول الفقه

 الحكم والعلة ركنان من أركان القياس الذي هـو أحـد الأدلـة َّ من جهة أن،بالأدلة
 . )١(الشرعية، وكذا لتعلقها بالحكم الشرعي

ويمكن أن تكون فقهية؛ لتعلقها بموضـوع القواعـد الفقهيـة، وهـو أفعـال 
 أحكـام أفعـالهم توجـد عنـد وجـود عللهـا وتنتفـي المكلفين؛ وذلك من جهـة أن

 . بانتفائها

  : أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 : يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بما يلي
 .)٢(﴾... ¨  ©  ª  »﴿: ٰ قوله تعالى-١

¨  ©  ª  ﴿: ٰلا يخلـو قولـه تعـالى«: )٣( قـال الجـصاص:وجه الدلالة

                                            
 

ٰوكثيرا ما يتطرق الأصوليون إلى هذا القاعدة في معرض حديثهم عن مسلك مـن مـسالك العلـة وهـو )  ١( ً
وجـود العلـة، والانعكـاس هـو أن الدوران، أو الاطراد والانعكاس، إذ الاطراد هو أن يوجد الحكم ب

؛ )٢/٥٤٦(؛ البرهـان )٢/٧٨٤(المعتمـد : انظـر مـن كتـب أصـول الفقـه. ينتفي الحكم بانتفاء علته
 ).٣/٨٥٩(؛ روضة الناظر )٢/٣٠٧(ٰ؛ المستصفى )٤/٢٣٠(قواطع الأدلة 

 .٥: سورة التوبة، آية)  ٢(
صـولي الأفقيـه الالجـصاص لعملـه بـالجص،  المعـروف ب، أبو بكر الرازي البغدادي،أحمد بن علي: هو)  ٣(

 ونـشأ فيهـا )هــ٣٠٥(فسر من أئمة الحنفية المجتهدين في عصره، من أهل الري، ولد في بغداد سـنة الم
ٰوتلقى العلم ورحل إلى الأهواز ونيسابور ثم رجع بغداد وتفرغ للتدريس وامتنع مـن القـضاء، حتـى  ٰ ٰ
= 



 
 

 

٢٦١ 

ًم شرطـا في زوال القتـل عـنهم،  من أن يكون وجود هذه الأفعال منه﴾... »
 فيـه هـو الـشرط دون وجـود الفعـل، ٰويكون قبول ذلك، والانقياد لأمر االله تعـالى

 .)١(».. . لا محالة في زوال القتلٌ وجود التوبة من الشرك شرطَّومعلوم أن
ك، ِّمـن الـشر:  أي﴾ ¨  ©﴿: ٰقولـه تعـالى«: -رحمـه االله – وقال القرطبي

﴿°   ̄ ®  ¬     «  ª﴾االله َّل وذلك أنُّ هذه الآية فيها تأم 
ٰ علق القتل علىٰتعالى  كـان ىٰ القتـل متـَّ، والأصـل أن﴾ ¨  ©﴿: ك ثم قالِّ الشرَّ
 .)٢(».. .وبةَّك يزول بزواله، وذلك يقتضي زوال القتل بمجرد التِّللشر

 عـن صلى الله عليه وسلم رسـول االله ىٰنهـ«: ، قـال-رضي االله عـنهما- حديث ابن عمـر -٢
 . )٤(» أن تستأذن أصحابك، إلا)٣(الإقران

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).هـ٣٧٠(توفي بها سنة 
 ؛)١٦/٣٤٠( ، الـذهبي النـبلاء أعلامسير: انظر. لقرآن، والفصول في الأصولأحكام ا: من تصانيفه

 ).١/١٧١( ، الزركلي الأعلام؛)٣/٧١(  الذهب، ابن العمادشذرات
 ).٤/٢٧٠(أحكام القرآن، الجصاص )  ١(
 ).٨/٧٤(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )  ٢(
َّنهى الن«: قال: َّفسرته رواية البخاري: الإقران)  ٣( صـحيح .»ً أن يقرن الرجـل بـين التمـرتين جميعـا صلى الله عليه وسلمبي ٰ

ٰوالقاف والراء والنون أصلان صحيحان أحـدهما يـدل عـلى «: وقال ابن فارس). ٢/٨٨٤(البخاري  ُّ
 ).٥/٧٦ (»... ٰجمع شيء إلى شيء

 حـديث – كتاب الشركة، باب قسم الغنم –أخرجه البخاري من حديث جبلة بن سحيم عن ابن عمر )  ٤(
 –...  باب نهي الآكل مع جماعة عن قـران تمـرتين ونحوهمـا- كتاب الأشربة–، ومسلم )٢٣٥٧(رقم 

 ).٢٠٤٥(حديث رقم 



 
 

 

٢٦٢ 

ٰ يقول الإمام الخطابي معلقا على:وجه الدلالة ً هـي ما جـاء النََّّإن«:  هذا الحديثِّ
 وهي ما كان عليه القوم من شـدة العـيش، َّ مفهوم، وعلة معلومة؛ىٰقران لمعنعن ال

زون في المأكـل ويواسـون مـن القليـل، فـإذا َّوضيق الطعام وإعوازه، وكانوا يتجـو
 الطعـام، ٰعام للبعض، وآثر صـاحبه عـلىَّ بعضهم عن الطٰ الأكل تجافىٰا علىاجتمعو
دة، فهـو ِّ، وفي القوم مـن بلـغ بـه الجـوع والـش)١(ًما يكون مشفوهاَّبُ الطعام رَّغير أن

ُّيشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه، فربما قرن بين التمرتين وأعظم الل َ َّقمة ليسد َ
 الأدب فيـه، وأمـر بالاسـتئذان؛ ٰ إلىصلى الله عليه وسلمبـي رم، فأرشـد النَّبه الجوع، ويشفي به الق

ليستطيب به نفس أصحابه، فلا يجدوا في أنفسهم من ذلـك إذا رأوه قـد اسـتأثر بـه 
 . عليهم

اس إذا اجتمعـوا تلاطفـوا سعت الحال، وصار النََّّا اليوم فقد كثر الخير واتَّأم
 الاستئذان في فعل ذلـك، إلا ٰإلى الطعام، فهم لا يحتاجون ٰ الأكل، وتحاضوا علىٰعلى

ٰأن يحدث حال من الضيق والإعواز تدعو الضرورة فيها إلى  مثل ذلك، فيعود الأمر ٌ
 . )٢(»واالله أعلم.. إذا عادت العلة

                                            
 

ِّ وأصله الماء الذي كثرت عليـه الـشفاه .القليل: وقيل. ما تكاثرت عليه الأيدي: المشفوه من الطعام هو)  ١(
؛ تـاج العـروس، )١٣/٧٠٥ (؛ لسان العرب، ابـن منظـور)٤٩٠(المحكم، ابن سيده :  انظر.َّحتى قل
 ).٣٦/٤١٧(الزبيدي 

 ).٥/٣٣٣(معالم السنن )  ٢(



 
 

 

٢٦٣ 

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

 الإسكار، فإذا زال الوصف وانقلبت الخمر بنفـسها ُة تحريم الخمر وصفِّعل -١
ً العلة أن يتقيد الحكم بها وجودا وعدماٰ مقتضىَّيم؛ لأنًخلا، زال التحر ً)١( . 

 العلة أن يتقيد الحكم بها ٰ مقتضىَّ؛ لأن)٢(ًإذا انقلب العصير خمرا زالت طهارته -٢
ًوجودا وعدما ً . 

 َّ؛ لأن)٣(ُّإذا زال العيب عن المبيع المعيب وهـو بيـد المـشتري فلـيس لـه الـرد -٣
ًا وجودا وعدما العلة أن يتقيد الحكم بهٰمقتضى ً . 

 موجـب َّه بعـد علمـه ببيـع شريكـه؛ لأنصِقِْفعة ببيع الشريك شُّتسقط الش -٤
 ُّص، فيـزول الحـققِّْفعة هـي الـشركة في العقـار، وقـد زالـت ببيـع الـشُّالش

 . )٤(بزوالها

ٍمن حلف أن لا يأكل لفلان -٥ ْ ُ طعاما، وكان سببَ بـا، ِّه يأكـل مـن الرَّ اليمين أنً
اس بالباطل، فتاب وخرج مـن المظـالم، وصـار طعامـه مـن ويأكل أموال النَّ

 العلة أن يوجد ٰ مقتضىَّ؛ لأن)٥(كسب يده أو تجارة مباحة لم يحنث بأكل طعامه
ًالحكم بها وجودا وعدما ً . 

                                            
 

 ). ٤/١٠٥(؛ إعلام الموقعين )٢/٤(قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام )  ١(
 ). ٢/٤(قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام )  ٢(
 ).٦٠(إيضاح القواعد، الونشريسي )  ٣(
 ).٤/٤٨٤(شرح الكبير، الدردير ؛ ال)٢٨(الإسعاف بالطلب، المنجور )  ٤(
 ).٤/١٣٥(إعلام الموقعين )  ٥(



 
 

 

٢٦٤ 

  : مستثنيات القاعدة: المطلب الرابع

َّإذا ذهبت رائحة الطيب فلا يباح بعد الإحرام بالاتفاق؛ لأن -١  حكم المنـع قـد ُ
 . )١( فيه، والأصل استصاحبهثبت

ِّ يجب فسخه ولا يصحٌنكاح المحرم فاسد -٢  المنـع فيـه َّحه زوال الإحـرام؛ لأنُ
 . )٢( بان عدمهٍلعين الإحرام، لا لأمر

                                            
 

 ).٦٠(إيضاح المسالك )  ١(
 ).٦٠(؛ إيضاح المسالك ) ٢/٣٤(و ) ١/٢٤٢(بداية المجتهد، ابن رشد )  ٢(



 
 

 

٢٦٥ 

) ١(  

 

  : شرح القاعدة: المطلب الأول

 الفـرق بـين الفـرائض ٰ هذه القاعـدة إلى  في-رحمه االله–يُشير ابن دقيق العيد 
 باب النوافل والتطوعات أوسع من باب الفرائض والمكتوبـات، َّوالنوافل، وهو أن

 . فيجوز فيها من الأقوال والأفعال ما لا يجوز مثله في الفرائض
 : ويرجع السبب في كون الفرائض أضيق من النوافل لأمرين

ِّء إذا عظم قدره شدَّالشي َّأن: عَّ قاعدة الشرَّأن«: أولهما د فيه، وكثرت شروطه، ُ
ً قوي؛ تعظيما لشأنه، ورفعا لقدرهٍوبالغ إبعاده إلا لسبب ً«)٢(. 

ولـذلك . )٣(»تكثير النفـل وتيـسير الـدخول فيـه«ع َّ مقصد الشرَّأن: وثانيهما
ِّسهل طريقه وتسومح فيه  ٰتوسيعا من االله على«ُ ع  أنـواَّطـوع؛ فـإنَّ عباده في طـرق التً

 . )٤(»ًالتطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات
َّولو اشترط فيها كل ما يشترط في الفرائض لأد ك،  الحـرج أو الـترَّٰ ذلك إلىىُٰ

ع، ُّوافل في حكم التـبر النََّّوافل، كما أنارع من تكثير النََّّوكلاهما خلاف مقصود الش

                                            
 

؛ الاستغناء، البكـري )٣/٢٧٧(المنثور، الزركشي : وانظر هذه القاعدة في). ١/١٨٨(إحكام الأحكام )  ١(
 ). ١٥٤(؛ الأشباه والنظائر، السيوطي )٣٤٨، ١/٣١٣(

 ).٣/٢٦٦(الفروق، القرافي )  ٢(
 ).١/٣٠٣(إعلام الموقعين، ابن القيم )  ٣(
 ).٢٥/١٢٠(ٰمجموع الفتاوى، ابن تيمية )  ٤(



 
 

 

٢٦٦ 

 . )١(خفيف فيهاَّفناسب الت

  : عدةأدلة القا: المطلب الثاني

 ٰ يصلي في السفر علىصلى الله عليه وسلمبي َّكان الن«:  قال– رضي االله عنهما –حديث ابن عمر  -١
َّراحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء، صلاة الل ً  ٰيل إلا الفرائض، ويـوتر عـلىُ

 .)٢(»راحلته
 وهـو صلى الله عليه وسلمرأيت رسول االله «:  قال– رضي االله عنه – )٣(حديث عامر بن ربيعة -٢

ِّ الراحلة يسبحٰعلى ُ يومئ)٤(ُ َّ برأسه قبل أيُ َ  صلى الله عليه وسلمَّ توجه، ولم يكن رسول االله ٍ وجهِ
 .)٥(»يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة

                                            
 

 ).١/٢٥٣(؛ الفروق، السامري )١/٤٩(الأشباه والنظائر، ابن السبكي : انظر)  ١(
 ).٩٥٥( حديث رقم -ب الوتر في السفر با– كتاب الوتر –أخرجه البخاري )  ٢(
ٰعامر بن ربيعة بن كعب بن مالك، أبو عبد االله العنزي، مولى الخطاب بن نفيل والـد عمـر، وكـان : هو)  ٣(

ً قديما، وهاجر الهجرتين، وشهد المشاهد كلها، وقد عامر بن الخطاب، أسلم: عامر ينسب إليه فيقال
ً عابدا تقيا، تـوفي  وكانٰ على المدينة لما حج،استخلفه عثمان ً وقيـل غـير ذلـك) هــ٣٣( سـنة .

 ).٣/٥٧٩(؛ الإصابة، ابن حجر )٢/٧٩٠(الاستيعاب، ابن عبد البر : انظر.  قصةولوفاته
ْالسبحة صلاة النافلة على ال«: -رحمه االله –قال ابن دقيق العيد )  ٤( َ َ َُ َ ِ ِ َّ ُ َ َ ْ ِمـشهور ُّ ُ ْ ، )٣/٩٢( إحكـام الأحكـام .»َ

ِّسميت  وقـال ). ٢/٣٣١(النهايـة، ابـن الأثـير : انظـر. ًبذلك تشبيها لها بالأذكار في كونها غير واجبـةُ
سـبحان االله، فـإذا أطلـق في : التـسبيح حقيقـة في قـول«): ٢/٦٧٠(الحافظ ابن حجر في فتح البـاري 

ِّالصلاة فهو من باب إطلاق البعض على الكُل  ٰ« .  

، )١٠٤٦( حـديث رقـم –ٰ باب الإيـماء عـلى الدابـة –الكسوف  كتاب –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٥(
  -ٰ باب جواز صلاة النافلـة عـلى الدابـة في الـسفر حيـث توجهـت – كتاب صلاة المسافرين –ومسلم 

 ). ٧٠٠(حديث رقم 



 
 

 

٢٦٧ 

 التفريق بين صلاة الفريضة والنافلـة في ٰ الحديثين يدلان علىَّ أن:وجه الدلالة
ًاستقبال القبلة؛ وذلك تسهيلا وترغيبا في كثرة النوافل ً  . 

وافـل  تحـصيل النَُّبب فيه تيسيرَّ السَّوكأن«: – رحمه االله –قال ابن دقيق العيد 
َّيق طريقه قل، وما اتُ ما ضَّ المسافر وتكثيرها، فإنٰعلى َّ ُسع طريقـه سـهل، فاقتـضت ِّ َ

ًل الفرائض عليهم تـسهيلا للكلفـة، وفـتح لهـم طريقـة َّ بالعباد أن قلٰرحمة االله تعالى
 .)١(»ًتكثير النوافل تعظيما للأجور

ً ليلا طويلا قائما، ِّصليُكان ي«: صلى الله عليه وسلمبي  النََّّ أن–نها  رضي االله ع–حديث عائشة  -٣ ً ً
ًوليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قـائم، وإذا قـرأ  ً ً

 .)٢(»ًقاعدا ركع وسجد وهو قاعد
ُفل قاعدا بلا ع جواز صلاة النَّٰ علىَّ الحديث دلَّ أن:وجه الدلالة ، وهذا لا رٍذًْ

 .  المسامحة والتخفيفٰ النوافل علىىٰ مبنَّلعذر، وما ذاك إلا لأنيجوز في الفرض إلا 
 عليه طول القيـام، ُّاس يشقً كثيرا من النََّّولأن«: – رحمه االله –قال ابن قدامة 

ًع لترك أكثـره، فـسامح الـشارع في تـرك القيـام فيـه ترغيبـا في ُّطوَّفلو وجب في الت َّ
 .)٣(»تكثيره
ٍ ذات يـوم صلى الله عليه وسلمبـي َّ النٰخـل عـلىد«:  قالـت–ا  رضي االله عنه–حديث عائشة  -٤

                                            
 

 ).١/١٨٨(إحكام الأحكام )  ١(
ً باب جواز النافلة قائما وقاعدا – كتاب صلاة المسافرين –أخرجه مسلم )  ٢(  ).٧٣٠(  حديث رقم -ً
؛ شرح مـسلم، النـووي )٣/٧٢(إكمال المعلم، القاضي عيـاض : وانظر). ٢/٥٦٨(المغني، ابن قدامة )  ٣(

)٦/٣٥٧ .( 



 
 

 

٢٦٨ 

ً أتانـا يومـا آخـر َّ إذن صائم، ثمِّفإني: لا، قال: ٌهل عندكم شيء؟ فقلنا: فقال
ِأهد! يا رسول االله: فقلنا ِي لنا حُ ٌيسَ ًائما، أرينيه، فلقد أصبحت صـ: ، فقال)١(ْ

 .)٢(»لَكََفأ
هـار،  من النَّةٍَّع بنيُّطوَّالت جواز إنشاء صوم ٰ علىُّلدُي الحديث َّ أن:وجه الدلالة

َمن لم يج«: صلى الله عليه وسلمبي ولا يجوز ذلك في الفرض، لحديث النَّ يام قبـل الفجـر فـلا َّع الصِّمُ
 .  من باب الفرضُفل أوسع باب النََّّ أنٰ علىَّلَ، فد)٣(»صيام له

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

 ىٰ مبنـَّبخلاف الفرائض؛ لأنفر، َّوافل في السلا يشترط استقبال القبلة في النَّ -١
 . )٤(خفيفَّ التٰوافل علىالنَّ

                                            
 

ْالحيس)  ١( ُطعام ي: ِ َّتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقـط الـدقيق أو الفتيـتٌ َّ ََّ ِ ُ ْ ُوأصـل . َّ
 ).١/٤٦٧(؛ النهاية، ابن الأثير )١/٥٣٣(يث المجموع المغ: انظر. ُ الخلطِالحيس

 ).١١٥٤( حديث رقم – باب جواز صوم النافلة بنية من النهار – كتاب الصيام –أخرجه مسلم )  ٢(
، )٢٤٥٤( رقـم  حـديث- باب النية في الـصيام– كتاب الصوم – ، وأبو داود)٦/٢٨٧(أخرجه أحمد )  ٣(

، )٧٣٠(رقـم  حـديث -يام لمـن لم يعـزم مـن الليـل  باب ما جـاء لا صـ– كتاب الصوم – ٰوالترمذى
ُغيرهم بألفاظ مختلفة، وقـد اختلـف في ، و)٣/٢١٢(، وابن خزيمة )٢/١٢ (يالدارم: ًوأخرجه أيضا ٍ ٍ

لا : الوقف أشبه، وقال أبـو داود: ِّرفع الحديث ووقفه وأيهما أصح المرفوع أو الموقوف؟ فقال أبو حاتم
هـو خطـأ وهـو : ه قـالَّف أصح، ونقل في العلل عـن البخـاري أنـالموقو: يصح رفعه، وقال الترمذي

: انظـر. صـحيح: ٰصحيح عـلى شرط الـشيخين، وقـال الألبـاني: حديث فيه اضطراب، وقال الحاكم
 ).٢١٤٣(؛ صحيح أبي داود، الألباني، حديث رقم )٢/١٨٨(التلخيص الحبير، ابن حجر 

 ).١/١٨٧(إحكام الأحكام : انظر)  ٤(



 
 

 

٢٦٩ 

ُ قاعدا بلا عِّصليُل أن يِّتنفُيجوز للم -٢ وافـل  النَّىٰ مبنـَّذر، بخلاف الفرض؛ لأنً
 . )١(خفيفَّ التٰعلى

 ٰوافـل عـلى النَّىٰ مبنـَّوافل، بخـلاف الفـرائض؛ لأن في النٍَّ غير واجبةُالجماعة -٣
 . )٢(خفيف والمسامحةَّالت

ة َّيِهار، دون صيام الفرض، فلابد من تبييت النة من النََّّنيِيصح صيام التطوع ب -٤
ُفل أوسع طريقا، فت النََّّمن الليل؛ لأن  .)٣( فيه أكثر من الفرضحَِسومً

                                            
 

 ).١/٣٠٣(لام الموقعين، ابن القيم إع: انظر)  ١(
 ).١/٣١٣(زاد المعاد، ابن القيم : انظر)  ٢(
 ).٧/٨٢(تهذيب السنن، ابن القيم : انظر)  ٣(



 
 

 

٢٧٠ 


)١(  

  : القاعدةشرح : المطلب الأول

َّ جميلا يحب الجمال، وكـان أحـق مـن يتجمـ-َّجل جلاله- كان االله َّلـما ُ َُّّ ُ ل لـه ً
َّويتزي َّ تمام الطهـارة ٰ العبادة علىٰ العباد أن يحرصوا حال إقبالهم علىٰ للقائه؛ كان علىنُُ
ًجمل؛ تعظيما الله ولشعائرهَّوالت ُّ. 

ٍوارد في القاعدة أمر ندب واستحباب لا أوالأمر ال ٍ ٍمر حتم وإيجـاب؛ لكونـه ُ ٍ ُ
ًمتعلقا َّ بكمال العبادة لا بإجزائها؛ وذلك أن من شـأن مـا يتعلـِّ ق بكـمال العبـادة أن َّ

ُأن يغنـي «: َّ القدر الواجب فيها، وأما الإجـزاء فحقيقتـهٰيادة علىِّيكون من قبيل الز
د مطابقة الأمر َّجرُ بمَّ؛ وهو ما يتحقق)٢(»ٍزيادة عليهُالفعل عن المطلوب ولو من غير 

 َّأن :القواعـد الـشرعية تقتـضي«  :- رحمـه االله–عي كما يقول ابن دقيـق العيـد َّالشر
 .)٣(»رجات والإجزاءَّواب والدَّ للثً للأمر كانت سبباًتي بها مطابقةُالعبادة إذا أ

                                            
 

 ).١/٦٥(إحكام الأحكام : انظر)  ١(
ًنـه كـون الفعـل كافيـا في إ«: -ًأيـضا –وقيل في تعريفـه ). ٢٢(َّمعجم لغة الفقهاء، محمد رواس : انظر)  ٢( َّ

ُاعلم أن الإجـزاء يفـسر بتفـسيرين«: - رحمه االله–وقال العضد الإيجي . »من عهدة التكليفالخروج  َّ ُ َّ :
َّفإن فسر بحصول الامتثال بـه فـلا شـك أن . سقوط القضاء به: والآخر. حصول الامتثال به: أحدهما َُّ ِّ

َّوإن فـسر بـسقوط القـضاء فإنـه يـستلزمه. ٰإتيان المأمور به على وجهه يحققه َ ِّ البحـر المحـيط، :  انظـر.»ُ
 ).٩١-٢/٩٠(ٰ؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )١/٣١٩(الزركشي 

 ).١/١٣(إحكام الأحكام : انظر)  ٣(



 
 

 

٢٧١ 

َّ وإن في الاستعداد للعبادة بالت  تحقيق ٰارة ما يجعل المكلف أقرب إلىهَّزين والطَّ
ٍأهـب لأمـر َّ من هذه العبادة؛ وذلك بما يحـصل لـه مـن الـشعور بالتمقصود الشرع

ما يقوده لحضور قلبه وخضوعه بين يدي ربـه ومـولاه؛ فكانـت هـذه ؛ وهو ٍعظيم
َّالمقدمات والممهدات، التي هـي مـن قبيـل التحـسينيات بمثابـة الخـادم للأصـل )١(ِ

ُّ كـل «: -رحمـه االله–يقول الإمام الشاطبي . وهو العبادة التي شرعها االلهوري َّالضر
َّما هو خادم للأصل الـضرِّحاجي وتحسيني إن ٌوري ومـؤنس بـه، ومحـسن لـصورته ٌ ٌِّ

ًإما مقدمة له، أو مقارنا، أو تابعا: الخاصة ً ٍ كـل تقـديرٰوعـلى. ِّ  فهـو يـدور بالخدمـة ِّ
 . أحسن حالاتهٰوري علىَّالضر به ىَّٰ أن يتأدىٰحواليه، فهو أحر

ــد ــثلا إذا تق ــصلاة م ــك أن ال َّوذل ً ــر َّ ــب لأم ــعرت بتأه ــارة أش ٍمتها الطه ٍ ْ
 .)٢(»...ٍعظيم

الأصل اسـتحباب الطهـارة في «: - رحمه االله–  العيدوفي هذا يقول ابن دقيق
 .)٣(»الأمور العظيمة

َما وقـر ِ؛ لـًوقد كانت عناية سلف هذه الأمة بهذا الأمر فائقة َ في قلـوبهم مـن َ
ٰفي مقدمهم رسول االله صلىقد كان م وإجلالهم له، وِّتعظيم ربه َّ َ  . )٤(م َّ االله عليه وسلُ

                                            
 

ِّهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال الـمدنسات التي تأنفها العقول : التحسينيات)  ١( ُ ُ ُّ
 وبالجملـة –إزالة النجاسـة : من أمثلتها في العباداتو. ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. الراجحات

 ).١/١١(الموافقات، الشاطبي : انظر.  وستر العورة، وأخذ الزينة، وأشباه ذلك-َّالطهارات كلها
 .)٢/١٩(الموافقات )  ٢(
 .)١/٩٠(إحكام الأحكام )  ٣(
ٍكما سيأتي ذكر شيء من )  ٤(  .- بإذن االله- في المطلب القادمصلى الله عليه وسلمأحواله ُ



 
 

 

٢٧٢ 

  : القاعدةأدلة : المطلب الثاني

 .)١(﴾$  %  &  '     ) ﴿: ٰ قال تعالى-١
$  %  &   ﴿: ٰوقوله تعالى«: – رحمه االله – قال الجصاص :وجه الدلالة

 ممـا يتـزين ٍ نظيفٍ أخذ ثوبٰ في حضور المسجد إلىٌه مندوبَّ أنٰ علىُّ يدل﴾'     )
 ذلك في الجمع والأعياد كما أمر بالاغتـسال ٰه ندب إلىَّ أنصلى الله عليه وسلمبي به، وقد روي عن النَّ

 . )٢(»للعيدين والجمعة وأن يمس من طيب أهله
نة ُّولهـذه الآيـة ومـا ورد في معناهـا مـن الـس«: - رحمه االله –وقال ابن كثير 

ه مـن َّيـب؛ لأنـِّما يوم الجمعة ويوم العيـد والطِّجمل عند الصلاة ولاسيَّلتستحب ايُ
 . )٣(».. .ُباس البياضِّه من تمام ذلك، ومن أفضل اللَّ والسواك؛ لأن.الزينة

 ٰ عـلىَّقُ أشـْلـولا أن«:  قالصلى الله عليه وسلمبي  حديث أبي هريرة رضي االله عنه عن النَّ-٢
 . )٤(»ٍواك عند كل صلاةِّأمتي لأمرتهم بالس
ٌّواك مـستحب في ِّالـس«: – رحمـه االله –  العيـد قـال ابـن دقيـق:وجه الدلالة

ٰ، منها ما دل عليه هذا الحديث، وهو القيام إلىٍ متعددةٍحالات َّلاة، والسر فيه أنَّ الصَّ ا ُّ

                                            
 

 .٣١: سورة الأعراف، آية)  ١(
 ).٤/٢٠٧(أحكام القرآن، الجصاص )  ٢(
 ).٢/٢١١(تفسير القرآن الكريم، ابن كثير )  ٣(
، )٨٤٧( حـديث رقـم – بـاب الـسواك يـوم الجمعـة – كتاب الجمعة –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٤(

 ).٢٥٢( حديث رقم – باب السواك – كتاب الطهارة –ومسلم 



 
 

 

٢٧٣ 

 ٍ االله عز وجل أن نكـون في حالـة كـمالٰقرب إلىَّ من أحوال التٍمأمورون في كل حالة
 .)١(»ف العبادةً؛ إظهارا لشرٍونظافة
 ٰرسول االله صـلى-طيب ُ أُكنت«:  قالت-رضي االله عنها-عائشة   حديث -٣  

 .)٢(»ه قبل أن يطوف بالبيتِّلِـحِول،  لإحرامه قبل أن يحرم-االله عليه وسلم
 االله عليـه ٰطيب رسول االله صلىُ أُكنت« : قالت -رضي االله عنها- وعنها -٤  

يب في رأسـه ولحيتـه ِّ الط)٣(صَْيِبَ وىٰ أرىَّٰحتيب ِّوسلم بأطيب ما كنت أجد من الط
  .)٤(»رمُقبل أن يح

 ٰصـلى-طيب رسول االله ُ أُ كنت:قالت« : قالت -رضي االله عنها-وعنها  -٥  
 .)٦(»دة عند إحرامهِّ الجي)٥( بالغالية-االله عليه وسلم

                                            
 

 ).١/٦٥(حكام إحكام الأ)  ١(
 –..  باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم– كتاب الحج –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٢(

 حـديث رقـم – باب الطيـب للمحـرم عنـد الإحـرام – كتاب الحج –، ومسلم )١٤٦٥(حديث رقم 
)٢٨٨٣.( 

ــسان العــرب، ابــن منظــور : انظــر. هــو البريــق: الــوبيص)  ٣( ــاج العــروس، الزبيــدي ؛ )٧/١٠٤(ل ت
)١٨/١٩٨.( 

 حـديث رقـم – بـاب الطيـب في الـرأس واللحيـة – كتـاب اللبـاس –أخرجه البخـاري : متفق عليه)  ٤(
 ).٢٨٩٣( حديث رقم – باب الطيب للمحرم عند الإحرام – كتاب الحج –، ومسلم )٥٥٧٩(

 :انظـر. ِّمن أجود أنواع الطيبوهو . ب من مسك وعنبر وعود ودهنَّركُنوع من الطيب مهي : الغالية)  ٥(
 ).١٥/١٣١(؛ لسان العرب، ابن منظور )٤/٣١٢(مقاييس اللغة، ابن فارس 

، والبيهقـي في الـسنن )٢/٢٣٢(، والـدارقطني في سـننه )٣/٦٠١(أخرجه ابن أبي شيبة في المـصنف )  ٦(
= 



 
 

 

٢٧٤ 

ٰأنها دلت على: وجه الدلالة من هذه الأحاديث ْ َّ  االله ٰصـلىبـي د استعمال النَُّّ تأكَّ
َعليه وسلم الطيب  َّ عند إحرامه وعند إرادته الطواف، ولا شك أن-بل أطيبه-ِّ  هذه َّ

ٰ، فدل ذلك علىٰ االله تبارك وتعالىٰقرب إلىَّالمواطن من أحوال الت  استحباب التطيب و َّ
ٰقا علىِّعلُ م-رحمه االله–نعاني َّيقول الإمام الص. ِّده في حق أتباعهُّتأك –  حديث عائشةً

ــا ــل«: لَّ الأو-رضي االله عنه ــه دلي ــلىٌفي ــتحباب التٰ ع ــَّ اس ــل ُّطي ــد إرادة فع ب عن
 .)١(»الإحرام

  : القاعدةتطبيقات : المطلب الثالث

 كــمال الطهــارة مــن إســباغ الوضــوء، والاســتياك، ٰ الحــرص عــلىُّستحبيُــ -١
 . )٢(ةٍزين عند كل صلاَّطيب، وكمال التَّوالت

 وكـذلك ،طيـب لـصلاة الجمعـةَّوالتِّثياب بلبس أحسن الجمل َّ التُّستحبيُ -٢
 .  )٣(ًصلاة العيدين؛ إظهارا لشرف العبادة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

َ، قال)٥/٣٥(ٰالكبرى  ِحاتم أبي ْابن َ َسألت: »علله «فيِ َ ِحديث عَن أبي َ َائشةعَ َ َقالـت ِ ُرسـول طيبـت«: َ َ 
ٰصلى - االله َّ ِعليه االله َ ْ َ ْعند الجيدة بالغالية - وَسلم َ َإحرامه ِ ْ َفقال »ِ َ ِحديث: َ علـل الحـديث، ابـن أبي .مُنكر َ

 الكبير، ابن الملقـن الشرح في الواقعة والآثار الأحاديث تخريج في المنير البدر: ، وانظر)١/٢٨٤(حاتم 
)٦/١٣٦(. 

 ).٢/١٩١(سلام سبل ال)  ١(
 ).١/٧٩(؛ روضة الطالبين، النووي )١/٦٩(المغني، ابن قدامة : انظر)  ٢(
 ).٢/١٩٣(؛ مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الحطاب )٢/٤٣(روضة الطالبين، النووي : انظر)  ٣(



 
 

 

٢٧٥ 

ٍ، واستعمال أطيب الطيب عند الإحرام بحجىٰ الاغتسال وإزالة الأذُّستحبيُ -٣ ِّ 
 .)١(ٍأو عمرة

 الطهارة عند قراءة القرآن، وكذلك عند الدعاء؛ لكونهما من أحـوال ُّستحبتُ -٤
 . )٢(جل االله عز وٰقرب إلىَّالت

                                            
 

 ).٢/١٤٣(؛ بدائع الصنائع، الكاساني )٣/٦٩(روضة الطالبين : انظر)  ١(
 ).١/١٤٩(؛ كشاف القناع، البهوتي )١/٣٠(د بداية المجته: انظر)  ٢(



 
 

 

٢٧٦ 

)١( 
 

  : شرح القاعدة: المطلب الأول

 
ٌمأخوذة من الثلاثي فضل، وهو أصل:  لغة،أفضل َ  في ٍ زيادةٰ علىُّ يدلٌ صحيحَ

: صلى الله عليه وسلمومنه قوله . )٢(قص النَُّّدِيادة والخير، وهو ضِّوهو الز: ، ومن ذلك، الفضلٍشيء
ً فضلاًارةَّ ملائكة سيٰ الله تبارك وتعالىَّإن« ُ ُ«)٣(بين مـع َّرتمُ الملائكة الـٰزيادة على:  أي

 . )٤(الخلائق
 كما يقول ابن »أفعل«، وصيغة »أفعل« صيغة ٰ على»أفضل«وقد جاءت كلمة 

جحان لأحد الطرفين ُّتقتضي المشاركة في الأصل، مع الر«: - رحمه االله –دقيق العيد 
تقتـضي وجـود الاشـتراك في الأصـل مـع ) أفضل(لفظة «: ً وقال أيضا)٥(»حقيقة

                                            
 

، )٣٨٨ – ٢/٣٧٥(قواعـد الأحكـام : وانظـر هـذه القاعـدة في). ١/١٣٢(إحكـام الأحكـام : انظر)  ١(
ــصغرى  ــد ال ــوال )١١٦ – ١١٣(ٰالقواع ــارف والأح ــجرة المع ــن ) ٢٢ – ١٧(، ش ــز ب ــا للع جميعه

 . عبدالسلام
؛ القـاموس المحـيط، )١١/٥٢٤(لعـرب، ابـن منظـور ؛ لـسان ا)٤/٤٠٥(مقاييس اللغة، ابن فارس )  ٢(

 ). ١٣٤٨(الفيروزابادي 
 -  باب فـضل ذكـر االله – كتاب الدعوات – أخرجه البخاري - متفق عليه من حديث أبي هريرة)  ٣(

 –،  ومـسلم »...إن الله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهـل الـذكر«ولفظه ) ٦٠٤٥(حديث رقم 
 ).٢٦٨٩(  حديث رقم -ل مجالس الذكر  باب فض-كتاب العلم 

 ).٣/٤٥٥(النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير )  ٤(
ٰ عـلى وجـه ً في الأصـل قلـيلاٍ من غير اشـتراكدُرَِوقد ت: (، ثم قال رحمه االله)١/١٣٦(إحكام الأحكام )  ٥(

= 



 
 

 

٢٧٧ 

 . )١(»التفاضل في أحد الجانبين
 التفـضيل لا يكـون إلا بـين مـشتركين في َّ أنٰ عـلى– رحمـه االله – كلامه َّفدل

ُفضلُ يزيد الـمَّمُ، ثىٰمعن  . )٢(ىٰل عليه في ذلك المعنَّ المفضٰ علىَّ
َّوبهذا يمكننا أن نعرف التفضيل من خلال ما نحن بصدده بأن  : هُِّ

 . )٣( فيهاٍ غيرها لمزيةٰ علىٍترجيح عبادة
 . ٌ بما فيه مشقةمَُلزمُ هو الِّبضم الميم وتشديد اللام، : َّالمكلف

ُهو الـمخاطب بأحكام الشريعة الـم: ًواصطلاحا لزم بتنفيذها، وهو البـالغ ُ
َّخص الذي تعلق خطاب الشرَّهو الش: وقيل. )٤(العاقل  . )٥(ع بفعلهَّ

 
؛ المباركة فاضل بين الأعمال في شريعته ْحكمته أنَّإن من كمال كرم االله و

ب َّ تقرنَْ وصفاته فهو سبحانه شاكر شكور، م– ٰ تبارك وتعالى–لتظهر آثار أسمائه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ومن «: عبيدةقال أبو ]. ٢٧: الروم [﴾ ..E  D  C ﴿: ٰ، ومنه قوله تعالىالمصدر نفسه). المجاز
ٰيعبر عن تفضيل شيء على شيء فقولـه مـردود بقولـه تعـالى) أهون(جعل  ٰ :﴿    _  ^  ]  \

الجـامع لأحكـام القـرآن، : انظر]. ٢٥٥: البقرة [﴾Ë     Ê     É ﴿: ، وقوله]٣٠: النساء [﴾`
 ).١٤/٢١(القرطبي 

 ).١/١٥٧(إحكام الأحكام )  ١(
 ).٣/١٥٤(، البحر المحيط، الزركشي )٣/١٠٨٦(أحكام القرآن، ابن العربي )  ٢(
 ). ١٣٩(؛ معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب سانو )١١٩(َّمعجم لغة الفقهاء، رواس )  ٣(
 ) ٤٢٦(َّ؛ معجم لغة الفقهاء، رواس )١/١٧٥(ٰحاشية العطار على شرح الجلال )  ٤(
 ).٢/٣٩٥(ابن أمير الحاج ، تيسير التحرير)  ٥(



 
 

 

٢٧٨ 

، وهو سبحانه يضاعف )١(ر منهاب إليه بأكثَّ من الأعمال الصالحة تقرٍإليه بشيء
 ٰعلى أضعاف كثيرة، يثيب الكثير ٰ سبعمائة ضعف إلىٰ عشر أمثالها إلىٰالحسنة إلى

ه يختار ما يشاء من َّ أن-ٰسبحانه وتعالى -ده ُّ ومن كمال ربوبيته وتفر.العمل اليسير
: سبحانهب عليها من المصالح والأجور ما لا يكون في غيرها، كما قال ِّرتُالأعمال وي

﴿  ¾   ½  ¼   »  º¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯
̂    _  ﴿: ٰ، وقال تعالى)٢(﴾¿  ]  \[  Z  Y  X  W  V   U  T

i      h  g  f  ed  c      b  a  `﴾)٣( . 
َّاء، الـسمو بـالمكلَّ من مقاصد شريعته الغـرَّكما أن َّ ُ  درجـة ٰ يـصل إلىىَّٰف حتـُّ

لعبوديــة للخــالق عــز وجــل، يحبهــا ســبحانه الإحــسان، وهــي درجــة عاليــة في ا
Ó  Ò  Ñ  ﴿:  وقـال)٤(﴾z}  |    {  ~    �﴿: ٰ كما قـال تعـالى،ويرتضيها

Ø  ×  Ö  Õ  Ô﴾)٥( . 
َّ معرفة مـا فـضله االله ٰ يحرص علىْ درجة الإحسان؛ أنٰومما يوصل المكلف إلى

ٰمن الأعمال، فيكون سباقا إليه؛ إذ الأعمال والعبادات ليست على ً  في ٍ واحـدةٍ درجـةَّ
وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط «: - رحمه االله –  العيدالفضل، كما قال ابن دقيق

                                            
 

 ). ٩٤٩ – ٩٤٨(؛ تيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي )٨/١٤١( العظيم، ابن كثير تفسير القرآن: انظر)  ١(
 .٦٨: سورة القصص، آية)  ٢(
 . ٧٤ – ٧٣: سورة آل عمران، آية)  ٣(
 .١٩٥:سورة البقرة، آية)  ٤(
 .١٢٨: سورة النحل، آية)  ٥(



 
 

 

٢٧٩ 

 . )١(»بها البشر
َدا ومـِّيَ في الأعـمال والأقـوال سـَّإن«: - رحمـه االله –وقال ابن القـيم  ًودا، سًُ
ُورئيسا ومرؤوسا، وذ ً  . )٢(»ونهاُ وما دًروةً

 
ٍ فـرد ِّلُ كـُفين بحسب ما تقتضيه مـصلحةَّسبة للمكلل تتفاضل بالنِّ الأعماَّأن

لغـيره، ْورة أن يكـون كـذلك َّليس بالـضرف أحدهم ِّمنهم، فما كان الأفضل في حق
َّالأعـمال المتـساوية في الرتبـة والدعنـد تـزاحم  :القاعـدة ومجال تطبيق هـذه رجـة، ُّ

 إمكـان الجمـع فـلا وجـه مـعَّوأما  وافل،وافل مع النَّكالفرائض مع الفرائض، والنَّ
جيح؛ لكون الجمع  .  أكمل مرتبة وأبلغ في تحصيل الأجرللترَّ

 : )٣( ينظر في أمرين مهمينْ عن أفضل الأعمال أنهبحثف عند َّ المكلُعينُومما ي
 َّعز- مولاه ٰفي نفسه وخصائصها وما يصلحها وما تحتاجه؛ كي يتقرب به إلى -١

 الأعمال ما يكون أصلح لذاته، فيكـون أفـضل ، وبذلك قد يختار من-َّوجل
 هـذه لُِّ يؤص– رحمه االله –وها هو الإمام مالك . سبة لغيرهسبة له، لا بالنِّبالنِّ

 العزلة ٰ رسالة يحضه فيها إلى)٤(يرِمَُالقاعدة ويؤكد عليها عندما أرسل إليه الع

                                            
 

 ). ١/١٤١(إحكام الأحكام )  ١(
 ).١/٢٥٥(مدارج السالكين )  ٢(
 ).١٥٢ – ١٥١(لمفاضلة في العبادات، سليمان النجران ا: انظر)  ٣(
عبد االله بن عبد العزيز بن عبد االله بن عبد االله بن عمـر بـن الخطـاب، أبـو عبـد الـرحمن العمـري : هو)  ٤(

ً فقيها عالما زاهدا عابـدا واعظـا، مولـده ومنـشأه -رحمه االله–العدوي المدني الزاهد القدوة العابد، كان  ً ً ً ً
= 



 
 

 

٢٨٠ 

 االله عز وجل َّإن«: ده في مجالس العلم فكتب إليه الإمام مالكِّهزَُوالعمل، وي
ٍقسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل َّ َّ فتح له في الصُ لاة، ولم يفتح له في ُ

الصوم، وآخر فتح له في الصدقة، ولم يفتح له في الـصيام، وآخـر فـتح لـه في 
ه من أفـضل أعـمال الـبر، ُ العلم وتعليمُونشر. الجهاد، ولم يفتح له في الصلاة
 ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، ُّ منه من ذلك، وما أظنوقد رضيت بما فتح االله لي
 بما قـسم ٰ كل واحد منا أن يرضىٰ خير، ويجب علىٰوأرجو أن يكون كلانا على

 . )١(»لام َّ والس،االله له
 العمل، فعنـد انتـشار ٰ الفضل يزداد بزيادة الحاجة إلىَّفي الحاجة للعمل إذ إن -٢

يـن االله عـز وجـل، وعنـد انتـشار الجهل تـزداد الحاجـة للعلـم والفقـه في د
 النفقــة والبــذل والعطــاء ٰالمجاعــات والفقــر والكربــات تــزداد الحاجــة إلى

 الأمـر ٰوالصدقات وتفريج الكربات، وعند انتشار المنكرات تزداد الحاجة إلى
 قدر الحاجـة ٰوهكذا يعظم الفضل ويكبر على.. .بالمعروف والنهي عن المنكر

 .  سبيل الإطلاقٰسب الحاجة لا علىوالمصلحة، فيكون الأفضل بح

ً قد يكون راجحا ُالشيء« :- رحمه االله –وفي هذا الشأن يقول ابن دقيق العيد 
ٌ هو، فإذا عارضه أمر آخرُه من حيثِّ محلٰظر إلىبالنَّ ٰ منه، قدم عـلىُ أرجحٌ ِّ ل مـن َّ الأوُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ٰ ورحل إلى العراق، ثم عاد إلى المدينة، قال فيه ابن عيينةبيبمدينة الن هو العالم المشار إليه في الحديث : ٰ
تـوفي رحمـه االله . المدينـة عـالم من أعلم ًعالما يجدون فلا الإبل أكباد يضرب الناس أن يوشكالنبوي 

ٰكـبرى، ابـن سـعد الطبقـات ال: انظـر. ، بباديـة خـارج المدينـة كـان قـد اعتـزل فيهـا)هــ١٨٤(سنة 
 ).٣٧٨-٨/٣٧٣(النبلاء، الذهبي  أعلام ؛ سير)٧/١٩(؛ الثقات، ابن حبان )٥/٤٣٥(

 ). ٧/١٨٥(التمهيد، ابن عبدالبر )  ١(



 
 

 

٢٨١ 

، عـاد الحكـم عـارض الـراجح إذا زال ذلـك المىَّٰ، حتٰ تزول الفضيلة الأولىْغير أن
ما هـو َّل إنـَّ تـرك الأوَّ أنٰليل علىَّ إذا قام الدىٰوقَْما يَّالأول من حيث هو هو، وهذا إن
 . )١(» ذلك بقرائن ومناسباتُخذؤُْلأجل المعارض الراجح، وقد ي

ئات تتفاضل بالأجناس ِّيَّ الحسنات والسَّإن« :- رحمه االله –ويقول ابن تيمية 
 . )٢(» لهاضُرِعَْ تىٰرخُْ أٍ، وتتفاضل بأحوالًتارة

 – بعـض ٰ باب تفضيل بعض الأعمال على–وهذا الباب «: -رحمه االله-وقال
 مـن الأعـمال، ٍ بتنوع الأحوال في كثـيرعَُّتنوي ذلك قد َّفضيل، وأنَّرف فيه التعُْ لم ينْإ

 . )٣(» وقع فيها اضطراب كثيرَّوإلا
النظـر «: ابقين بقولـهَّمرين الـس الأٰ إلى- رحمه االله–وقد ألمح الإمام الشاطبي 

، ٍ دون حـالٍ، وحـالٍ دون وقـتٍفيما يصلح كل مكلـف في نفـسه؛ بحـسب وقـت
 ٍزانِ وٰفـوس ليـست في قبـول الأعـمال الخـاص عـلى؛ إذ النٍُّ دون شخصٍوشخص

 ٰ يـدخل بـسببه عـلىٍ صـالحٍ عمـلَّبُا في العلوم والصنائع كذلك، فرَّ، كما أنهٍواحد
 ُّ يكـون حـظٍ عمـلَّبُ آخـر، ورٰسبة إلى، ولا يكون كـذلك بالنِّـٌ أو فترةٌ ضررٍرجل
ً آخر، ويكـون بريئـا مـن ٍ منه في عملىٰ العامل أقوٰسبة إلىفس والشيطان فيه بالنِّالنَّ

ً نـورا قَزُِحقيـق هـو الـذي رَّذلك في بعض الأعمال دون بعض، فـصاحب هـذا الت
كـاليف، وصـبرها َّ تحملهـا للتفوس ومراميها، وتفاوت إدراكها، وقوةيعرف به النُّ

                                            
 

 ).٣/٤٨(إحكام الأحكام )  ١(
 ).١١/٦٦٠(ٰمجموع الفتاوى، ابن تيمية )  ٢(
 ).٢٤/١٩٩(ٰمجموع الفتاوى، ابن تيمية )  ٣(



 
 

 

٢٨٢ 

 الحظوظ العاجلة أو عـدم التفاتهـا، ٰ حمل أعبائها أو ضعفها، ويعرف التفاتها إلىٰعلى
 ذلـك هـو المقـصود َّ أنٰ كل نفس من أحكام الشريعة بهـا، بنـاء عـلىٰفهو يحمل على

 .)١(»كاليفَّي التِّعي في تلقَّالشر

  : أدلة القاعدة: الثانيالمطلب 

دت فيها إجابات َّ لهذه القاعدة بمجموع الأحاديث التي تعدَّليمكن أن نستد
 عن أفـضل الأعـمال، وفي – رضي االله عنهم أجمعين – أسئلة السائلين ٰ علىصلى الله عليه وسلمبي النَّ

وقـد اختلفـت الأحاديـث الـواردة في «: هذا الشأن يقول ابن دقيق العيد رحمـه االله
 ٌا أجوبـةَّإنهـ:  هـذا بعـض، والـذي قيـل فيٰفضائل الأعمال، وتقـديم بعـضها عـلى

 بـبعض ٌ، أو من هـو في مثـل حالـه، أو هـي مخـصوصةٍ مخصوصٍ لسائلٌمخصوصة
 .)٢(»رادُا الـمَّ أنهٰالأحوال التي ترشد القرائن إلى
 : بوية المباركةَّومن هذه الأحاديث الن

أي العمـل : صلى الله عليه وسلمبي َّسألت الن«:  قال– رضي االله عنه – حديث ابن مسعود -١
ثم : قال.  الوالدينُّرِثم ب: ثم أي؟ قال: قال.  وقتهاٰالصلاة على:  قال)٣( االله؟ٰأحب إلى

                                            
 

 ).٤/٤٧٠ (الموافقات، الشاطبي)  ١(
 ).١/١٣٢(إحكام الأحكام )  ٢(
 ُّأي: كقول ابن مسعود رضي االله عنـه«: ٰ بعد ذكره لألفاظ الحديث الأخرى– رحمه االله –قال ابن رجب )  ٣(

ٰ الأعمال أقـرب إلى الجنـة؟، وهـذه الألفـاظ متقاربـة المعنـى أو ُّيا نبي االله، أي: العمل أفضل؟ وكقوله ٰ
َّمتحدة؛ لأن ما كان من ٰ الأعمال أحب إلى االله فهو أفضل الأعمال، وهـو أقـرب إلى الجنـة مـن غـيره َّ ٰ« .

  ).٤/١٧(فتح الباري : انظر



 
 

 

٢٨٣ 

  . )١(»الجهاد في سبيل االله: أي؟ قال

 ُّرِ بـَّمثُـ: (صلى الله عليه وسلموقولـه « :– رحمـه االله –  يقول الإمام ابن رجـبوجه الدلالة
ٰ له أم احتاج إلى– رضي االله عنه –كان ابن مسعود َّلـما ) الوالدين لديه بعد  واِّرِ ذكر بٌّ

، كـما قـال َّ وجـلَّ االله عـزِّ لحـقبٌِّ الوالدين متعقُّ االله وحقُّلاة حقَّ الصَّلاة؛ لأنَّالص
 . )٣(»)٢(﴾T  S     R  Q﴿: ٰتعالى

أي العمل : ُ سئلصلى الله عليه وسلم رسول االله َّأن«: - رضي االله عنه – حديث أبي هريرة -٢
ثـم : قيل. هاد في سبيل اهللالج: ثم ماذا؟ قال: قيل.  باالله ورسولهٌإيمان: أفضل؟ فقال

 . )٤(» مبرورٌحج: ماذا؟ قال
ما اختلفت هذه الأحاديث َّإن«: - رحمه االله – )٥(بَّهلُ يقول الـموجه الدلالة

                                            
 

 بـاب – كتـاب مواقيـت الـصلاة – أخرجـه البخـاري - متفق عليه من حديث عبد االله ابن مسعود)  ١(
لإيـمان بـاالله  بـاب بيـان كـون ا– كتاب الإيمان –، ومسلم )٥٠٤( حديث رقم –فضل الصلاة لوقتها 
 ).٨٥( حديث رقم –ٰتعالى أفضل الأعمال 

 .١٤: سورة لقمان، آية)  ٢(
 ).٣/٤١(فتح الباري )  ٣(
  باب من قال إن الإيـمان هـو – كتاب الإيمان – أخرجه البخاري - متفق عليه من حديث أبي هريرة)  ٤(

ٰمان باالله تعالى أفضل الأعمال  باب بيان كون الإي– كتاب الإيمان –، ومسلم )٢٦( حديث رقم –العمل 
 ).٨٣( حديث رقم –

ٰالمهلب بن أحمد بن أسيد، أبو القاسم ابن أبي صـفرة التميمـي، سـكن المريـة، ورحـل إلى المـشرق : هو)  ٥(
وسمع بمصر من جماعة، وكانت له عناية شديدة بصحيح البخاري، اختصره وله عليه تعليقـات، قـال 

تـوفي . "والنظـر والعبـادة والحـديث الفقـه في المتفننين الراسخين لعلما أهل من": هِّابن فرحون في حق
 ).هـ٤٣٣(رحمه االله سنة 

= 



 
 

 

٢٨٤ 

 بما لهم الحاجة إليه، ألا تراه قد أسـقط ٍ قومَّلُ كمَلَْ أع- صلى الله عليه وسلم –ه َّفي ذكر الفرائض، لأن
 مـن ُ العمل أفضل، وهي آكـدُّأي: ائلَّللسيام من جوابه ِّكاة والصَّلاة والزَّذكر الص

 مْهُمَلَعَْم كانوا يعرفون ذلك ويعملون به، فأَّ أنههِمِلِْما ترك ذلك لعَّالجهاد والحج، وإن
 . )١(» اللهُ الإسلام والحمدُ دعائمتَّْ تمىَّٰ حتمْهِمِلِْما لم يكن في ع

 ُّسـول االله، أييـا ر: قالوا«:  قال– رضي االله عنه – )٢( ىٰ حديث أبي موس-٣
 . )٣(» المسلمون من لسانه ويدهمَِلَمن س: الإسلام أفضل؟ قال

: صلى الله عليه وسلمً رجلا سأل النبي َّأن«: - رضي االله عنهما – حديث عبداالله بن عمرو -٤
 . )٤(» من عرفت ومن لم تعرفٰلام علىَّتطعم الطعام، وتقرأ الس: أي الإسلام خير؟ قال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

المـذهب، ابـن  الـديباج: انظـر. - صـحيح البخـاري–النـصيح في اختـصار الـصحيح : من تـصانيفه
 ).١/٣٤٨(فرحون

 ).١/٥٩(شرح ابن بطال )  ١(
ً، مشهور باسـمه وكنيتـه معـا، حـالف سـعيد بـن ٰعبد االله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري: هو)  ٢(

ٰ على مخـاليف ٰالعاص ثم أسلم وهاجر إلى الحبشة، وقدم المدينة بعد فتح خيبر، واستعمله رسول االله 
ٰاليمن، واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة ثم استعمله عثمان على الكوفة، ثـم كـان أحـد الحكمـين  ٰ

ًلقد أوتي أبـو موسـى مزمـارا مـن "  بالقرآن، قال فيه رسول ًبصفين، وكان من أحسن الناس صوتا ٰ
: انظـر. ، وقيل غير ذلك، بالكوفـة وقيـل مكـة)هـ٤٤: (وقيل) هـ٤٢( سنة  مات "مزامير آل داود

 ).  ٤/١٢١(؛ الإصابة، ابن حجر )٣/٩٨٠(الاستيعاب، ابن عبد البر 
 – بـاب أي الإسـلام أفـضل –تاب الإيمان  ك– أخرجه البخاري - ٰمتفق عليه من حديث أبي موسى)  ٣(

  حديث –  باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل - كتاب الإيمان –، ومسلم )١١(حديث رقم 
 ). ٤٢(رقم 

 بـاب – كتاب الإيـمان – أخرجه البخاري – رضي االله عنهما –متفق عليه من حديث عبد االله بن عمرو )  ٤(
= 



 
 

 

٢٨٥ 

ُفيمكن أن يراد «: - رحمه االله –ابن حجر كما يقول : وجه الدلالة من الحديثين
ٍ تحذير من خشي منه الإيذاء بيد أو لسان:لَّفي الجواب الأو ٰ فأرشـد إلىٍ ، وفي ِّ الكـفُ

َّ ذلـك، وخـص ٰفع العام بالفعل والقـول فأرشـد إلى فيه النَّىٰ ترغيب من رج:الثاني
ْلما كانوا فيه من الجهد، ر لمسيس الحاجة إليهما في ذلك الوقت؛ كِّْهاتين الخصلتين بالذ َ
 . )١(»ولمصلحة التأليف

  : تطبيقات القاعدة: الثالثالمطلب 

 .)٢(ُالجهاد: فع الأكبر في القتالل للنَِّّتأهُجاع الباسل الـمُّ الشِّالأفضل في حق -١
ُ من ينتْفع بصدقة مالهِّالأفضل في حق -٢  . )٣(ُدقةَّالص: َُ

أن : ٌ وملكـة في الحفـظ والفهـمٌ من كان لديه استعداد نفـسيِّالأفضل في حق -٣
هـذا البـاب العظـيم؛ ِّاس وسد حـاجتهم في يشتغل بالعلم الشرعي ونفع النَّ
 . لترجيح المصلحة اللائقة به لهذا

ن احـسهمـا وإِّأن يـشتغل ببر:  له والـدان محتاجـان إليـهنَْ مِّالأفضل في حق -٤
 ترك النوافل؛ لكون ٰ ذلك إلىىَّٰ لو أدىَّٰ االله عليه، حتِّصحبتهما بعد قيامه بحق

 .والأليق بهِّفي حقه  هو الأرجح ه بوالديهِّبر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 باب بيان تفاضل الإسـلام – كتاب الإيمان –، ومسلم )١٢( رقم  حديث–إطعام الطعام من الإسلام 

 ).٣٩( حديث رقم –وأي أموره أفضل 
 ).١/٧٢(فتح الباري، ابن حجر )  ١(
 ).١/١٣٢(إحكام الأحكام )  ٢(
 ).١/١٣٢(إحكام الأحكام )  ٣(



 
 

 

٢٨٦ 

 
)١( 

 

  :شرح القاعدة: المطلب الأول

َّتشكل هذه القاعدة ضابطا من ضوابط العمل بالفضيلة، وهو أنـ ًُ ُ  ه إذا تقابـلِّ
 تقـديم فـوات ُّه يـتمَّ؛ فإنـٍلة لعبادة ما، مع احتمال عـدم فعلهـاَّوتضاد طلب الفضي

 .الفضيلة في مقابل إدراك أصل العبادة
ه ٰف أو يغلـب عـلىَّن المكلَّعندما يتيق: ق هذه القاعدة فهوَّوأما مجال تطبي  ظنِّـ

 .اعدم إمكان الجمع بين العبادة وفضيلته
َّلفضائل في العبادات، وقـرر  بباب ا– رحمه االله –العيد  ابن دقيق ىٰولقد اعتن

ْ لابد من معرفتها ومراعاتها لمـن أراد أنةًَّمهُِ مضوابط َّ د وازن بـين الأعـمال ليـسعُ يـُ
 : المراتب، ومن تلك الضوابطٰبأعلى
: –وقال رحمـه االله . )٢(» وقيفَّالفضيلة لا توجد إلا بالت«: – رحمه االله –قوله  -١

. )٣(»صبـاع الـنَِّّح مراتب لا يحيط بها البشر؛ فالواجب اتوللفضائل والمصال«
ٰما يرجع فيها إلىَّواب إنَّ مراتب الثَّإن«: – رحمه االله –وقال   .)٤(»صوص النُُّ

                                            
 

 ).٢/٨٦(إحكام الأحكام )  ١(
 ).١/١٦١(إحكام الأحكام )  ٢(
 ).١/١٤١(إحكام الأحكام )  ٣(
 ).٢/٥٥(إحكام الأحكام )  ٤(



 
 

 

٢٨٧ 

فضيلة الوسيلة بحسب فضيلة المتوسـل إليـه؛ فحيـث «: – رحمه االله –وقال  -٢
هـاد في سـبيل  كان الجَّوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة، ولـماتعظم فضيلة المت

 إعلان الإيمان ونشره، وإهمـال الكفـر ورفـضه كانـت فـضيلة ٰ إلىًاالله وسيلة
 .)١(» الجهاد بحسب فضيلة ذلك

 .)٢(»الفضيلةتقتضي زيادة زيادة العمل «: – رحمه االله –وقال  -٣

  :أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 مـن خـاف أن لا«: صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله: قال-رضي االله عنه –حديث جابر  -١
َّيقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليـل، 

 .)٣(»فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل

 أن ٰفيه دليـل صريـح عـلى«: – رحمه االله –يقول الإمام النووي  :وجه الدلالة
لا يثـق  مـن َّ آخر الليل أفضل لمن وثق بالاسـتيقاظ آخـر الليـل وأنٰتأخير الوتر إلى

 .)٤(»بذلك فالتقديم له أفضل

ٰويمكن أن يستدل على -٢ َّ َّ هـذه القاعـدة بـدليل مـن الاعتبـار؛ وهـو أنُ لـة  منزٍ
َّكمل مع أصله، وشرط التُالفضيلة من العبادة بمنزلة الـم ملة مع الأصـل، كِّْ

                                            
 

 ).١/١٣٣(إحكام الأحكام )  ١(
 ).٢/٢٤٠(إحكام الأحكام )  ٢(
 – من خاف أن لا يقوم مـن آخـر الليـل فليـوتر أولـه باب – كتاب صلاة المسافرين –أخرجه مسلم   )  ٣(

 ).٧٥٥(حديث رقم 

 ). ٦/٣٥(شرح مسلم، النووي   )  ٤(



 
 

 

٢٨٨ 

 .  الأصل بالإبطالٰألا يعود اعتبارها على

ٰوسبب عدم اعتبار الفضيلة المؤدية إلى  : )١( أمرينٰفض أصلها؛ يعود إلى رِّ
َّأن في إبطال الأصل إبطـال الت: أحدهما َّكملـة مـع مـا كملتـه َّ التَّكملـة؛ لأنَّ

ٰكالصفة مع الموصوف، فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى ِّ  ارتفاع الموصوف، لزم مـن ِّ
ٰ هـذا الوجـه مـؤد إلىٰكملـة عـلىَّفاعتبـار هـذه الت. ًذلك ارتفاع الصفة أيضا عـدم  ٍّ

 . اعتبارها
ْأنا لو قدرنا تقدير: والثاني َّ َّا أنّ ية تحصل مع فوات المـصلحة كميلَّ المصلحة التً
 . فاوتَّ لما بينهما من التٰ لكان حصول الأصلية أولىالأصلية؛

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

َّإذا كان عادم الماء يرجو وجوده في آخـر الوقـت، فإنـ -١ َّم التـِّدُه يقـُ ل َّفي أو يممُ
ُالوقت إحرازا للفضيلة الـم  . )٢(ةقََّحقً

ه إذا َّ ينـام؛ لأنـْه يوتر قبـل أنَّ في آخر الليل، فإنرِتِْ كان يخاف ألا يقوم للونْمَ -٢
 . )٣( فوات الفضيلةٰعارض الفضيلة احتمال تفويت الأصل قدمناه على

نـا نقـدم  إدراك الصلاة نفـسها، فإن الصلاة معٰإذا تعارضت فضيلة المشي إلى -٣
 . لأصل، ولو مع فوات الفضيلةإدراك ا

                                            
 

 ).٢/١١(طبي الموافقات، الشا: انظر  )  ١(

 ).٢/٨٦(إحكام الأحكام : انظر  )  ٢(

 ).٢/٨٦(إحكام الأحكام : انظر  )  ٣(



 
 

 

٢٨٩ 

ِّف الأول احتمال فوات الصلاة بالكلَّإذا عارضت مراعاة فضيلة الص -٤ ُ  كما –ة َّيَّ
بــوي هـو الحـال في بعــض المـساجد الكبـيرة كالمــسجد الحـرام والمـسجد النَّ

ٰنا نقدم إدراك الصلاة علىَّ، فإن-وغيرهما  .  فوات الفضيلةِّ

 بعد طلـوع الـشمس أو الانـشغال )١(ُيان قضاء سنَّة الفجر نسىٰمن كان يخش -٥
ٰه يبادر إلىَّعنها؛ فإن ٰ؛ تقـديما للأصـل عـلىً قضائها بعد صلاة الفجر مبـاشرةُ ً 

 . )٢(فوات الفضيلة
 

 
 

                                            
 

ٰ أنها تسمى بعشرة أسماء- رحمه االله–ذكر ابن حجر الهيتمي   )  ١( َّ  أو سـنة ،ركعتـي الفجـرسنة الفجـر، أو : َُّ
 أو سـنة ، ركعتـي الـبرد أو، أو سنة الـبرد، أو ركعتي الغداة، أو سنة الغداة، أو ركعتي الصبح،الصبح
 ).٢/٢٢٠(تحفة المحتاج : انظر. ٰ أو ركعتي الوسطى،ٰالوسطى

ٰوهـذا التطبيـق مبنـي عـلى ). ٤/٧٨(، المجموع، النووي )٨/١١٣، ١/١٧٤(الأم، الشافعي : انظر  )  ٢( ٌّ
َّأفضلية قضائها بعد طلوع الشمس وذهاب وقت النهي َّ. 



 
 

  الفصل الثاني

  
الضوابط الفقهية في 
  كتاب إحكام الأحكام

  



 
 

 

٢٩١ 

  المبحث الأول
 

 
 : وفيه أربعة ضوابط

  الضابط الأول
)١( 

  : شرح الضابط: المطلب الأول

َّيفيد هذا الضابط المهم أن ُه إذا تعارض فعل الـصلاة في أول وقتهـا مـن غـير ُ
ٍحضور قلب مع فعلها بعده بقلب حاضر َّ؛ فإنه يقدٍ الخـشوع ًم الثاني مراعاة لمقـصد َُّ

 .الصلاةوالطمأنينة المطلوبين في 
 مـن ٰالفضيلة المتعلقـة بـذات العبـادة أولى«: ٌرتباط بقاعدةوهذا الضابط له ا
ٌ؛ فإن حضور القلـب متعلـق بـذات الـصلاة بخـلاف )٢(»المتعلقة بمكانها أو زمانها َّ

َّالصلاة في أول الوقت فإنها متعلقة  َّبوصف عارض للعبادة وهو الزمـان الـذي هـو َّ ٍ
َّظرف لإيقاعهـا؛ ومعلـوم أن مراعـاة الوصـف الـذاتي أو ٌ  مـن مراعـاة الوصـف لىٌٰ

 .)٣(العرضي

                                            
 

 ). ١/١٤٨(إحكام الأحكام : انظر)  ١(
؛ كشاف )٢/٣٩٥(ٰ؛ مطالب أولي النهى، السيوطي )١/٢٠٧(ٰأسنى المطالب، زكريا الأنصاري : انظر  )٢(

 ). ٢/١١٦٢(القناع؛ البهوتي 
 ). ٢/١٦٣(بريقة محمودة : انظر)  ٣(



 
 

 

٢٩٢ 

 
ُ من الأعمال جوهرا وظاهرا، ومن ذلك العبادات التـي نتقـرب ٍ لكل شيءَّإن َّ ً ً

ِدمقَـُلاة تأتي في مَّ، والص  االله الكريمٰإلىبها  ين، ِّ هـذه العبـادات؛ إذ هـي عمـود الـدَّ
وعليهـا مـدار الفـلاح نـافق، وهي الفيصل بين المؤمن والمِّلة بين العبد وربه، ِّوالص
ُح، فإذا صلحت صلح سائر العملجاوالنَّ َُ َْ. 

ً و إن لهذه الصلاة جوهرا به  ُقوامها وعليه مـدار قبولهـا، ألا وهـوَّ الخـشوع : ُ
ٰ وصف وصف االله به المؤمنين كـما قـال تعـالىلَُّوهو أو. وحضور القلب َ َ َ ْ ٍَ :﴿  "  !

: – رحمه االله –ابن سعدي ، ويقول الشيخ )١(﴾#  $  %  &  '  )  (
ً، مستحـضرا لقربـه، ٰهو حضور القلب بـين يـدي االله تعـالى: والخشوع في الصلاة«

ًبا بين يـدي ِّ التفاته، متأدُّ نفسه، وتسكن حركاته، ويقلُّفيسكن لذلك قلبه، وتطمئن
َّه، مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته، من أوِّرب ا، فتنتفي  آخرهٰل صلاته إلىً

َّالردية، وهذا روح الصلاة والمقصود منهـا، وهـو الـذي بذلك الوساوس والأفكار  ِ َّ
ً للعبد، فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزئة مثابا ُتبكْيُ

 .)٢(» حسب ما يعقل القلب منهاٰواب علىَّ الثَّعليها، فإن
ٰولهذا فقد جاءت هذه الشريعة المباركة بالحض على  الخـشوع ٰكل ما يقـود إلى ِّ

هـي عـن وحضور القلب، فجاء الأمر بأن نأتي الصلاة وعلينـا الـسكينة، وجـاء النَّ

                                            
 

 .٢ – ١: سورة المؤمنون، آية)  ١(
 ).٥٤٨ – ٥٤٧(تفسير الكريم المنان، ابن سعدي )  ٢(



 
 

 

٢٩٣ 

 ٰ عـلىِّة النَّبويـة بالحـثنَُّّصاوير، ووردت الـسَّ التـٰلاة إلىَّالصعن زخرفة المساجد، و
ق العيـد  لما لها من الأثر في تهيئة المصلي، يقول ابن دقي؛واتب قبل الفرائضَّنن الرُّالس
 لطيـف ىٰ الفـرائض وتأخيرهـا عنهـا، معنـٰوفي تقديم الـسنن عـلى«: –رحمه االله –

فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها، فتتكيف النفس : مناسب، أما في التقديم
من ذلك بحالة بعيدة عـن حـضور القلـب في العبـادة، والخـشوع فيهـا الـذي هـو 

 . روحها
ُّفإذا قدمت الس ْلفريضة تأنست اٰنن علىِّ ْ بالعبادة، وتكيفتُفس النََّّ ٍ بحالة َّ

م َّقدُ له لو لم تُ تحصلْ لم تكنٍة حسنةٍ حالٰتقرب من الخشوع، فيدخل في الفرائض على
وورود  .ر أو طالُما إذا كثَّيِ لا س،هي فيهف بما ُّ التكيٰ علىٌفوس مجبولة النَُّّة، فإننَُّّالس

 .)١(»ُضعفهُابقة أو يَّيمحو أثر الحالة الس الحالة المنافية لما قبلها قد
َّالصلاة مثلا إذا تقدمتها الطهارة أشعرت «:-رحمه االله–وقال الإمام الشاطبي  ً

َّبتأهب لأمر عظيم، فإذا استقبل القبلة أشعر التوجه بحضور المتوجه إليه، فإذا 
ُّأحضر نية التعبد أثمر الخضوع والسكون ً؛ فلو قدم قبلها نافلة...َّ ً كان ذلك تدريجا َّ

ًللمصلي واستدعاء للحضور ِّ«)٢(.                        
َّوجاء هذا الضابط ليبين مكانة الخشوع وحضور القلـب مـن الـصلاة، وأنـ ه َّ

ٰمقدم على  . عند التزاحم مراعاة أول الوقتٌ
 

                                            
 

 ).١/١٧٠(إحكام الأحكام )  ١(
 ).٢/٢٤(الموافقات )  ٢(



 
 

 

٢٩٤ 

  : أدلة الضابط: المطلب الثاني

ة، إذا أقيمـت الـصلا«:  قـالصلى الله عليه وسلم أن النبي – رضي االله عنها –حديث عائشة  -١
َوحضر العشاء، فابدأوا بالع  .)١(»شاءََ

 ٰ عـلىٌوفي الحـديث دليـل«: – رحمـه االله –  العيد يقول ابن دقيق:وجه الدلالة
َّما لما تزاحما قـدم َّل الوقت، فإنهَّ فضيلة أوٰفضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على

فون ِّتشومُ صلاة في الوقت، وال أداء الٰ حضور القلب علىٰصاحب الشرع الوسيلة إلى
ٰ أيضا قد لا يقصرون الحكم علىىٰ المعنٰإلى  حضور الطعام، بل يقولون به عند وجود ً
 .  الطعامٰشوف إلىَّ، وهو التىٰالمعن

ُتيسرُا أن يكون مَّعام إذا لم يحضر، فإمَّ الطَّحقيق في هذا، أنَّوالت  الحـضور عـن ِّ
ْ كالحاضر أوَ يكونىَّٰ، حتٍقريب  حكمه حكم َ يكونْ أندُعُْل، فلا يبَّ كان الأوْفإن لا، َ

 حضوره، فلا ينبغـي أن يلحـق بالحـاضر، ىٰاني، وهو ما يتراخَّ كان الثْالحاضر، وإن
ُّف وتطلُّ حضور الطعام يوجب زيادة تشوَّفإن  يكـون ْيادة يمكن أنِّوهذه الز.  إليهعٍٍ
ُ، فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها،  الصلاةٰارع اعتبرها في تقديم الطعام علىَّالش

ًبرا لم تَـعُْ مَونكَُ يْمكن أنُ يٍ وصفٰ إذا اشتمل علىِّص النََّّ محلَّإن(: للقاعدة الأصولية
ْيلغ ُ(«) ٢(. 

                                            
 

 – بـاب إذا حـضر العـشاء فـلا يعجـل عـن عـشائه – كتاب الأطعمـة –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ١(
 باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكلـه – كتاب المساجد –، ومسلم )٥١٤٨(حديث رقم 

 ).٥٥٨( حديث رقم –في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين 
 ).١/١٤٨(إحكام الأحكام )  ٢(



 
 

 

٢٩٥ 

لا «:  يقـولصلى الله عليه وسلمسـمعت رسـول االله :  قالـت– رضي االله عنهما –ًوعنها أيضا  -٢
 .)٢(»)١(صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان

ٰ أن تكون هناك صلاة كاملـة لمـن صـلىىٰ نفصلى الله عليه وسلمبي  النََّّ أن:وجه الدلالة  وهـو َّ
ًيعاني غائطا أو بولا يدفعان أنفسهما، ليفتح له ً َ المخرج فيبرزان، ثم هو يدفعهما بضماُ  ِّمُ

اخل؛ وذلـك لكـون هـذه الحالـة منقـصة َّ الدٰالمخرج، وانضمام فخذيه ليدفعهما إلى
، فمن كانت هذه حاله جاز له تأخير الـصلاة عـن )٣(كليةللخشوع، أو مذهبة له بال

 . أول وقتها
 ٰا أن تـؤدي إلىَّإمـ: ومدافعـة الأخبثـين«: – رحمه االله –العيد يقول ابن دقيق 

 ذلك، امتنع دخول الصلاة معـه، وإن ٰ إلىىَّٰ، أو لا؛ فإن أدٍ، أو شرطٍالإخلال بركن
ٰ الاختلال، وإن لم يؤد إلىدخل واختل الركن أو الشرط، فسدت الصلاة بذلك  ذلك ِّ

 .)٤(»فالمشهور فيه الكراهة

  : تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

َّإذا دخل وقت صلاة وقد حضر طعـام، فإنـ -١  فـضيلة َّ؛ لأن)٥(ُ يبـدأ بالطعـامهٍ

                                            
 

 ).١/١٤٨(إحكام الأحكام . الغائط والبول: الأخبثان)  ١(
 باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهـة – كتاب المساجد –أخرجه مسلم )  ٢(

 ).٥٦٠( حديث رقم –الصلاة مع مدافعة الأخبثين 
 ).٢/٤٤(كشف اللثام، السفاريني : انظر)  ٣(
 ).١/١٤٨(إحكام الأحكام )  ٤(
 ).١/١٤٨(إحكام الأحكام )  ٥(



 
 

 

٢٩٦ 

 .  فضيلة أول الوقت عند التزاحمٰحضور القلب مقدمة على
ًن مدافعا للبـول والغـائط يجوز للمكلف تأخير الصلاة عن أول وقتها إذا كا -٢

 فـضيلة حـضور القلـب والخـشوع َّ؛ لأن)١(وما في حكمهما كانحباس الريح
 .  فضيلة أول الوقتٰمقدمة على

ٰمن دخل عليه وقت الصلاة وهو مجهد بحيث لو صلى -٣ َّ ُ  لم يحضر قلبه أو يعقـل ٌ
 . ًه يجوز له تأخيرها عن أول وقتها طلبا لحضور القلبَّما يقرأ؛ فإن

 فواتـه، وقـد ىٰشُ يخٍ مهمٍان المكلف بانتظار مكالمة هاتفية مهمة أو موعدإذا ك -٤
؛ لتحصيل حـضور عٌسَِّتُ له تأخيرها ما دام الوقت مَّحضر وقت الصلاة؛ فإن

 . القلب فيها

ٍمن كان موجودا في مكان عام مليء -٥ ٍ واغل والقواطع عن حضور القلب، َّ بالشً
 . له تأخيرهاَّوقد دخل وقت الصلاة فإن

                                            
 

 ). ٢/٩٣(؛ الإنصاف، المرداوي )١/٤٣٠(؛ الفروع، ابن مفلح )١/١٤٨(إحكام الأحكام )  ١(



 
 

 

٢٩٧ 

  الثانيالضابط 


)١(  

   :شرح الضابط: المطلب الأول

ِ سـتر المـرأة وصـونها؛ لـئلا تفـتن أو ٰيعة المباركة عـلىَّلقد حرصت هذه الشر ْ َ
َتفتن، وجاءت النُّ  ٰ قد علمه االله تبارك وتعالىَّمتضافرة بالأمر بالحجاب؛ لـما صوصُْ

 . ُّج والسفورُّمن عواقب ومآلات التبر
ُمحلا للعبادة؛ رخص للنساء الخروج و االلهَبيوتولما كانت المساجد  ِّ ُ  إليها، بل ً

 هذا الإذن جاء َّ أنَّ، إلا)٢(هاب للمساجدَّ من الذَّ عن منعهنصلى الله عليه وسلمبي هي من النَّجاء النَّ
 مقـصود الـشارع في سـترها ٰ المرأة أقـرب إلى يجعلًمشروطا في بعض الأحاديث بما

 . المحافظة عليها وترغيبها في الحشمة والعفافوصونها و
هـي عـن ويلـزم مـن النَّ«: - رحمه االله – يقول ابن دقيق العيد ىٰوفي هذا المعن

ِّه لو كان ممتنعا لم ينـْه الرَّ؛ لأنَّمنعهن من الخروج إباحته لهن َ َ  منـه، َّجـال عـن مـنعهنً

                                            
 

الإعلام بفوائد عمدة الأحكـام، ابـن : ٰوانظر في معنى هذه القاعدة). ١/١٦٨(إحكام الأحكام : انظر)  ١(
؛ العدة حاشية شرح العمـدة، الـصنعاني )٢/٣٩٤( فتح الباري، ابن حجر ؛)٢٤١ – ٢/٢٤٠(الملقن 

)١٤١ – ٢/١٤٠ .( 
 بـاب – كتـاب الجمعـة –أخرجه البخـاري :  متفق عليه.»لا تمنعوا إماء االله مساجد االله «: وهو حديث)  ٢(

كتـاب –ومـسلم  ،)٨٥٨( حـديث رقـم –ٰهل على من لم يشهد الجمعة غسل مـن النـساء والـصبيان 
 ).٤٤٢( حديث رقم –ٰ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة –لاة الص



 
 

 

٢٩٨ 

ٍ الفقهاء قد خصوه بشروطَّساء، ولكنوالحديث عام في النِّ  . )١(»ٍ وحالاتُّ
ً شروط خروج المرأة من بيتها عموما، – رحمه االله –وقد ذكر الإمام ابن الملقن 

 :  بخمسة شروطَّلا تخرج المرأة إلا:  بعض العلماءوقال« :فقال
 . أن يكون ذلك لضرورة -١
 .  ثيابهاىٰأن تلبس أدن -٢

 . هر عليها الطيب، وما في معناه من البخورأن لا يظ -٣

 . أن يكون خروجها في طرفي النهار -٤

 . )٢ (»أن تمشي في طرفي الطرقات دون وسطها لئلا تختلط بالرجال -٥

ُّالضابط الذي معنا ينتظم عددا من هذه الشرَّ أن َّولا شك ً ًوط، فالطيب مثلا كما ُ ِّ
نع لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، ُإنما م« :- رحمه االله –يقول ابن دقيق العيد 

ًما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا، فما أوجب هذا المعنَّبُور  .)٣(» التحق بهىًٰ
ٰوصيغة هذا الضابط تختص بالخروج إلى ٍ المساجد مع أنه يـشمل كـل خـروج ُّ َُّ َّ

ً خروجها متعطرة أو متجملة من مفاسدٰللمرأة؛ وذلك لما يترتب على َّغير أنه  عظيمة ً
ٰيزداد خطرها إذا كان الخروج إلى  :- رحمـه االله -نعاني َّ المسجد، كما يقول الإمام الصُ

َوأي مفسدة أعظم من ش« ٍ  طيـب المـرأة أو سـماع أصـوات ِ قلب المصلي برائحـةلِغُّْ
 .)٤(» ملابسهانِسُْحليها أو رؤية ح

                                            
 

 ).١/١٦٨(إحكام الأحكام )  ١(
 ). ٢/٢٤٠(الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ابن الملقن )  ٢(
 ).١/١٦٨(إحكام الأحكام )  ٣(
 ).٢/٥٠٣(العدة حاشية إحكام الأحكام )  ٤(



 
 

 

٢٩٩ 

َودخول المرأة بزينتها المسجد يستلزم الفتنة عن ال صلاة ونـزع الخـشوع منهـا ُ
 . وفساد العبادة

   :أدلة الضابط: المطلب الثاني

لا «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  قـال– رضي االله عـنهما –حديث عبداالله بن عمر  -١
 . )٣(»)٢(وليخرجن تفلات«: وفي رواية. )١(» تمنعوا إماء االله مساجد االله

قال لنا رسول :  قالت– رضي االله عنها – امرأة ابن مسعود – )٤(حديث زينب -٢
ًإذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا«: صلى الله عليه وسلماالله  ُّ«)٥( . 

ٍأيـما امـرأة «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  قـال– رضي االله عنه –حديث أبي هريرة  -٣
                                            

 

ٰ باب هل على من لم يـشهد الجمعـة غـسل مـن النـساء – كتاب الجمعة – أخرجه البخاري: متفق عليه)  ١(
ٰ بـاب خـروج النـساء إلى المـساجد إذا لم –كتاب الـصلاة –ومسلم  ،)٨٥٨( حديث رقم –والصبيان 

 ).٤٤٢( حديث رقم –يترتب عليه فتنة 
 ).١/١٩١( النهاية، ابن الأثير : انظر. أي تاركات للطيب: تفلات)  ٢(
 بـاب في خـروج – كتاب الصلاة –، وأبو داود في السنن )٢/٤٣٨(أحمد في المسند : ه الروايةأخرج هذ)  ٣(

ٰ،  وابـن الجـارود في المنتقـى )١/٣٣٠(، والدارمي في سـننه )٥٦٥( حديث رقم –ٰالنساء إلى المساجد 
 والحـديث من طرق عـن أبي سـلمة عـن أبي هريـرة ) ٥/٥٨٩(، وابن حبان في صحيحه )١/٩١(

 ).٢/٢٩٣(لباني في إرواء الغليل صححه الأ
، اختلـف في بن عتاب الثقفيـة، زوج عبـد االله بـن مـسعود) أو أبي معاوية(زينب بنت معاوية : هي)  ٤(

بل همـا ثنتـان، ونـسبها ابـن : زينب اسم ورائطة لقب، وقيل: رائطة، وقيل: زينب وقيل: اسمها فقيل
ًعبد البر بما ذكر أولا  ).٧/٦٨٠(؛ الإصابة، ابن حجر )٤/١٨٥٦(ن عبد البر الاستيعاب، اب: انظر. ُِ

 حـديث رقـم –ٰ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة –كتاب الصلاة –أخرجه مسلم )  ٥(
)٤٤٣.( 



 
 

 

٣٠٠ 

 . )١(»ًأصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة

ًا نصت جميعاَّأنه: وجه الدلالة من هذه الأحاديث ْ ب يـِّ منع المرأة مـن الطٰ علىَّ
 ٰجـال ممـا يـؤول إلى الرىٰهوة لـدَّ لما فيه من تحريـك الـش المسجد؛ٰحال خروجها إلى

يب مـا في ِّلحق بالطُفي«: - رحمه االله–  العيدقال ابن دقيق قدو .حصول الفتنة بذلك
  .)٢(»معناه

   :تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

َّلا يجوز للمرأة أن تتطيب  -١ ٍيه مـن مخالفـة لأمـر  المسجد؛ لما فٰعند خروجها إلىْ
 .)٣( وتحريك شهوة الرجال وفتنتهم،صلى الله عليه وسلمبي النَّ

 عنـد ِّ كالـضيقة والـشفافةة والفاتنـةنَسََ بالملابس الحـُ الخروجلمرأةلا يجوز ل -٢
 .)٤( المسجد؛ لما فيها من تحريك شهوة الرجال وفتنتهمٰذهابها إلى

ا فيـه مـن تحريـك ينة؛ لمِّالحلي الذي يظهر أثره في الزْلا يجوز للمرأة أن تلبس  -٣
 .)٥(شهوة الرجال وفتنتهم

  

                                            
 

 حـديث رقـم –ٰ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة –كتاب الصلاة –أخرجه مسلم )  ١(
)٤٤٤.( 

 ).١/١٦٨(كام الأحكام إح)  ٢(
 ).١/١٦٨(إحكام الأحكام : انظر)  ٣(
 ).١/١٦٨(إحكام الأحكام : انظر)  ٤(
 ).١/١٦٨(إحكام الأحكام : انظر)  ٥(



 
 

 

٣٠١ 

  الثالثالضابط 
)١( 

   :شرح الضابط: المطلب الأول

 
 . )٢(مصدر سجد، وهو الخضوع مع خفض الرأس: ود، لغةجُُّالس

، وأصابع القـدمين هو وضع الجبهة والأنف والكفين والركبتين: ًواصطلاحا
 . )٣( الأرضٰعلى

 . )٤(الغفلة عن الشيء، وذهاب القلب عنه: و، لغةهَّْالس
ًالسهو اصطلاحاود جُسَُّوأما تعريف  ْ سجدتان بين التشهد والـسلام، : ، فهوَّ

 . )٥(مشروع للخلل الحاصل في الصلاة
 . )٦(نقيض الخروج: ، والدخول» لَخَدَ«مأخوذ من مادة : داخل، لغةَّالت

                                            
 

؛ )١/٤٢٩(قواعد الأحكام، العز بن عبـد الـسلام : ، وانظر هذه القاعدة في)٢/٣٣(إحكام الأحكام )  ١(
؛ الأشـباه والنظـائر، ابـن الملقـن )١/٣٧(ر، الزركـشي ؛ المنثـو)٩٣(الأشباه والنظـائر، ابـن الوكيـل 

)١/٣٦٠ .( 
؛ المـصباح المنـير، الفيـومي )١/٢٢٠٢(؛ تاج العروس، الزبيدي )٣/٢٠٤(لسان العرب، ابن منظور )  ٢(

)١/٢٦٦ .( 
 ). ٢١٥(معجم لغة الفقهاء، رواس )  ٣(
 وانظـر في الفـرق بـين الـسهو ).١٤/٤٠٦(؛ لسان العرب، ابن منظـور )١/٢٧٧(العين، الفراهيدي )  ٤(

 . من هذا البحث) ١٧٨(والنسيان صفحة 
 ).١/١٢٦(؛ كفاية الأخيار، الحصني )١/١٩٦(حاشية القليوبي )  ٥(
 ).١١/٢٣٩(لسان العرب، ابن منظور )  ٦(



 
 

 

٣٠٢ 

. غة يقتضي المشاركة بين أمرينُّ وزن التفاعل وهو في اللٰداخل علىَّوقد جاء الت
 ٍ في شيءٍ شيءِ عن دخـولٌداخل عبارةَّالت«: بقوله -رحمه االله– )١(فه الجرجانيَّوقد عر

 . »ٍ ومقدارٍ حجمِآخر بلا زيادة
وده داخل يقـترن وجـَّ التـَّ أنٰ يـدل عـلى» آخـر ٍ في شيءٍدخول شيء«: فقوله

 ْأي: »مقـداربلا زيادة حجم و ... «: بوجود شيئين يدخل أحدهما في الآخر، وقوله
  .  ما تداخلهٰ بناء علىٍ واحدٍب أثرُّ ترتٰفيه إشارة إلى

َّغـوي متناسـب مـع مـا يترتـُّ اللىٰوهذا المعن داخل في الأحكـام َّ التـٰب عـلىٌ
 اشـتراكها في قُِّقـُ يحٍوجـه ٰ عليه دخول بعضها في بعض عـلىبَُّ يترتُعية؛ حيثَّالشر

 . )٢(نفس الحكم
ٰترتيب أثر واحد على«: هَّ، فيمكن تعريفه من خلال ما سبق بأنًا اصطلاحاَّوأم ٍ ٍ 

 .)٣(»شيئين مختلفين

                                            
 

علي بن محمد بن علي، أبو الحسن، زين الدين، الـشريف الجرجـاني الحـسيني، مولـده بتـاكو  سـنة : هو)  ١(
 جميع في ًإماما وصار": ، وتعلم بشيراز، فبرع في اللغة والمنطق والكلام والفقه، قال الشوكاني)ـه٧٤٠(

 في صـيته وطـار وجليلهـا دقيقهـا في متبحـرا أنواعها جميع في مصنفا بها ًمتفردا وغيرها العقلية العلوم
 وينقلـون العلـماء أكابر ابه يحتج فن كل في مشهورة وهي البلاد جميع في بمصنفاته الناس وانتفع الآفاق
 .بشيراز) هـ٨١٦( سنة – رحمه االله –توفي . "عنها ويصدرون ويوردون منها

؛ )٥/٣٢٨(الضوء اللامع، الـسخاوي : انظر. كتاب التعريفات، وشرح المواقف للعضد: من تصانيفه
 ).٥/٧(؛ الأعلام، الزركلي )١٢٥(؛ الفوائد البهية، اللكنوي )١/٤٨٨(البدر الطالع، الشوكاني 

 ).١٤(محمد خالد . التداخل وأثره في الأحكام الشرعية، د: انظر)  ٢(
؛ )٢/٢٩(الفـروق، القـرافي : ٰوللاستزادة يمكـن الرجـوع إلى). ١/٢٠٠(الموسوعة الفقهية الكويتية )  ٣(

= 



 
 

 

٣٠٣ 

 
َّابط أنَّيفيد هذا الض  بعضها يدخل َّ فإنو؛هَّْدت موجبات سجود السَّه إذا تعدُ

ً سجودا واحدا للجميعِّيسجد المصليٍفي بعض، و ً . 
 الإجماع ُقد حكي فاً أو نقصانً زيادةٍ واحدٍ من جنست هذه الموجباتإن كانف

 ه لا يتكـررَّ أنـٰمهور عـلى فـالجٍ ونقـصٍ بزيـادةترَّ تكـرْا إنَّد، وأمـُّعدَّ عدم التٰعلى
 .)١(جودُّالس

َّهذا وقد عد سجود الس   َّ ًفاقا، كـما َّا ات أسبابهدُِّ بتعددَُّو في المسائل التي لا تتعدهُْ
 : في التكميل بقوله -رحمه االله– )٢(َّأشار ميارة

َإن يتعدد سبب، والموجب ٌ  
ٍكناقض سهو ولوغ والفدا ٍ  
  وذا كثـــير، والتعـــدد ورد

  

ــ     لهــن موجــبىٌٰمتحــد كف
  حكايـــة حـــد تـــيمم بـــدا
ْبخلف أو وفق بنص معتمد ْ ُ  

 

ٰوقد اعترض على  الكثير مـن َّأن: نييع: وذا كثير:  قول ميارة في البيت الأخيرُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

؛ )٤٩٤(ٰ؛ حاشـية الطحطـاوي عـلى مراقـي الفـلاح )١٦٦(ٰالتوقيف على مهمات التعاريف، المنـاوي 
 ). ١٢٦( الفقهاء، رواس معجم لغة

 ). ٢/١٥(مواهب الجليل، الحطاب : انظر)  ١(
، وهـو )هــ٩٩٩(محمد بن أحمد بن محمد، أبو عبد االله الفاسي، فقيه المالكية، العلامة، مولـده سـنة : هو)  ٢(

 ). هـ١٠٧٢( سنة – رحمه االله –من مشاهير متأخري المالكية، توفي 
شرح تحفة الحكام، والدر الثمـين في شرح منظومـة المرشـد المعـين، الإتقان والإحكام في : من تصانيفه

 ).٩/١٤(؛ معجم المؤلفين، كحالة )٦/١١(الأعلام، الزركلي : وغيرها، انظر



 
 

 

٣٠٤ 

 . )١(دت أسبابهَّد الموجب الذي تعدُّ تعدُفروع هذه المسألة، عدم
د هو ُّعدَّ التَّد أسبابها، ولا تتداخل؛ لأنُّد بتعدَّبل الأصل في الأحكام أن تتعد

 . )٢( القياسٰمقتضى
اب  مـن الأسـبٍ سـببُّلُه لو انفرد كـَّأن:  القياسٰ هو مقتضىدَُّعدَّ التَّ أنُوبيان

 . )٣(َّ عليه مسببه، فكذا لو اجتمع مع غيرهبََّتترََلَ

   :أدلة الضابط: المطلب الثاني

ٰصلى«: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال -١  صـلاتي ىٰ إحـدصلى الله عليه وسلم بنـا  رسـول االله َّ
ِّشيَالع ٰ، فصلى)٤(ِ ٰ بنا ركعتين، ثم سلم، فقام إلىَّ  خـشبة معروضـة في المـسجد، َّ

َّ، وشـبك بـين ىٰ اليـسرٰ عـلىىٰضـع يـده اليمنـفاتكأ عليها كأنه غضبان، وو
َأصابعه، وخرجت السرعان  –ُقصرت الـصلاة :  من أبواب المسجد، فقالوا)٥(َّ

ٌ فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طـول، – وعمر )٦( وفي القوم أبو بكر َّ
                                            

 

 ).٥/٤٧٨(أضواء البيان، الشنقيطي : انظر)  ١(
روق، ؛ تهـذيب الفـ)٢/٣٠(؛ الفروق، القـرافي )١/١٨٢(قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام : انظر)  ٢(

 ). ٢/٤٠(محمد علي بن حسين المالكي 
 ).٦٢(خالد الخشلان .دالتداخل بين الأحكام، : انظر)  ٣(
َّورد تعيينهـا في إحـدى الروايـات أنهـا صـلاة العـصر وفي أخـرى أنهـا صـلاة الظهـر، والروايتــان في )  ٤( َّٰ ٰ

 .الصحيحين
َالسرعان بفتح السين والراء)  ٥( َّأوائل الن: َّ ْتسارعون إلى الشيء ويقبلـون عليـه بـسرعةَاس الذين يُ ُ ِٰ ِ ْ َُ ُ ُويجـوز . َ

 .)٢/٣٦١ (، ابن الأثير النهاية في غريب الأثر.تسكين الراء
 بن عامر، أبو بكر الصديق، التيمي القرشي، صـاحب رسـول االله) أبي قحافة(عبد االله بن عثمان : هو)  ٦(

= 



 
 

 

٣٠٥ 

 لم: يا رسول االله، أنسيت، أم قصرت الصلاة؟ قال:  فقال)١(ذو اليدين: يقال له
ٰنعـم، فتقـدم فـصلى: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: أنس ولم تقصر، فقال َّ  مـا َّ

َّترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثـم رفـع رأسـه وكـبر،  َّ
َّفربما سألوه، ثم سلم َّ«)٢( . 

ٰفيـه دليـل عـلى«: – رحمه االله –  العيد يقول الإمام ابن دقيقوجه الدلالة  َّ أنٌ
َّ سـلم، وتكلـم، صلى الله عليه وسلمبـي  النََّّد أسـبابه، فـإنُّد بتعـدَّو يتداخل، ولا يتعدهَّْسجود الس َّ

 . )٣(» فيها بسجدتينىٰ، وهذه موجبات متعددة، واكتفىٰومش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 بعد الأنبيـاء، بإجمـاع الأمـة لا يخـالف في ذلـك إلا وخليفته، ثاني اثنين إذ هما في الغار، خير هذه الأمة
أول مـن : الأشقياء، مولده بعد الفيل بسنتين وستة أشهر، وهو من أول من أسلم من الرجـال، ويقـال

 مـن ، وكـان ٰ طوال حياته ولم يتخلف عنه قط حتى توفي رسول االله ًأسلم مطلقا، صحب النبي
ٰا بأنساب العرب وأيامها، وهو أول خليفة للمسلمين، وتولى أشرف الناس، صاحب تجارة في مكة، عالم ً

انظر ترجمته وافيـة . بمدينة النبي) هـ١٣( سنة ، ومناقبه كثيرة غزيرة، توفي ًالخلافة سنتين وأشهرا
؛ الإصـابة، )٩٧٨-٣/٩٦٣(الاستيعاب، ابن عبد الـبر : من تاريخ ابن عساكر، وانظر) ٣٠(في الجزء 

 ).٤/١٦٩(ابن حجر 
ٰ حتى روى عنه المتأخرون من التابعين، كما ذكر ، عاش الخرباق السلمي، صاحب رسول االله: هو)  ١( ٰ

 ).٢/٤٢٠(؛ الإصابة، ابن حجر )٢/٤٥٧(الاستيعاب، ابن عبد البر : انظر. أبو عمر ابن عبد البر
 فـسجد  بـاب إذا سـلم في ركعتـين أو في ثـلاث– كتـاب الكـسوف -أخرجـه البخـاري: متفق عليـه)  ٢(

، )٦٨٢٣، و٥٧٠٤، و١١٧٠، و٦٨٢، و٤٦٨(، وأخرجـه بـرقم )١١٦٩( حديث رقم –.. سجدتين
 ).٥٧٣( حديث رقم – باب السهو في الصلاة والسجود له – كتاب المساجد –وأخرجه مسلم 

 ).٢/٣٣(إحكام الأحكام )  ٣(



 
 

 

٣٠٦ 

أن «: صلى الله عليه وسلمبـي  وكان مـن أصـحاب النَّ– رضي االله عنه – ةَنَْيحَُعن عبداالله بن ب -٢
ٰ صلىصلى الله عليه وسلمالنبي  س، فقـام النـاس  بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين، ولم يجلَّ

َّ الصلاة، وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس، فـسجد ٰ إذا قضىىٰمعه، حت
 . )١(»َّسجدتين قبل أن يسلم ثم سلم

 عـدم تكـرار ٰفيه دليل عـلى«: – رحمه االله – قال ابن دقيق العيد وجه الدلالة
 لهـما ىًٰعا، واكتفـشهد مَّه قد ترك الجلوس الأول والتَّو؛ لأنهَّْجود عند تكرار السُّالس

 . )٢(»بسجدتين
ما أنـا َّإنـ... «:  قالصلى الله عليه وسلم أن النبي – رضي االله عنه –حديث عبداالله بن مسعود  -٣

 سـجدتين وهـو ْكم، فليـسجدُ أحـدسيََِ كما تنسون، فإذا نىٰسنَْمثلكم، أٌبشر 
 . )٣(» ٌجالس

َّ علق سجود السصلى الله عليه وسلمه َّ أنوجه الدلالة إذا نسي ف«: سيان بقوله مطلق النِّٰو علىهَّْ
َسيان مرة واحدة أو أكثر، ف النُِّ وهو يشمل»أحدكم  ً  .  فيه بسجدتينىٰفَتكُْيً

ْ، فيكمن أنىٰومن جهة المعن -٤  :ُ يقالُ

 ُلاة، وإرغامَّ الخلل الواقع في الصُو، هو جبرهَّْ من سجود السَ المقصودَّإن: ًأولا         

                                            
 

 ). ٢٤٤(سبق تخريجه، صفحة )  ١(
 ). ٢/٣٨(إحكام الأحكام )  ٢(
 حـديث رقـم – باب التوجه نحـو القبلـة حيـث كـان – كتاب الصلاة –أخرجه البخاري : همتفق علي)  ٣(

 ).٥٧٢( حديث رقم – باب السهو في الصلاة والسجود له –  كتاب المساجد -، ومسلم )٣٩٢(



 
 

 

٣٠٧ 

 .)١(ٍ سهونِْ مَ لأكثرٍ واحدٍالشيطان، وهذا المقصود يحصل بسجود
ُه يتداخل لأمر به عند َّ ولولا أن،لاةَّ آخر الصٰ إلىرٌَّو مؤخهَّْ سجود السَّإن: ًثانيا         
 .)٢(لاوةِّتي عند التألاوة يِّكسجود التو هَّْالس

  :تطبيقات الضابط:المطلب الثالث

ُإذا سلم الإمام عن نقص وهو شاك، ث -١ ٌ ٍ قص، نَّ سأل المأمومين فأخبروه بهذا الَّمَّ
ْ؛ لأن سـجود الـسه وتكفيـه سـجدتينلنَّقص ولكلامه معهـمه يسجد لَّفإن َّ و َّ

 .يتداخل
 َّ؛ لأنَّ ركعة، فإنه يسجد سجدتين للجميـعًفي صلاته ناسيا، ثم زادَّمن تكلم  -٢

 . د أسبابهُّد بتعدَّو لا يتعدهَّْسجود الس
 

                                            
 

 ).١/٢٦٩(؛ المنثور، الزركشي )٥/٦٠(شرح مسلم، النووي )  ١(
 ).٤/١٧٢ (فتح العزيز شرح الوجيز، الرافعي)  ٢(



 
 

 

٣٠٨ 

  الضابط الرابع
)١(  

  

  : شرح الضابط: المطلب الأول

 
ُالاعتزام والاعـتماد والأم وطلـب الـشيء : غةُّالل جمع مقصد وهو في المقاصد ُّ َ

 .)٢(وإتيانه
ٰخطب عـلى:  المنبر، يقالٰقال علىُ بضم الخاء، هي ما يُالخطبة َ َ ً المنـبر خطبـة َ ْ ُ– 

َّ وخطابة، وأم–بضم الخاء   فهي طلب نكـاح المـرأة، وبهـذا – بكسر الخاء –ة َبطِْا خً
م كانوا لا َّب، وهو الأمر العظيم؛ لأنهطَْمن الخ: يكون اشتقاقها من المخاطبة، وقيل

 . )٣(يجعلونها إلا عنده
ُهي الكلام المؤلف الـم:  فقيللاحا في الاصطَّأم ًمن وعظا وإبلاغاِّتضَّ ً)٤( . 

ٍ، من شخص معتقدٍ أو مظنونةٍ مقبولةٍن مقدمات مبٌَّ مركٌقياس« اَّإنه: وقيل ٍ 
ا َّوأم. )٥(»اس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهمفيه، والغرض منها ترغيب النَّ

                                            
 

 ).٢/١٤١(إحكام الأحكام )  ١(
 ).٣٩٦(؛ القاموس المحيط )٢٢٤(؛ مختار الصحاح، الرازي )٣/٣٥٣(لسان العرب، ابن منظور )  ٢(
 ).١٠٣(؛ القاموس المحيط )٧٦(مختار الصحاح، الرازي )  ٣(
 ).٨٤(تحرير ألفاظ التنبيه، النووي )  ٤(
 ).١٣٤(التعريفات، الجرجاني )  ٥(



 
 

 

٣٠٩ 

 في – رحمـه االله – )١( طبة الجمعة بخصوصها فقـد قـال الإمـام الكاسـانيُتعريف خ
 تحميـد االله ٰ لما يـشتمل عـلىٌوالخطبة في المتعارف اسم«: معرض كلامه عن أحكامها

ذكير َّعاء للمسلمين، والـوعظ والتـُّ، والدصلى الله عليه وسلم رسول االله ٰلاة علىَّناء عليه، والصَّوالث
 .)٢(»لهم

 : مطلوبات الخطبة
َّطبـة غايـات وأهـدافا يتأكـُ للخَّإن ً دُ الإتيـان بهـا، وقـد اختلـف الفقهـاء في ٍ

ً، ومنهم من سماها شروطا)٣(ًتسميتها، فمنهم من أطلق عليها أركانا ، ومنهم مـن )٤(ّ
ٰ واحد وهو الحرص علىىَّٰ، والمؤد)٥(ًيها فروضاِّسميُ   . في الخطبة مراعاتهاٌ

 : )٦(و التاليحْ النَّٰوهي على
                                            

 

فقيـه ال الكاشـاني، يلقـب بملـك العلـماء، أو ، علاء الدين الكاسـاني،ن مسعود بن أحمدأبو بكر ب: هو)  ١(
دريس فيهـا، َّ كاسان في تركستان، سكن حلب وولاه الـسلطان محمـود زنكـي التـأمير،  القدوةنفيالح

 ،)هـ٥٨٧(وفيها كانت وفاته سنة 
 بغية الطلب في تاريخ حلـب، ابـن :انظر. السلطان المبين في أصول الدين،  بدائع الصنائع:من تصانيفه

 ).٢/٧٠(؛ الأعلام، الزركلي )٥٣(؛ الفوائد البهية، اللكنوي )١٠/٤٣٤٧(العديم 
 ).١/٢٦٢(بدائع الصنائع )  ٢(
، والـشربيني في شرحـه مغنـي )٢/٢٤(، والنووي في روضة الطـالبين )٢/٢٧٨(كالغزالي في الوسيط )  ٣(

 ). ١/٢٧٠(رقي ، والزركشي في شرح الخ)١/٢٨٥(المحتاج 
 ).٢/٣٧٨(، والمرداوي في الإنصاف )٢/٧٥(كابن قدامة في المغني )  ٤(
 ).٤/٤٣٨(كالنووي في المجموع )  ٥(
؛ شرخ مختـصر الخرقـي، الزركـشي )٢/٧٥(؛ المغنـي، ابـن قدامـة )٢/٢٧٨(الوسيط، الغـزالي : انظر)  ٦(

ٰ هـذه الأركـان ليـست عـلى َّ أنٰوتجـدر الإشـارة إلى). ١/٢٨٥(؛ مغني المحتاج، الشربيني )١/٢٧٠(
َّ في الآكديةٍ واحدةٍدرجة ِ َ. 



 
 

 

٣١٠ 

 . – ٰ تعالى–حمد االله : الأول
 . صلى الله عليه وسلمبي  النَّٰلاة علىَّالص: الثاني

 .  االلهىٰة بتقوَّالموعظة، والوصي: الثالث
 .  من القرآنٍقراءة شيء: الرابع

 المقـصود منهـا، وجـاء بالأكمـل قََّطبة فقد حقُ بهذه الأركان في الخىٰ أتنَْفم
ًطبـة عرفـا، يقـول شـيخ ُ الخُ المجزئ منها فهو مـا يقـع عليـه اسـمرُدَْا القَّفيها، وأم ْ ُ

ه َّنيا وذكـر المـوت؛ لأنـُّ الدُّطبة ذمُلا يكفي في الخ«: – رحمه االله –الإسلام ابن تيمية 
ُفا بما يحرُْطبة عُ من اسم الخَّلابد  مـن َّ، بـل لابـد... الخـيرٰ القلوب ويبعث بها إلىكُِّرً
، )١(»ذكير بآلائـهَّ االله، والتـٰعوة إلىَّجـر عـن المعـصية، والـدَّ الطاعة، والزٰ علىِّالحث
 .)٢(» باختصار يفوت به المقصود– الخطبة –ولا تحصل «: وقال

طبـة ُه إذا خطـب خَّأنـوالـصواب «: – رحمه االله –ويقول الشيخ ابن سعدي 
ٍ ذلك كاف وإن لم يلتزم تلك المـذكورات، نعـم مـن َّيحصل بها المقصود والموعظة أن

 .)٣(».. .صلى الله عليه وسلم رسوله ٰ االله، وعلىٰناء علىَّكمال الخطبة الث
 ِن الأربعـة في كـلا عندما سئل عن اشتراط تلـك الأركـا– رحمه االله –وقال 

 ىٰ، وإذا أتـٌ من الخطبتين فيه نظـرٍّلُعة في كاشتراط الفقهاء الأركان الأرب«: الخطبتين
 ىٰنة للقلـوب فقـد أتـِّيلَُبه المقصود من الخطبة الواعظة الــم بما يحصل ٍطبةُ خِّلُفي ك

                                            
 

ٰالفتاوى الكبرى، ابن تيمية )  ١( ٰ)٤/٤٣٠.( 
 .المصدر نفسه)  ٢(
 ).٧٠(المختارات الجلية )  ٣(



 
 

 

٣١١ 

ْ حمَّ أنَّبالخطبة، ولكن لا شك  مـن ٍ، وقـراءة شيءصلى الله عليه وسلم رسول االله ٰلاة علىَّ االله، والصدََ
 .)١(» لهاٌطبة، وهي زينةُالقرآن من مكملات الخ

الأمر «:  الخلاف في هذه المسألة بقوله– رحمه االله –  العيد ابن دقيقىٰقد حكو
َّطبة، وقد عد بعض ُذكير من مقاصد الخَّ طاعته والموعظة والتٰ علىِّ االله، والحثىٰبتقو

 االله، وبعـضهم جعـل الواجـب مـا ىٰالأمر بتقو: الفقهاء من أركان الخطبة الواجبة
ة نَُّّ بـه الـسىَّٰ به الواجب في الخطبة الواجبة تتأدىَّٰوما يتأد عند العرب، ًطبةُ خىَّٰسميُ

 .)٢(»طبة المسنونةُفي الخ
ومن «: – رحمه االله –ُومن أنفس ما يذكر في هذا المقام ما قاله الإمام ابن القيم 

وحيـد، َّ والتىٰدهُ ببيـان الــً أصحابه، وجدها كفيلةبَطَُ وخصلى الله عليه وسلمبي  النَّبَطَُ خلََّتأم
 االله، وذكر آلائه ٰة، والدعوة إلىَّيِلُ جلاله وأصول الإيمان الكَّ جلِّالربوذكر صفات 

َ التي تحٰتعالى ه، والأمر بذكره وشكره الذي سِْ بأنِْفهم مِّامه التي تخوَّ خلقه، وأيٰ إلىهُُبِّبُ
  خلقـه، ويـأمرونٰ االله وصفاته وأسمائه ما يحببـه إلىةِمَظََ عنِْ مَونرُكُذَْيحببهم إليه، في

َمــن طاعتــه وشــكره وذكــره مــا يحبــبهم إليــه، فينــصرف الــسامعون وقــد أ وه ُّحبــَّ
ًسـوما ُوة، وصارت الشرائع والأوامـر رُب، وخفي نور النُّدُهَْ طال العَّمثُ. )٣(همَّحبَوأ

ُّتقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فجعلوا الر ًنا لا ينبغي نَُ والأوضاع سَسومُ

                                            
 

 ).١٩٣(ٰالفتاوى السعدية )  ١(
 ).٢/١٣٠(إحكام الأحكام )  ٢(
ُليت شعري كيف سيصبح حال الأمة لو جعل ك)  ٣( َّ ُ َُ ْ ِْ ِ ُل خطيب هدفه من خطبتـهَ َ َُّ ُّأن ينـصرف الـمـصلون : ٍ ُْ

ُّمن صلاة الجمعة وقد أحبو َ َّ وأحبهم-َّجل جلاله-ا االله َ َ َ! 



 
 

 

٣١٢ 

عوا الخطـب َّ بالمقاصـد التـي لا ينبغـي الإخـلال بهـا، فرصـواَّالإخلال بها، وأخلـ
 القلـوب منهـا، ومـات ُّ وعلم البـديع، فـنقص بـل عـدم حـظ)١(ِسجيع والفقرَّبالت

 .)٢(»المقصود بها
ُوبعض الخطباء يقحم في الخ«: – حفظه االله – وقال الشيخ صالح الفوزان طبة ُ

ها في هذا المقام، وقـد لا مواضيع لا تتناسب مع موضوعها، وليس من الحكمة ذكر
عودوا بالخطبة ! ا الخطباءُّ، فيا أيه... من مستواهمُا أرفعَّيفهمها غالب الحضور؛ لأنه

 ٰزوا مواضيعها علىِّكَ، ر)٣(﴾È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á﴿بوي،  الهدي النَّٰإلى
َّ ضـمنوها الوصـي،ة التي تتناسب مع المقـامنَُّّنصوص من القرآن والس  االله ىٰتقـوة بِّ

، أكثـروا ٍ مختـصرٍ واضـحٍوالموعظة الحسنة، عالجوا بها أمراض مجتمعاتكم بأسلوب
 .)٤(»فيها من قراءة القرآن العظيم الذي به حياة القلوب ونور البصائر

 َّن وذلـك أبيـب؛َّ بالطَ الخطيـب– رحمـه االله –العيد َّوقد شبه ابن دقيق هذا، 
ُالخطيب يعالج أدواء النَّ َّنوية والسلوكيةاس المعُ َّكما أن الطبيـب يـداوي أمراضـهم ، َُّّ َّ

                                            
 

َالفقر)  ١( ًهي الكلمات التي تراعى فيها الفواصل بحيث تكـون مـسجوعة: ِ ُ ٰ َّوالأصـل فيهـا أنهـا لفقـرات . ُ
ُالظهر ولكنها استعيرت لفواصل الكلام، كما في الل ًأجود بيت في القصيدة يـسمى فقـرة تـشبيها «: سانَّ ًْ َ ِٰ

َّبفقرة الظهر  ِْ : ومـن المجـاز«: ، وجـاء في تـاج العـروس للزبيـدي)٥/٦٢(لسان العرب : انظر.  اهـ»َِ
ُالفقرة أجود بيت في القصيدة تشبيها بفقرة الظهر، ويقال ِ ِ َِ َْ ً َمـا أحـسن فقـر كلامـه أي نكَتـه، وهـي في : ُْ ُ َ ِ

 ).١٣/٣٤٢( تاج العروس، الزبيدي »ٰاغ على شكل فقر الظهرّالأصل حلي تص
 ).١/٤٢٤(زاد المعاد )  ٢(
 .٢١: سورة الأحزاب، آية)  ٣(
 ).١/١٨٠(الملخص الفقهي )  ٤(



 
 

 

٣١٣ 

َّالعضوية والجسدية َّ واالله لـو : (قوله عليه الصلاة والسلام«: – رحمه االله –، فمما قاله ُ
ًتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ٰفيه دليل عـلى: )١ ()ً  ٰ تـرجيح مقتـضىٌ
 لمـا في ذلـك مـن ؛خصُّلإشـاعة بـالر اٰالخوف، وترجيح التخويف في الموعظة عـلى

 الـشهوات، وذلـك ٰ لما جبلـت عليـه مـن الإخـلاد إلى تسامح النفوس؛ٰسبب إلىَّالت
 .)٢(»ها، لا بما يزيدهاِّضدِة بَّلِبيب الحاذق يقابل العَّمرض خطير، والط

َّهيب رهب، أو أنً هناك حاجة للترََّّ أنُ الخطيبىٰ رأىٰفمت غيـب  الحاجة للترََّّ
:  في شرح قولـه عليـه الـصلاة والـسلام– رحمـه االله –العيد ، يقول ابن دقيق َّرغب

ُ فإني رأيتنَقَّْتصد( صح بما  الإغلاظ في النُّٰ إلىٌفيه إشارة«: )٣ ()مَّ جهنِ أكثر حطبَّنكُِّ
 .)٤(» بهما الإنسانُصفِّذين يتَّنب اللَّ إزالة العيب، أو الذٰه يبعث علىَّلعل

 
ٰ الخطيب إذا وفىَّ أنٰابط إلىَّ هذا الضُرشديُ نـاء َّ بأركان الخطبة مـن الحمـد والثَّ

 .  في مقاصد الخطبةٌث عن غيرها مما هو داخلَّوالموعظة، فله أن يتحد
 ُ وخطـب،ًة الجمعة خصوصابطْخُ: َّ مجال تطبيق هذا الضابط هوَّ أنَّولا شك
 . العيدين والخسوف والاستسقاءًالمجامع عموما ك

                                            
 

، )٩٩٧( حـديث رقـم –باب الصدقة في الكـسوف - كتاب الكسوف  –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ١(
 ).٤٢٦( حديث رقم –لإمام بركوع أو سجود أو نحوهما  باب تحريم سبق ا– كتاب الصلاة –ومسلم 

 ).٢/١٤٢(إحكام الأحكام )  ٢(
، )٢٩٨( حـديث رقـم – باب تـرك الحـائض الـصوم – كتاب الحيض –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٣(

 ).٨٨٥( حديث رقم – كتاب صلاة العيدين –ومسلم 
 ).٢/١٣٠(إحكام الأحكام )  ٤(



 
 

 

٣١٤ 

   :أدلة الضابط: المطلب الثاني

:  للخسوف قالتصلى الله عليه وسلمبي  في صفة صلاة النَّ– رضي االله عنها –حديث عائشة  -١
إن الشمس والقمر آيتان من «:  عليه، ثم قالىٰفخطب الناس، فحمد االله وأثن

آيات االله، لا ينخسفان لموت أحـد ولا حياتـه، فـإذا رأيـتم ذلـك فـادعوا االله 
 .)١(»َّوكبروا، وصلوا وتصدقوا

 حمـد من الخطبـة، مـن ٌطلوب بما هو مىٰ بعد أن أتصلى الله عليه وسلمبي  النََّّ أن:وجه الدلالة
َّ، تحدث عن الش عليهناءَّ، والثاالله َّوأنهما آيتان من آيات االله، ولا شك، مس والقمرَّ  َّ أنَّ
 في مقاصد الخطبة، إذ مقاصدها لا تنحـصر بعـد الإتيـان بـما هـو ٌذكير بها داخلَّالت

  .المطلوب منها
ُّومن جهة الاعتبار، أنه لمـا كانـت الأمـور التـي تهـم -٢ تنحـصر،  المـسلمين لا َّ

ُ كان من لازم ذلك أن تستوعب الخطب تلك وحوائجهم ونوازلهم متجددة؛
ُالحوائج والمقاصد كلها، وأن تستثمر كأداة لتجديد الإيـمان، وتنبيـه الغافـل، 

 غير ذلك مما ٰ بعض، إلىٰ خلقه، وحقوق بعضهم علىٰذكير بحقوق االله علىَّوالت
ِلا يخرج عن مقاصد الخطبة التي شر  .  من أجلهاتْعَُ

  : تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

ُيشرع للخطيب بعد أن يأتي بأركان الخطبة، أن يعالج مشكلة اجتماعية نزلت  -١ ُ

                                            
 

 – بـاب الـصدقة في الكـسوف – كتـاب الكـسوف –أخرجه البخـاري : ائشةمتفق عليه من حديث ع)  ١(
 ).٩٠١( حديث رقم – باب صلاة الكسوف – كتاب الكسوف –، ومسلم )٩٩٧(حديث رقم 



 
 

 

٣١٥ 

بالناس، كغلاء المهور، وانحراف الأبناء وطرق علاج كل ذلك مما هو داخل 
 . في مقاصد الخطبة

َيشرع للخطيب أن يذكر ببعض المخالفات العقدية، والعملية بعدما يـأتي بـما  -٢ ِّ ُ ُ
 . هو مطلوب من الخطبة

ِّيجوز للخطيب أن ينوه ببعض مصائب المسلمين ونكباتهم؛ ليحض المـصلين  -٣
ُّ إعانتهم بالدعاء، وما يستطيعونه مـن الأمـور الماديـة؛ إذ كـل هـذا مـن ٰعلى

 . مقاصد الخطبة

ُالخطيب بأركان الخطبة، فله أن يبين للناس أحكـام بعـض العبـادات  ىٰإذا أت -٤
 . كالصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، ومناسك الحج والعمرة

ِّيشرع للخطيب أن يستعرض بعض أحداث الس -٥ بـي ًيرة وشيئا من شـمائل النَُّ
 . المسلمون بها؛ لكونها داخلة في مقاصد الخطبةىٰ؛ ليتأسصلى الله عليه وسلم



 
 

 

٣١٦ 

  المبحث الثاني 
 

)١( 
  :شرح الضابط: المطلب الأول

 
َكمل الـشيء وكمـل : يقال.  تمام الشيءٰ علىُّ يدلٌ صحيحٌأصل :، لغةكاملَّتال َُ ُ ََ َ

ٌفهو كامل، أي تام َ)٢(. 
النـون والمـيم : – رحمـه االله –، كـما يقـول ابـن فـارس )٣(الزيـادة :، لغةماءَّالن

ٰوالحرف المعتل أصل واحد يدل على  .)٤( ارتفاع وزيادةٌ
ًينمو نموا: ٍزاد، وفي لغة: ً نماءىٰ المال ينمىٰونم ّ ُُ ُُ. 

الزيـادة بالتوالـد : حقيقي وتقـديري، فـالحقيقي: وهو في الاصطلاح نوعان
ًكـون المـال قـابلا نه من الزيادة بأن يُّقديري تمكَّجارات ونحوها، والتِّناسل والتَّوالت

                                            
 

 فـيما اطلعـت -رحمـه االله –ذا الضابط لم أجده عند غير ابن دقيق العيد ، وه)٢/١٩٠(إحكام الأحكام ) ١(
. ُالفقهية، حيث لم يذكروا إلا الـصور التـي لا يـشترط لهـا الحـول، لاسيما أصحاب كتب القواعد عليه
؛ الأشـباه )١/٤٢٢(؛ الأشباه والنظـائر، ابـن الملقـن )١/٢٢٥(الأشباه والنظائر، ابن السبكي : انظر

 ).٢/٤٨٦(؛ الاستغناء،  البكري )٢/٧٦٦(والنظائر، السيوطي 
؛ القاموس المحـيط، الفـيروز )٢/٥٤١(الفيومي ؛ المصباح المنير، )٥/١١٣(مقاييس اللغة، ابن فارس ) ٢(

 ).١٠٦٦(أبادي 
 ).١٣٤٦(؛ القاموس المحيط )٨/٣٨٥(كتاب العين، الفراهيدي ) ٣(
 ).٢/٢٦٢(؛ المصباح المنير )٥/٣٨٦(مقاييس اللغة ) ٤(



 
 

 

٣١٧ 

والنماء في النقود مجاز، بخلاف الماشية فإنـه فيهـا . )١(للزيادة سواء في يده أو يد نائبه
 .)٢(حقيقة؛ لأنها تزيد بتوالدها

ً، والمراد السنة القمرية وهي اثنا عشر شهرا عربيا، وهـو مـدة )٣(َّ السنةَ:الحول ً ُ ُ َّ ُ
 .)٤(مضروبة لتحصيل النماء

 
 نـماؤه ُّحولان الحـول في المـال الـذي يـتم عدم اعتبار ٰابط إلىَّ هذا الضيرشد

ٌ الحول مدة مضروبة لتحصيل النََّّبوجوده وحصوله؛ وذلك لأن  ه، وعند تكامل)٥(ماءٌ
 .)٦(لا حاجة لاعتبار الحول

 :الحكمة من عدم اشتراط الحول فيما تكامل نماؤه
.. .عتبر له الحول، وما لم يعتبر لها ما الفرق بين«: -رحمه االله- )٧(قال ابن قدامة

                                            
 

 ).٢/٧(حاشية ابن عابدين ) ١(
 ).٣٤٠(نزيه حماد .معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، د) ٢(
 ).١٠٠٢(؛ القاموس المحيط )٢/٩٧(مقاييس اللغة ) ٣(
 ).٢/١٩٠(إحكام الأحكام ) ٤(
 .َّوالنماء وحولان الحول شرطان من شروط وجوب الزكاة) ٥(
 ).٢/١٩٠(إحكام الأحكام ) ٦(
َّعبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، أبو محمد موفق الدين المقدسي، ولد بجماعيل، ونـشأ بدمـشق، : هو) ٧(

ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقـه مـن : ان إمام زمانه في الفقه والأصلين وغيرهما، قال فيه ابن تيميةك
ًجمع إلى سعة علمه حسن الخلق، فلا يكاد يرى إلى مبتـسما، وكـان كثـير الح. الشيخ الموفق ٰ ٰٰ ًاء، زاهـدا، يـُ

 .هـ٦٢٠ًمتواضعا، مات بدمشق يوم عيد الفطر سنة 
= 



 
 

 

٣١٨ 

ْتبر له مرصد للنماء، فالماشـية مر ما اعَّأن ُ سل، وعـروض التجـارة ٌصـدةٌ َّ للـدر والنَّـ
كاة َّ ليكون إخراج الزماء؛ة النَّه مظنََّّبح، وكذا الأثمان، فاعتبر له الحول، فإنِّمرصدة للر

َّبد لها مـن  ر في هذه الأموال، فلاَّكاة تتكرَّ الزَّ؛ ولأن...ُ وأيسرُه أسهلَّبح، فإنِّمن الر ُ
ٰ كيلا يفضي إلىٍضابط؛ ٍمن الواحد مراتَّ تعاقب الوجوب في الزُ  .، فينفذ مال المالكَّ

ٌمار فهي نماء في نفـسها، تتكامـل عنـد إخـراج الزكـاة منهـا، ِّروع والثُّا الزَّأم
ماء، فلا تجب فيها زكاة ثانية؛ النَّقص لا في  النَّٰ، ثم تعود علىٍفتؤخذ الزكاة منها حينئذ

 .)١(»ماءلعدم إرصادها للنَّ
 :أقسام الأموال

ٰ لقد قسم العلماء الأموال إلى  :)٢( قسمينَّ
 .ً، وهذه لا زكاة فيها إجماعا)٣( وهي المسماة بأموال القنيةأموال غير نامية -١
 : ضربينٰ، وهذه هي التي تجب فيها الزكاة، وهي علىأموال نامية -٢

ٍمال نام بنفسه، وهو مثل المـواشي والمعـادن والـزرع والـثمار، وهـذا : الأول ٌ
 : نوعينٰالقسم ينقسم إلى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .، الكافي، المقنع، روضة الناظر، وغيرهاالمغني:  من تصانيفه
ٰ؛ الذيل على الروضتين، أبو شـامة المقـدسي )٣/١٠٧(التكملة لوفيات النقلة، المنذري : انظر في ترجمته

 ).٢/١٠٥(ٰ؛ الذيل على طبقات الحنابلة، ابن رجب )١٣٩(
 ).٤/٧٤(المغني، ابن قدامة ) ١(
 ).٣/٨٨(الحاوي الكبير، الماوردي ) ٢(
َّي الـمعدة للاستعمال الشخـصيوه) ٣( فقـه الزكـاة، القرضـاوي : انظـر. كالـسيارة والملابـس والأثـاث: ُ

)١/١٤١.( 



 
 

 

٣١٩ 

ُنوع يتكامل نماؤه بوجوده، مثل الزرع والثمـرة، فـلا يعتـبر فيـه الحـول   - أ ٌ
ُإجماعا، وتجب فيه الزكاة بعد حصاد الزرع، وجداد ثمرته وجفافها ً. 

جوده، مثل المواشي، وهذا لا نوع لا يتكامل نماؤه إلا بمضي مدة بعد و  - ب
 .  يحول عليه الحولىٰتجب فيه الزكاة حت

ٌمال مرصد للنَّ: الثاني ماء، وهو مثل النقدين وعروض التجارات، وهذا المـال ٌ
 . يحول عليه الحولىٰلا تجب فيه الزكاة حت

أن النماء فيما هـو : والفرق بين هذا القسم والذي قبله وهو المال النامي بنفسه
ُّبنفسه تابع للملك لا للعمل، والنماء فيما كان مرصدا للنماء تابع للعمل والتقلب ٍنام  ٌ ً

 .لا للملك
 :معيار تكامل النماء

 بعـد تأمـل كـلام الفقهـاء، وتأمـل الفـروع – والعلم عند االله –الذي يظهر 
عـدم احـتمال هـذه الأمـوال : ماء هوَّمعيار تكامل الن َّالمندرجة تحت هذا الضابط، أن

ًمار مثلا تكون عنـد الحـصاد في أكمـل أحوالهـا، ِّروع والثُّ، فالزيادة بعد حصولهاَّزال
حـولان  ومثله العسل وغيره مما لا يـشترط لوجـوب الزكـاة فيـه )١(كازِّوكذلك الر

                                            
 

ٰالمال المدفون، إما بفعل آدمي كـالكنز، وإمـا بفعـل إلهـي كالمعـدن، فهـو فعـال بمعنـى : ِّالركاز في اللغة) ١(
 .مفعول كالبساط والكتاب

ْ مـا وجـد مـن دفـن :َّ المالكيـة والـشافعية والحنبليـة بأنـهفعرفه جمهور الفقهاء مـن: أما في الاصطلاح ِ ُ
َّالجاهلية، وعرفه الحنفية بأنه ً المال المركوز بالأرض مخلوقا كان أو موضوعا فيها، فيعم المعـدن الخلقـي :ّ ً

 .والكنز المدفون
= 



 
 

 

٣٢٠ 

ماء؛ كاة فيها عند تكامل النََّّومع اشتراك هذه الأموال فيما بينها في وجوب الز. الحول
 .يعة الكاملةَّ؛ لعوامل راعتها الشر متفاوتةافيهاة كَّ مقادير الزَّإلا أن

 :الحكمة من التفريق بين بعض مقادير الزكاة
 ِّجـارة مـن أشـقِّبح بالتِّء والـرَّ كـان الـنماَّلــما«: – رحمه االله –قال ابن القيم 

َّ معاناة وعملا خفهاالأشياء وأكثر ً بح ِّ جعل فيها ربع العشر، ولمـا كـان الـرْ بأن؛فهاً
 ِّ ولا يكون في كـلَ أيسرُ والعملٍلفةُ كَّفة أقللُْ بالكىٰسقُمار التي تِّروع والثُّماء بالزوالنَّ
 بنفـسه ُشربَ يـَّالعشر، ولما كان التعب والعمل فيما جعله ضعفه وهو نصف ؛نةَّالس
 فيه بزكاة عامـة خاصـة، ىٰ جعله ضعف ذلك وهو العشر، واكتف؛َ أيسرُ والمئونةَّأقل

ه قـد انقطـع َّ زكاة؛ لأنـاَّه بعد ذلك عدة أموال لغير التجارة لم يكن فيهفلو أقام عند
ِ، بخلاف الماشية، وبخلاف ما لو أعا وزيادتهانماؤه َّد للتجارة؛ فإنُ  .ٌه عرضة للنماءَّ

ًكاز مالا مجموعا محصلا وكلفة تحصيله أقل من غيره، ولم يحـتج ِّ لما كان الرَّثم َّ ً ً
 .ف ذلك وهو الخمسعِْن الواجب فيه ض أكثر من استخراجه كاٰإلى

َيعة  الكاملة التـي بهـَّ تناسب هذه الشرٰفانظر إلى ا، ُها وكمالهـ حـسنَُ العقـولرََ
ُ الفطرْدتهَِوش ن اجتمعـت ئ منها، ولـَ أفضلٌ شريعةَق العالمرُطَْه لم يَّ بحكمتها، وأنِ

 يصل اقتراحهـا  لم؛ًاء واقترحت شيئا يكون أحسن مقترحَّ العقلاء وفطر الألبُعقول
 .)١(» ما جاءت بهٰإلى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

، )٤٨(في ؛ طلبة الطلبة، النـس)١/٢٣٧(؛ المصباح المنير، الفيومي )١٧٠ – ١٦٩(المطلع البعلي : انظر
 ).١/١٤٦(َّشرح حدود ابن عرفة، الرصاع 

 ).١١١-٢/١١٠(إعلام الموقعين ) ١(



 
 

 

٣٢١ 

  :أدلة الضابط: المطلب الثاني

 .)١(﴾ ¥  ¦  §     ¨ ﴿: ٰقال تعالى -١

إذا بلغ ما أخرجت الأرض ما «:  يقول الإمام الشافعي رحمه االلهوجه الدلالة
¥    ﴿: لقـول االله عـز وجـل؛ٌنتظر بها حولُ صدقته ولم يتُذَخُِيكون فيه الزكاة أ

 .)٢(»ً ولم يجعل له وقتا إلا الحصاد ﴾ ¦  §     ¨
 )٣( كاة المفروضـة كـما قـال ابـن عبـاسَّ؛ الز  ﴾¦﴿: ٰوالمراد بقوله تعالى«

: مير في قولـهَّد الـضوَْسبة لعـوأما بالنِّ«. )٤( »وأنس بن مالك رضي االله عنهم أجمعين
: لىُٰ من شـأنها أن تحـصد، كـما قـال تعـاَّروع؛ وذلك أنُّ الزٰه يعود علىَّفإن ﴾¦﴿
ه الوقت الـذي َّ الزكاة يوم الحصاد؛ لأنىٰعطُ تْع أنَّ، وقد أمر الشر﴾§     ¨﴿

 ٰ إخراجـه عـلىٍ إليه نفوس الفقراء، ويـسهل حينئـذفَُّرع،وتتشوَّ فيه نماء الزُيتكامل
 .)٥( »روعُّأهل الز

                                            
 

 .١٤١: سورة الأنعام، آية) ١(
 ).٢/٣٩(الأم، الشافعي ) ٢(
َ، حـبر عبد االله بن العباس بن عبد المطلب، أبو العباس القرشي الهاشـمي، ابـن عـم رسـول االله: هو)  ٣(

كثرين من رواية الحديث، مولده قبل الهجرة بثلاث سـنين في الـشعب، الأمة وترجمان القرآن، وأحد الم
 ودعـا لـه بالفقـه في الـدين ومعرفـة ، ولازم رسـول االله)هــ٨(ٰوهاجر إلى المدينة مع أبيه عام الفتح 

الاسـتيعاب، ابـن عبـد الـبر : انظـر). هــ٦٨(التأويل، وكف بصره آخر عمره، وتوفي بالطائف سـنة 
 ).١٥١-٤/١٤١(ة، ابن حجر ؛ الإصاب)٩٣٩-٣/٩٣٣(

  ).٣/٣٤٨( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )٤(
 ).٢٧٦(تيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي  ) ٥(



 
 

 

٣٢٢ 

:  االله عليــه وســلم قــالٰ رســول االله صــلىَّ االله عنــه، أنٰعــن أبي هريــرة رضى -٢
 .)١(»كاز خمسِّبار، وفي الرُبار، والمعدن ججُبار، والبئر ُالعجماء ج«

ُّيستدل«: – رحمه االله –قال ابن دقيق العيد  وجه الدلالة ه لا يجـب َّ أنٰ به علىُ
ماء فيه ، والنٍَّ ولا تعبٍّ من غير كدًكاز يحصل جملةِّكاز، والرِّالحول في إخراج زكاة الر

ٌ الحول مدة مضروبةَّيعتبر فيه الحول؛ فإنماء لا متكامل، وما تكامل فيه النَّ  لتحصيل ٌ
 .)٢(»ماءالنَّ

  :تطبيقات الضابط: الثالثالمطلب 

ِّلا يشترط حولان الحول لوجوب الزكاة قي الزروع والثمار ؛ لتكامـل نمائهـا  -١ ُّ َّ ُ
 .)٣(ُعند الحصاد، وما تكامل فيه النَّماء لا يعتبر فيه الحول

 بمنزلة الخارج من ؛ لكونهِّالركازَّالزكاة في ُلا يشترط حولان الحول لوجوب  -٢
 .)٤(ماء فيه متكامل؛ فلا يعتبر له الحولالأرض، والنَّ

َّلا يشترط حولان الحول لوجوب الزكاة في العسل؛ ل -٣ ء فيـه عنـد ماتكامل الـنَُّ

                                            
 

 حـديث – باب في الركاز الخمـس – كتاب الزكاة –أخرجه البخاري : متفق عليه من حديث أبي هريرة )١(
 حـديث رقـم –دن والبئـر جبـار  باب جرح العجماء والمعـ– كتاب الحدود –،  ومسلم )١٤٢٨(رقم 

)١٧١٠.( 
 ).٢/١٩٠(إحكام الأحكام ) ٢(
 ).٢/١٩٠(؛ إحكام الأحكام )٤/٧٤( المغني، ابن قدامة )٣(
؛ إحكـام الأحكـام )٦/٤٨(؛ المجمـوع، النـووي )١/٢٥٠(قواعد الأحكـام، العـز بـن عبدالـسلام ) ٤(

)٢/١٩٠.( 



 
 

 

٣٢٣ 

ُجنيْه، وما تكامل فيه النَّماء لا يعتبر فيه   .)١(الحولَِ

َّلا يشترط حولان الحول لوجوب الز -٤ كـما هـو رأي  -)٢(المـال المـستفادكاة في ُ
تكامل فيه الـنَّماء لا  ، وما)٤( نمائه متكامل بوجودهَّ؛ لأن-)٣(بعض أهل العلم
 .يُعتبر فيه الحول

                                            
 

 ).٤١٩ – ١/٤١٨(، التوضيح، الشويكي )٢/٢١٦(المبسوط، السرخسي ) ١(
الحاوي، : انظر. المال الذي يدخل في ملكية الفرد بعد أن لم يكن، كالهبة والميراث والراتب والأجرة: هو) ٢(

 ).١/١٦٣(؛ فقه الزكاة، القرضاوي )٣/٨٨(الماوردي 
: انظـر. -رضي االله عـنهم أجمعـين-عبداالله بن مسعود، ومعاوية بـن أبي سـفيان، وابـن عبـاس : منهم) ٣(

 ).٣/٨٨(، الحاوي، الماوردي )٤/٧٥(ي، ابن قدامة المغن
 ).٣/٨٨(الحاوي، الماوردي ) ٤(



 
 

 

٣٢٤ 

  المبحث الثالث 
 

 
 : وفيه ثلاثة ضوابط  

  الضابط الأول
)١( 

  :شرح الضابط: المطلب الأول

 
ُّمأخوذ من النَّفع، وهو خلاف الضر:  لغة،الانتفاع – ابـن فـارسكما يقول . ٌ

ما يتوصل : ، وهو)٢(»ُّ خلاف الضرٰ علىُّكلمة تدل: النون والفاء والعين«: -رحمه االله
ولا يخرج اسـتعمال الفقهـاء .  المنفعةٰالوصول إلى:  مطلوبه، فالانتفاعٰبه الإنسان إلى

 . غويُّ اللىٰللفظ عن هذا المعنلهذا ا
 ُّ يدلٌ، فالصاد والحاء أصلٍ عيبِّ ذهاب السقم، والبراءة من كل: لغة،حةِّالص

 . )٣( الاستواءٰ البراءة من المرض والعيب، وعلىٰعلى
هي «:  فقد اختلف الفقهاء والأصوليون في تعريفها فقيل:ا في الاصطلاحَّوأم

                                            
 

؛منهـاج )٣٦٤ – ٦/٣٦٠(المغنـي، ابـن قدامـة : وانظر هذا الـضابط في). ٣/١٥٢(إحكام الأحكام )  ١(
ــووي  ــي )٢١١(الطــالبين، الن ــسبكي )٢/٣٤٥(؛ المجمــوع المــذهب، العلائ ؛الأشــباه والنظــائر، ال

 ).٢/٧٧٥(؛ الأشباه والنظائر، السيوطي )٢/٤٥(شباه والنظائر، ابن الملقن ؛  الأ)١/٢٣٦(
 ). ٨/٣٥٨(؛ لسان العرب، ابن منظور )٥/٤٦٣(مقاييس اللغة )  ٢(
  ).٢٩١(؛ القاموس المحيط )٢/٥٠٧(؛ لسان العرب، ابن منظور )٣/٢٨١(مقاييس اللغة : انظر)  ٣(



 
 

 

٣٢٥ 

َمـا شرع ذلـك العقـد لـه، : ، والمراد بـالأثر)١(»ه ترتب الأثر المقصود من الفعل علي ُ
 . )٢(صرف في المبيع، ونحو ذلكَّكالت

 . )٣(ءَّهو تحجير الشي:  خلاف الإعطاء، ويقال: لغةالمنع، 
ِّالوصف الوجودي الظاهر المنـضبط المعـرف نقـيض «: ًوالمانع اصطلاحا هو

 . )٤(»الحكم
م من عدمـه وجـود ولا عـدم هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلز«: وقيل

 . )٥(»لذاته
ٌالباء و الياء والعين أصـل واحـد «: - رحمه االله – يقول ابن فارس : لغة،البيع ٌ

ٍ كـل واحـد مـن ٰالشراء، ويطلق على: والبيع من الأضداد، مثل. )٦(»وهو بيع الشيء
لعة، ويطلـق  الذهن باذل الـسٰه بائع، ولكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلىَّالمتعاقدين أن
 . )٧( المبيعٰالبيع على

                                            
 

المعتمـد، أبـو : ؛ وانظر تعريفـات الأصـوليين للـصحة في)٢/١٥٣(التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج )  ١(
؛ فــواتح )١/٤٢(؛ الإبهــاج ) ١/١٨١(؛ روضــة النــاظر، ابــن قدامــة )١/١٨٤(الحــسين البــصري 

 ). ١/٩٧(الرحموت 
 ).١/٣٥٠(المجموع المذهب، العلائي )  ٢(
 ).٥/٢٧٨(مقاييس اللغة، ابن فارس )  ٣(
 ).١/١٣٧ (ٰحاشية العطار على جمع الجوامع)  ٤(
ــرافي )  ٥( ــيح الفــصول، الق ــسبكي )٨٢(شرح  تنق ــشي )١/٢٠٦(؛ الإبهــاج، ال ؛ البحــر المحــيط، الزرك

)٢/٤٦٨.( 
 ).١/٣٢٧(مقاييس اللغة، ابن فارس )  ٦(
 ).١/٦٩(المصباح المنير، الفيومي )  ٧(



 
 

 

٣٢٦ 

واشـتقاقه :  من الفقهاءٍوقال غير واحد «: – رحمه االله –  )١(قال الإمام البعلي
 فٌُّتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطـاء، وهـو ضـعيٍ واحد من المَّ كلَّمن الباع؛ لأن

 البـاع َّأن:  المصادر غير مشتقة، والثـانيَّه مصدر، والصحيح أنَّأن: أحدهما: لوجهين
عينه واو، والبيع عينه ياء، وشرط صحة الاشتقاق موافقة الأصل، والفرع في جميـع 

 .)٢(»الأصول
 مباحـة عـلى التأبيـد ٍ مالية أو منفعةٍتمليك عين«: َّ بأنهًالبيع اصطلاحاُويعرف 
 .)٣(»ٍبعوض مالي

 
ب آثـاره عليـه إذا كـان ُّ عدم انعقـاد البيـع وترتـٰ إلىُّابط المهمَّيرشد هذا الض

وضين بما  من المتعاٍ واحدِّما هو انتفاع كلَّإن:  مقصود البيعَّ؛ لأنٍ نافعَ غيرالمعقود عليه
 . يصير إليه

 لا يحصل فٍُّ تصرُّلكُ«: ةَّ بالقاعدة الفقهية الكليٌ وثيقٌابط له اتصالَّوهذا الض

                                            
 

ٰ، اعتنى بالحديث والفقـه محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي، الفقيه، المحدث، اللغوي:  هو) ١(
ٰحتى برع فيهما، وقرأ العربية واللغة على ابن مالك حتى برع في ذلك، درس بالصدرية والحنبليـة، كـان  ٰٰ

 ).هـ٧٠٩(مات بالقاهرة في المحرم سنة . ًواضعاتًثقة صالحا م
 طبقـات الحنابلـة، ابـن ٰالـذيل عـلى: انظر. المطلع في غريب المقنع، وشرح ألفية ابن مالك:         من تصانيفه

 ).٦/٣٢٦(؛ الأعلام، الزركلي )٦/٢٠(؛ شذرات الذهب، ابن العماد )٢/٢٩٤(رجب 
 ).٢٧٠(ٰالمطلع على أبواب المقنع، البعلي )  ٢(
 .)١٥٣(التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي )  ٣(



 
 

 

٣٢٧ 

 .  )١(»عقََ وْ إنُع ويبطلشرُْه لا يَّمقصوده، فإن
 : )٢( الأموال من جانبينٰ جاءت الشريعة الإسلامية بالمحافظة علىوقد

 .  الكسبٰمن جانب الوجود وذلك بالحث على -١
 : من جانب العدم، وذلك بأمور -٢

 . تحريم الاعتداء عليه  -أ 
 . تحريم إضاعة المال -ب 

ِما شر -ج   ). حد السرقة، وحد الحرابة(ع من الحدود ُ

 . ضمان المتلفات  -د 

 . مشروعية الدفاع عن المال  -ه 

 . يون، والإشهاد عليهاُّتوثيق الد  -و 

 . ة وما تبعهطَقَُّتعريف الل  -ز 

ه في يـد ِّحُ انعـدام المـال وشـٰي إلىِّ إضاعة المال من أخطر ما يؤدَّ أنَّولا شك
 . الفرد والأمة

لـه، وضع المال في غـير مح: ًوإضاعة المال تشمل صورا لا حصر لها، ضابطها
َّ؛ فإنه ه فيما لا ينفعُبذلكذلك ، واحاتغراق في المبَّفالتبذير من إضاعة المال، ومنه الإ

 ما لا ينفع من ٰبرم علىُيعة بعدم تصحيح البيع الـمَّجاءت الشرفقد ؛ لذا إضاعتهمن 
                                            

 

 ).٣/٣٨٤(الفروق، القرافي )  ١(
 ).٢٨٧-٢٨٦(اليوبي .مقاصد الشريعة، د)  ٢(



 
 

 

٣٢٨ 

ً؛ صيانة له ومحافظة عليهالمبيعات ً . 
 : أسباب عدم الانتفاع
 : ولعدم المنفعة سببان«: – رحمه االله – ووي قال الإمام النَّ

 ذلـك َّبيـب ونحوهمـا، فـإنَّطـة والزنِْتين من الحَّة والحبَّ كالحب،ةَّلِلقا: أحدهما
ُالقدر لا يعد مالا، ولا ي ًُ  .  إليه غيرهَّمُفع إذا ض ظهور النَّٰنظر إلىُّ

ات والفـأر َّ كالحـشرات والخنـافس والعقـارب والحيـ،ةَّسِالخ: السبب الثاني
باع ِّ وفي معناهـا الـس،هاِّة مـن خواصـ منافعها المعدودٰمل ونحوها، ولا نظر إلىوالنَّ

ٰ ولا ينظر إلى،ئب والنمرِّ للقتال عليها كالأسد والذحُُصلَالتي لا ت  اقتناء الملـوك لهـا ُ
 . )١(»ياسةِّللهيبة والس

ًسببا ثالثا – رحمه االله – وأضاف الإمام العلائي   يجعل المبيـع عـديم المنفعـة، ً
ة المهيلة، وبيـع َّاب في البري، وبيع الترُّهراطئ النَّ شٰكثرة أمثاله، كبيع الماء على«: وهو

 . )٢(»عاب التي يكثر فيها أمثالهاِّالحجارة غير المنحوتة في الش
َويكمن أن يضاف ُ ُْ ر، فـما كـان مـن َّالـضر:  لعـدم المنفعـة، وهـوٌ رابـعٌسبب َ

ٰالمبيعات محتو على ُ، كالسم ويٰ باب أولىنِْهي عنه م، فالنٍَّ ضررٍ  بعـض المـواد لحق بـهُّ
بب َّ الـسنَمِْ ضـً كانت مندرجةْ فهي وإن،ةَّات السامَّارة، وكذلك الحيَّالكيمائية الض
َّبب ظاهر؛ لما احتوت عليه من الضرَّخولها تحت هذا السُ دَّ أنَّ إلا؛تهاَّالثاني لخس  . رٌ

                                            
 

 ).١/٤٠٥(روضة الطالبين، النووي : انظر)  ١(
 ).٥٤٦ – ٢/٣٤٥(المجموع المذهب، العلائي )  ٢(



 
 

 

٣٢٩ 

َّومما يجدر التنبيه إليه أن ما ذكره الفقهاء   لعدم ٌ مما هو سبب-رحمة االله عليهم–َّ
ٌالانتفاع؛ إنما هو فرع عن واقعهم اس . َّ ُّوأما مع اختلاف الزمان وتجدد حاجات النَّـ َّ َّ

ٰونوازلهم فقد تصبح بعض هذه المذكورات مما ينتفع به؛ فعندها يتغير حكم بيعها إلى َّ ُ ُ ُ 
ُبيع بعض الحشرات والفئران فقد أصبح مما :  ومثال ذلكِّالصحة؛ لانتفاء علة النهي،

بعض بيع وكذلك . إليه الحاجة في هذا العصر؛ لإجراء بعض التجارب عليهاتدعو 
ُالثعابين فإنه يستفاد  َّ ِّ يـستفاد مـن سـمهاِّمجـال الطـبمن جلودها، وفي َّ ؛ لتحـضير ُ

 . وغيرهاالأمصال
َّومن خلال ما سبق فلا بد من ربط هذا الت َّ  ٍنبيه بما سيأتي ذكـره مـن تطبيقـاتُ

 . المهمةلهذا الضابط

  : أدلة الضابط: لمطلب الثانيا

 يقـول صلى الله عليه وسلمه سـمع رسـول االله َّ حديث جابر بن عبداالله رضي االله عنهما أن-١
َّ االله ورسـوله حـرم بيـع الخمـر والميتـة والخنزيـر َّإن«: -عـام الفـتح-] وهو بمكة[

ٰه يطلىَّيا رسول االله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإن: والأصنام، فقيل ُ بها السفن، ويدهن بها ُ ُّ
:  عند ذلكصلى الله عليه وسلملا، هو حرام، ثم قال رسول االله : اس، فقالَّالجلود، ويستصبح بها الن

 . )١(»َّ حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنهَّ االله لـماَّقاتل االله اليهود، إن

                                            
 

، )٢١٢١( حـديث رقـم – بـاب بيـع الميتـة والأصـنام – كتاب البيوع –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ١(
 ).١٥٨١(  حديث رقم - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام – كتاب المساقاة –ومسلم 



 
 

 

٣٣٠ 

، فلعدم )١(ا بيع الأصنامَّوأم«: – رحمه االله –  قال ابن دقيق العيد :وجه الدلالة
 . )٢(» صورتها، وعدم الانتفاع يمنع صحة البيعلىٰالانتفاع بها ع

 عن قيل ىٰ كان ينهصلى الله عليه وسلمبي َّ النَّأن«:  رضي االله عنه)٣( حديث المغيرة بن شعبة-٢
 عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ىٰوقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، وكان ينه

 .  )٤(»ومنع وهات
ا إضـاعة المـال َّوأمـ«: –  رحمـه االله– يقـول ابـن دقيـق العيـد : وجه الدلالة

                                            
 

ُمراده )  ١( ٰبيع الأصنام؛ لكونها معطوفة على ) تحريم(َّوأما : -رحمه االله –ُ َّ ممـا حـرم االله ،ذُكـر في الحـديثما ً
 .واالله أعلم. َ بيعه من الخمر والميتة والخنزيرصلى الله عليه وسلم ورسوله

 ).٣/١٥٢(إحكام الأحكام )  ٢(
ٰ أو أبو عيسى الثقفي، صحابي مشهور، وبطـل المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود، أبو عبد االله: هو)  ٣(

، وشهد الحديبية وبيعـة الرضـوان، وشـارك في الفتـوح، ٰمغوار، أسلم عام الخندق وهاجر إلى النبي
 الكوفـة  ثم عزلـه، ثـم ولاه معاويـة البصرة، ثم الكوفة، فأقره عثمانوشهد اليمامة، ولاه عمر

ٰفاستمر على إمرتها إلى أن مات سنة   من دهاة العرب الذين يـضرب بهـم المثـل، وكان من ). هـ٥٠(ٰ
 بـالمكر إلا منهـا بـاب مـن يخرج لا أبواب ثمانية لها مدينة أن فلو المغيرة صحبت": قال قبيصة بن جابر

؛ الاسـتيعاب، ابـن عبـد )٤/٢٨٤(ٰالطبقات الكبرى، ابن سعد : انظر. "كلها أبوابها من المغيرة لخرج
  ).٦/١٩٧(ة، ابن حجر ؛ الإصاب)٤/١٤٤٥(البر 

 حـديث رقـم –ٰ باب ما ينهى عـن إضـاعة المـال – كتاب الاستقراض –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٤(
ٍ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجـة– كتاب الأقضية –، ومسلم )٢٢٧٧(  حـديث رقـم –... َّ
)٥٩٣.( 



 
 

 

٣٣١ 

 االله َّ؛ لأنٌ، وذلك ممنوع)١(فق عليها، بذله في غير مصلحة دينية أو دنيويةَّفحقيقته المت
َّ جعل الأموال قياما لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح، إمـٰتعالى ا في ً
 . )٢(» غيرهِّعها، أو في حقِّضيُ مِّحق

ِبيع شرال« َّفإن: دليل العقل -٣ َّ طريقا للتعَُ  قضاء الحاجة، واستيفاء ٰوصل إلىً
ُ الانتفاع بـما في يـد صـاحبه، ممـا يبـاح الانتفـاع ٰالمنفعة المباحة؛ ليصل كل واحد إلى

ُ، فإذا بذل المال فيما لا ينفع أو يضر كان في ذلك إهـدار لقيمتـه وإضـاعة لـه، )٣(»به
بذل المال فيما لا منفعة فيـه « َّ كما أنفناسب أن لا تصحح الشريعة بيع ما لا نفع فيه،

 . )٤ (» عنهٌّ منهيهٌفَسَ

  : تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

، وعـدم الانتفـاع يمنـع )٥(ه لا نفع فيهـاَّلا يصح بيع آلة اللهو والطرب؛ لأن -١
 . صحة البيع

ِّيدان والخنافس، وكل خـسيس مـن ِّاصير والدَّلا يصح بيع الحشرات كالصر -٢

                                            
 

ٌولا شك أن بذل المال فيما لا نفع فيه داخـل في إ)  ١( َّ ًولا ظـاهرا؛ إذ لا مـصلحة دينيـة ضـاعته دخـَّ فيـه ولا ً
 .  يويةدن

  ). ٢/٩١( إحكام الأحكام ) ٢(
 ).٦/٣٦٠(المغني، ابن قدامة )  ٣(
 ).٢١٧(العيد تحفة اللبيب، ابن دقيق )  ٤(
 ).٢/١٩٨(؛ حاشية عميرة )٤٥(منهاج الطالبين )  ٥(



 
 

 

٣٣٢ 

 .  البيعةفع فيها الموجب عدم صح لانعدام النَّ؛)١(الأشياء
 . ، وعدم الانتفاع يمنع صحة البيع)٢(لا يصح بيع الميتة لعدم الانتفاع بها -٣
ُّكل -٤ ُ سبع لا ينفع لا يصح بيعه، كالأسد والنمر، ممـا لـيس بمُ ٍَ م ولا يقبـل َّعلـُ

 . ، وعدم الانتفاع يمنع صحة البيع)٣(عليمَّالت
ً ما قل جدا لاُّلكُ -٥ ة الحنطة والحبتـين، وقطـرة المـاء، وقطعـة َّ بيعه، كحبُّ يصحَّ

 . )٤(ًالقماش الصغيرة جدا؛ لأنه لا نفع فيها
ُّ بيع الأشياء الضارة كالسم، والثعـابين والعقـارب؛ لانعـدام النفـع ُّلا يصح -٦ َّ

 . )٥(فيها، وعدم الانتفاع يمنع صحة البيع

                                            
 

 ).٣/٣٩٥( الرملي ؛  نهاية المحتاج، )٤/١٤(المبدع، ابن مفلح : انظر) ١(
 ).٤/١٤(؛ المبدع، ابن مفلح )٩/٢١٧(المجموع، النووي : انظر)  ٢(
 ).٥/٦٨(؛ حاشية ابن عابدين )١٧٤(السراج الوهاج، الغمراوي : انظر)  ٣(
 ).٢/١٢(؛ مغني المحتاج، الشربيني )٣/٣٥٠(روضة الطالبين، النووي : انظر)  ٤(
 ).٤/٢٦٥(ّ؛ مواهب الجليل، الحطاب )٣/٣٥١(روضة الطالبين، النووي : انظر)  ٥(



 
 

 

٣٣٣ 

  الضابط الثاني 
)١(  

 

  : شرح الضابط: المطلب الأول

 
ُ من العوض، وهو الخلف، أو البـدل الـذي يبـذل في مقابلـة :ً لغة،المعاوضة َ َ ََ َ ِ

ِض، وعاوضـت فلانـا بعـوَِاستعاضني أي سـألني العـ: يُقال. غيره  في البيـع ضٍوًَ
 . )٢(ه مما أعطيتهت فاعتض؛والأخذ

َّ وهـي نـوع مـن الت.)٣(فهي المبادلة بـين عوضـين: لاصطلاحا في اَّوأم مليـك ٌ
ح، والاستـصناع، والمزارعـة والمـساقاة، لُْف والصَّكالبيع والإجارة، والصربعوضٍ 

ًانـا َّمليـك مجَّا إن كان التَّ بين طرفين، وأمٌ ومبادلةٌوالزواج، ونحوها مما فيه معاوضة
 . )٤(فِقَْ والوِدقةَّوالص ةَِبِعات، كالهُّبرَّ فهي التٍبغير عوض

َلاح، ويعني في الأصل تغـيرَّ الصُّدِ ض:من الفساد وهو لغة: الفاسدة ء َّ الـشيُّ
 . )٥(ليمةَّعن الحال الس

                                            
 

 ).٤/١١١(إحكام الأحكام )  ١(
؛ لـسان العـرب، ابـن منظـور )٣/٤٤(؛ تهـذيب اللغـة، الأزهـري )٢/١٩٣(العـين، الخليـل : انظر)  ٢(

)٧/١٩٢ .( 
 ).٢٩٨(معجم المصطلحات الاقتصادية، نزيه حماد )  ٣(
 ).٦/٥٧٢٣(الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي : انظر)  ٤(
 ).٣/٣٣٥(؛ لسان العرب )٣٧٩(؛ المفردات، الراغب الأصفهاني )٧/٢٣١(العين، الخليل : انظر)  ٥(



 
 

 

٣٣٤ 

: وتعريفه باعتبار أثرهٌ فالفاسد مرادف للباطل عند الجمهور، :ًا اصطلاحاَّوأم
 . )١(هو ما لا يترتب عليه أثره

 فهـو العقـد الـذي لم يـستجمع جميـع شرائطـه :ا تعريفه من جهة فـسادهَّوأم
وإن . ً، فإن كان الفاسد عبادة فلا تبرأ بها الذمة، ولا يحـصل بهـا الثـواب)٢(وأركانه

َّكان عقدا أو نحوه فلا تترت ِب آثاره عليه من نقل الملـك أو حـً  الاسـتمتاع ونحـو ِّلِْ
 . ذلك

هـي  الأمـر والنَّ عـن مخالفتـهٌ العقـد الفاسـد نـاتجٰب الآثـار عـلىُّوعدم ترت
 .عاقدَّين في نظام التَّعيَّالشر

َما شرع بأصله : (هَّ بأنَفوا الفاسدَّوا بين الفاسد والباطل، فعرقُرَفََا الحنفية فَّوأم ِ ُ
، فاسـتعملوا الفاسـد )٤()ُما لم يشرع بأصله ولا بوصـفه: (، والباطل)٣()دون وصفه

ْ يعتبرون فيها العقد مخٍ حالةٰلالة علىَّللد َّلا في بعض نواحيه الفرعيَتُ ًة اختلالا يجعلـه ً
ام َّحيح التَّطلان، فلا هو بالباطل غير المنعقد، ولا هو بالصُحة والبِّفي مرتبة بين الص

 . )٥(الاعتبار
 رافقـه ْ بأصله، لكنٌ البيع مشروعَّة، فإنَّبويِّالعقود الر: ومثال الفاسد عندهم

                                            
 

 ).٢/٤٠٩(المنثور، الزركشي )  ١(
 ).٧١(تحقيق المراد، العلائي )  ٢(
 ). ٢/٢٣٦(؛ تيسير التحرير، أمير باد شاه )١/٣٨٠(كشف الأسرار، البخاري : انظر)  ٣(
 . المصادر نفسها)  ٤(
 ).٢٦٨(معجم المصطلحات الاقتصادية، نزيه حماد : انظر)  ٥(



 
 

 

٣٣٥ 

 . ٍ مشروعُبا الذي هو غيرِّ الرُوصف
 الخلـل َّورتين؛ لأنُّ في الـصٌم أو الميتة، فالعقد باطلوبيع المعد: ثال الباطلوم

ُّيوجد في المبيع الذي هو ركن من أركان العقد ومحل  .  عليهُّه الذي ينصبُ
َّ فرق كبير؛ فـإن– عند الحنفية –وبين العقدين   عليـه بَُّ العقـد الفاسـد تترتـٌٌ

َّبإذن البائع انتقل به الملك وصحٌفيه قبض بعض آثاره، فعقد البيع الفاسد إذا حصل  ِ 
، )١(لـك الحاصـل بـهِة بالمعَفُّْ، ولا تثبـت الـشُ لا يطيـبُ كان الانتفاعْف، وإنُّصرَّالت

ِّلاحه برد الزوالعقد الفاسد يمكن اص يادة إذا كانت هي سبب الفساد فيكون الباقي ِّ
ِّحلالا طي َّبا، أمً  . )٢(لا يمكن إصلاحهٌا الباطل فهو لغو لا فائدة فيه وً

 – أبي حنيفـة ٰ مذهب الحنفية هذا ونـسبه إلى– رحمه االله –وقد عرض القرافي 
هي  عن المفسدة، والنٌَّة سالمَّيِأصل الماه: قال أبو حنيفة«:  واستحسنه فقال–رحمه االله 

َّما هو في الخارج عنها، فلو قلنا بالفساد مطلقا لسوَّإن  للفـساد، نةِّينا بين الماهية المتضمً
َّحة مطلقا لسوِّلنا بالصُالمة عن الفساد، ولو قَّوبين الس ينا بين الماهية الـسالمة في ذاتهـا ً

سوية بـين َّ التـَّوصفاتها، وبين المتضمنة للفساد في صفاتها، وذلـك غـير جـائز؛ فـإن
َّ القواعـد، فتعـينُمواطن الفساد، وبين السالم عن الفساد خلاف  ُ الأصـلَقابـلُ أن يَ

هـي، والأصـل في ٌأصل الماهية سالم  عـن النِّ:  بالوصف، فنقولُصل، والوصفبالأ
، فيثبت لأصل الماهية الأصـل ٌ يرد نهيىَّٰ، حتُحةِّتصرفات المسلمين وعقودهم الص

حة، ويثبت للوصف الذي هو الزيـادة المتـضمنة للمفـسدة الوصـف ِّالذي هو الص
                                            

 

 ). ٥/٤٩(؛ حاشية ابن عابدين )٤/٤٤(تبيين الحقائق، الزيلعي : انظر)  ١(
 ).٦٠(أصول الفقه، عياض السلمي : انظر)  ٢(



 
 

 

٣٣٦ 

وهـو فقـه .  وهـو المطلـوبهي، فيفسد الوصـف دون الأصـل،العارض، وهو النَّ
 .)١(»ٌحسن

 في تفـريقهم بـين الفاسـد والباطـل يراعـون – عليهم  رحمـة االله –والحنفية 
ُّمقصدا من مقاصد المعاملات وهو مصالح العباد الد  ،ٌ المجال منفسح فيهاَّنيوية؛ فإنً

ة َّليـُ فلا تنعدم بالك، في وصفهاٍ مع وجود خللىَّٰ عندهم حتٌها في نفسها ممكنقُُّوتحق
ٰإلا إذا كان الخلل فيها راجعا إلى وفي هـذا . ة كما هو الحال في الباطلَّيِالماه الحقيقة أو ً

 كانـت المعـاملات في الغالـب َّه لــماَّإن«: – رحمه االله –اطبي َّالشالإمام  يقول ىٰالمعن
ضاه في تَـقُْ مٰا عـلىوْشََ ومىٰ فقد اعتبر الحنفية فيها هذا المعن؛نياَّ مصالح الدٰ إلىًراجعة

ِّالشغار وبيع الدرهم بالدرهمين ونحو ذلـك مـن كاح تصحيح العقود الفاسدة كالنِّ
ُ فيزال ذلك الوجه،ٍ وجهٰالعقود التي هي باطلة على  هـذا ىٰومعن. صرفَّ ويمضي التُ

هـي فـصار العقـد  النََّ زال ذلـك الأمـر ارتفـعَّ فلـماٍارع كان لأمرَّ نهي الشَّ أنالوجه
 حكـم ٰ عـلىٌبـةَّغلُ مـصالح العبـاد مَّ أنٰقصد الشارع، وهذا الوجه بناء عـلىًموافقا ل

 .)٢(»دُّعبَّالت
ْالملك، لغة  . )٣( الاستبداد بهٰ علىُدرةُ والقِ الشيءُ احتواء:ِ

َّ يقدٌّ شرعيٌفهو حكم: ًا اصطلاحاَّوأم ٍر في عينُ ُ يقتـضي تمكـن،ٍ أو منفعةُ ْ مـن ُّ َ

                                            
 

 ).٢/١٤٧(الفروق، القرافي )  ١(
 ).١/٢٩٥(الموافقات، الشاطبي )  ٢(
 ). ١٢٣٢(؛ القاموس المحيط، الفيروزأبادي )٧/٥٤(المحكم، ابن سيده : انظر)  ٣(



 
 

 

٣٣٧ 

ُينسب إليه من انتفاعه به وا  . )١( هو كذلكُض عنه من حيثوَِلعُ

 
ُبينيُ ٰابط أن ما بذل في مقابلة غيره علىَّ هذا الضِّ ُ َّ ْ وجه مخُ ُ ُأنـه تلـزم إعادتـه  ٍتـلٍ َّ

 . ٌّلباذله، ولا ينبني عليه تمكن من الانتفاع أو المعاوضة
ا هـو  العـدل فيهـَّفـإن«وهذا من تمام عدل هذه الشريعة المباركة في الأموال؛ 

 . نيا والآخرة إلا بهُّقوام العالمين، لا تصلح الد
َّ أحد بعقله، كوجوب تـسليم الـثُّلُ كهُفُرِعَْ يٌن العدل ما هو ظاهرمِفَ  ٰمن عـلىٌ

كيـال والميـزان، ِ البـائع للمـشتري، وتحـريم تطفيـف المٰالمشتري، وتسليم المبيع على
 جـزاء القـرض َّلغـش، وأنق والبيان، وتحريم الكـذب والخيانـة وادِّْووجوب الص

 . ُ والحمدُالوفاء
 عامة مـا َّ الإسلام، فإنَائع، أو شريعتنا أهلَّ جاءت به الشرٌّومنه ما هو خفي

َّهي عن الظلم، دقه  تحقيق العدل والنَّٰة من المعاملات يعود إلىنَُّّ عنه الكتاب والسىٰنه ِ
ِّوجله، مثل  وأنواع الربا والميسر التـي ،سر وجنسه من الربا والمي،أكل المال بالباطل: ِ

لـة، وبيـع الطـير في الهـواء، َبَل الحبَـَبيع الغـرر، وبيـع ح: ، مثلصلى الله عليه وسلمبي  عنها النَّىٰنه
ِّ، وبيـع المـصراة، وبيـع المـدلس، ىَّٰسمُ أجـل غـير مـٰمك في المـاء، والبيـع إلىَّوالس َّ

ل أن يبــدو جش، وبيـع الثمـر قبـوالملامـسة والمنابـذة، والمزابنـة، والمحاقلـة، والــنَّ
 عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة بعينها مـن ىٰصلاحه، وما نه

                                            
 

 ).٤/٢٢٣(مواهب الجليل، الحطاب )  ١(



 
 

 

٣٣٨ 

 .)١(»الأرض
ا لاختلال َّ وجميع هذه المعاملات المنهي عنها هي من المعاوضات الفاسدة، إم

ً عنها؛ فوجب في الكل رد المال المبذول حفظا لـه وتحقيقـانٍكُْ رفُِّ منها أو تخلٍشرط ً ُّ ِّ ُ 
 . للعدل بين العباد

  : أدلة الضابط: المطلب الثاني

A  @  ?  >  =  <  ;     :  9  ﴿: ٰقول االله تعـالى -١

G  F  E  D  C   B ﴾)٢(. 

م في َّ االله حـرَّإن«: – رحمـه االله – يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة :وجه الدلالة
ُوهـذا يعـم كـ.. .كتابه أكل أموالنا بيننـا بالباطـل،  بالباطـل في لُؤكـُ مـا يَّلُّ

 والاستحقاق، وأكـل ِّبرعات، وما يؤخذ بغير رضا المستحقَّالمعاوضات والت
ــه، همــا ــا، : المــال بالباطــل في المعاوضــات نوعــان، ذكرهمــا االله في كتاب الرب

 .  )٣(»والميسر

 َّإن«:  قـالا– رضي االله عـنهما – )٤(حديث أبي هريرة وزيد بن خالـد الجهنـي -٢
                                            

 

 ).١٣٣(السياسة الشرعية، ابن تيمية )  ١(
 .٢٩: سورة النساء، آية)  ٢(
 ).٩/٢٢(ٰمجموع الفتاوى )  ٣(
و طلحـة، أبـ: أبو زرعـة وقيـل: ، اختلف في كنيته قيلزيد بن خالد الجهني، صاحب رسول االله: هو)  ٤(

غير ذلك، أسلم قبل الحديبيـة وشـهدها، وكـان حامـل لـواء جهينـة يـوم الفـتح، وحديثـه في : وقيل
؛ )٤/٣٤٤(ٰالطبقات الكـبرى، ابـن سـعد : انظر. ، وقيل غير ذلك)هـ٧٨( سنة الصحيحين، توفي

 ).٢/٦٠٣(؛ الإصابة، ابن حجر )٢/٥٤٩(الاستيعاب، ابن عبد البر 



 
 

 

٣٣٩ 

 االله إلا كَدُُيـا رسـول االله، أنـش: ، فقالصلى الله عليه وسلمرسول االله  ىًٰرجلا من الأعراب أت
نعـم، : – )١( منـههُقَـفَْ وهـو أ–قضيت بيننا بكتاب االله، فقال الخـصم الآخـر 

 ابنـي كـان َّإن: ، فقـاللْقُ: صلى الله عليه وسلمبي َّفاقض بيننا بكتاب االله، وائذن لي، فقال الن
ُجم، فافتـديت َّ ابني الرٰ علىَّ أنتُبرِْخُْ أِّ بامرأته، وإنيىٰ هذا، فزنٰ على)٢ً(عسيفا

َّمنه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إن ٍ ابنـي جلـد مائـة ٰما عـلىُ ُ
والـذي نفـسي : صلى الله عليه وسلمجم، فقال رسول االله َّ امرأة هذا الرٰ علىَّ، وأنٍ عامُوتغريب
َّينضِْبيده لأق ُ ابنـك جلـد ٰ عليك، وعـلىٌّ ردُ والغنمُ بينكما بكتاب االله، الوليدةَ

ُائة وتغريبم  هـذا، فـإن ِ امـرأةٰ على-ملَسَْ أنِْ مٌ رجل– )٣(سْينَُ يا أدُْ، واغٍ عامٍ
 .)٤(»ُ فرجمتصلى الله عليه وسلم االله ُا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسولترفت فارجمها، فغدْاع

أي ) ٌّرد عليـك(وقولـه «: – رحمـه االله –العيـد  قال ابن دقيـق :وجه الدلالة

                                            
 

َّيحتمل أن الراوي كان عارفا بهما قبل أن يتحاكما، فوصـف الثـاني بأنـ«: الترمذيقال العراقي في شرح )  ١( ً ه َّ
ًنقـلا عـن . »ًأفقه من الأول إما مطلقا، وإما في هذه القصة الخاصة، واسـتدل بحـسن أدبـه واسـتئذانه

 ).٤/٣٤٠(ٰحاشية الصنعاني على إحكام الأحكام 
 ).٤/١١١(إحكام الأحكام . الأجير: العسيف)  ٢(
أنيس بن الـضحاك، وقيـل : وقد اختلف في اسمه، فقيل.  صلى الله عليه وسلمأنيس الأسلمي صاحب رسول االله : هو)  ٣(

المثبتـة في ته الروايـة َّه أسـلمي كـما فـسرَّوالذي دل عليـه الحـديث أنـ! غير ذلك وهي أقوال فيها مقال
 الباري، ابـن ؛ فتح)١/١٣٨(؛ الإصابة، ابن حجر )١/١١٤(الاستيعاب، ابن عبد البر :  انظر.الأعلى
 ).١٢/١٤٠(حجر 

 –ٰ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالـصلح مـردود – كتاب الصلح -أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٤(
 حـديث رقـم –ٰ باب من اعترف عـلى نفـسه بالزنـا – كتاب الحدود –، ومسلم )٢٥٤٩(حديث رقم 

)١٦٩٧.( 



 
 

 

٣٤٠ 

ٰوفيـه دليـل عـلى. فعـول اسـم المٰطلق المـصدر عـلىُ، وأٌمردود  ذَخِـُ مـا أَّ أنٌ
ُبالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يملك َّما صـالحهم  جـل لَّ الرَّ، وذلك أن)١(»ُّ

ُّ رد المـال المـأخوذ فيـه؛ بَجَـَ وداء؛ِ، وكانت الحدود لا تقبل الفـضٍوَِ عٰعلى َ
 . لكون هذه المعاوضة فاسدة

من «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالت– رضي االله عنها – المؤمنين عائشة ِّمُحديث أ -٣
 .)٢(»ٌّأحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

ٰويـستدل بـه عـلى«: – رحمه االله –  العيد يقول ابن دقيق:وجه الدلالة  إبطـال ُ
 َّ أنٰ عـلىه في أصـول الفقـه بـَّلدُِتْجميع العقود الممنوعة، وعدم وجود ثمراتها، واسـ

َّالـدين، ولــماِضات الفاسدة من الإحداث في أمـر ، فالمعاو)٣(»هي يقتضي الفسادالنَّ ِّ 
 كونها مردودة، أي باطلة لا حكم ىٰ الحديث، ومعنِّ بنصٌكانت كذلك فهي مردودة

َّلها، فهي معدومة المشروعية أصلا، فلا تترت  .  عليها أي آثاربًُ

  : تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

ُه يجب رده ولا يملك، لكون هـذه َّنما أخذ من المال في مقابل ما لا نفع فيه فإ -١ ُّ

                                            
 

 ).٤/١١١(إحكام الأحكام )  ١(
 –ٰ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالـصلح مـردود – كتاب الصلح -خاريأخرجه الب: متفق عليه)  ٢(

 باب نقض الأحكام الباطلـة – كتاب الأقضية –، ومسلم »ما ليس فيه«: ولفظه) ٢٥٥٠(حديث رقم 
 ).١٧١٨( حديث رقم –ورد محدثات الأمور 

 ).٧١(د العيً؛ وشرح الأربعين حديثا النووية، ابن دقيق )١٣٦ /٤(إحكام الأحكام )  ٣(



 
 

 

٣٤١ 

 . )١(المعاوضة فاسدة
ِّ رد الزبَجَـَ و،ًهب متفاضـلاَّهب بالـذَّ بيع الذٰ رجلان علىَّلو اتفق -٢ يـادة ولا ُّ

َّتملك؛ لأنه  . )٢(ٌ فاسدةٌا معاوضةُ

ٰلو تبايع اثنان ما لا يعلم كشاة من القطيع أو ما لا يقدر على -٣ ُ ُ  تـسليمه كـالطير ُ
ُ مـا بـذل في مقابـل ذلـك يجـب رده ولا يملـك؛ لفـساد هـذه َّفإنفي الهواء،  ُّ ُ
 . )٣(المعاوضة

َه يجب رد ما أخذ وليس َّين، فإندَقْ تأخير قبض أحد النَّٰلو اتفق متصارفان على -٤ ِ ُ ُّ
 . )٤( فيه؛ لفساد هذه المعاوضةفُُّصرَّللآخذ الت

 َّد االله، فـإنٍّ مبلغ من المال مقابل إسقاط حد من حـدوٰلو تصالح رجلان على -٥
َهذا المبلغ ير ُد ولا يملك؛ لفساد هذه المعاوضة،ُ ُ لكون الحدود لا تقبل ذلك و ُّ

 .)٥(الفداء

                                            
 

 ).٢١٧(العيد تحفة اللبيب، ابن دقيق )  ١(
 ).٢١٩(العيد تحفة اللبيب، ابن دقيق )  ٢(
 ).٢٢٠ – ٢١٩ (المصدر نفسه)  ٣(
 ).٢١٨ (المصدر نفسه)  ٤(
 ).٤/١١١(إحكام الأحكام : انظر)  ٥(



 
 

 

٣٤٢ 

  الضابط الثالث
)١( 

  :لضابطشرح ا: المطلب الأول

 
 : الخاء والراء والجيم أصلانَّوقد ذكر ابن فارس أن. )٢(ةَّلَالغ: لغة، الخراج

 .)٣(اختلاف لونين: فاذ عن الشيء، والثانيالنَّ: ولفالأ
 عـن العـين المبتاعـة ٌ نافـذةةَُّلـَ إذ الغ؛ٌة بالأصـل الأول واضـحَّلَوارتباط الغ

ًوخارجة منها سواء كانت عينا أو منفعة ً ٌ. 
 ُه، فخـراجُ نفعـه فهـو خراجـنِْ مـٍ ما خرج مـن شيءُّلكُ«:)٤(مخشريَّقال الز

                                            
 

 الأشـباه ؛)٣٣٩ – ١/٣٣٨(المنثـور، الزركـشي: ، وانظر هذه القاعـدة في)٣/١١٨( إحكام الأحكام ) ١(
؛ والمواهـب الـسنية )٥٢١ – ٥١٩(؛ المنهج المنتخب وشرحه للمنجـور)١/٣٠٣(والنظائر، السيوطي

، شرحهـا لـسليم )٨٥( مـادة ،؛ مجلـة الأحكـام العدليـة)١٦٩ – ٢/١٦٧(َّالفوائد الجنيـة: وحاشيتها
؛ وشرح قواعـدها )٢٤٢ – ١/٢٤٠(؛ وللأتاسي)١/٧٨(؛ وشرحها لعلي حيدر)٥٧ – ١/٥٦(رستم

؛ القواعـد ٦٤٩، فقـرة )١٠٣٥ – ٢/١٠٣٣(؛ المـدخل الفقهـي العـام)٤٣٠ – ٤٢٩(لفقهية، للزرقاا
؛ جمهــرة القواعــد الفقهيــة في المعــاملات )٤١١، ٤٠٦، ٣٣١، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٩٣(الفقهيــة، للنــدوي

ٰ؛ القواعد الفقيهة من خلال كتاب الإشراف على مـسائل الخـلاف، الروكـي )١/١٨٣(ًالمالية، له أيضا
)٣٣٦ .( 

 ).٢/١٩( النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير ) ٢(
 ).٢/١٤٠( مقاييس اللغة، ابن فارس ) ٣(
) هــ٤٦٧(محمود بن عمر بن محمد، أبو القاسـم، جـار االله الزمخـشري الخـوارزمي، مولـده سـنة :  هو) ٤(

َزمخشر(بـ ْ ٰقرية من قرى خوارزم، رحل إلى بغداد، وجاور بمكة، وعاد إلى) ََ ٰ  خوارزم وتوفي بها، قال فيه ٰ
= 



 
 

 

٣٤٣ 

 .)١(»ُّه ودرهُيوان نسله وخراج الحُجر ثمرَّالش
ة َّمـا يحـصل مـن غلـ: الخـراج«:-رحمه االله-ين البعليِّوقال الإمام شمس الد

 .)٢(» ما كانتًالعين المبيعة كائنة
ْ يحٍ في شيءءَِّ الشيلُعْجَ:  لغة،مانَّوالض َّمنت الـشيضَ:  ذلك قولهمنِْه، وميْوَِ ُ  ءََّ

 : أعم، وهوىٰ فيأتي بمعنصطلاح الفقهاءاا في َّوأم. ه في وعائه فاحتواهُإذا جعلت: كذا
َ موجب تح: أي"ًم مطلقارُْموجب الغ"  .)٣(ة الهلاكعَِبَ تلُُّمَ

 
عنـي كـما يقـول ابـن ي، وٍ شريفٍ نبويٍ حديثُّ نصو الجليل، هضابط الاهذ

 لـه ُهته، تكـونشُـب أو ٍ اسـتوفاها بعقـدنَْـمِ لـةََّلـَ الغَّنأ« :– رحمه االله –دقيق العيد 
 .)٤( »بضمانه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 غـير من عصره إمام كان البيان، وعلم واللغة والنحو والحديث التفسير في الكبير الإمام": ابن خلكان
تـوفي . "-االله يـسامحه-ٰوكان داعيـة إلى الاعتـزال ":  وقال الذهبي."فنونه في الرحال إليه تشد مدافع،

 ). هـ٥٣٨(رحمه االله سنة 
: انظـر. اف في تفسير القرآن، وأساس البلاغة في اللغة، والفائق في غريـب الحـديثالكش: من تصانيفه

؛ الأعـلام، )١٥٦-٢٠/١٥١(؛ سير أعلام النـبلاء، الـذهبي )٥/١٦٨(وفيات الأعيان، ابن خلكان 
 ).٧/١٧٨(الزركلي 

 ).١/٣٦٥( الفائق في غريب الحديث، الزمخشري ) ١(
 ).٢٨٣( المطلع، البعلي ) ٢(
؛ معجـم المـصطلحات )٢/٣٦٤(؛ المـصباح المنـير، الفيـومي )٣/٢٩٢(يس اللغـة، ابـن فـارس  مقاي) ٣(

 ).٢٢٢(نزيه حماد . الاقتصادية في لغة الفقهاء، د
 ).٣/١١٨( إحكام الأحكام ) ٤(



 
 

 

٣٤٤ 

كيـزة َّ الرلُِّثـُ أساس العدل والتوازن، وتمٰ علىٌ هذه القاعدة قائمةَّوالواقع أن(
 ُ المشاركة في المغانم والمغارم هـي الأصـلَّة التي ينبني عليها الاستثمار، فإنَّالأساسي

ظــام  التــي يــدعو إليهــا النِّةَُّيــقِ النَُّ انقلبــت الفكــرةَّالــذي لا يمكــن إهــداره، وإلا
م، نُْ الفـريقين بـالغِ أحـدُ وهو اختصاص،ِّيوِبَِّظام الر النِّٰالاقتصادي الإسلامي إلى

 .)١()زاءرَْ لعوارض المغارم والأهُدَحَْ الفريق الآخر وضُُّرعََوت
ِّ المعاوضات إنما جوزت لمـصالح َّ؛ لأنٍ عدم اجتماع العوضين لواحدُوالأصل ُ ِّ

 . )٢( بأحدهماُّالمتعاقدين، فلا تختص
 هـو "اج بالضمانالخر": ضابطوظيف الأموال من خلال تطبيق  تَّلذلك فإن

 .)٣(ةَّبويِّ هو حرام من عملية التمويل بالقروض الرَّغني عماُـمالمسلك الصحيح ال
اد ِّ اتح: فهوضابطمجال تطبيق الا َّوأم. وهذا من تمام العدل بين البائع والمشتري

. )٤( الآخـرٰمان علىَّفهما فقد يكون الخراج لأحدهما والضا عند اختلاَّك واليد، أملِْالم
 مفهـوم القـبض ٰه يـشتمل عـلىَّ لـك أنـَّغة تبـينُّ في الل"مانَّالض" ىٰلت معنَّوإذا تأم

                                            
 

 . بتصرف)٤٤١ – ٤٤٠(صلاح الصاوي .مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية، د:  انظر) ١(
  ).٢/٣٨٠(ز بن عبدالسلام   قواعد الأحكام، الع) ٢(

 ).٦/٢٠٧ ("الاستثمار"الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية :  انظر) ٣(
المغصوب في يـد الغاصـب، : ومن صور اختلاف الملك واليد). ٢٩/٤٠١(ٰ مجموع الفتاوى، ابن تيمية ) ٤(

َّفإن خراجه لمالكه، وضمانه على الغاصب؛ لأنه تحت يده المعتدية، و ٰ : - رحمه االله –في هذا يقول أبو عبيد َّ
ٰأصل لكل من ضمن شيئا أنه يطيب له الفضل إذا كان ذلك على وجه المبايعة :  هذاصلى الله عليه وسلموحديث النبي " ً ٌ

 ).٣٨ – ٣/٣٧(غريب الحديث . "ٰلا على الغصب



 
 

 

٣٤٥ 

 –بح ِّة أو الـرَّه لا يجوز اسـتحقاق الغلـَّ إن:والحيازة، ومن هذا المنطلق يمكن القول
 في ضـمان ُ، وبذلك ما لم يـدخل الـشيءً إلا إذا كان ناشئا عن القبض–وهو الخراج 

 . )١(لم يسلم له خراجه: المشتري
 لجـواز ٌ شرطكَلْـِ المَّمان مـع أنَّعليل بالـضَّ التٰا الاقتصار في الحديث علىَّوأم

 .)٢( لطلبه واستبعادهُ عند البائع، وأقطعُه أظهرَّبح؛ لأنِّ والرةَِّلَالغ

  :دليل الضابط: المطلب الثاني

صلى الله عليه وسلم بـي ً غلاما في زمـن النَّىًٰ رجلا اشترَّأن: -رضي االله عنها- عائشة حديث
َّوبه عيب لم يعلم به، فاستغل ٰده، فخاصمه إلىرََ فَ علم العيبَّمُه، ثٌ يا : فقالصلى الله عليه وسلم بي  النََّّ

 .)٣(»مانَّ بالضُالخراج«: صلى الله عليه وسلم، فقال رسول االله نٍمََ زذُنُْ مهَُّلغَه استَّرسول االله إن
 .)٤(»مانَّ بالضةَُّلَالغ«: وعند بعضهم بلفظ

                                            
 

 ).١/١٨٥(  جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية، الندوي ) ١(
 ).١/٣٣٩( المنثور، الزركشي ) ٢(
ً باب فيمن اشترى عبـدا فاسـتعمله ثـم – كتاب الإجارة –، وأبو داود )٦/٤٩(أخرجه أحمد في المسند  ) ٣( ٰ

 حـديث رقـم – الخـراج بالـضمان – كتاب التجارة –، والنسائي )٣٥١٠( حديث رقم –ًوجد به عيبا 
 –ثـم يجـد بـه عيبـا  باب ما جاء فيمن يشتري العبـد ويـستغله – كتاب البيوع –، والترمذي )٤٤٩٠(

 حديث رقـم – باب الخراج بالضمان – كتاب التجارات –، وابن ماجه )١٢٨٦-١٢٨٥(حديث رقم 
، والحديث حسنه الترمذي، والألباني )١١/٢٩٨(، وأخرجه ابن حبان في صحيحه )٢٢٤٣-٢٢٤٢(

 .ٰ، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان)٥/١٥٨(في إرواء الغليل 
: وقـال) ٢/١٨(، والحـاكم في المـستدرك )١٦١، ١١٦، ٦/٨٠(بهذا اللفظ عنـد أحمـد في المـسند هو  ) ٤(

، والحـديث حـسنه الألبـاني في )٥/٣٢١(ٰصحيح الإسناد ولم يخرجـاه، والبيهقـي في الـسنن الكـبرى 
= 



 
 

 

٣٤٦ 

؛  مع كونه قد انتفـع بـهالغلامَّ رد ٰعلىلمشتري ا َّقرأصلى الله عليه وسلم بي  النََّّ أنوجه الدلالة
َّلا ذلك بأنِّلعَمُ  .عليهكان قد  َمانَّ الضً

هو حديث صحيح «: هذا الحديثً شارحا –  رحمه االله–ل الإمام الزركشياوق
 ما كان عليه ضَوَِ فهو للمشتري عةٍَّ وغلٍ ومنفعةٍ من عينءَِّما خرج من الشي: ومعناه

 لِِقابـُ في ممُنُْ الغـَ ليكون؛ لهةَُّك، فلو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغللِْمن ضمان الم
 .)١( »مرُْالغ

 –االله  رحمه – )٢(قابلة، كما يقول الونشريسيُ المذكورة في الحديث للم"والباء"
 ٍثالِ منُسَحَْاض، وأوَْ الأعٰاخلة علىَّالدقابلة وهي ُتأتي للم« :"الباء"عند ذكره معاني 

 .)٣(»"بالضمانالخراج ": لها قوله عليه السلام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).٤١٧٩(صحيح الجامع الصغير برقم 
 ).٢/١١٩( المنثور في القواعد ) ١(
 محمد، أبو العباس الونشريسي التلمساني، فقيه مـن فقهـاء المالكيـة، مولـده سـنة ٰأحمد بن يحيى بن: هو  )٢(

ٰ، وأخذ العلم عن علماء بلده تلمسان، ثم جرى له أمر مع السلطان ففر إلى فاس واستقر بهـا )هـ٨٣٤( ٰ
...  قاليمالأ ٰعلى المغاربة حجة بالمغرب، المالكي المذهب حافظ الإمام:  ٰإلى أن توفي، قال الكتاني في حقه

 لم وفروعـه أصـوله مالك بمذهب أحاط هَّأن بالطلاق حلف ًرجلا أن لو« :غازي ابن عنه قال الذي هو
 ).هـ٩١٤( توفي رحمه االله  سنة .»وتبحره حفظه لكثرة زوجته عليه تطلق

ٰإيضاح المسالك إلى قواعـد الإمـام مالـك، والمعيـار المعـرب عـن فتـاوي علـماء إفريقيـة : من تصانيفه
شجرة النـور الزكيـة، : انظر. لأندلس وبلاد المغرب، والمنهج الفائق والمنهل الرائق في أحكام الوثائقوا

 ).١/٢٦٩(؛ الأعلام، الزركلي )١١٢٢/ ٢ (الفهارس، الكتاني ؛ فهرس)٢٧٤(مخلوف 
 ).٤/٣٤٦(المعيار المعرب  ) ٣(



 
 

 

٣٤٧ 

  :تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

ِإذا رد المشتري حيوانا أو سيارة أو دارا بخيار العيب بعـد قبـضه واسـتعماله،  -١ ً ًً َّ
َّغير عالم بالعيب، وكان قد استعمله مدة بنفسه أو أجـره مـن  ً َّ ٍ غـيره، وقـبض َ

 . )١(؛ لكونه في ضمان المشتريُّلا يلزم رد ّ ذلك للبائع مع المبيع: تهأجر
َّإذا حصل للعين المرهونة زيادة تكون للراهن؛ لأن ضمان المرهون عليه -٢ َّ ٌ)٢( . 

َّ رجل دارا فاستغلها ثم استحقت بعد ذلـك بالـشفعة فـإن الغلـة ىٰإذا اشتر -٣ َّ ٌَّ َّ ًُّ ْ ِ ُ َّ
 . ؛ لأن الخراج بالضمان)٣(َّشفيعتكون للمشتري دون ال

ٰإذا حدث للعين الموصى -٤ َ ِْ َ ََ ٰ بها زيادة بعد موت الموصي وقبول الموصىَ َ ِ ِ َّ لـه، فـإن ٌ
ٰالزيادة تكون للموصى  .  )٤( لهَ

َّ أخذ نتاج ما باعه من الماشية والدواب – إذا فسخ البيع –ليس لغريم المفلس  -٥ َ َِ ُ
ِّولا غلة ماله، وليس له إلا الرقـ ِاب بعينهـا إذا وجـدهاَّ ْ َ ْ؛ لأنهـا لـو تلفـت )٥(ُ َ ِ َ َّ

ِلضمنهَا المفلس َ . 

ِح الــشر ربــَّإذا اشــترك اثنــان في شركــة الملــك فــإن -٦  بيــنهما بنــسبة ُسمقْــُكة يَّ
                                            

 

؛ روضة )٢/٢١٨(؛ بداية المجتهد )٢٨٦ – ٥/٢٨٤(بدائع الصنائع : وانظر). ٣١٥(الوجيز، البورنو )  ١(
 ).  ٢٢٧ – ٦/٢٢٦(؛ المغني )٣/٤٩٣(الطالبين 

؛ حاشــية )٢١٩(؛ الـسراج الوهـاج )٣/٢٤٥(؛ حاشــية الدسـوقي )٢/٧٩(كتـاب الاختيـار : انظـر)  ٢(
 ). ٥/٩١(الروض المربع 

 ).١٥/٤٦٠(؛ الإنصاف مع المقنع )٩٦ – ٥/٩٥(روضة الطالبين : انظر)  ٣(
 ).٣/٥٤(غني المحتاج م: انظر)  ٤(
 ).٤١٨(الكافي، ابن عبدالبر : انظر)  ٥(



 
 

 

٣٤٨ 

 – أي مشتركة مناصـفة – ًفإذا كانت حصص الشريكين متساوية. حصصهم
 الثلث وللآخـر  بأن يكون لأحدهما– ًساوي، وإذا لم تكن متساويةَّقسم بالتُفت

ات هذه الأموال هـي بنـسبة  نفقَّسبة؛ لأن هذه النِّٰح علىبِّْ فيقسم الر–الثلثان 
مان كـذلك، َّ الـضَّلـف أو الخـسارة لـو حـصلت؛ لأنَّكـذلك التحصصها، 

 . )١(مانَّوالخراج بالض

  : الضابطمستثنيات: المطلب الرابع

:ا بعض الصور، ومنهضابط الامن هذبعض الفقهاء  ىٰستثنا 

مع في ضرعها اللبن ُاقة التي يجاة أو النََّّاة، وهي الشَّصرمُ كال ِّصما ثبت بالنَّ -١
َّإيهاما للمشتري أنه ْ وكثيرة اللبن، فإذا ردتٌا حلوبً َّ  ٍ مع صاعُّدرَُا تَّ للبائع فإنهُ

ُّصرُلا ت«: صلى الله عليه وسلم، لقوله ٍمن تمر وا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير َ
ًها وصاعا من َّبعد أن يحلب، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردظرين َّالن
 .)٢(»ٍتمر

                                            
 

 ).٣/٢٦(درر الحكام )  ١(
 بـاب النهـي للبـائع أن لا يحفـل – كتاب البيوع – أخرجه البخاري متفق عليه من حديث أبي هريرة ) ٢(

 بـاب حكـم بيـع – كتـاب البيـوع –، وأخرجه مسلم )٢٠٤١( حديث رقم –... الإبل والبقر والغنم
 ).١٥٢٤( حديث رقم –المصراة 

َّوقد ادعى البعض الن          ُ ٰ ُ العلـماء لم يجعلـوه أصـلا يَّسخ؛ لأنَّ التمهيـد، ابـن عبـدالبر : انظـر. قـاس عليـهً
)١٨/٢٠٧.( 



 
 

 

٣٤٩ 

 .)١(ه يضمنهاَّمستأجر العين الذي يفرط فيها، فتضيع، فإن -٢
ًالمبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن، ووجده البائع قد نما نماء متصلا -٣ ً)٢( 

 .)٣(فيرجع به، ولا شيء للمفلس
 .)٤( يده معتديةَّخراج المغصوب لا يطيب للغاصب؛ لأن -٤
َّلو اعتقت امرأة عبدا، فإن -٥  جناية خطأ فالعقل ىٰ ولاءه يكون لابنها، ولو جنً

 .)٥( عصبتها دونهٰعلى

                                            
 

 ).٣٣٩( القواعد الفقهية، الروكي ) ١(
 ).٢/١٥٣(تقرير القواعد، ابن رجب :  انظر حكم النماء المتصل والمنفصل في) ٢(
 ).٢/١٥٥( تقرير القواعد، ابن رجب ) ٣(
 ).١/٦٨٦( اللآلي، ناظر زاده ) ٤(
 ).١/٣٣٩(؛ المنثور، الزركشي )٩/٣٥٠(  روضة الطالبين، النووي ) ٥(



 
 

 

٣٥٠ 

  المبحث الرابع
 

)١( 

  :شرح الضابط: المطلب الأول

 
 . )٢(»ٍ في شيءثٍُّ تمكٰ علىُّ يدلٌ واحدٌأصل« : لغة،الوقف

ُّمصدر وقفه إذا حبـسه وقفـا، فيكـون معنـاه في الل: والوقف في الأصل ً َ : غـةَ
َ، وقد عبر ابن دقيق)٣(الحبس ٰما حبس على«: قوله عنه بالحبس في -رحمه االله –  العيدَّ ُ 

ٰجهة معينة تعين صرفه إليها، واستحقه أهل تلك الجهة مضافا إلى ًَّ َّ َ ٍ ْ جهة الحـبسٍَّ ٍ«)٤(  .
 ةٌَّالوقـف عطيـ«:  بقولـه– رحمـه االله –َّ فقد عرفه ابن دقيق العيد ا في الاصطلاحَّوأم
  . )٥(» حكمهاٰ علىٌ باقيةٌدةَّمؤب

حبس المملوك وتسبيل منفعته مـع بقـاء «:  بقوله– رحمه االله – َّوعرفه المناوي
 .)٦(»عينه ودوام الانتفاع به

                                            
 

 ).٣/٢١٠(إحكام الأحكام :  انظر) ١(
 ).٦/١٣٥(مقاييس اللغة، ابن فارس )  ٢(
  ).١١١٢(وزأبادي ؛ القاموس المحيط، الفير)٩/٣٥٩(لسان العرب، ابن منظور )  ٣(

 .)٢/١٩٣(إحكام الأحكام ) ٤(
 ).٢٧٩(العيد تحفة اللبيب في شرح التقريب، ابن دقيق )  ٥(
 ).٧٣١(التعاريف )  ٦(



 
 

 

٣٥١ 

 : أركان الوقف
 :  رأيينٰأركان الوقف إلىذهب الفقهاء في تعداد 

 : )١( للوقف أربعة أركان هيَّرأي الجمهور، من أن: الأول
 .  الواقف-٢    ). ألفاظ الوقف( الصيغة -١
 :  الموقوف عليه، وهو قسمان-٤    ) العين الموقوفة( الموقوف -٣

ٍ معينٰ أن يكون على:القسم الأول ين، وشرطـه أن ِنـَّ معيٍ أو جماعـةٍ كشخص،َّ
 . يكهيمكن تمل

ٍ غير معينٰ الوقف على:القسم الثاني ً وقفـا ىَّٰسمُ كالفقراء والمساكين وهـذا يـ،َّ
ُ الواقف يقصد جهة الفقر والمسكنة، لا شخصا بعينه، فيَّ الجهة؛ لأنٰعلى ر في الجهة ظَنًْ

وراة والإنجيـل َّ المعصية كعمارة الكنيسة وقناديلها وحصرها وكتب التٰإن كانت على
 . لم يصح

 المساكين ٰبة كالوقف علىرُْ فيه قصد القرَهََ ظْ فإنرَِظُ نٍ معصيةَ لم تكن جهةوإن
 . الوقفَّ صح؛ٰوفي سبيل االله تعالى

ً للوقف ركنـا واحـدا وهـو َّأن، وهو رأي الحنفية: الثاني ؛ وذلـك )يغةِّالـص(ً
 . )٢(ىٰلاقتضائها الأركان الأخر

َالقرب، ْمن القرب  : لغةُ وجاء في . )٣(»دعُْلاف البِ خٰعلى ُّ يدلٌ صحيحٌأصل «ُ
                                            

 

 ).٦/١٨(؛ مواهب الجليل )٢٧٢-٤/٢٧١(ٰ؛ مطالب أولي النهى )٢/٣٧٦(مغني المحتاج : انظر)  ١(
 ).٤/٣٤٠(؛ حاشية ابن عابدين )٥/٢٠٥(البحر الرائق : انظر)  ٢(
 ).٥/٨٠(مقاييس اللغة، ابن فارس )  ٣(



 
 

 

٣٥٢ 

َّ قربة بـسكون الـرٰ االله تعالىٰ به إلىبَُّتقرُوقيل لما ي«: المصباح المنير ْ َاء، والجمـع قـرب ُ ُ
 . )١(»وقربات

 . )٢(»اعةَّ والطِّ من أعمال البرٰ االله تعالىٰ به إلىبَُّتقرُهي ما ي«: ًوقيل أيضا

 
ُيبين ِّ  :ة الوقف يتعلق بالموقوف عليهً شرطا من شروط عبادُّهمابط المَّ هذا الضُ

ِّوهو أن يكون جهة من جهات البر والطاعة ً . 
 : الحكمة من اشتراط جعل الوقف في جهة بر

لم اشـترط : ٌسـؤال«: – رحمـه االله –قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
الإنسان يجـوز لـه بـذل  َّ مع أنٍّأهل العلم في الأوقاف ونحوها أن تكون في جهة بر

 الأمـوال جعلهـا َّبب في ذلك أنَّالس: ماله في الأمور المباحة؟ الجواب وباالله التوفيق
َّاالله قياما للناس، تقوم بها أمور دينهم وأمور دنياهم، فما دام العبد في قيد الحياة، فإن ه ً

، فإذا مـات العبـد يجوز له بذلها في المباحات والمنافع المتنوعة، كما يبذلها في الطاعات
بب وهـو َّانقطعت منه المنافع الدنيوية، ولم يبق إلا المنافع الأخروية، فهـذا هـو الـس

َّ؛ ولهذا من كان عنده مال لغيره وقد جهل صاحبه وتعذىٰ كما ترٌظاهر ر عليه معرفته ٌ
َأو معرفة وارثه صر َق بـه عنـه، أو صرَّه في الآخـرة فتـصدَه فيما ينفع صـاحبفََ ه في فَـَ

ر عليـه الانتفـاع في مالـه في حياتـه ومنافعـه الدنيويـة، َّه لما تعذَّينية؛ لأنِّلمصالح الدا

                                            
 

 ).٢/٤٩٥(المصباح المنير، الفيومي )  ١(
 ).٢/٣٦٢(المعجم الوسيط )  ٢(



 
 

 

٣٥٣ 

 )١(. »َّتعينت المصالح الأخروية
ُوعقد هذا الباب وضابطه«: – رحمه االله – يقول ابن القيم ىٰوفي هذا المعن ْ  َّأن: ِ

ه بحسب الإمكان، ُ ورسولطاع االلهُُ، وأن يىٰقوَّ والتِّ البرٰما هو التعاون علىَّالمقصود إن
َّوأن يقدم من قدمه االله ورسوله، ويؤخ َّ ُ االله ورسوله، ويعتبر من اعتبره االله هرَّر من أخُ

ٰقربـه إلىُما يبذل ماله فيما يَّا الواقف فإنَّ، وأم... ما ألغاه االله ورسولهىُٰورسوله، ويلغ ِّ 
ْب أنحََ أ؛ن بذل ماله في أغراضهمنٌ ُّه لم يبق له تمكَّاالله وثوابه، فهذا لما علم أن  يبذلـه َّ

ٰفيما يقربه إلى ٌ االله وما هو أنفع له في الدنيا والآخرة، ولا يشك واقفِّ  هذا غرضه، َّ أنُّ
كه المال؛ لينتفع به في حياته، وأذن له أن يحبسه، لينتفع به بعد َّ ملٰواالله سبحانه وتعالى

ِّ وجه يقربـه ٰ تحبيس ماله بعده إلا على، فهو سبحانه لم يملكه أن يتصرف في...وفاته ٍ
ْ وجه أراد، ولم يأذن االله ولا رسـوله للمكلـف أنِّ أيٰإليه، ويدنيه من رضاه، لا على َّ ٍ 

ً وجه أراده أبداِّ أيٰف في تحبيس ماله بعده علىَّيتصر ٍ . 
ُّفأين في كلام االله ورسوله أو أحد من الصحابة ما يدل َّ أن لصاحب المال ٰ علىٍ

ام والمفتين أن ينفذوا َّ الحكٰ من أراد، ويشرط ما أراد، ويجب علىٰيقف ما أراد علىأن 
شروط الواقـف : (بـه بعـضهم مـن قولـه جََا ما قد لهـَّوقفه، ويلزموا بشروطه، وأم

ا كنصوص َّ أنهَريدُ أْ باطل، فإنىٰ صحيح ومعنىُٰفهذا يراد به معن) كنصوص الشارع
ٰ وتقييد مطلقها بمقيـدها وتقـديم خاصـها عـلىلالةَّارع في الفهم والدَّالش ِّ ِّ عامهـا، َّ

ُبب، فهذا حق من حيـثَّوالأخذ فيها بعموم اللفظ لا بخصوص الس  ْ الجملـة، وإنٌّ
 به كنصوص الشارع في وجوب مراعاتها والتزامها وتنفيـذها فهـذا مـن أبطـل َريدأُ

                                            
 

 ). ٢٣٣ – ٢٣٢(مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، السعدي )  ١(



 
 

 

٣٥٤ 

 له ٰ االله وأرضىٰ أحب إلىًالباطل، بل يبطل منها ما لم يكن طاعة الله ورسوله، وما غيره
َّ وطاعة كما تقدًبةرُْولرسوله منه، وينفذ منها ما كان ق  . )١(»مً

  : أدلة الضابط: المطلب الثاني

ًأصاب عمر أرضا بخيـبر، «:  حديث عبداالله بن عمر رضي االله عنهما قال-١
ُيا رسول االله إني أصبت أرضا بخيـبر، لم أ:  يستأمره فيها، فقالصلى الله عليه وسلم النبي ىٰفأت ْصـب ً

َّإن شـئت حبـست أصـلها، : ًمالا قط هو أنفس عندي منـه، فـما تـأمرني بـه؟ فقـال
َّفتصدق بهـا عمـر، غـير أنـ: قال. وتصدقت بها ُه لا يبـاع أصـلها، ولا يوهـب، ولا َّ

ُفتصدق عمر في الفقراء، وفي القرب: قال. يورث ، وفي الرقاب، وفي سبيل االله، وابن ىَّٰ
ً من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، ٰالسبيل، والضيف، لا جناح على

 .)٢(»ِّغير متمول منه
ٰالحديث دليـل عـلى«: – رحمه االله – قال ابن دقيق العيد :وجه الدلالة ة َّ صـحٌ
والمصارف التي ذكرها عمر رضي االله عنـه .. . جهات القرباتٰالوقف والحبس على

 مـن الجهـات ٍبـةرُْ ما ليس بقٰمصارف خيرات، وهي جهة الأوقاف، فلا يوقف على
 . )٣(»ةَّالعام

 ٰ شروط الـواقفين لا تزيـد عـلى«: – رحمه االله – القياس، يقول ابن القيم -٢
                                            

 

 ). ٤/١٨٦(إعلام الموقعين )  ١(
، )٢٥٨٦( حـديث رقـم –الوقـف  باب الشروط في – كتاب الشروط –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٢(

 ).١٦٣٢( حديث رقم – باب الوقف – كتاب الوصية –ومسلم 
 ).٣/٢١٠(إحكام الأحكام )  ٣(



 
 

 

٣٥٥ 

ذور إلا بما كان طاعة الله ورسوله فلا يلـزم مـن  من النُُّه لا يوفيَّاذرين، فكما أننذر النَّ
 . )١(»شروط الواقفين إلا ما كان طاعة الله ورسوله

  : تطبيقات الضابط: لثالثالمطلب ا

ُ بناء المساجد؛ لكونها أماكن العبادة والقـرب، والوقـف لا ٰيصح الوقف على -١
 . )٢(ُ القربٰيكون إلا على

ُ طباعة القرآن وكتب العلم الشرعي؛ لأنها من القربٰيصح الوقف على -٢ َّ.  

؛ لكون ذلك من )٣( طلاب العلم، والمجاهدين في سبيل االلهٰيصح الوقف على -٣
ٰم القرب التي يتقرب بها إلىأعظ َّ َُ ُ  . االلهُ

ُ؛ لأن الإحسان إليهم من القرب التـي )٤( الفقراء والمساكينٰيصح الوقف على -٤ َّ
ِّيحبها االله ُ.  

َّ؛ لأنها من جهات البر العامة)٥( بناء المستشفيات والجسورٰيصح الوقف على -٥ ِّ َّ.  

 مـن يقطـع لىٰ الكنائس وكتب التـوراة والإنجيـل، وعـٰلا يصح الوقف على -٦
ُبـة، ومـا ذكـر معـصية، رُْ المقـصود بـالوقف القَّالطريق وما أشبه ذلـك؛ لأن

 . )٦(برَُ القٰوالوقف لا يكون إلا على
                                            

 

 ).٤/١٨٥(إعلام الموقعين )  ١(
 ).٥/٣٢٢(؛ المبدع، ابن مفلح )١١٩(الإقناع، الماوردي : انظر)  ٢(
 .)٤/٣٦٦(؛ حاشية ابن عابدين )٢/٣٥٧(الفروع، ابن مفلح : أنظر)  ٣(
 ).٢/٤٠١(ٰشرح منتهى الإرادات، البهوتي : انظر)  ٤(
 ).٦/٤٤٣(حاشية ابن عابدين : انظر)  ٥(
 ).٢٨٢ ( العيدتحفة اللبيب، ابن دقيق)  ٦(



 
 

 

٣٥٦ 

  المبحث الخامس 
 

) ١( 

  : شرح الضابط: المطلب الأول

 
ٰ يدل علىٌ واحدٌء أصلالشين والباء والها: الأشباه ًء وتشاكله لونـا َّ تشابه الشيُّ
َشبه وشبه وشبيه أي: ًووصفا، يقال َْ َّء الـشيَّ الـشيهََبْل، والجمع أشـباه، وأشـْثمِ: ِ : ءَُ
 .)٢(من أشبه أباه فما ظلم: لَثـَماثله، وفي الم

ٰ يدل عـلىٌ واحدٌ صحيحٌالعين والباء والراء أصل: برةَتعْمُ  في ِّضيفـوذ والمـ النُُّّ
َ الشيُاعتبرت: َلتُء، فإذا قَّالشي اً  ما يعنيك عـبرَء فجعلتَّ الشيٰ إلىتَرْظََك نَّء فكأنَّ

 .)٣ (اشتقاق الاعتبارلذاك فتساويا عندك، هذا هو 
 . )٤(أي أدركه: َالإدراك، لحق الشيء: حوق والإلحاقُّحق واللَّالل: الإلحاق
ه وشرطـه اتحـاد َ معاملتـَعامـلُ ليَ أزيدلٍثاِ مٰ علىٍثالِ ملُعْجَ: الإلحاق« :وقيل

                                            
 

 ). ٤/٧٢(إحكام الأحكام )  ١(
؛ القـاموس، )١٣/٥٠٣(؛ لـسان العـرب، ابـن منظـور )٣/٢٤٣(مقاييس اللغة، ابـن فـارس : انظر)  ٢(

 ). ١٦١٠(الفيروزأبادي 
 ). ٥٥٨(؛ القاموس المحيط )٤/٥٢٩(؛ لسان العرب )٤/٢٠٩(مقاييس اللغة : انظر)  ٣(
؛ مختـار الـصحاح، )١٠/٣٢٧(؛ لـسان العـرب )٣/١١(المحكم والمحيط الأعظم، ابن سـيده : انظر)  ٤(

 ).٢٤٧(الرازي 



 
 

 

٣٥٧ 

 . )١(»المصدرين
 منـه ،ٍ بـشيءٍصال شيءِّالنون والسين والباء كلمة واحدة قياسها ات: الأنساب

ُنـسبه ينـسبه : سب واحد الأنساب، يقـالّي لاتصاله وللاتصال به، والنَِّّمُسب سالنَّ َِ َ
ْوينسبه نسبا ونس َ ًُ َ  .)٢(ًباُ

 ِ مـن جهـةٌاشـتراك: َّعـين، أوُ مٍالانتساب لأب: ة، أوهو القراب: ًواصطلاحا 
 أو ٍ قريبـةٍ بـين إنـسانين بالاشـتراك في ولادةٌصالِّهـو اتـ: وقيـل. )٣(أحد الأبـوين

 .)٤(ٍبعيدة

 
َّيبين هـذا الـض ِّ  بـين الرجـل والولـد فاتِّشاكل في الـصَّماثـل والتـَّ التَّابط أنُ

َّالـمد  .  في إثبات القرابة بينهما بهٌّدَتعُْ مٌدليلعى ُ
سب كما لو تنـازع  جانب إثبات النَّ: هومجال تطبيق هذا الضابط َّ أنَّولا شك

َّ ولد أنىٰعَّسب، أو ادًرجلان طفلا مجهول النَّ ٌ فلانا أبوه، ولم يكن ثمة فراش؛ لكونه ٌ ً
  . َّع من دلالة الشبهَّ في اعتبار الشرىٰأقو

                                            
 

 ).٥١(التعريفات، الجرجاني )  ١(
 ). ١/٧٥٥(؛ لسان العرب )٨/٣٤٨(المحكم، ابن سيده ؛ )٥/٤٢٣(مقاييس اللغة، ابن فارس : انظر)  ٢(
؛ التعـاريف، المنـاوي )٢/٣٨٨(؛ مغنـي المحتـاج، الـشربيني )٢/١٠٠(جواهر الأكليل، الآبي : انظر)  ٣(

)٦٩٦ .( 
 ).١٩(العذب الفائض، إبراهيم الفرضي )  ٤(



 
 

 

٣٥٨ 

 )١(ًه شرعا فليس له إلا طريق واحد وهـو اللعـانسب بعد ثبوتا نفي النََّّوأم
ُواشترط الشارع لإقامته شروطا كثيرة تح َ  .  من وقوعهلُِّلقَُ من حصوله وتُّدً

 : وسائل إثبات النسب
ُع حريـصا ومَّ كان الـشرَّلـما ُفا للِّتـشوً  وكانـت )٢( الأنـسابِ وإثبـاتِوقحُـً

م عـن العيـون ولا يمكـن ُّكـتَّ والتسترَُّّ غاية مـن التـٰالمخالطة بين الرجل والمرأة على
ُسعت الشريعة البـاب لطـرق و فقد دث بها؛حَّد التَّ عليها، بل لا مجال لمجرُلاعَّطالا َّ

َّإثبات نسب الابن من أبيه، وهي ما يعـبر عنهـا كثـير مـن الفقهـاء بأدلـ سب، ة النَّـِّ
 وتختلف هذه الوسائل )٣(بسَ النَِّراتهِظْمُِ ب– رحمه االله –يها الإمام الكاساني ِّسمُوي

 :  وأشهر هذه الطرق،ً جميعها في كونها ظاهرةُا تشتركَّة، إلا أنهَّوُفيما بينها في الق
 اليمـين المعتـبر كُلِْحيح، أو مَّة الصَّوجيَّراش الزِ به فُراش، والمرادِالف: الأول

وقـد . )٥(»الولـد للفـراش«: وهو مستفاد من قوله عليه الصلاة والـسلام. )٤(ًشرعا

                                            
 

ح الكبـير، الـدردير ؛ الـشر)١١١ – ٦/١٠٩(؛ الوسيط، الغزالي )٥/١٤٠(أحكام القرآن، الجصاص )  ١(
: انظـر. شـهادات مؤكـدات بـأيمان مـن الجـانبين مقرونـة بلعـن وغـضب: واللعان هـو). ٢/٤٥٧(

 ).٣/١٧٩(؛ كشاف القناع، البهوتي )٢٤٦(التعريفات، الجرجاني 
 ). ٣/٥١٥(؛ منح الجليل، الشيخ عليش )١/٣٨٥(ٰفتاوى السبكي : انظر)  ٢(
 ).ما يظهر به النسب: (وعبارته. )٦/٢٤٢(بدائع الصنائع، الكاساني )  ٣(
؛ المهـذب، الـشيرازي )١٧/٩٩(؛ المبـسوط، السرخـسي )٧/١٦٤(الاسـتذكار، ابـن عبـدالبر : انظر)  ٤(

)٢/١٢٠.(  

باب -كتاب المحاربين-   أخرجه البخاري- رضي االله عنهما –متفق عليه من حديث أبي هريرة وعائشة )  ٥(
بـاب -كتـاب الرضـاع-اضع أخر، وأخرجـه مـسلموفي مو) ٦٤٣٢-٦٤٣١(حديث -للعاهر الحجر

 ).١٤٥٨-١٤٥٧(حديث -الولد للفراش وتوقي الشبهات



 
 

 

٣٥٩ 

 ٌ أي تـابع،الولـد للفـراش«:  هذا الحديث بقولـه– رحمه االله –  العيدشرح ابن دقيق
 ٰ إلى– رحمه االله – شرُِْ يْ  فلم)١(» من هذابُرُقَْ به للفراش، أو ما يٌللفراش، أو محكوم

: – رحمـه االله –نعاني َّ للمـرأة، كـما قـال الـصٌه اسـمَّتعريف الجمهور للفـراش وأنـ
َّه اسم للمرأة وقد يعبر به َّ أنٰ الفراش، فذهب الجمهور إلىىٰلعلماء في معنواختلف ا« ُ

 الولد لصاحب الفـراش؛ َّأن:  المراد بالحديثَّ أنٰ وذهبوا إلى)٢(»عن حالة الافتراش
 إذ لم يكـن ذلـك  الولـد لـلأم؛ِ نـسبَ إثبـاتَ الحديث بكونه أرادُ حملنُِمكُه لا يَّلأن

 قولهم ٰزاع في نسب الولد من أبيه، فيكون الحديث بناء علىلنًِّ قطعا، بل اٍموضع نزاع
أي لـصاحب : قوله الولـد للفـراش«: - رحمه االله – كما قال الكاساني ،فيه اختصار
j  ﴿: ًه أضـمر المـضاف إليـه اختـصارا كـما في قولـه عـز وجـلَّ أنَّالفراش إلا

k﴾] ٣(»ونحوه] ٨٢: يوسف(. 
ٰوبناء على ًلفراش دليلا وطريقا لإثبـات نـسب الابـن مـن  كون اَّ ما سبق فإنً ً

ُتعين: ُ يقصد به عند الجمهور،أبيه َ المرأة لزوجها، فإذا أتت بولد صار ولدا ً له، وثبت ُّ ٍ َ
الولـد «: صلى الله عليه وسلمً الفراش شرعـا في قولـه – رحمه االله – )٤(َّنسبه منه، ولهذا فسر الزيلعي
                                            

 

 ).٤/٧١(إحكام الأحكام )  ١(
 ).٣/٢١٠(سبل السلام، الصنعاني )  ٢(
 ).٥/٣٦٢(بدائع الصنائع، الكاساني )  ٣(
.  حنفـي، نحـوي، فـرضي هو عثمان بن علي بن محمد البارعي، أبو محمد فخر الدين الزيلعي، فقيه:هو)  ٤(

َقدم القاهرة سنة  ِ ًهـ، فأفتى ودرس، وشغل الناس بالعلم مدة، وانتفعوا به، وفيـه صـلاح وخـير٧٠٥َ ّ .
َتوفي بالقاهرة ودفن بالقرافة سنة   . هـ٧٤٣ُِ

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، شرح الجامع الكبير للـشيباني، شرح المختـار للموصـلي، : من تصانيفه
= 



 
 

 

٣٦٠ 

 .)١(»ٍ واحدٍ للولادة لشخصُ المرأةَّ تتعينْأن«:  بقوله»للفراش
الفراش في الحديث «: ه قالَّ أن– رحمه االله – )٢(ة المالكيرجمُونقل عن ابن أبي 

، )٣(»ةنَُّّ منها كثيرة في القرآن والسىُٰكناية عن الجماع، والكناية عن الأشياء التي يستح
فيكون المراد بهذا التفسير ذلك الاتصال بين الرجل والمرأة في إطار العقد الـشرعي، 

 .ه يلحق بأبيهَّ تلك العلاقة القائمة فإنِّلِذا جاء المولود في ظفإ
ُ هذا التفسير يقرب مما قالَّوكأن ْ ، فتصبح كلمـة – رحمه االله –  العيد ابن دقيقهَ

َّالفراش ليست خاصة بالرجل ولا بالمرأة، بـل هـي في الحقيقـة مكونـة مـنهما؛ لأن َّ 
 ذلـك ٰرأة ولا بالمرأة دون الرجل فاقتضىَّتصور بالرجل دون المُالفراش المعروف لا ي

ٌكونُ الفراش مَّأن ُ منهما معا، ويقصد به وجودَّ ُُ ُ، ولد الولد في ٍ صحيحةةٍَّ شرعيٍ رابطةً
 .)٤(ٌنطاقها، فهو منسوب إليها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

؛ الأعـلام، )٦/٢٦٣(؛ معجم المـؤلفين )١/٣٤٧(هدية العارفين : انظر. وع الفقه الحنفيوكلها في فر
 ).٤/٢١٠(الزركلي 

 ).٣/٤٣(تبيين الحقائق، الزيلعي )  ١(
 عبد االله بن سعد بن سعيد، أبو محمد ابن أبي جمرة الأزدي الأندلـسي، صـاحب مختـصر البخـاري، :هو)  ٢(

ذهب المـالكي، ونثـر فوائـد عظيمـة في شرحـه لمختـصره لـصحيح وأحد الأولياء والصلحاء، أتقن الم
 ).هـ٦٩٥( سنة -رحمه االله–ٰالبخاري، استقى منها العلماء من بعده، توفي 

جمع النهاية وهو المعروف بمختصر ابـن أبي جمـرة، وبهجـة النفـوس، والمرائـي الحـسان، : من تصانيفه
 ).٤/٨٩(؛ الأعلام، الزركلي )١٣/٣٤٦(البداية والنهاية، ابن كثير : انظر. وغيرها

 ).٩/٢٠٤(فتح الباري، ابن حجر : انظر)  ٣(
 ).٢٦٥(ٰالنسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته، بو رقعة : انظر)  ٤(



 
 

 

٣٦١ 

وهـو . )١( بينه وبين آخرٍ به إخبار الإنسان بوجود قرابةُالإقرار، والمراد: الثاني
 .وسائل إثبات الحقوق، والتي منها نسب الابن من أبيه ىٰ من أقوٌ شرعيةٌوسيلة

َّويعــبر عنــه الفقهــاء المالكيــة والــشافعية والحنابلــة ولاســي ما المالكيــة ُِّ
َّا فقهاء الحنفية فيعبرون عن الإقرار بالدَّ وأم)٢(بالاستلحاق عوة، وأما الاسـتلحاق ِّ

 .)٣(ِّلسيد إلا به الولد عندهم لا يلحق باَّي؛ لأنِّسرَّفيستعملونه في الت
هـذا :  الرجـل الـذي قـالَّ أنٰوأجمعوا على«: - رحمه  االله – )٤(قال ابن المنذر
َّ ينسب إليه؛ أنٌ معروفٌفل نسبِّالطفل ابني وليس للط  نسبه يثبت بإقراره، وأجمعوا ُ

ِّ رجلا بالغا من الرَّ أنٰعلى ً  لـه البـالغ ولا نـسب للمقـر َّهـذا أبي وأقـر: جال لو قالً
 .)٥ (»هلُْه مثِلْه إذا جاز لمثه ابنَُّ أن؛ٌروفمع

                                            
 

؛ روضـة الطـالبين، النـووي )٥/١١٦(؛ المغني، ابن قدامة )٦/٢٤٢(بدائع الصنائع، الكاساني : انظر)  ١(
 ).٥/٢٣٨(ل، العبدري؛ التاج والإكلي)٤/٤١٤(

ٌادعاء المدعي أنه أب لغيره: الاستلحاق هو)  ٢( . ًهو الإقرار بنسب مـن يكـون انتـسابه إليـه ممكنـا: وقيل. َّ
؛  )٥/١٠٧(؛ نهايـة المحتـاج )٦/١٠٠(؛ شرح الخـرشي )٤/٢٩١(َالبحـر الرائـق، ابـن نجـيم : انظر

 ).٥/٤٠٥(كشاف القناع، البهوتي 
 ).٤/٢٩١(؛ البحر الرائق، ابن نجيم )١٧/٩٩(خسي المبسوط، السر: انظر)  ٣(
ًمحمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر، النيسابوري، كان فقيها عالما مطلعا، نزل مكة، قـال الـذهبي: هو)  ٤( ً ً :

ًكان على نهاية من معرفـة الحـديث، والاخـتلاف، وكـان مجتهـدا لا يقلـد أحـدا" ً تـوفي بمكـة سـنة . "ٰ
 ). هـ٣١٩(

ٰكتاب الإجمـاع، والأوسـط في الـسنن والإجمـاع والاخـتلاف، والإشراف عـلى مـذاهب : من تصانيفه
ــبلاء، الــذهبي : انظــر. العلــماء ــسبكي )١٤/٤٩٠(ســير أعــلام الن ــشافعية الكــبرى، ال ٰ؛ طبقــات ال

 ).٥/٢٩٤(؛ الأعلام، الزركلي )٣/١٠٢(
 ).٧١(الإجماع، ابن المنذر )  ٥(



 
 

 

٣٦٢ 

 :)١(ًة الإقرار شروطا، منهاَّواشترط العلماء لصح
ٍسب من أب آخـر، سب، بأن لا يكون معروف النَّأن يكون المقر له مجهول النَّ -١

َّوإلا عد هذا الإقرار باطلا؛ لأن ً َّ ابت قبـل َّ الابن لا يكون له أبوان، ونسبه الثُ
 .حويلَّقبل الفسخ كما لا يقبل التالإقرار لا ي

ُّ بأن يكون المقر به محتمل الثُّه الحسقَِّصدُأن ي -٢ بوت من نسب المقر، فيكون ممن َ
ِّن المقر به أكبر من المقر أو مـساويا لـه في الـسايولد مثله لمثل المقر، فلو ك ً  لم ِّنِ

 .بانهِّكذُ والواقع يَّسِ الحَّيصح إقراره؛ لأن

ْ، وهي اسم لما يبين الحق ويظهرهِّالبينة: الثالث ُ َُّ ُ ًوجمهور الفقهـاء كثـيرا مـا . )٢(ِّ
َّموا بذلك؛ لأنُهود، سُّهادة أو الشَّنة ويريدون بها الشِّيطلقون البي  ُّ الحـقَّ بهـم يتبـينُّ

 . وهم المراد هنا)٣(حضَِّويت
ه َّه ابنه، وأنَّ يشهد شاهدان أنْعيه بأنَّسب يثبت لمد النََّّ أنٰوقد أجمع العلماء على

 .)٤(هِتمََ فراشه من زوجته أو أٰ علىدَِلوُ
هي اعتبار الأشـباه «: - رحمه االله –  العيدَّالقيافة، كما عرفها ابن دقيق: الرابع

هي إلحاق نسب الولد بمن يشبهه عند الاشـتباه بنـاء «:  وقيل)٥(»لإلحاق الأنساب

                                            
 

  ).١٠/٤٥٧(المغني، ابن قدامة : انظر)  ١(

 ).١٦( الطرق الحكيمة، ابن القيم : انظر)  ٢(
 ).٢/٦٢٧(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الشربيني )  ٣(
 ).٥/٣٧٤(َزاد المعاد، ابن القيم : انظر)  ٤(
 ).٤/٧٢( إحكام الأحكام )  ٥(



 
 

 

٣٦٣ 

 .)١(» أعضاء المولودٰظر إلىراسة والنَِّ الفٰعلى
 في إثبـات النـسب، )٢( القيافةٰ جواز الاعتماد علىٰوقد ذهب جمهور العلماء إلى
عمـر بـن الخطـاب، وعـلي بـن أبي طالـب، وأبي : ُكما روي عن جمع الصحابة منهم

 رضي االله عنهم وأرضاهم – الأشعري، وعبداالله بن عباس، وأنس بن مالك ىٰموس
 .- )٣(أجمعين

ً اعتبار القيافة طريقـا شرعيـا ٰتدل على)٤(دلة مذهبهم بأٰواستدل الجمهور على ً
ِسب، غير أنه لا يؤخذ بها إلا إذا عدم دليل لإثبات النسب أقوفي إثبات النَّ ُ ُ  منهـا، ىَّٰ

 .أو عند وجود دليلين متعارضين
ً يسلكون مسلكا ترتيبيا في وسائل الإثبات بحيـث – رحمهم االله –والفقهاء « ً

ٍذا عدمت وسيلة إثباتتها، فإَّوُفونها حسب قيصنِّ ِ  ما دونهـا في المرتبـة ٰ نزلوا إلىٍ قويةُ
ً في جميعها ليس واحدا بل قد يكون الأخذ بأحدها من بـاب َّ الظنَّ أنٰ على–وهكذا 

 .)٥(»– وأرجح ٰ ضعفه أولىٰ مراعاته علىَّالاحتمال الضعيف لا القوي، لكن
لأشباه معتـبرة لإلحـاق ا«:  دليل القيافة هو ألصق الأدلة بضابطَّولا ريب أن

                                            
 

 ).٤/٤٨٨(؛ مغني المحتاج )٢٩١(؛ التعريفات، الجرجاني  )٢/٢٦٩( بداية المجتهد، ابن رشد : انظر)  ١(
؛ تبـصرة الحكـام، ابـن فرحـون )٦/٤٥(؛ المغنـي، ابـن قدامـة )٢/٤٣٧(المهـذب، الـشيرازي : انظر)  ٢(

 ). ٤/٤٨٨(؛ مغني المحتاج، الشربيني )١٠٠-٢/٩٩(
 .كلاهما لابن القيم) ٤٢٠-٥/٤١٩(؛ زاد المعاد )٣١٤(الطرق الحكمية )  ٣(
 .– بإذن االله –سيأتي ذكرها في المطلب الثاني )  ٤(
 ).٢٩١(نظرية التقريب والتغليب، الريسوني : انظر)  ٥(



 
 

 

٣٦٤ 

 .اقبه بين الابن وأبيه في الإلحَّ الشٰ؛ وذلك لاعتمدهما على»الأنساب

  :أدلة الضابط: المطلب الثاني

نة ُّاستدل القائلون باعتبار الأشباه لإلحاق الأنـساب بأدلـة مـن صريـح الـس
 : والمعقول– رضي االله عنهم –وفعل الصحابة 

 صلى االله عليه وسلم رسول االله َّإن«: ت قال– رضي االله عنها –حديث عائشة  -١
ًدخل علي مسرورا ت ْريـَم تــأل: رق أسارير وجهه، فقالـبَّ  نظـر )١(ًزاِّزـُ مجـَّ أنَ

ٰآنفا إلى  بعض هذه الأقـدام َّإن«: الـ، فق)٣(دـ وأسامة بن زي)٢(ةـ زيد بن حارثً

                                            
 

ُ، اختلف في إسلامه، ورجح ابـن حجـر إسـلامه، وأنـه انيمجزز بن الأعور بن جعدة المدلجي الكن: هو)  ١(
الاسـتيعاب، : انظر. ً، وإنما سمي مجززا لأنه كان يجز نواصي أسراه ثم يطلقهمشهد الفتوح بعد النبي

 ).٥/٧٧٥(؛ الإصابة، ابن حجر )٤/١٤٦١(ابن عبد البر 
 في ًبيا، وكـان قـد أصـابه سـٰزيد بن حارثة بن شراحيل أبـو أسـامة الكلبـي، مـولى رسـول االله : هو)  ٢(

، وكـان ، فتبنـاه رسـول االله الجاهلية، فاشتراه حكيم بن حزام لخديجة بنت خويلد فوهبتـه للنبـي 
ً، شهد بدرا، وزوجه رسول االله مولاتـه أم )م لآباهمادعوه(ٰالصحابة يدعونه زيد بن محمد حتى نزلت 

؛ الإصـابة، ابـن )٢/٥٤٢(الاستيعاب، ابـن عبـد الـبر : انظر). هـ٨(أيمن، وقتل في غزوة مؤتة سنة 
 ).٢/٥٩٨(حجر 

أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل أبو زيد وقيل أبو محمد،الكلبي، الحب بن الحب، أمه أم أيمـن : هو)  ٣(
ٰره عـلى جـيش َّ قد أم وله عشرون سنة، وكان النبي ، ولد في الإسلام، ومات النبي  مولاة النبي

 قبل أن يتوجه، فأنفذه أبو بكـر، مـات أسـامة في أواخـر خلافـة معاويـة بالمدينـة عظيم فمات النبي 
؛ الإصـابة، ابـن حجـر )١/٧٧(الاستيعاب، ابن عبد البر : انظر. ٰعلى الصحيح) هـ٥٤(بالجرف سنة 

)١/٤٩.( 



 
 

 

٣٦٥ 

 .)٢(»ً قائفازٌِّوكان مجز«: ، وفي لفظ)١(»ن بعضـلم

َّ سر صلى الله عليه وسلمبـي  النََّّأن« :- رحمـه االله –ما يقـول ابـن دقيـق العيـد  ك:وجه الدلالة ُ
ٍولا يسر بباطل: - رحمه االله –بذلك، وقال الشافعي  َّ َ ٌوره أيضا تقريـر ُ سرَّ، كما أن)٣(»ُ ً

 القيافـة صلى الله عليه وسلم، وإقـراره )٤(ُّه أحد أقسام الـسنَّةَّقرير منه حجة؛ لأنَّة، والتَّ المشروعيٰعلى
 . عليهد على الشبه؛ لقيام القيافة ٌإقرار لمشروعية الاعتما

 )٦( امرأته)٥( بن أميةُ في قصة قذف هلال– رضي االله عنهما –حديث ابن عباس  -٢

                                            
 

-بـاب القـائف-كتاب الفـرائض-   أخرجه البخاري- رضي االله عنها –متفق عليه من حديث عائشة )  ١(
حـديث -باب العمل بإلحاق القائف الولد-كتاب الرضاع-وأخرجه مسلم) ٦٣٨٩-٦٣٨٨(حديث 

)١٤٥٩.( 
ٍهذا لفظ لمسلم وقد تقدم تخريجه في الحديث السابق)  ٢( ٌ. 
  ).٤/٧٢(إحكام الأحكام )  ٣(
 ).٤/١٣٧(؛ سبل السلام، الصنعاني )٤/٢٥٦(الفروق، القرافي )  ٤(
ًهلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي، شهد بدرا، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن : هو)  ٥(

: انظـر. ، وهو من نزلت فيه آية اللعان﴾!  "  #  $ ﴿: ٰغزوة تبوك فنزل فيهم قوله تعالى
 ).٦/٥٤٦(؛ الإصابة، ابن حجر )٤/١٥٤٢(ابن عبد البر الاستيعاب، 

ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أنها خولة بنـت عاصـم، وكـذلك قـال العينـي في : امرأة هلال بن أمية)  ٦(
: خولة بنـت قـيس، وقيـل: خولة بنت عاصم، وقيل: عمدة القاري، وقد وقع الخلاف في اسمها فقيل

واالله أعلم، وجزم . بالعكس: ني، وبنت عاصم امرأة هلال، وقيلخولة بنت قيس امرأة عويمر العجلا
فـتح البـاري، ابـن حجـر : انظـر. والعلـم عنـد االله. الحافظ كما تقدم أن امرأة هلال هي بنـت عاصـم

 ).١٩/٧٨(؛  عمدة القاري، العيني )٧/٦٢٣(؛ الإصابة، ابن حجر، )٩/٤٤٨(



 
 

 

٣٦٦ 

 بـه أكحـل ْ جـاءتْوهـا فـإنرُِظنْأَ«:  قـالصلى الله عليه وسلمبي  النََّّ أن)١(بشريك بن سحماء
اءت به  فج»، فهو لشريك بن سحماء)٢(اقينَّج السَّلدََالعينين، سابغ الإليتين، خ

 .)٣(» من كتاب االله، لكان لي ولها شأنٰلولا ما مضى«: صلى الله عليه وسلمبي َّذلك، فقال النك

ُّ كان سيحد المـرأة لمـشابهة ولـدها للرجـل الـذي صلى الله عليه وسلمبي  النََّّ أن:وجه الدلالة
ٰرميت به، وفي هذا دليل على ْ تـاب االله  الاعتداد بالأشباه في لحوق النـسب؛ ولكـن كُ

 .قع، فلم يكن لهم إلا الملاعنة لنفي الولدومة، ولم يبق للاجتهاد بعده موفصل الخص

أن عمـر ابـن «: )٤(ومن فعل الصحابة ما رواه مالك عـن سـليمان بـن يـسار -٣

                                            
 

ه أخـو َّنـإ:  وسحماء أمه، صاحب قصة اللعان، يقـالشريك بن عبدة بن مغيث العجلاني البلوي،: هو)  ١(
؛ )٢/٧٠٥(الاسـتيعاب، ابـن عبـد الـبر : انظـر. ًه شهد أحدا مع أبيـهَّإن: البراء بن مالك لأمه، ويقال

 ).٣/٣٤٤(الإصابة، ابن حجر 
 فـتح البـاري، ابـن حجـر.  ممتلـئ الـساقين: بفتحتين وتشديد الـلام بعـدها جـيم أي:ج الساقينَّلدَخَ)  ٢(

)١/١١٠.( 
 كتـاب –،  -  مـن حـديث ابـن عبـاس رضي االله عـنهما- واللفظ لـه – أخرجه البخاري -متفق عليه )  ٣(

ـــسير  ـــاب–التف ـــم – »½   ¾  ¿  È  Ç     Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À«:  ب ـــديث رق  ح
 حـديث رقـم – كتـاب اللعـان - ، وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس وأنس بن مالك)٤٤٧٠(
ِأبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضىء العينين «:  مسلم، ولفظ)١٤٩٧-١٤٩٦( ْ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ ْْ َ ً ْ َٰ ُِ ِ ِِ َِ َْ َِ َفهـو َ ُ ِلهـلال َ َ ِبـن ِِ ْ 

َأمية َّ َ ْوإن ُ ِ ْجاءت َ َ ِبه َ َأكحل ِ َ ْ ًجعدا َ ْ َحمش َ ْ ِالساقين َ ْ َفهو ََّ ُ ِلشريك َ ِِ ِابن َ َسحماء ْ َ َْ« . 
إن أصله مـن :  يقال– رضي االله عنها –م المؤمنين ميمونة ٰسليمان بن يسار، أبو أيوب المدني، مولى أ: هو)  ٤(

 العلـم أوعيـة من وكان": ، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، قال الذهبيفارس، ولد في خلافة عثمان
 ). هـ١٠٧( سنة – رحمه االله – توفي ."المسيب بن سعيد ٰعلى فضله قد بعضهم إن بحيث

النـبلاء،  أعـلام ؛ سير)٢/٣٩٩(يات الأعيان، ابن خلكان ؛ وف)٥/١٧٤(ٰالطبقات الكبرى، ابن سعد 
 .)٤/٤٤٤(الذهبي



 
 

 

٣٦٧ 

 رجـلان ىَّٰأولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فـأت)١(الخطاب كان يليط
ً عمر رضي االله عنه كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا قائفا فنظر إليه القـائف، ٰإلى ِ ّ

نـي يأخبر: ِّلقد اشتركا فيه، فضربه عمر بالـدرة، ثـم دعـا المـرأة فقـال: فقال
 يأتيهـا في إبـل لأهلهـا، فـلا – لأحـد الـرجلين –كان هـذا : خبرك، فقالت

ٌ بها حمل، ثم ينصرف عنهـا، فأهريقـت عليـه َّ أنه قد استمرَّ يظنىٰيفارقها حت
َّما هـو، فكـبر ِّ فـلا أدري مـن أيهـ– يعني الآخـر –ًدما، ثم خلف عليها هذا 
 .)٢(» فانتسبَما شئتِّ أيهٰفإلى: القائف، فقال عمر للغلام

 استعان بالقائف عنـدما – رضي االله عنه – عمر بن الخطاب َّ أن:وجه الدلالة
 قـط في ُعـرفُولا ي«ما يعتـبر الأشـباه، َّ القائف إنـَّ الرجلان الولد، ومعلوم أنىّٰادع

 عمـر بهـذا في المدينـة، مَكَـَ ذلـك، بـل حالصحابة من خالف عمر رضي االله عنه في
 .)٣(»وبحضرته المهاجرون والأنصار، فلم ينكره منهم منكر، فكان كالإجماع

 ٰما نحتـاج إلىَّإنـ«: ُحيـث قـال – رحمه االله –ومن المعقول، ما ذكره ابن القيم  -٤
ًنازع في الولد نفيا وإثباتا، كما إذا ادعـاه رجـلان أو امرأتـانَّالقافة عند الت ، أو ً

 مـنهما ٌّلُ الولد من أحدهما، وكـَّ، وأنًما وطئا المرأة شبهةَّاعترف الرجلان بأنه

                                            
 

 ).٦/٥(ٰالمنتقى، الباجي : انظر. أي يلحق فالإلاطة هي الإلحاق: يليط)  ١(
ٰعن يحيى بـن سـعيد عـن سـليمان بـن يـسار بـه، وعبـد الـرزاق في ) ٢/٧٤٠(أخرجه مالك في الموطأ )  ٢(

سـمعت سـليمان بـن يـسار : ٰيينة عن يحيى بن سـعيد قـالعن ابن ع) ٣٦١-٣٦٠، ٧/٣٠٣(المصنف 
 ).١٠/٢٦٣(ٰفذكره بلفظ أقل من هذا، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق مالك 

 ).٥/٤٢٠(؛ زاد المعاد، ابن القيم )٢/٢٦٩(بداية المجتهد، ابن رشد : انظر)  ٣(



 
 

 

٣٦٨ 

َّينفيه عن نفسه، وحينئذ فإم  ولا سـبيل إليـه، حٍِّح أحدهما بـلا مـرجِّرجُا أن نٍ
َّا أن نلغي دعواهما، فلا يلحـق بواحـد مـنهما وهـو باطـل أيـضا، فـإنهَّوإم ً ما ٍ

ا أن يلحـق بهـما مـع َّ غيرهمـا، وإمـٌهنا سببحوق وليس ُّمعترفان بسبب الل
ُبه البين بأحدهما، وهو أيضا باطل شرعا وعَّظهور الش ً ًٌ ًفا وقياسارِّْ ، فلم يبق ...ً

ُه بأقربه شبها منهما، وهذا هو الحكم الموافق لسُبعد ذلك كله إلا إلحاق ة االله في نًَّ
 تجـد قبولهـا لـه  العقول كون الولد بين اثنـين لمٰخلقه، فأنت إذا عرضت على

ًها بيناَبَكقبولها لكون الولد لمن أشبهه ش ًِّ«)١( . 

  : تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

ُتعتبر  -١ ٰا لإثبات الأنساب؛ لاعتمادها علىّ شرعيً دليلاُالقيافةُ  بين أعـضاء هبَّ الشً
 . )٢( لإلحاق الأنسابٌ، والأشباه معتبرةالأب والابن

 أبيـه؛في إلحـاق الابـن ب)٣(ليـل البـصمة الوراثيـة نتائج تحٰيصح الاعتماد على -٢

                                            
 

 ).٣٢٨(الطرق الحكمية، ابن القيم : انظر)  ١(
 ).٤/٤٨٨(؛ مغني المحتاج  )٢/٢٦٩( جتهد، ابن رشد بداية الم: انظر)  ٢(
 DNAهي تعيين هوية الإنسان عن طريق تحليل جـزء أو أجـزاء مـن حـامض الــ : (البصمة الوراثية)  ٣(

ٰهي البنية الجنينية التفصيلية التي تدل عـلى هويـة كـل : (، أو)المتركز في نواة أي خلية من خلايا جسمه
 العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجيـة والتحقـق فرد بعينه، وهي من الناحية

، وقد أقر المجمع الفقهـي لرابطـة العـالم الإسـلامي في )من الشخصية ولاسيما في مجال الطب الشرعي
َّبأن البحوث والدراسات تفيد بأنها من الناحيـة العلميـة : دورته الخامسة عشر هذا التعريف، وأضاف َّ َّ

َّلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي والتحقق مـن الشخـصية ومعرفـة الـصفات الوراثيـة وسي ِّ
ُّالمميزة للشخص، ويمكن أخذها من أي خلية من الدم أو اللعاب أو المنـي أو البـول أو غـيره َّ ٍ ِّ : انظـر. ِّ

= 



 
 

 

٣٦٩ 

َّلدقتها في تحديد الشبه من عدمه، و  . )١( لإلحاق الأنسابٌالأشباه معتبرةَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

راثيـة والجينـوم البـشري ؛ أعمال الوراثة والهندسة الو)٣٥(البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، هلالي 
، )٢ج(م، ١٩٨٨ أكتـوبر ١٥ – ١٣والعلاج الجينـي رؤيـة إسـلامية، المنعقـدة في الكويـت في الفـترة 

  . م١٩٩٨، )١٥(م؛ قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، الدورة ٢٠٠٠

ٍوراثية يعتمد على أخـذ عينـة َّووجه الإفادة من البصمة الوراثية في إثبات الأنساب، أن تحليل البصمة ال)  ١( ٰ
ٍ، وكل إنسان يأخذ نصف هذا الحامض من أبيـه، ونـصفه مـن أمـه، وبـذلك )DNA(من حامض الـ 

َّالخاص به، نصفه يشبه أباه، والنصف الآخر يشبه أمـه، كـما أن مـن أبـرز ) DNA(يتكون حامض الـ  ِّ
مـن ) ١(ٍراثيتين بين شخص وآخر هـو َّخصائصها أنها لا تتشابه بين اثنين، بل احتمال تشابه بصمتين و

ُّمليار إنسان، وهو ما يجعل التشابه مستحيلا، ولا شك أن هذه النسبة من الناحيـة العلميـة تعـد ) ٦٤( ُ ََّّ ِ َّ ِّ َّ َّ ً
َّقطعية؛ ولهذا فقد أجاز الفقهاء المعاصرون الاعتماد عليها في المجـالات التـي يمكـن العمـل بهـا ومـن 

سب، مع الأخذ بعين الاعتبـار الالتـزام بـضوابط القبـول العلمـي مـن جمـع َّضمن ذلك ما يتعلق بالن
ٰوحفظ العينات بطريقة سليمة وإتقان عملية التوثيق وما إلى ذلك َّ ٍ ٰالنسب ومـدى حجيـة تـأثير : انظر. ٍ َّ

 ).٣٢٧ – ٣٢٦(المستجدات العلمية في إثباته، سفيان بورقعة 
َّإنه يحسن الاستفادة من هذه الاكتـشافات العلميـة التـي .. .«: - رحمه االله –يقول الدكتور عمر السبيل  ِ َّ

ْهيأها االله لعباده، وهداهم إليها، والاستعانة بها في تحقيق ما ترمي إليه هذه الشريعة المباركة من مقاصـد  َ َّ
ٰعلى ضوء قاعدة الشرع الكبرى  َّ َّ، لاسيما وأن من أعظـم سـمات هـ)في تحقيق المصالح ودرء المفاسد(ٰ َّ ذه ِ

ُّالشريعة الخالدة ما تميزت به من سماحة ومرونة تحمل على الأخذ بكل مـا يـستجد ممـا يحقـق المـصالح  ٰ ٍ ٍ
ٌأمـر ظـاهر ... َّوالأخذ بالبصمة الوراثيـة في مجـال إثبـات النـسب... ويدرأ المفاسد ولا يخالف الشرع

 ).٦٠، ٤٠(َّالنسب والجناية ٰالبصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في : انظر. »ِّالصحة والجواز



 
 

 

٣٧٠ 

  المبحث السادس 
 

)١( 
  : شرح الضابط: المطلب الأول

 
َ رضعُضَرَْ يعَضََ مصدر ر:ضاع، لغةَّالر ع أو َّبن من الـضرَّ اللبُشرُْ: ًاعا، وهوَ

 .)٢(ديَّالث
ٍ امرأة أو مـا حـصل منـه في معـدة ِ لحصول لبنٌاسم«: ا في الاصطلاح فهوَّأم

 .)٤(»ٍذاءِ غةِنَّظََ مِّ لمحلٍّ آدميِ لبنُوصول«:  وقيل)٣(»هِِماغِ أو دٍطفل

 
ضاع، ومعناه َّ، وعليه تدور أكثر أحكام الرٍّ نبويٍ حديثُّابط هو نصَّهذا الض

 كـذلك، إذا مٌَّضـاع محـرَّهـا مـن الرلُْثِسب، فمها لأجل النَّـُ نكاحمَرَُ حٍ امرأةَّلُ كَّأن
 . برةَتعُْضاع شروطه الـمَّ الرٰاستوفى

                                            
 

 ).٧٨ – ٤/٧٧(إحكام الأحكام )  ١(
؛ لـسان العـرب، ابـن )٢/٤٠٠(؛ مقاييس اللغة، ابن فـارس )٢/٧٤٦(جمهرة اللغة، ابن دريد : انظر)  ٢(

 ).٨/١٢٥(منظور 
ــشربيني : انظــر)  ٣( ــي المحتــاج، ال ــاج، الــرملي )٣/٤١٤(مغن ــوبي )٧/١٧٢(؛ نهايــة المحت ؛ حاشــية قلي

)٤/٦٣.( 
 ).١/٣١٦(شرح حدود ابن عرفة، الرصاع )  ٤(



 
 

 

٣٧١ 

 : ِّضاع المحرمَّشروط الر
َّيشترط للر  : ِّضاع المحرم شرطان، هماُ

ليل َّوالد«: – رحمه االله – دون الحولين، قال ابن دقيق العيد عُضِأن يكون المرت -١
، )١ () في الحـولينَّلا رضاع إلا(: قوله عليه السلام: ط الأولَّ اعتداد الشرٰعلى

ــالى ــه تع z  y  }  |   {  ~�  ¡  ¢  £  ¤  ﴿ :ٰوقول

 .)٣(»مامَّ لما بعد التمَكُْ ولا ح)٢(﴾¥

ليل َّوالـد«: – رحمـه االله –، يقول الشيخ ٍقاتِّتفرُ مٍعاتْ رضَ خمسعَِأن يرتض -٢
 عن ٌّ ذلك مرويَّحابة رضي االله عنهم، فإنَّآثار الص: ط الثانيَّ اعتبار الشرٰعلى

رضي االله  )٤(عائشة رضي االله عنها، وعبداالله بن مسعود، وعبـداالله بـن الـزبير
ضي االله القليل والكثير، ودليلنا قول عائشة ر: عنهم، وقال مالك وأبو حنيفة

، نَمِّْرُ يحـٍ معلوماتٍعاتْ رضُعشر:  من القرآنٰكان فيما أنزل االله تعالى: (عنها
                                            

 

، كلاهمـا مـن حـديث ابـن عبـاس، )٧/٤٦٢(ٰ، والبيهقي في السنن الكبرى )٤/١٧٤(أخرجه الدارقطني )  ١(
ٰموقوفا مرة، ومرفوعا أخرى، ورجحا الموقوف على المرفوع ٰ ً  ). ٣/٢١٨(نصب الراية، الزيلعي : انظر. ً

  .٢٣٣: سورة البقرة، آية)  ٢(
  ). ٣٦٤ ( العيد تحفة اللبيب، ابن دقيق)٣(
عبد االله بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي، الصحابي الجليل، أمه أسماء بنت أبي بكـر : هو)  ٤(

 وهو ًرضي االله عنهما، كانت حاملا به وقت الهجرة وهو أول مولود للمهاجرين بالمدينة، وبايع النبي
، )هـ٦٤(  سنة - رضي االله عنهما –ٰد تولى الخلافة بعد موت يزيد بن معاوية  قابن ثمان سنين، وكان 

الاستيعاب، ابـن عبـد : انظر).  هـ٧٣( سنة ُودخل في طاعته جميع الناس إلا بعض أهل الشام، قتل
 ).٤/٨٩(؛ الإصابة، ابن حجر )٣/٩٠٥(البر 



 
 

 

٣٧٢ 

 فـيما َّنُ وهـصلى الله عليه وسلم االله ُ رسـولِّوفيُخمـس رضـعات معلومـات، فتـ:  بــنَخْسِفنُ
 . )٢(»)١()ينَْلَْتيُ

 ِة والأبعَِ المرضـِّمـة مـن جهـة الأمرُْ الحْضـاع بـشرطيه انتـشرتَّ الرَّمَفإذا ت
 . عضَِبن، والابن المرتَّلل اِصاحب
 أقاربها أقارب ُضاعة وجميعَّه من الرَّمُفل منها أِّفتكون المرأة التي ارتضع الط(
 . )٣(ضاعَّع من الرضَِللمرت

َّل الذي در اللجَُّا الرَّوأم ضاع، وأقاربه أقارب لـه مـن َّ من الرُ بوطئه فأبوهُبنَّ
 . )٤(ضاعَّالر

 نزلوا، ولا تنتـشر ْ أولاده وإنٰمة تنتشر إليه وإلىرُْ الحَّع فإنضَِفل المرتِّا الطَّوأم
 منه، كأبيه وأمـه وأعمامـه ٰ من هو أعلىٰ من في درجته من أخوته وأخواته، ولا إلىٰإلى

         .)٦())٥(وعماته وأخواله وخالاته وأجداده وجداته
 : الأحكام المتعلقة بالرضاع

 : )٧(سب حكمانيتعلق بالرضاع من أحكام النَّ
                                            

 

 ).١٤٥٢(ديث رقم  ح– باب التحريم بخمس رضعات – كتاب الرضاع –أخرجه مسلم )  ١(
 ).٣٦٥ – ٣٦٤ ( العيدتحفة اللبيب، ابن دقيق)  ٢(
 )٣٤/٣١(ٰمجموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر)  ٣(
 ).٣٤/٥٧(ٰمجموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر)  ٤(
 ).٣٤/٣٣(ٰمجموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر)  ٥(
 .بتصرف) ٦١٣-٢/٦١٢(الأسرة القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه : انظر)  ٦(
 ).٥/٥٦٨(؛ الفروع، ابن مفلح )٣٢/١٣٦(ٰمجموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر)  ٧(



 
 

 

٣٧٣ 

T  S  ﴿: ٰ عليـه في قولــه تعــالىِّصكــاح، للــنَّتحـريم النِّ: الأول

U...﴾قولـــه تعـــالىٰ إلى ٰ :﴿  a    `    _  ^

c  b﴾)١( . 
ٌة فـرع َّيِرمْ المحَّوذلك لأنة؛ وَلَْظر، والخ إباحة النَّنِْة، مَّيمِرَحْمَ  الُبوتثُ: الثاني

 . كاحمة النِّرُْعن ح
هادة، وغـير َّ الـشِّفقـة، والعتـق، والإرث، وردمن النَّسب ا بقية أحكام النََّّأم

قاس عليه في جميع أحكامـه، ُ منه، فلا يىٰسب أقو النََّّلأن«ضاع؛ َّذلك فلا تثبت بالر
ُما يشبه به فيما نَّوإن َّ  .  )٢(» عليه فيهَّصُ

  : أدلة الضابط: المطلب الثاني

^  _    `    b  a  ﴿: ٰقولـــــــه تعـــــــالى -١

c﴾)٣(. 
ٰوإن كان االله لم ينص فيه عـلى«): الجد ()٤( يقول الإمام ابن رشد:لةوجه الدلا َّ 

                                            
 

 .٢٣: سورة النساء، آية)  ١(
 ).١١/٣٠٩(المغني، ابن قدامة : انظر)  ٢(
 .٢٣: سورة النساء، آية)  ٣(
ي، قاضي الجماعة بقرطبة، أحـد الأعـلام ، أبو الوليد، القرطبي المالك)محمد(محمد بن أحمد بن أحمد : هو)  ٤(

: ٰ، تعلم بقرطبة على عدد من العلماء والقضاة، قال ابـن بـشكوال)هـ٤٥٠(وأئمة الإسلام، مولده سنة 
 مالـك مـذهب ٰعـلى ٰبـالفتوى ًعارفـا عـصره أهـل جميع ٰعلى فيه ًمقدما للفقه ًحافظا ًعالما ًفقيها وكان"

= 



 
 

 

٣٧٤ 

ٰه نبه بذكر الأخت علىَّ، فإنًالأم والأخت خاصة ْضاع لا تخـَّمة الررُْ حَّ أنَّ  ُّتصَ
سب، مات بالنَّـَّ سائر القرابات المحرٰا تسري إلىَّضاع، وأنهَّبالمرأة المباشرة للر
 ٰضاع إلىَّ الرِمةرُْ في سريان حَّنهُ بين الأخت وبينَ والقياسىٰإذ لا فرق في المعن

 .)١(»َّجميعهن

لا «: )٣(حمزة)٢( في بنتصلى الله عليه وسلمبي قال النَّ:  قال– رضي االله عنهما –عن ابن عباس  -٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 في الرياسـة أهـل مـن والأصول الفرائض علم في ًنافذا ختلافهموا واتفاقهم بأقوالهم ًبصيرا وأصحابه
 – تـوفي ."الصالح ٰوالهدى الحسن والسمت والحلم والوقار والفضل الدين مع والفهم والبراعة العلم

 ). هـ٥٢٠( سنة –رحمه االله 
:  نظـرا. المقدمات والممهدات، والبيان والتحصيل، ومختصر شرح معاني الآثار للطحاوي: من تصانيفه

؛ الأعـلام، الـزركلي )٢٧٨(؛ الديباج المـذهب، ابـن فرحـون )١٩/٥٠١(سير أعلام النبلاء، الذهبي 
)٥/٣١٦.( 

 ).١/٤٨٩(المقدمات الممهدات )  ١(
عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب، ذكر ابن حجر في الفتح أن في اسـمها سـبعة أقـوال، : هي أمامة، وقيل)  ٢(

 في عمـرة القـضاء فلـما ذهبـوا انت أمامة بمكة حـين قـدم النبـيٰوأمها هي سلمى بنت عميس، وك
دونك بنت عم أبيـك، فاختـصم : -القائل النبي: وقيل– لفاطمة فقال علي! يا عم: تبعتهم تقول

َ لأن خالتها أسـماء بنـت عمـيس  بها لجعفرٰ، فقضى النبيفيها هو وأخوه جعفر وزيد بن حارثة
الطبقـات : انظـر. واالله أعلـم.  فيما بعـدجها سلمة بن أبي سلمة، ويقال أن أمامة تزوتحت جعفر

-٧/٥٠٥(؛ فـتح البـاري، ابـن حجـر )٧/٤٩٩(؛  الإصابة، ابن حجـر )٨/٤٨(ٰالكبرى، ابن سعد 
٩/١٤٢، ٥٠٨.( 

 وأخوه حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو عمارة القرشي الهاشمي، عم رسول االله: هو)  ٣(
 بسنتين وقيل بأربع، وأسلم في السنة الثانية مـن البعثـة وقـصة إسـلامه  ولد قبل النبيمن الرضاعة،

= 



 
 

 

٣٧٥ 

ِتحــ سب، وهــي ابنــة أخــي مــن َّضــاع مــا يحــرم مــن النــَّ لي، يحــرم مــن الرُّلَ
 .)١(»َّالرضاعة

ضـاعة َّ الرَّإن«: صلى الله عليه وسلمل رسـول االله قا:  قالت– رضي االله عنها –حديث عائشة  -٣
ُرمتحُ  .)٢(» ما يحرم من الولادةِّ

ًضـاعة محرمـةَّما نصان صريحان في كـون الرَّأنه:  من الحديثينوجه الدلالة  لمـا ِّ
 . سبِّيحرمه النَّ

ضـاع في َّمة الررُْ حَّفي هذا الحديث بيان أن«: – رحمه االله –قال الإمام الخطابي 
بن الواحـد، َّساء بـاللجال والنِِّّ من الرينَعِضَِ المرتَّسب، وأنمة النَّرُْالمناكح كح

 .)٣(»سب الواحد النَّٰكالمنتسبين إلى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ًمشهورة، وكان شجاعا مغوارا مهيبا، شهد بدرا وأبلى فيها بلاء حسنا أوغـر صـدور المـشركين عليـه،  ً ً ً ًً ٰ
 ودفن هـو َّ في أحد بعد أن مثل به المشركون،، استشهد أسد االله وأسد رسوله: وسماه رسول االله

؛ الإصـابة، ابـن حجـر )١/٣٦٩(الاستيعاب، ابن عبد الـبر : انظر. وعبد االله بن جحش في قبر واحد
)٢/١٢١.( 

... ٰ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المـستفيض– كتاب الشهادات -أخرجه البخاري: متفق عليه)  ١(
 حديث رقـم – من الرضاعة  باب تحريم ابنة الأخ– كتاب الرضاع –، ومسلم )٢٥٠٢( حديث رقم –
)١٤٤٦.( 

 حديث رقم – باب شهادة القاذف والسارق والزاني – كتاب الشهادات -أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٢(
 حـديث رقـم – باب يحرم من الرضـاعة مـا يحـرم مـن الـولادة – كتاب الرضاع –، ومسلم )٢٥٠٣(
)١٤٤٤.( 

 ).٣/٩(معالم السنن )  ٣(



 
 

 

٣٧٦ 

ه يحـرم مـن َّ أنـٰأجمعـوا عـلى«: - رحمـه االله –، يقول الإمام ابن المنذر الإجماع -٤
 .)١(»سبضاع ما يحرم من النََّّالر

حـريم َّ التٰلأمـة عـلىأجمـع علـماء ا«: - رحمـه االله –وقال الإمام ابـن قدامـة 
 .)٢(»بالرضاع

  :تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

الأمهـات، : ٌ سبعَّنُضاع، وهَّها من الرُسب حرم مثل حرمت من النٍَّ امرأةُّكل -١
 .)٣(والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت

والمـرأة وعمتهـا، سب، كـالأختين، كل امرأتين حرم الجمع بينهما لأجل النَّـ -٢
وخالتها، حرم مثله في الرضاع، فيحرم الجمع بـين الأختـين مـن الرضـاعة، 

 .)٤(وبين المرأة وعمتها من الرضاعة، وبينها وبين خالتها من الرضاعة

 بمـن تحـرم عليـه بالرضـاع، كـما يحـرم عليـه أن ىَّٰ الرجل أن يتسرٰيحرم على -٣
  .)٥( بمن تحرم عليه بالنسبىٰيتسر

                                            
 

 ).٧٧(الإجماع )  ١(
؛ والنـووي في )٦٧(الإمام ابن حزم في مراتـب الإجمـاع : ًوممن نقل الإجماع أيضا). ١١/٣٠٩(المغني   )٢(

 ).١٠/١٩(شرح صحيح مسلم 
 ).٤/٧٨(إحكام الأحكام )  ٣(
 ). ٣٢/٦٩(ٰمجموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر)  ٤(
 ).٣٢/٦٩(ٰمجموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر)  ٥(



 
 

 

٣٧٧ 

  :مستثنيات الضابط: ابعالمطلب الر

 )١( الفقهاء من هذا العمـومىٰوقد استثن«: - رحمه االله –العيد يقول ابن دقيق 
 أربـع نـسوة - »يحرم من الرضاع ما يحرم مـن النـسب«:  أعني قوله عليه السلام–

 : من النسب، ولا يحرمن من الرضاعنيحرم
. هما حـرامأم أخيك، وأم أختك من النسب هي أمك، أو زوجة أبيك، وكلا -١

 .ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك، لم تحرم
قـد لا : إما ابنتك، أو زوجة ابنك، وهمـا حـرام، وفي الرضـاع: )٢(أم نافلتك -٢

 .ًتكون بنتا ولا زوجة ابن، بأن ترضع أجنبية نافلتك

                                            
 

أي بعضهم، وإلا فـالجمهور لم :  أقول»ٰوقد استثنى الفقهاء«: قوله: (- رحمه االله –اني قال الإمام الصنع)  ١(
ًيستثنوا شيئا من الصور الآتية؛ إذ في التحقيق أنهن لم يحرمن من جهـة النـسب وإنـما حـرمن مـن جهـة 

 ).المصاهرة فليس مما نحن فيه؛ إذا الكلام في أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
ٰ معلقـا عـلى هـذه الـصور – رحمه االله –وقال الرصاع ). ٤/٢٩٠( العدة حاشية إحكام الأحكام :انظر ً

يعني [وذكر أربع صور خارجة عن العام، قال الشيخ : (– رحمه االله –العيد المستثناة التي ذكرها ابن دقيق 
َ الـمخرج من العام لابد أن يدخل تحته، والصور اَّوهذا وهم؛ لأن]: ابن عرفة لمـذكورة لم تـدخل تحتـه ُْ

ًبوجه، ثم بين ذلك بما تقف عليه فيه، وما ذكر صواب؛ لأن الذي يحرم بالنسب ذكروا له ضابطا، يجمعه،  ََّّ َ َّ َ
 ).١/٣٢٠(شرح حدود ابن عرفة، الرصاع : انظر). ٰولا يصدق ذلك على الصور المستثناة إذا تأملته

بعد أن ذكر هذه المستثنيات في شرحه لكتـاب التقريـب   – االله  رحمه–نفسه العيد        هذا وقد قال ابن دقيق 
ٰوهذه المسائل مما يخالف الرضاع فيها النسب، وهـي تحتـاج إلى تأمـل، واالله : (– رحمه االله –لأبي شجاع 

َّ، وهو ما يشعر بأن)أعلم  .– واالله أعلم -،ه لا يقطع في هذه المسألة برأيُ
) الحفيـد: النافلـة ولـد الولـد، ويقـال لـه:  أقول»أم نافلتك«: قوله (–الله  رحمه ا–قال الإمام الصنعاني )  ٢(

 ).٤/٢٩٠(العدة حاشية إحكام الأحكام : انظر



 
 

 

٣٧٨ 

إما أمك، أو أم زوجتك، وهما حرام، وفي الرضـاعة : جدة ولدك من النسب -٣
جة، كما إذا أرضـعت أجنبيـة ولـدك، فأمهـا جـدة ًقد لا تكون أما ولا أم زو

 .ولدك، وليست بأمك، ولا أم زوجتك

أخت ولدك من النسب حرام؛ لأنهـا إمـا بنتـك أو ربيبتـك، ولـو أرضـعت  -٤
 .)١(» أجنبية ولدك، فبنتها أخت ولدك، وليست ببنت ولا ربيبة

                                            
 

وزاد بعـض المتـأخرين أم العـم وأم : (– رحمـه االله –قال الإمام الـصنعاني ). ٤/٧٩(إحكام الأحكام )  ١(
ٰحاشيته على إحكام الأحكام : انظر).  الرضاعالعمة وأم الخال وأم الخالة فإنهن يحرمن من النسب لا في

)٤/٢٩١.(  



 
 

 

٣٧٩ 

  المبحث السابع 
 

)١( 
  :شرح الضابط: المطلب الأول

 
 هذا، أي نظيره، فالمثل والمثـال لُْثِ، وهذا مءَِّ للشيءَِّناظرة الشيُ م: لغة،المماثلة

قتلـه : ً فلانـاُلطانُّ السلََثمْأَ: تقول العرب.  كشبيهٌ مثيل:ما قالواَّبُ واحد، ورىٰفي معن
ًقودا، والمعن : - رحمـه االله –ويقول ابن دقيق العيد . )٢(مثل ما كان فعلهه فعل به َّ أنىََٰ

 .)٣(ٍ وجهِّلُ لا تقتضي المساواة من ك»لْثِالم«لفظة 
 .)٤( يحصل به زهوق الروحٌهو فعل: القتل

 ذلـك نِْ، مـءَِّ الـشيعُِّ تتبـٰ عـلىُّ يدلٌ صحيحٌالقاف والصاد أصل: القصاص
 ذلك اشتقاق القصاص في الجراح، وذلـك نْمِعته، وَّإذا تتب:  الأثرتُصْصََتْاق: قولهم

َّه يفعل به مثل فعله بالأوَّأن أن :  في الاصـطلاحفالقـصاص. )٥(ه أثـرَّه اقتصَّل، فكأنُ

                                            
 

، الأشــباه )١/٣٩١(الأشــباه والنظــائر، الــسبكي : ، وينظــر الــضابط في)٤/٩٤( إحكــام الإحكــام ) ١(
 ). ٢/٨٢٦(والنظائر، السيوطي 

 ).٥/٢٣٨( مقاييس اللغة، ابن فارس ) ٢(
 ).١/١٨٣( إحكام الأحكام ) ٣(
 ).٢٢٠( التعريفات، الجرجاني ) ٤(
 ).٥/٧( مقاييس اللغة، ابن فارس ) ٥(



 
 

 

٣٨٠ 

 .)٢(وأن يكون هناك مماثلة بين العقوبة والجناية. )١(يُفعل بالفاعل مثل ما فعل
ب ُّ في ترتـءَِّتداد بالـشيالاع: ىٰاً بها، فالعبرة والاعتبار بمعندَّتعُْأي م: برةَتعْمُ
 .)٣(الحكم

 
ُه يقتـل َّ الاعتداد بالمماثلة في القصاص من الجـاني، وأنـٰيرشد هذا الضابط إلى

ًالتي قتل بها، تحقيقا للعدل، ومصلحة الأمن العام، وصون الـدماء، وحمايـة  ِبالقتلة
 .)٤(الأنفس، وزجر الجناة

وهو أشبه «: القصاص عن –ه االله  رحم– يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
 .)٥(»بالكتاب والسنة والعدل
¤  ¥  ¦  §   ¨  ©  ª  ﴿: ٰقال االله تعالى

«﴾)٦(. 
 لكم في هذا الحكم الذي شرعه أي«: – رحمه االله – )٧(وكانيَّقال الإمام الش

                                            
 

  ).٢٢٥( التعريفات، الجرجاني ) ١(

 ).٣٣٢( معجم لغة الفقهاء، محمد رواس ) ٢(
 ).٢/٣٩٠( المصباح المنير، الفيومي ) ٣(
 ). ٧/٥٦٦٢(الفقه الإسلامي وأدلته، وهبه الزحيلي : انظر) ٤(
 ).٢٨/٣٨١(ٰ الفتاوى، ابن تيمية ) ٥(
 . ١٧٩: قرة، آية سورة الب) ٦(
ًمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، كان محاربا للتقليد، وولي قـضاء : هو) ٧(

= 



 
 

 

٣٨١ 

ً يقتل قصاصا هَّأن مَِلَذا عإجل َّ الرَّاالله لكم حياة؛ لأن َ قتل آخرإذاُ َ َ عن القتل، َّ كف َ
فوس الإنسانية،  والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنُّإليهسرع َّوانزجر عن الت

ه جعل القصاص الذي َّفإن، ٌ من الفصاحة رفيعسٌنِْ، وجٌ من البلاغة بليغٌوهذا نوع
ًهو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع النَّ ًاس عن قتل بعضهم بعضا، إبقاء ٌ ً

ٰ لحياتهم، وجعل هذا الخطاب موجها إلىًسهم، واستدامة أنفٰعلى  أولي الألباب؛ ً
ا من كان َّم هم الذين ينظرون في العواقب، ويتحامون ما فيه الضرر الآجل، وأمَّلأنه

ُمصابا بالح ِه لا ينظر عند سورةَّة، فإنَّفِيش والخَّق والطمًْ ْ  غضبه وغليان مراجل طيشه َ
ٍأمر مستقبل، ولا يفكر في ٍ عاقبةٰإلى َّ ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه ،...ٍ

صاص،  القٰتتحامون القتل بالمحافظة على: ؛ أي﴾ ª  »﴿: لعباده بقوله
 .)١(»...ىًٰفيكون ذلك سببا للتقو

ُه يفعل بالجاني َّ أنٰوالكتاب والميزان على«: – رحمه االله –وقال الإمام ابن القيم 
ة وآثـار نَُّّ ذلـك الكتـاب والـسٰفـق عـلىَّ، وقد اتصلى الله عليه وسلمعل كما فعل بالمجني عليه، كما ف

 .)٢(»...الصحابة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 . هـ١٢٥٠ٰصنعاء حتى مات سنة 
ٰفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، نيـل الأوطـار شرح منتقـى : من تصانيفه

 .ٰفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالأخبار، إرشاد ال
 ). ٢/١٠٨٢(، فهرس الفهارس )٣/٢٠١(، أبجد العلوم )٢/٢١٤(البدر الطالع :  انظر في ترجمته

 ).١/٢٧١( فتح القدير ) ١(
 ).١/٣٢٧( إعلام الموقعين ) ٢(



 
 

 

٣٨٢ 

 .  القتل العمد: فهوابطَّ تطبيق هذا الضُّمحلا َّوأم
 

 : كيفية استيفاء القصاص
َّه يقتل به، وأمَّيف، أنَّ الجاني إذا قتل المجني عليه بالسَّ أنٰفق الفقهاء علىَّات ُ ا إن ُ

غريق ونحوها فقد وقـع الخـلاف َّجر أو الخشب أو التكان القتل بغير السيف، كالح
 :  قولينٰبينهم على

َ اعتبار المماثلة في طريق القتل، وهو أن يفعل بالجـاني كـما فعـل :القول الأول ُ
 . )١(بالمجني عليه، وهو مذهب الشافعي ومالك، ورواية عن الإمام أحمد

 . -بإذن االله –  الثانيطلبالموسيأتي ذكر أدلتهم ضمن 
ٰه لا يستوفىَّأن: يف، ومعناهَّ إلا بالسدَوََ لا ق:القول الثاني  من الجاني ُ القصاصُ

ِ، أيا كانت القتلة التي قتل بهاهِقِنُُيف في عَّإلا بالس ً  –وهو مذهب الإمام أبي حنيفـة . َّ
هـي «: )٣(قـال عنهـا الرزكـشي الحنـبلي. )٢( ورواية ثانية عن الإمام أحمـد–رحمه االله 

                                            
 

، مغنـي )٤/٣٠٩٩(؛ بداية المجتهد، ابـن رشـد الحفيـد )٢٦٣ – ٢/٢٦٢(ٰ الرواتين، القاضي أبي يعلى ) ١(
 ).٤/٢٦٥(، الشرح الكبير، الدردير )٤/٤٤(المحتاج، الشربيني 

 .)٣/٢٠١(؛ تيسير التحرير، أمير باد شاه )٧٧/ ٢(أصول السرخسي :  انظر) ٢(
ًمحمد بن عبداالله بن محمد الزركشي المصري الحنـبلي، أصـله مـن عـرب بنـي مهنـا، كـان إمامـا في :  هو) ٣(

ٰات بالقاهرة في جمادى الأولى سنة له تصانيف مفيدة، م. المذهب  .ٰهـ، ودفن بالقرافة الصغرى٧٧٢ٰ
: انظـر في ترجمتـه. شرح مختصر الخرقي، شرح قطعة من المحرر، شرح قطعـة مـن الـوجيز:        من تصانيفه

 ).٨/٣٨٤(، شذرات الذهب )٥/١٣٧(، المنهج الأحمد )١١/١١٧(النجوم الزاهرة 



 
 

 

٣٨٣ 

 :ومن أدلتهم. )١(» واختيار الأكثرينالمشهورة،
قال رسـول االله : ه قالَّ أن– رضي االله عنه – )٢( حديث أبي بكرة:الدليل الأول

 .)٣(»لا قود إلا بالسيف«: صلى الله عليه وسلم
َ القودصرَََ حصلى الله عليه وسلمبي  النََّّ أنوجه الدلالة َ  ٰوعـلى. يفَّ وهـو القـصاص في الـسَ

ُ الـسنَّة لا تنـْسخ الكتـاب ولا َّأنه يخالف قاعدة الحنفية في َّتقدير ثبوت الحديث فإن َ َُّ
ُتخصص  . )٤(هِّ

 . )٥(لةْثُ عن الـمىٰ نهصلى الله عليه وسلمبي َّ النَّأن :الثاني الدليل

                                            
 

 ).٦/٨٦(ٰ شرحه على مختصر الخرقي ) ١(
، صحابي جليل مشهور بكنيتـه، ابن الحارث بن كلدة، أبو بكرة الثقفي: نفيع بن مسروح، وقيل:  هو) ٢(

 مـن  أبـا بكـرة، وكـان ٰأسلم يوم الطائف، وكان قد تدلى من حصن الطائف ببكرة، فسماه النبـي
. ًأحـدا مـن الفـريقينفضلاء الصحابة، سكن البصرة وتوفي بها، وكان ممن اعتزل يوم الجمل ولم يقاتل 

 وأبي حـصين بـن عمـران مـن أفـضل سـكنها ممن الصحابة من البصرة ينزل لم": قال الحسن البصري
؛ الإصـابة، ابـن )١٦١٤، ٤/١٥٣٠(الاستيعاب، ابن عبـد الـبر: انظر). هـ٥١( سنة توفي . "بكرة

 ).٦/٤٦٧(حجر 
 حـديث رقـم –لا قـود إلا بالـسيف  بـاب – كتـاب الـديات –حديث أبي بكرة هذا أخرجه ابن ماجه  ) ٣(

، وفي البـاب أحاديـث أخـر كلهـا ضـعيفة عـن ابـن مـسعود )٩/١١٥(، والبزار في مسنده )٢٦٦٨(
ًوالنعمان بن بشير وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب والحسن البصري مرسلا وهو أصحها إسـنادا ولكنـه  ً

؛ إرواء الغليـل، )٤/١٩(ر التلخيص الحبير، ابـن حجـ: انظر. مرسل، فالحديث ضعيف من كل وجه
 ).٧/٢٨٥(الألباني 

 ). ٣/٢٠١(؛ تيسير التحرير )٢/٧٧(أصول السرخسي : انظر ) ٤(
، )٣٩٥٦( حـديث رقـم – باب قـصة عكـل وعرينـة – كتاب المغازي –أخرجه البخاري : متفق عليه ) ٥(

= 



 
 

 

٣٨٤ 

ٰه محمـول عنـد الجمهـور عـلىَّأنـ:والجواب عن هذا الـدليل  غـير المماثلـة في ٌ
 . )١(القصاص

   :أدلة الضابط: المطلب الثاني

 . )٢(﴾ ^  _  `  f  e  d  c  b    a ﴿: ٰقوله تعالى -١
 في تفسير هذه الآية – رحمه االله – )٣(قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي

ُهذا تفسير لصفة الـم«: الكريمة  .)٤(»ا هي المماثلة في مقابلة المعتديَّة، وأنهَّقاصٌ

 .)٥(﴾ |  {  ~  � ﴿: ٰقوله تعالى -٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).١٦٧١( حديث رقم – باب حكم المحاربين والمرتدين – كتاب القسامة والمحاربين –ومسلم 
 ).٤/٣١٩(ٰ حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام ) ١(
 .١٩٤:  سورة البقرة، آية) ٢(
عبدالرحمن بن ناصر بن محمد أبو عبداالله آل سعدي، من النواصر من بني عمرو من قبيلة تميم، من :  هو) ٣(

ًأشهر علماء الديار النجدية، ولد بعنيزة، وبها نشأ يتـيما، كـان متبحـرا في الفقـ ه والتفـسير وغيرهـا مـن ً
العلوم، كثير الاعتناء بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أصيب في آخر عمـره بـضغط 

ٰالدم، ومات متأثرا بذلك بعنيزة في جمادى الآخرة سنة   . هـ١٣٧٦ً
صول الجامعة، رسـالة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، القواعد والأ: -الكثيرة–        من تصانيفه 

 .في القواعد الفقهية، وغيرها
، علـماء نجـد خـلال سـتة قـرون )٢٥٦(، مـشاهير علـماء نجـد )٣/٣٤٠(الأعـلام :  انظر في ترجمته

)٢/٤٢٢.( 
 ).٩٠( تيسير الكريم الرحمن ) ٤(
 .٤٠: ٰ سورة الشورى، آية) ٥(



 
 

 

٣٨٥ 

 .)١(﴾ µ  ´  ³  ²  ¶  ¸  ¹ ﴿: ٰقوله تعالى -٣
 بالعـدل ٰيأمر تعـالى«:  في تفسير هذه الآية الكريمة–  رحمه االله–قال ابن كثير 

ٌ، وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن، ...في الاقتصاص والمماثلة في استيفاء الحق
 |  {  ﴿:  الفضل، كما في قولـهٰب إلىدْ مشروعية العدل والنَّٰ علىٌا مشتملةَّفإنه

ــ. )٢(﴾¤  ¥  ¦  §£   ¢   ﴿: ، ثــم قــال﴾~  � ®    ﴿: الوق

وقـال في هـذه . )٣(﴾±  µ  ´  ³  ²  ¶ ﴿: ، ثم قـال﴾ ¯
«   ﴿: ، ثــم قــال﴾ µ  ´  ³  ²  ¶  ¸  ¹﴿: الآيــة الكريمــة

¿  ¾    ½   ¼   ﴾)٥(»)٤(. 
ً وجد رأسها مرضـوخا بـين ً جاريةَّأن«: حديث أنس بن مالك رضي االله عنه -٤ ُ َْ َ ِ ُ

ٌمن فعل هذا بك؟ فلان، فلان؟ حت: حجرين، فقيل ْذكر لها يهودي، فأومأت  ىٌٰ َ ََ َْ ٌّ ِ ُ
ــاعترف، فــأمر الن َّبرأســها، فأخــذ اليهــودي ف ُّ َ ِ ــي ُ َ أن يــرصلى الله عليه وسلمب ُض رأســُ ه بــين َّ

 .)٦(»حجرين
                                            

 

 .١٢٦:  سورة النحل، آية) ١(
 .٤٠: ٰ سورة الشورى، آية) ٢(
 .٤٥:  سورة المائدة، آية) ٣(
 .١٢٦:  سورة النحل، آية) ٤(
 ).٥/٢٠٢٦( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ) ٥(
 باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخـصومة – كتاب الخصومات –أخرجه البخاري : متفق عليه ) ٦(

 بـاب ثبـوت –  كتـاب القـسامة والمحـاربين–، ومسلم )٢٢٨٢( حديث رقم –بين المسلم واليهودي 
 ).١٦٧٢( حديث رقم –.... القصاص في القتل بالحجر وغيره



 
 

 

٣٨٦ 

ِّ برض رأس اليهودي القاتل بين حجرين، كما رَمََ أصلى الله عليه وسلمبي  النََّّ أنوجه الدلالة
ٰرض رأس الجارية، وفي هذا مجازاة له بمثل فعله، وهو دليل عـلى ٌ  المماثلـة في  اعتبـارَّ

 . القصاص
ٰفيه دليل على«: – رحمه االله – )١(قال البغوي  ُّصَتقُْ جواز اعتبار جهة القتل، فيٌ

 .)٢(»من القاتل بمثل فعله
ٰ القصاص معناه المماثلة في الفعـل، فوجـب أن يـستوفىَّ أن:المعقولومن  -٥  مـن ُ

ِّشفي، ولا َّ من مقاصد القصاص تحقيق العـدل والتـَّالجاني مثل ما فعل، ثم إن
 . )٣(يكمل المطلوب إلا بقتل القاتل بمثل ما قتل

   :تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

ُابط جميـع الطـرق التـي يقتـل بهـا الجـاني سـواء كانـت َّ عن هذا الـضعَُّيتفر
 : )٤(قرُُّومن هذه الط.  في نفسها كما سيأتي بيانهًمستحدثة أو قديمة ما لم تكن محرمة

                                            
 

ًكـان إمامـا جلـيلا ": الحسين بن مسعود بن محمد، أبو محمد، البغوي الشافعي، قال ابـن الـسبكي: هو)  ١( ً
ًورعا زاهدا فقيها محدثا مفسرا جامعا بين العلم والعمل ً ً ً ً ٰ، تفقه على القاضي حسين صـاحب التعليقـة، "ً

. معالم التنزيل، و شرح الـسنة، والتهـذيب وغـير ذلـك: من تصانيفه). هـ٥١٦(توفي بمرو الروذ سنة 
 طبقـات؛ )١٩/٤٣٩(؛  سـير أعـلام النـبلاء، الـذهبي )١/١٨٥(، ابن خلكان وفيات الأعيان :انظر

 ).٧/٧٥ ( السبكيٰالشافعية الكبرى،
 ).١٠/١٦٥( شرح السنة، البغوي ) ٢(
 ).٧/٥٦٨٦(سلامي وأدلته، وهبة الزحيلي الفقه الإ:  انظر) ٣(
القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيميـة في الجنايـات والعقوبـات، عبدالرشـيد :  انظر) ٤(

 ).٣٥٩، ٣١٦(قاسم 



 
 

 

٣٨٧ 

 . ه يقتل بهَّر فقتله فإنإذا رضخ رأسه بحج -١
 . إذا قتله بتغريق -٢

 .إذا قتله بخنق -٣

 .  ماتىَّٰاب حتَّعام والشرَّإذا حبسه في دار ومنع عنه الط -٤

 . ٍ شاهقٍإذا ألقاه من مكان -٥

 . )١(ه يفعل به مثل ذلكَّإذا قطع يده أو أذنه أو أنفه ثم قتله، فإن -٦

 ٍاشـاتَّ ورشَ مـن بنـادقة أشـكالهاَّ من الأسلحة الحديثة بكافـٍإذا قتله بشيء -٧
 . ٍومسدسات

 . ق الكهربائي عالي الجهدعَّْإذا قتله بتعريضه للص -٨

 بـماء الأسـيد ىَّٰسمُار أو مـا يـار أو ما يشبهها كـماء النَّـحريق بالنََّّإذا قتله بالت -٩
 . )٢( المركز عن حامض الكبريتٌوالذي هو عبارة

                                            
 

:  عن المثلـة، وقـد أجـاب عنـه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة بقولـهصلى الله عليه وسلمٰ  قد يرد على هذا الفرع نهي النبي ) ١(
ٰلقتل لا يجوز إلا على وجه القصاص، حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتـل، التمثيل في ا« ٰ

ولا نجدع آذانهم وأنوفهم، ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا، فنفعل بهـم مثـل مـا فعلـوا، 
 ). ٢٨/٣١٤(ٰمجموع الفتاوى : انظر. »والترك أفضل 

ٰر حتى على وجه القصاص؛ لأن الذي يظهر حرمته فيكون مستثنى من الضابط ُّ  القتل بالتحريق محل نظ) ٢( َّٰ ٰ َّ ٍ
ٰويعدل فيه إلى السيف، ومما يدل على حرمته، حديث ُّ ٰ َ أبى هريرة ُ َ َ ْٰ ُ ِ ُ أنه قال بعثنا رسـول -ٰ رضى االله عنه -َ َ َ َُ َ َ َ َ ُ َّ َ

َ فى بعث فقال -ٰ صلى االله عليه وسلم -االلهَِّ  َ َ ٍ ْ َ ٰ ْإن وجد« ِ َ َ ْ ِتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ِ َّ ِ َ ُْ َ َُ َ ُ ُِ ْ ََ ً ً ُثم قال رسـول » ُ َ َ ُُ َ َّ
َ حين أردنا الخروج -ٰ صلى االله عليه وسلم -االلهَِّ  ُ ُْ َْ َ َ َ َإنى أمـرتكُم أن تحرقـوا فلانـا وفلانـا، وإن النـار لا « ِ َّ ُ ُ ُ َْ ْ ْ َ َّٰ ِ َِ ًَ ً ُ َِّ َ ِ ْ ُ َ َ

َيعذب بها إلا االلهَُّ، فإن و ُ َ ُْ َ َّ ِِّ ِ َ َجدتموهما فاقتلوهما ِ َ ُُ ُُ ْ َ ُُ ْ  بـاب لا يعـذب – كتـاب الجهـاد –أخرجـه البخـاري . »َ
 ).٢٨٥٣( حديث رقم –بعذاب االله 



 
 

 

٣٨٨ 

   :مستثنيات الضابط: المطلب الرابع

ريـق َّ من هـذا مـا إذا كـان الطىٰتثنسُْوي« :- رحمه االله –لعيد يقول ابن دقيق ا
ً فيسقط اعتبار المماثلة للتحريم، ثم ذكر صورا منهـا، )١(»ًماَّرُالذي حصل به القتل مح

 : فقال
 . ه لا يمكن فعلهَّر، فإنحِّْكالس( -١
َه لا يقتل به خلافا لـمَّ، فإن)٢(واطِّإذا قتل بالل -٢ ِ ً ُ  . )٣(ٌخشبةُّس فيه دَتُ:  قالنُْ

َه لا يقتل بـه خلافـا لــمَّإذا قتل بإيجار الخمر، فإن -٣ ِ ً ُ   خـلا بـدل رَُوجيُـ:  قـالنُْ
 . )٤()الخمر

 . يفَّ بالسدُوََور يكون القُّوفي هذه الص
                                            

 

 ).٤/٩٤(  إحكام الأحكام ) ١(
ْعلى الفاحشة أو من فعلهـا، والمـذكور ) لوطي(و) اللواط( ليس من ألفاظ الكتاب والسنة إطلاق لفظ ) ٢( َ

®  ¯  °  ±      ²  ³  ´    ﴿: ، كـما في قولـه تعـالى)الفاحـشة(في كتاب االله لفظ 

µ  ﴾]مـن وجـدتموه «: ًوفي السنة المطهرة عن ابن عباس رضي االله عـنهما مرفوعـا. ]٥٤: النمل
، )٢٥٦١(، وابن ماجه، حديث رقـم )٤٤٦٢(أخرجه أبو داود، حديث رقم . »يعمل عمل قوم لوط 

 ).١٧-٨/١٦ (»صحيح«: وقال الألباني في إرواء الغليل
َّ، وقـد علـق الإمـام )٩/٢٢٩( قاله أبو إسحاق والإصطخري كما ذكـر النـووي في  روضـة الطـالبين ) ٣(

ولا ريـب «: ٰعلى قوليهما بقوله) ٦/١٣٣ ("كشف اللثام شرح عمدة الأحكام"السفاريني كما في كتابه 
ٌ أمر مستبشع، فلا تكـاد تـأتي الـشر- ولاسيما إدخال خشبة في دبره–َّأن هذا  َ  -ٰتعـالى–يعة بمثلـه، واالله ٌ
 ).٢/٨٢٦(؛ الأشباه والنظائر، السيوطي )١/٣٩٢(الأشباه والنظائر، السبكي :  وانظر.  » أعلم

 ).٤/٩٤(  إحكام الأحكام ) ٤(



 
 

 

٣٨٩ 

  المبحث الثامن 
 

  
  الضابط الأول 

)١( 

  : شرح الضابط: المطلب الأول

 
ُّيحـدَّ المنع، وهو في الأصل مصدر حـد : لغة،ُّدَالح ُ ًه حـدا، إذا منعـهَ ي ِّمُوسـ. ّ

ًالحاجز بين الشيئين حدا؛ لكونه يمنع من تداخلهما، ومنـه حـدود الأرض وحـدود 
ًي المعرف للماهية حدا؛ِّمُالحرم، وس ّ أي تحـت (خول َّف عن الـدَّ لمنعه أفراد غير المعرِّ
 . َّومنعه أفراد المعرف من الخروج منه) التعريف

 . )٢( المنع: له وهوعَضُِ مع كثرة إطلاقاته يرجع لمعناه الأصلي الذي وُّوالحد
 . )٣(ٰ االله تعالىِّ حقِع لأجلَّ في الشرٌرةَّ مقدٌفهو عقوبة: ًا اصطلاحاَّوأم
َّشمل العقوبة المقدرة وغـير المقـدرة، وفي ه يَّ أنشيخ الإسلام ابن تيمية ىٰوير َّ

ُا تسمية العقوبة المقدرة حدا فهو عَّوأم« : - رحمه االله -يقولهذا  ً ّ ٌرف حادثَّ ٌ«)٤(.       
                                            

 

؛ )٢/١٣٧(قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام : وانظر هذا الضابط في). ٤/١١٧(إحكام الأحكام )  ١(
 ).٧٦(؛ قواعد الفقه، المجددي )١٢٢( الأشباه والنظائر، السيوطي ؛)٤/٣١٣(الفروق، القرافي 

 ).٣٥٢(؛ القاموس المحيط )٣/١٤٠(؛ لسان العرب، ابن منظور )٢/٣(مقاييس اللغة، ابن فارس )  ٢(
 ).١٧٣(؛ أنيس الفقهاء، القونوي )١١٣(؛ التعريفات، الجرجاني )٣٧٠(المطلع، البعلي: انظر)  ٣(
 ).٢٨/٣٤٨(، ابن تيمية ٰمجموع الفتاوى)  ٤(



 
 

 

٣٩٠ 

وبلغني عن «: فقال - رحمهما االله– مقولة ابن تيمية وقد ناقش ابن دقيق العيد
َّلحـد بهـذه المقـدرات أمـر  بـأن تخـصيص اىَّٰه قرر هذا المعنَّ، أن)١(بعض أهل العصر

ْاصطلاحي فقهي، وأن عرف الشرع في أول الإسلام، لم يكن كـذلك، أو يحتمـل أن  ُ
َّ فلا يخرج عنه إلا التأديبات التي ليست عن محرم – هذا أو كما قال –لا يكون كذلك 

 . شرعي
ْعـن العـرف فيهـا، ومـا ذكـره هـذا ) ِّالحـد( خروج في لفظة –ً أولا –وهذا  ُ

 . قل، والأصل عدمه، يوجب النَُّّالعصري
ٰأنا إذا حملناه على: ًوثانيا زاد، لم ُ يـْ من حقـوق االله أنٍّ ذلك، وأجزنا في كل حقّ

ُّيبق لنا شيء يختص مات كلهـا، َّ عشرة أسواط؛ إذ ما عدا المحرٰيادة علىِّ بالمنع فيه بالزٌ
، فـلا ٌعزير فيـه ممنـوعَّ، وأصل التٍيادة، ليس إلا ما ليس بمحرمِّالتي لا تجوز فيها الز

 .ىٰيادة معنَّ لخصوص منع الزىٰيبق
َّ مـا تقـدم في –ُ، فـيما نقـل عنـه ُّ أصل الكلام وما قالـه العـصريٰعلى: ًوثالثا

ه يقطـع  دابـر َّ، فإنـ» الحدود ثمانونُّأخف«: –)٢(الحديث قبله من حديث عبدالرحمن
                                            

 

ُّوالعصري المشار إليه أظنه ابن تيمية «: – رحمه االله –قال ابن حجر )  ١(   ).١٢/١٨٥(فتح الباري :  انظر»ُّ

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بـن عبـد الحـارث بـن زهـرة، أبـو محمـد الزهـري القـرشي، : هو)  ٢(
ٰ الستة أصحاب الشورى، مولده بعد الفيل بعـشر الصحابي الجليل، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد

ٰسنين، أسلم قديما على يد أبي بكر ً ،قبل دخول دار الأرقم، هاجر الهجرتين، وشـهد المـشاهد كلهـا ،
ٰ تاجرا جوادا تصدق بشطر ماله على عهـد رسـول االلهٍ وهو عنه راض، وكان وتوفي رسول االله ً ً 

. ودفـن بـالبقيع) هــ٣٢( بالمدينـة سـنة وخمسمائة رحلة، توفي ٰوحمل على خمسمائة فرس في سبيل االله 
؛ الإصـابة، )٢/٨٤٤(بر ـــاب، ابـن عبـد الــ؛ الاستيع)٣/١٢٤(ٰالطبقات الكبرى، ابن سعد : انظر

= 



 
 

 

٣٩١ 

رات التـي يطلـق َّ المقدٰا على مصطلحهم في الحدود إطلاقهَّ أنٰ علىُّهذا الوهم ويدل
 مقـدار أربعـين، فهـو ٰ مـا عـدا ذلـك لا ينتهـي إلىَّ فـإن»ِّالحـد«عليها الفقهاء اسم 

 .)٢(» إليه، هي الحدود المقدراتىٰما المنتهَّ، وإن)١(ثمانون
ًا ّتمشينب، َّيت الحدود بذلك؛ لكونها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذِّمُوقد س

قـصان، أو يـادة ولا النُِّّ لا يجوز فيهـا الزًرةَّ ومقدًدةَّ، أو لكونها محدغويُّ اللىٰمع المعن
  .)٣(يت بالحدود التي هي المحارم، لكونها زواجر عنهاِّمُتكون س

، واحتـاط الرجـل، أخـذ في أمـوره )٤( الأخذ بأوثق الوجـوه:الاحتياط، لغة
ا في الاصطلاح َّوأم. )٥( واحدىٰوالاحتياط بمعن ْيطةِستعمل الحوطة والحُبالأحزم، وت

ا َّ وأم،)٦(»فس عن الوقوع في المآثمهو حفظ النَّ«: بقوله -رحمه االله–فه الجرجاني َّفعر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).٤/٣٤٦(ابن حجر 
، )فهـو ثمانـون(قولـه «): ٤/٣٨٣(ٰ في حاشيته على إحكام الأحكام – رحمه االله –قال الإمام الصنعاني )  ١(

ٰإلى أخف الحدود، وفي العبـارة قلـق، وإنـما المنتهـى إليـه أي إلى الثمانـين هـي ) هو(يعود ضمير : أقول ٰ ٰ
ٰالحدود المقدرات وهي حد القذف، فلـو كـان مـراد الـصحابة بالحـدود حقـوق االله تعـالى لكـان أقـل 

َّحدودها على رأي تسعة وثلاثين ولعينه عبدالرحمن في جوابه لعمر  ٍ  .» –هم أجمعين  رضي االله عن–ٰ
 ).٤/١٣٩(إحكام الأحكام )  ٢(
؛ كـشف اللثـام، الـسفاريني )١٢/٥٨(؛ فتح الباري، ابن حجر )٤٧٣(كفاية الأخيار، الحصني : انظر)  ٣(

)٦/١٩٣.( 
 ، )١/١٥٧(المصباح المنير، الفيومي )  ٤(
 ).٧/٢٧٩(لسان العرب، ابن منظور )  ٥(
 ).٢٦(التعريفات، الجرجاني )  ٦(



 
 

 

٣٩٢ 

 – رحمه االله –َّ، ثم فصل )٢(»لامةَّالاحتياط طلب الس«: فقال -رحمه االله– )١( ابن حزم
 أن ُلمـرءقـي اَّه وهو اجتنـاب مـا يتُورع نفسَّالاحتياط هو الت«: في موضع آخر، فقال

قاء ما غـيره خـير منـه عنـد ذلـك َّيكون غير جائز، وإن لم يصح تحريمه عنده، أو ات
 .)٣(»المحتاط

ُالاحتياط هو فعل ما ي«: وقيل  ظُُّحفَّالـت: ، وقيـلِّ به مـن إزالـة الـشكنَُّتمكُ
 .)٤(»والاحتراز من الوجوه لئلا يقع في مكروه

 . )٥(وا في الخصومةعُفَتدارؤوا، أي تدا: فع، يقالَّالد: الدرء، لغة
ِّشبه عليه الأمر تشبيها، أي لبس عليـه: ُ الالتباس والمثل، يقال:هة، لغةْبُّالش ُِّ ً ُ .

 . )٦(واشتبه الأمران إذا أشكلا

                                            
 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الظاهري، عالم الأندلس في عصره وأحـد أئمـة الإسـلام، : هو)  ١(
ً وكانت له وزارة ولكنه تركها زهدا وانصرف إلى العلم تحـصيلا وتدريـسا، )هـ٣٨٤(ولد بقرطبة سنة  ًً ٰ

  ).هـ٤٥٦( في بادية لبلة سنة فيوت ،ًكان شديدا في نقده
حكـام في ، إحكـام الأٰ  المحـلى في الفقـه الظـاهري:- مجلد)٤٠٠( ًحوا من التي بلغت ن-من تصانيفه 

 نفـح ؛)١٨/١٨٤( ، الـذهبي النـبلاء أعـلامسـير: انظـر. أصول الأحكام، والفصل في الملل والنحل
 ).٤/٢٥٤( ، الزركلي الأعلام؛)١/٣٦٤(، المقري الطيب

 ).١/٤٦(الإحكام، ابن حزم )  ٢(
 .)١/٥٠(الإحكام، ابن حزم )  ٣(
 ).٥٦(الكليات، الكفوي )  ٤(
 ). ٥٠(؛ القاموس المحيط )٨٤(؛ مختار الصحاح، الرازي )١/٧١(لسان العرب، ابن منظور : انظر)  ٥(
 ).١٦١٠(؛ القاموس المحيط )٣/٢٤٣(مقاييس اللغة، ابن فارس : انظر)  ٦(



 
 

 

٣٩٣ 

  . )١(فهي ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر: ًا اصطلاحاَّوأم

 
َّيبين هذا الض رة ما يجعلنا نلتبس َّ بالعقوبات المقدَّفَتْ ما احىٰه متَّابط المهم، أنُ

َّ الأصل دفع هذه العقوبات عن المتَّك في ثبوتها، فإنَّونتشك ُهمين، وإسقاطها وعـدم ُ
 . إقامتها

ٌابط فـرع عـن القاعـدة الفقهيـة َّ هـذا الـضَّ أن– واالله أعلـم –والذي يظهـر 
الأصل «: ًا المتفرعة عنها أيضا، والتي من قواعده»اليقين لا يزول بالشك«: ىٰالكبر

 براءة ذمة َّأن: وهذه القواعد بهاتُّ، ووجه الترابط بين درء الحدود بالش»براءة الذمة
ِّ باليقين، وانشغال ذمته بالجناية الموجبة للحد ثابت بالـشك والاحـتمالٌالمتهم ثابتة ٌ .

َّفيقد  . ِّ ما ثبت بالشكٰ ما ثبت باليقين علىمُُ
َاس لا يحـالنَّـ«: – رحمـه االله –افعي َّ يقول الإمام الـشىٰوفي هذا المعن  َّون إلاُّدُ

َّ الفعل محرم، فأمَّ تشهد عليهم بالفعل وأنٍنةِّبإقرارهم أو بي  .)٢(»ا بغير ذلك فلا حدٌ
 : أنواع الحدود

قة، والحرابـة، وشرب الخمـر َّنـا، والقـذف، والـسرِّ الزَّ أنٰفق الفقهاء عـلىَّات
 . )٣(، واختلفوا في غيرهاِّدَ للحٌموجبات

                                            
 

 ).٣٣٣(؛ قواعد الفقه، المجددي )١/٤١٢(كشف الأسرار، البزدوي : انظر)  ١(
 ).٦/٣٥٦(معرفة السنن والآثار، البيهقي )  ٢(
 ).٩/٢٣(بدائع الصنائع، الكاساني )  ٣(



 
 

 

٣٩٤ 

ة، َّدِّالــر: ابقةَّ الخمــسة الــسٰ فيــضيفون إلىٌ الحــدود ســبعةَّفالمالكيــة يــرون أن
َّ القصاص يعد من الحـدود باعتبـار أنـَّ بعض الشافعية أنىٰوير. )١(والبغي ُّ ه عقوبـة ُ

 في عـرفهم مـا ُّ أن يتجاوزها، وبهذا يشمل الحـدٍمقدرة من عند االله، فلا يجوز لأحد
 . )٢(، وما كان من حقوق الخلقٰكان من حقوق االله تعالى

 : الحكمة من تشريع الحدود
اس وردعهـم عـن هـي زجـر النَّـ:  الحكمة من هذه الحدود أو العقوبـاتَّإن

، قال ابن )٣(طهر من الذنوبَّاقتراف تلك الجرائم، وصيانة المجتمع عن الفساد، والت
 أن شرع العقوبـات في الجنايـات ٰحانه وتعـالىمن رحمة االله سب« :– رحمه االله –تيمية 

فوس والأبـدان والأعـراض والأمـوال  بعض في النُّٰاس بعضهم علىالواقعة بين النَّ
ادعة عن َّجر الرَّ وجوه الزٰقة، فأحكم سبحانه وتعالىَّوالقتل والجراح والقذف والسر

دع َّ لمـصلحة الـرنةِّ أكمل الوجوه المتضمٰعلىهذه الجنايات غاية الإحكام، وشرعها 
دع، فلم يشرع في الكـذب قطـع َّه الجاني من الرُّقحَِر، مع عدم المجاوزة لما يستجَّْوالز

ما شرع لهم َّفس، وإن النََّقة إعدامَّ، ولا في السرَنا الخصاءِّاللسان ولا القتل، ولا في الز
 ه؛مته ورحمته، ولطفه وإحسانه وعدلـفي ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حك

ظالم والعدوان، ويقتنـع كـل إنـسان بـما آتـاه َّوائب وتنقطع الأطماع عن التلتزول النَّ

                                            
 

 ).١٢/٣٢(التاج والإكليل)  ١(
 ).٣٨/٣١٥(تحفة المحتاج )  ٢(
 ).٧/٥٢٧٦(الفقه الإسلامي وأدلته، وهبه الزحيلي )  ٣(



 
 

 

٣٩٥ 

 .)١(»هَّمالكه وخالقه، فلا يطمع في استلاب غيره حق
 : أقسام الشبهة

 :  ثلاثة أقسامٰارئة للحدود إلىَّبهة الدُّتنقسم الش
َّا أنهّ فراشه فوطأها ظانٰ علىً في الفاعل، كمن وجد امرأةٌشبهة -١ ه، فهـذه ُا زوجتً

 . )٢(بهة جاءت نتيجة اشتباه من جهة الفاعلُّالش
 . )٣( في المفعول به، كمن وطئ جارية يملكها مع غيرهٌشبهة -٢

ْ مخٍ في الفعل، كمن وطئ في نكاحٌشبهة -٣  لفـوات ٍ فاسدٍته أو نكاحَّ في صحفٍلََتُ
ِّشرط من شروطه مع ظن  . )٤(وطُّ الشررَُّ العاقد توفٍ

 .  فلا أثر لهاَّ وإلاً قويةِّون الشبهة الدارئة للحدولابد أن تك
َّفلو نكح رجل نكاح متعة أو وطأ جارية بالعارية حد ولا يلتفت للخلاف في  ُ

 . )٥(هذا لكونه بعيد المأخذ
لهـا بعـض العلـماء َّليس كل جهة حل«: – رحمه االله –قال الإمام ابن السبكي 

واب َّة، وهـذا هـو الـصَّوُهـا بعـض القـبشبهة، بل كل جهة كان لمستند الفاعل بحل
                                            

 

 ).٥٨(القياس )  ١(
 ).٢/٢٢٥(المنثور، الزركشي )  ٢(
ًوتسمى أيضا ش)  ٣( ٰ َّ ًبهة في المحل، وتسمى أيضا شبهة حكمية أي شبهة في حكم الشرع بحل المحلُ  :انظر. ٰ

 ).١/١١٤(          الأشباه والنظائر، ابن نجيم 
ًوتسمى أيضا شبهة في الطريق أو شبهة اختلاف)  ٤( . الحـل والحرمـة الفقهاء وهي ناتجة عـن اخـتلافهم في ٰ

 ).٤/١٠٠(ٰشرح التلويح على التوضيح : انظر
 ).٢/٢١٢(الفوائد الجنية، الفاداني : انظر)  ٥(



 
 

 

٣٩٦ 

 .)١(» إليهُلتفتُفالمأخذ الضعيف لا ي

  : أدلة الضابط: المطلب الثاني

ادرءوا الحدود «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالت– رضي االله عنها –حديث عائشة  -١
 . )٢(»عن المسلمين ما استطعتم

ه يـدفع َّ أنٰ علىٌوفيه دليل«: – رحمه االله –نعاني َّ يقول الإمام الص:وجه الدلالة
 ، ٌت المـرأة وهـي نائمـةيَـِتُا أَّ الإكراه أو أنهـىٰالحد بالشبهة التي يجوز وقوعها كدعو

  .)٣(» ما زعمتهٰنة علىِّيَ البفَُّكلُ ولا تَّفيقبل قولها ويدفع عنها الحد

 رضي – )٤( بن مالكُ ماعزىٰلما أت:  قال– رضي االله عنهما –حديث ابن عباس  -٢
:  قـال»، أو غمزت، أو نظرت؟ تَلَّْبَلعلك ق«:  قال لهصلى الله عليه وسلمبي َّ النٰ إلى–االله عنه 

 . )٥(االلهلا يا رسول 
                                            

 

 ).٢/١١٩(الأشباه والنظائر، ابن السبكي )  ١(
، )١٤٢٤( حـديث رقـم – باب ما جاء في درء الحدود – كتاب الحدود –الترمذي : أخرجه بهذا اللفظ)  ٢(

ٰ الكـبرى صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه، والبيهقـي في الـسنن: وقـال) ٤/٤٢٦(والحاكم في المستدرك 
 ).٥/٢٢٢(، والحديث في السلسة الضعيفة للألباني )٨/٢٣٨(

 ).٤/١٥(سبل السلام، الصنعاني )  ٣(
ً كتابا بإسـلام قومـه، وهـو ، كتب له رسول االلهماعز بن مالك الأسلمي، صاحب رسول االله: هو)  ٤(

ُالذي أصاب الذنب فاعترف على نفسه ور لقد تـاب توبـة  :، فقال رسول االلهٰ على عهد النبيمَجِٰ
؛ الاسـتيعاب، )٤/٣٢٤(ٰالطبقات الكبرى، ابن سـعد : انظر. لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم

 ).٥/٧٠٥(؛ الإصابة، ابن حجر )٣/١٣٤٥(ابن عبد البر 
 حـديث – باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمـست أو غمـزت – كتاب المحاربين –أخرجه البخاري )  ٥(

  ).٦٤٣٨(رقم 



 
 

 

٣٩٧ 

ُ كان يلقنصلى الله عليه وسلمبي  النََّّ أن:وجه الدلالة ُ ماعزا جوابا يُِّ ً ، ففيـه َّ عنه بـه الحـدطُقِسًْ
 )١( يقول الكمال بن الهمامىٰ، وفي هذا المعنٍ شبهةىٰ بأدنِّ لدرء الحدصلى الله عليه وسلم هِِفُّشوَ تٰ علىٌدلالة
حابة مـا يقطـع في المـسألة، فقـد َّ والـص- صلى الله عليه وسلم –ع المروي عنه ُّوفي تتب« - رحمه االله –

ك َّك لمـست، لعلـَّك قبلت، لعلَّلعل:  قال لماعز– عليه الصلاة والسلام –ه َّعلمنا أن
 َّ إلاٌنا، وليس لـذلك فائـدةِّ بعد إقراره بالز»نعم «: ه أن يقولنُِّقلَُ ذلك يُّلُغمزت، ك
ٍ، ولم يقل لمن اعترف عنده بدين...ُا قالها ترك وإلا فلا فائدةكونه إذ ْ  ًه كان وديعةَّلعل: َ

ِّ يحتال في درئه بالشكِّوالحاصل من هذا كله كون الحد.. . ونحوهْعندك فضاعت ُ. ..
َّ مقطوعا بثبوته من جهة الشرىٰفكان هذا المعن   .)٢(»عً

َّ وجد مـس الحجـارة، َّلـماه َّأن: -رضي االله عنهم– حديث جابر في قصة ماعز -٣ َ
وني مـن ُّ قـومي قتلـوني وغـرَّ، فإنصلى الله عليه وسلم رسول االله ٰوني إلىُّدرُ! يا قوم: ناِ بخَصرََ

 تركتمـوه َّفهلا«:  فأخبرناه، قالصلى الله عليه وسلم رسول االله ٰ رجعنا إلىَّنفسي، الحديث، فلما
 .)٣(»وجئتموني به

                                            
 

 الـسيواسي ، كـمال الـدين، المعـروف بـابن الهـمام،محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود: هو)  ١(
 )هــ٧٩٠ (ٰ أئمة الحنفية، أصولي فقيه مشارك في علوم شتى، ولد بالإسكندرية سنةأحد، ،الإسكندري

 تـوفي بالقـاهرة سـنةٰ وأقام بحلب وبالحرمين، وتولى مشيخة الشيوخ بمصر، ،ٰوتعلم بالقاهرة حتى نبغ
  ).هـ٨٦١(

 ؛)٨/١٢٧(، السخاوي الضوء اللامع: انظر. التحرير في الأصول، وفتح القدير في الفقه: من تصانيفه
 ).٦/٢٥٥( ، الزركليالأعلام؛ )١٨٠(الفوائد البهية، اللكنوي 

 ). ٥/٢٤٩(فتح القدير، ابن الهمام : انظر)  ٢(
 بـاب رجـم مـاعز بـن – كتاب الحـدود – وأبو داود عن جابر ،)٢/٤٥٠(أخرجه أحمد عن أبي هريرة )  ٣(

= 



 
 

 

٣٩٨ 

 أي –ا ففـي هـذ«: – رحمـه االله – )١( يقـول الإمـام الـسفاريني:وجه الدلالة
ُ رجوعه شبهة، والحدود تـدرأ َّه يقبل رجوعه؛ لأنَّ أنٰ أوضح الدلائل على–الحديث 
  .)٢(»بالشبهات

 جارية ٰ وقع على)٤(ً رجلا يقال له عبدالرحمن بن حنينَّأن )٣(عن حبيب بن سالم -٤
ٰ وهـو أمـير عـلى– رضي االله عنـه –عمان بن بشير ُّ النٰامرأته فرفع إلى  الكوفـة، ٌ

ها لك جلدتك مائة ْتَّلحََ أْ كانتْ إنصلى الله عليه وسلم فيك بقضية رسول االله َّقضينلأ«: فقال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 باب ما جاء في درء الحد عن المعـترف إذا – كتاب الحدود –، والترمذي )٤٤٢٠( حديث رقم –مالك 
 – بـاب الـرجم – كتـاب الحـدود –حديث حـسن، وابـن ماجـه: وقال) ١٤٢٨( حديث رقم -رجع

 ).٧/٣٥٤(َّث حسنه الألباني في إرواء الغليل ، كلاهما عن أبي هريرة، والحدي)٢٥٥٤(حديث رقم 
 مولـده الحنـبلي، النابلـسي الـسفاريني الـدين شمس العون، أبو سليمان، بن سالم بن أحمد بن محمد: هو)  ١(

َّفـدرس  بلـده ٰإلى العلم، ثم رجـع لطلب دمشق ٰإلى ورحل ،)هـ١١١٤(نابلس سنة  ٰقرى من بسفارين
ًوأفتى، وكان مشتهرا بها  ).هـ١١٨٨( سنة – رحمه االله –والذكاء، توفي  لبالفض ٰ

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، غـذاء الألبـاب شرح منظومـة الآداب لعبـد القـوي، : من تصانيفه
 ).٦/١٤(؛ الأعلام، الزركلي )٢/١٠٠٢(فهرس الفهارس، الكتاني : انظر

 ).٦/٢٥٩(كشف اللثام، السفاريني )  ٢(
ّي، مولى النعمان بن بشير وكاتبه، روى عنه وعن أبي هريرة وغيرهما، وثقـه حبيب بن سالم الأنصار: هو)  ٣( ٰ ٰ

التـاريخ الكبـير، البخـاري : انظـر. ٰفيه نظر، روى له الجماعـة إلا البخـاري: أبو حاتم، وقال البخاري
 ).٥/٣٧٤(؛ تهذيب الكمال، المزي )٣/١٠٢(؛ الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم )٢/٣١٨(

ٰ بسبب وقوعه على جارية امرأته، كما ذكر ذلك غير واحد مـن ٰرفع إلى النعمان بن بشيرهو الذي : هو)  ٤(
وانظر مـن كتـب . ٰأهل العلم، وكان يلقب قرقورا، ولم أقف له على ذكر فيما بين يدي من كتب التراجم

ــديث ــام أحمــد : الح ــسند الإم ــنن أبي داود )٤/٢٧٥(م ــسائي )٤/١٥٧(؛ س ــسنن الكــبرى، الن ٰ؛ ال
 ).١٢/٩٦(؛ عون المعبود، العظيم آبادي )١٢/١١٥(؛ عمدة القاري، العيني )٣/٣٢٩(



 
 

 

٣٩٩ 

تهـا لـه فجلـده َّتها لك رجمتك بالحجـارة، فوجـدوه قـد أحلَّوإن لم تكن أحل
 .)١(»مائة

 بضرب الـذي صلى الله عليه وسلمبي فقد أمر النَّ«: – رحمه االله – قال ابن تيمية :وجه الدلالة
 .)٢(» بالشبهةت له امرأته جاريتها مائة ودرأ عنه الحدَّأحل
 ٰأجمعوا على«: – رحمه االله –الإجماع، وقد حكاه جمع من العلماء، قال ابن المنذر  -٥

 : ، ومما قيل في هذا)٣(»بهات ُّ بالشِّ درء الحدَّأن
َوباتفـــاق الحـــدود تـــ ُ   ُسقطٍ

  
 

  واطَُبَهات حـسبما قـد ضـُبُّبالش 
  

 

َوأصــلها مــن الحــديث وردا َ ُ  
 

ِمـن طــرق عديـدة واعتمــدا  ٍُ َ ٍ ُ ُ)٤(  

 

 ًستدعي جنايـة فتـٌ متكاملةٌ الحدود عقوبةَّإن«: ُ أن يقالُمكنُيف :ومن المعقول -٦

                                            
 

 – باب في الرجل يزني بجاريـة امرأتـه – كتاب الحدود –،  وأبو داود )٤/٢٧٥(أخرجه أحمد في المسند )  ١(
، )٣٣٦١( حـديث رقـم – بـاب إحـلال الفـرج – كتاب النكـاح –، والنسائي )٤٤٥٨(حديث رقم 

، والحـديث ضـعفه الألبـاني في ضـعيف سـنن أبي داود بـرقم )٨/٢٣٩(ٰنن الكـبرى والبيهقي في الس
)٣٨٦٦.( 

 ).٢٨/١٠٨(ٰمجموع الفتاوى :  انظر) ٢(
). ٥/٢١٧(؛ فتح القدير، ابن الهمام )١٠/١٥٥(المغني، ابن قدامة : وانظر). ١١٣(الإجماع، ابن المنذر )  ٣(

َلما نقل؛ ولا تخلو حكاية الإجماع هذه من نظر ِ ٰ من خـلاف ابـن حـزم وأصـحابه بـدعوى عـدم ثبـوت ُ ٍ
ٰالأحاديث الآمرة بدرء الحدود بالشبهات، وأن هذا يـؤدي إلى تعطيـل الحـدود ِّ ُولا يخفـى بعـد هـذا ). َّ ُ ٰ

 ). ٨/٢٥٣(ٰالمحلى، ابن حزم : انظر. ٰالقول، واالله تعالى أعلم
 ).٤٤(الفرائد البهية، الأهدل )  ٤(



 
 

 

٤٠٠ 

 .)١(» كانت الجناية غير متكاملةٌ، فإذا كان هناك شبهةًمتكاملة
 المحدود لا يمكن رفعه بعد وقوعـه، ولا يمكـن ٰ علىِّ وقوع الحدَّوكذلك فإن

ما َّ من الخطأ في العقوبة لاسياًفو خيراستدراك الخطأ فيه ومعالجته، فكان الخطأ في الع
  . )٢(»مع قيام الموجب بالدفع وهو الشبهة

  : تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

ُ ذلك جائزا، كان الـوطءَّ أنْكاح واعتقدت وكتما النٍِّجت المرأة بلا وليَّلو تزو -١ ً 
ٰعاقبـان تعزيـرا عـلىُيلحق الولد بأبيه ويرثه، ويوفيه وطء شبهة،  ا  مثـل هـذً

 .)٣(العقد
 . )٤(بهةُّ للشُ القطعطَقََكه، سلِْ كون المسروق مٌ سارقىٰعَّلو اد -٢

ٌ لا يدري أمسلم هو أم كـافرْ منُّرُ الحُإذا قتل المسلم -٣ ه لا قـصاص عليـه َّ، فإنـٌ
 .)٥(بهةُّللش

 مـن َّهم وكـان البـاقون أقـلُهـم أو بعـضُّهود عن شـهادتهم كلُّإذا رجع الش -٤
 . )٦(بهةُّلمكان الش العقوبة تسقط َّ؛ فإنصاب في القذفالنِّ

                                            
 

 ).٧/٣٤(الكاساني بدائع الصنائع، : انظر)  ١(
  ).١٥/٣٠٨(ٰمجموع الفتاوى، ابن تيمية )  ٢(

 ).٣٢/١٠٣(ٰمجموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر)  ٣(
 ).١٢٣(الأشباه والنظائر، السيوطي : انظر)  ٤(
 ).١٢٣(الأشباه والنظائر، السيوطي : انظر)  ٥(
 ).١٠/١٠٨(روضة الطالبين، النووي : انظر)  ٦(



 
 

 

٤٠١ 

َّ عبده، لم يحد؛ لأنةَمََ ابنه أو أَ جاريةُلو وطئ الأب -٥  . )١(ِ له فيها شبهة ملكُ

ِعتقدا حُداوي مَّمن شرب الخمر للت -٦  . )٢(َّه، لا حد عليه؛ لشبهة الخلافَّلً

                                            
 

 ).٣١(الفقهية، ابن جزي القوانين : انظر)  ١(
 ).٢/٢٢٥(المنثور، الزركشي : انظر)  ٢(



 
 

 

٤٠٢ 

  الضابط الثاني
)١(  

 

  :شرح الضابط: ولالمطلب الأ

 
 .)٢(ر، وهو الحبس والمنعزَْ من العٌ مأخوذ: لغةَّالتعزير،

 .)٣( فيه ولا كفارةَّ لا حدٍ ذنبٰ علىٌتأديب: وفي الاصطلاح
 ٌع عقوبـةَّلم يـرد في الـشر ٍ جريمةٰ القاضي من العقوبة علىهُرِّْقدُهو ما ي: وقيل

 .)٤(ِّون الحدأديب دَّهو الت: وقيل.  عليهاٌمقدرة
عزيـر يمنـع الجـاني مـن َّ التَّأن:  الاصـطلاحي واللغـويىٰوالعلاقة بين المعنـ

 .نبَّمعاودة الذ
ٌالصاد واللام والحاء أصل واحد يدل «:  قال في المقاييس:الاستصلاح، لغة ٌ

طلــب : ومعنــاه. )٦(ضــد الاستفــساد: ، والاستــصلاح)٥(» خــلاف الفــسادٰعـلى
 .الأصلح

                                            
 

 ).٢/٢١٣(إحكام الأحكام ) ١(
 ).٤/٥٦٢(لسان العرب، ابن منظور ) ٢(
 ).٥/٥٢٢(مغني المحتاج، الشربيني ) ٣(
 ).٢١٦( وسبق تعريفه، صفحة ).١١٥(معجم لغة الفقهاء، رواس ) ٤(
 ).٣/٢٣٦(مقاييس اللغة، ابن فارس ) ٥(
 ).٣٢٢(مختار الصحاح، الرازي  )٦(



 
 

 

٤٠٣ 

 
عزير هو إصلاح الجاني وتهذيبه وزجـره، فـإذا َّ مقصد الشريعة من عقوبة التَّأن

ق هذا المقصد من دون تنفيذ هذه العقوبة، فلا حاجة إذن لتنفيذها، يقول الإمام َّتحق
 .)١(» قد ينتفي لانتفاء ثمرته، والمقصود منهءَُّالشي«: -رحمه االله –العيد  ابن دقيق

ما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة َّلكُ« :– االله  رحمه–وقال الإمام القرافي 
َّ تصرف لا يترتَّلُ كَّإن«: -رحمه االله –، وقال )٢(»ًغالبا  .)٣(»ُب عليه مقصوده، لا يشرعٍ

 :المقصد من التعزيرات
 . لإصلاح الجاني وتهذيبه، وردعه وزجرهٌ مشروععزيرَّالت

و قـال  .)٤(»الانزجـار عزيـرَّالت مـن المقـصود«:- رحمـه االله –قال أبو حنيفة 
َّالتعزير للتأديب«: – رحمه االله – )٥(الميرغيناني َّ«)٦(. 

                                            
 

 ).١/٢٠٢(إحكام الأحكام ) ١(
 ).٢/٦٤(الفروق، القرافي ) ٢(
 ).٢/٦٤(الفروق، القرافي ) ٣(
 ).١٧/٣٢١(فتح القدير، ابن الهمام ) ٤(
ٰ علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، أبو الحسن، برهان الدين الفرغاني المرغيناني نسبة إلى مرغينان قريـة :هو) ٥(

ً، وكان رحمه االله إماما فقيها عالما صـواما، )هـ٥٣٠(ٰقرى فرغانة، إمام الحنفية في زمانه، مولده سنة من  ً ً
إمام مـا ": ًه ألف كتاب الهداية في ثلاث عشرة سنة وكان صائما طوال هذه المدة، نعته الذهبي بـَّإن: يقال

 ).هـ٥٩٣( سنة - رحمه االله–توفي . "كان من أوعية العلم": ، وقال فيه"وراء النهر
سـير أعـلام النـبلاء، الـذهبي : انظـر. الهداية، ومختارات النوازل: من تصانيفه بداية المبتدي، وشرحها

 ).٤/٢٦٦(؛ الأعلام، الزركلي )١٤١(؛ الفوائد البهية، اللكنوي )٢١/٢٣٢(
 ).١/٣٦٠(الهداية ) ٦(



 
 

 

٤٠٤ 

 .)٢(»عزير تأديبَّالت«:  بقوله– رحمه االله – )١( َّوصرح الإمام الماوردي
،  )واجـرَّالز: (وفي قـولهم. )٣(رةَّواجر غـير المقـدَّبـالز: عزيراتَّميت التُوقد س
عزيرات، وهو زجر الجاني ومنعـه مـن معـاودة َّ مقاصد الت من أهمٍ مقصدٰإشارة إلى

–َّالجريمة، ومنع غيره من الاقتداء بارتكاب الجريمة، وقد سماها ابـن دقيـق العيـد 

 :ًواجر أيضا في قولهَّ بالز-رحمه االله
  .)٤(»ٰفي به من الأعلىُ اكتواجرَّالزْالمفسدة إذا ارتفعت بالأهون من «  

فمقـصد «:  هـذه المقاصـد بقولـه– رحمـه االله –ور وقد جمع الإمام ابـن عاشـ
: الشريعة من تشريع الحدود والقـصاص والتعزيـر وأروش الجنايـات ثلاثـة أمـور

 .)٥(»تأديب الجاني، وإرضاء المجني عليه، وزجر المقتدي بالجناة
 فهو إصلاح أفراد الأمة الذين منهم يتقوم مجموع الأمة، وبإقامـة التأديبا َّفأم

                                            
 

ٰضاة البـصري، تفقـه عـلى أبي القاسـم علي بن محمد بن حبيب، أبو الحـسن المـاوردي، قـاضي القـ: هو)  ١(
ٰالقشيري ثم ارتحل إلى الشيخ أبي حامـد الأسـفرائيني، ودرس بالبـصرة وببغـداد سـنين كثـيرة، مـات 

 ). هـ٤٥٠(ببغداد سنة 
: انظـر. النكت والعيون في تفسير القرآن، والحاوي الكبير في الفقه، والأحكام السلطانية: من تصانيفه

؛ طبقــات الــشافعية )١٨/٦٤(؛ سـير أعــلام النــبلاء، الـذهبي )١٢/١٠٢(تـاريخ بغــداد، الخطيــب 
 ).٥/٢٦٧(ٰالكبرى، السبكي 

 ).١٣/٩٠٣(الحاوي الكبير ) ٢(
 ).٣/٢٠٨(تبيين الحقائق، الزيلعي ) ٣(
 ).١/١٦٧( إحكام الأحكام )٤(
 ).٥٥٠(مقاصد الشريعة الإسلامية ) ٥(



 
 

 

٤٠٥ 

 . الجنايةٰ الجاني يزول من نفسه الخبث الذي بعثه علىٰالعقوبة على
 من يعتدي عليهـا ٰفوس الحنق على في طبيعة النَُّّ فلأنإرضاء المجني عليها َّوأم

ٰعمدا، والغضب ممن يعتدي خطأ، فتندفع إلى ًوهو انتقام لا يكـون عـادلا  الانتقام، ً
 .َّوية، وينحجب بهما نور العدلَّ معهما الرُّ تختلٍ وغضبٍ عن حنقٌه صادرَّ لأنًأبدا؛

E  D  C   B  ﴿ :ٰ مـن قولـه تعـالىٌ فهـو مـأخوذزجر المقتديا َّوأم
F﴾)يردع المحدود، ومن شـهده َّ الحدَّإن«: – رحمه االله – )٢(قال ابن العربي. )١ 

 .)٣(»عظ به ويزدجر لأجله، ويشيع حديثه فيعتبر به من بعدهَّوحضره يت
حقق مـن إقامـة العقـاب َّ التَّلاح مجموع الأمة، فإن إصٰوهذا الأمر راجع إلى

 إرضـاء شـياطين ٰعارة من الإقدام علىَّ قواعد معلومة يؤيس أهل الدٰ الجناة علىٰعلى
ً أثر انزجارا فهو عقوبةرٍهَظَْ مُّلُنفوسهم في ارتكاب الجنايات، فك َّ)٤(. 

                                            
 

 .٢: سورة النور، آية) ١(
 بن محمد بن عبداالله،  أبو بكر بن العربي المعافري الأندلسي المالكي، الإمام الحافظ، محمد بن عبداالله: هو) ٢(

ٰارتحل إلى المشرق وتفقه على العديد من العلماء كالغزالي وغيره، ثم عاد إلى الأنـدلس بعلـم غزيـر، ولي  ٰٰ
ٰقضاء إشبيلية فحمدت سيرته وكان ذا شره وسطوة فعزل، وأقبـل عـلى نـشر العلـم وت ٍ ٍ دوينـه، وكـان ُ

ًفصيحا بليغا، ثاقب الذهن، كريم الشمائل، مات بفاس في ربيع الآخر سنة   .هـ٥٤٣ً
العواصم من القواصم، أحكام القـرآن، القـبس شرح موطـأ مالـك بـن أنـس، عارضـة : من تصانيفه

 .الأحوذي في شرح جامع الترمذي، وغيرها
، تـذكرة الحفـاظ، الـذهبي )٢/٥٥٨(وال الصلة في تاريخ أئمـة الأنـدلس، ابـن بـشك: انظر في ترجمته

 ).٩٠(، طبقات المفسرين، السيوطي )٢٨١(، الديباج المذهب، ابن فرحون )٤/١٢٩٤(
 ).٣/٣٣٦(أحكام القرآن، ابن العربي، ) ٣(
 ).٥٥٢ – ٥٥٠(انظر مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور ) ٤(



 
 

 

٤٠٦ 

 :)١(المعاصي الموجبة للتعزير
 ٍ أو معـصيةٍعزير مـن دون جنايـةَّه لم يشرع التَّأن من تمام حكمة االله ورحمته َّإن

 ٰ العباد، وقـد قـسم الفقهـاء المعـاصي إلىٰتوجبه، بل ربطه بأسباب لتقوم الحجة على
 :)٢(ثلاثة أنواع
 .ما فيه الحد ولا كفارة فيه، كالسرقة، وشرب الخمر، والزنا، والقذف: النوع الأول
يـه، كـالوطء في نهـار رمـضان، والـوطء في َّما فيه الكفـارة ولا حـد ف: النوع الثاني

 .الإحرام
ما لا حد فيه ولا كفارة، كوطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره، وقبلـة : النوع الثالث

فـق َّقة، وقـد اتَّوع في السرُّالأجنبية وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، والشر
 .عزيرَّ أن هذه الأنواع من المعاصي فيها التٰالفقهاء على

ٍها لا تخرج عن أنواع هذه المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة متنوعة، ولكنَّو
ًثلاثة أيضا ٍ: 

ٍقة من غير حرز وسرقـة مـا َّ، كالسرنوع شرع في جنسه الحد ولكن لا حد فيه  -أ 
 .نا ومقدماتهِّوع في الزُّصاب، وكالشردون النِّ

، كسرقة المـال َّالحددرأت ا لشبهة َّ إم،نوع شرع فيه الحد ولكن امتنع الحد فيه  -ب 
ه لا قـصاص فيـه، َّ بالجاني كقتل الأب ولده فإنـٍ خاصٍسببا لَّالمشترك، وإم

                                            
 

 – ١/١٣٠(الجنائي الإسلامي، عبدالقادر عـودة ؛ التشريع )٢/١١٨(إعلام الموقعين، ابن القيم : انظر) ١(
١٣٢.( 

 ).١٣٢ – ١/١٣٠(التشريع الجنائي الإسلامي، عبدالقادر عودة : انظر) ٢(



 
 

 

٤٠٧ 

ِا لا قطع فيها، بل يحَّوسرقة الفروع من الأصول فإنه  .عزيرَّ القطع التَّ محلُّلَ

وع أكثر المعـاصي مثـل أكـل ، ومن هذا النَّنوع لم يشرع فيه ولا في جنسه الحد  -ج 
 الخنزير، وخيانة الأمانة ممن أؤتمن عليها كأمين بيـت المـال، الميتة والدم ولحم

 .ب والرشوة وغير ذلكَّور، والسُّوناظر الوقف والوكيل، وشهادة الز

 :)١( قسمينٰقها إلىَّتعلُعزير باعتبار مَّويمكن تقسيم المعاصي الموجبة للت
ِّ معاص متعلقة بحق:القسم الأول لـصوم، أو مـا ، كـترك الـصلاة وا– ٰ تعـالى– االله ٍ

 .حقوق الجماعة أو أمنهاُّيمس 
َّ معاص متعلقة بحقوق العباد، كمنع الز:القسم الثاني يها، وغـصب ِّكاة عن مـستحقٍ

 .الأموال، وشتم الأعراض
)٢(أنواع العقوبات التعزيرية 

، ومنهـا مـا لـيس )٣(ع فلا مجال للاجتهاد فيهَّ الشر فيرَِّدُ العقوبات منها ما ق
ة الجناية َّ الإمام بحسب ما تقتضيه المصلحة، ونوعيٰ الاجتهاد فيه إلىلَِكوَُّبمقدر، بل 

                                            
 

 ٧/٥٥٥٦(؛ الفقه الإسلامي وأدلته، الـزحيلي )١/١٢٨(التشريع الجنائي الإسلامي، عبدالقادر عودة ) ١(
– ٥٥٥٧.( 

؛ إعـلام )١٤٣، ٧٢، ٢/٦٦(؛ زاد المعـاد، ابـن القـيم )٥٧، ١٢(الطـرق الحكميـة، ابـن القـيم : انظر) ٢(
؛ التاج والإكليل لمختـصر خليـل، )٥/٥٢٥(؛ مغني المحتاج، الشربيني )٢/١١٩(الموقعين، ابن القيم 

؛ التشريع الجنائي الإسـلامي، عبـدالقادر )٤٨٣(؛ الحدود والتعزيرات، بكر أبو زيد )٨/٤٣٨(َّالمواق 
ٌصل نفيس جدير بالتأمل والمقارنة بـما عليـه حـال الأنظمـة الوضـعية وفيه ف) ٧٠٨ – ١/٦٨٧(عودة  ٌ ٌ
 .اليوم

 .كالحدود والقصاص والدية) ٣(



 
 

 

٤٠٨ 

ة، ويمكن تقسيمها بحسب متعلقاتها َّعزيريَّ بالعقوبات التىَّٰسمُومقدارها، وهو ما ي
 : النحو التاليٰعلى
 .ما يتعلق بالأبدان كالجلد والقتل -١
 .ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والغرم -٢

 .ٍارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليهَّ، كجلد السما هو مركب منهما -٣

 .فيما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنَّ -٤

 .جرَّوبيخ والزَّفوس بالتما يتعلق بالمعنويات كإيلام النُّ -٥

ا المعاصي التي لـيس فيهـا َّوأم«: – رحمه االله –يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
ٌ مقدرٌّحد ًبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الـوالي، فهؤلاء يعاق...  ولا كفارةَّ ًً
ًته، فإذا كان كثيرا زاد في العقوبـة بخـلاف مـا إذا كـان َّنب وقلَّ حسب كثرة الذٰعلى

ٰقليلا، وعلى  في عقوبتـه َيـدِ الفجـور زٰ حسب حال المذنب فإذا كان من المدمنين علىً
 ضَُّعاقب مـن يتعـرُغره، فينب وصَّ الذبرَِ حسب كٰقل من ذلك، وعلىُبخلاف الـم

 ٍّ أو صـبيٍ واحـدةٍض إلا لامـرأةَّ لم يتعـرنَْعاقـب مـُاس وأولادهم بما لا يلنساء النَّ
 .)١(»ٍواحد

َعزير استصلاحا؛ لَّ كان التَّولـما ٰ من يتولىمَزًِ ََّ  أمـره مراعـاة المـصلحة بحيـث ْ
َّيدور معهـا حيـث دارت، حتـ ْ  لـه َّة فـإن العقوبـَ إسـقاطُ لـو اقتـضت المـصلحةىُٰ

غليظ فيها، َّخفيف أو التَّ، وكذلك ما اقتضته من تحديد نوع العقوبة أو الت)٢(إسقاطها
                                            

 

 ).٢٨/١٠٧(ٰمجموع الفتاوى ) ١(
 ).٤/٢٨٠(الفروق، القرافي ) ٢(



 
 

 

٤٠٩ 

ٌه؛ إذ اجتهاده منوط بالمصلحة، ِّلُ الأمر مراعاة المصلحة في ذلك كِّ وليٰه ينبغي علىَّفإن
 .وهو نائب عن الأمة في القيام بشؤونها

  : الضابطأدلة:  الثانيالمطلب

 االله ٰبـي صـلىَّبينما نحن جلوس عنـد الن: رة رضي االله عنه قال أبي هريحديث
: قـال. »مالـك؟«: يـا رسـول االله، هلكـت، قـال: فقالعليه وسلم إذ جاءه رجل، 

 رسول االله  فقال– وفي رواية أصبت أهلي في رمضان – امرأتي، وأنا صائم ٰوقعت على
 فهل تستطيع أن تصوم«: ل قالا،:  قال»هل تجد رقبة تعتقها؟«:  االله عليه وسلمٰصلى

 ٰ االله عليه وسلم، فبينما نحن علىٰفمكث النبي صلى: لا، قال:  قال»شهرين متتابعين؟
أيـن «:  قال–ل َتكِْالـم: قُرََ والع– ٌ فيه تمرقٍرََ االله عليه وسلم بعٰ صلىُّبيَّ النَتـِيُذلك أ

 أفقـر منـي يـا ٰعـلى:  فقـال الرجـل»خذ هذا، فتصدق به«: أنا، قال: ال ق»السائل؟
 أهل بيـت أفقـر مـن أهـل بيتـي، – يريد الحرتين –رسول االله؟ فواالله ما بين لابيتها 

أطعمـه «:  بـدت أنيابـه، ثـم قـالىٰ وسـلم، حتـ االله عليـهٰفضحك رسول االله صلى
 .)١(»أهلك

 أن مـن ٰاسـتدل بـه عـلى«: – رحمـه االله – قال ابن دقيق العيـد وجه الدلالة
َّا، وجاء مستفتيا أنارتكب معصية لا حد فيه لم يعاقبه، مع  صلى الله عليه وسلمبي  النََّّ لأنُ يعاقب؛ه لاً

                                            
 

 باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليـه – كتاب الصوم -أخرجه البخاري: متفق عليه )١(
 باب تغليظ تحريم الجماع في نهـار رمـضان – كتاب الصيام –، ومسلم )١٨٣٤(حديث رقم  –فليكفر 

 ).١١١١( حديث رقم –... ٰعلى الصائم



 
 

 

٤١٠ 

عزير َّوبة؛ والتَّدم والتً مجيئه مستفتيا يقتضي النََّّ، أنىٰاعترافه بالمعصية، ومن جهة المعن
 .)١(»لاحَّ، ولا استصلاح مع الصٌاستصلاح

ُعزير مرتبط بمصالح شرع من أجلها فحَّ التَّ ومن المعقول، أن-٢ َ ُيث عـدمت هـذه ٌ ُ
ًته وجودا َّأن في الحكم أن يرتبط بعلَّ الشَّالمصالح جاز إسقاطه وتركه؛ وذلك أن

 .ًوعدما

  :تطبيقات الضابط:  الثالثالمطلب

ًمن ارتكب معصية لا حد فيها، وجـاء مـستفتيا -١  مجيئـه َّه لا يعاقـب؛ لأنَّأنـ: َّ
 ولا استــصلاح مــع ،ٌعزيـر استــصلاحَّوبــة، والتَّدم والتًمـستفتيا يقتــضي النَّــ

 .)٢(لاحَّالص
 ٰي إلىِّعزيريـة أن يـؤدَّجن كما يشترط في غيره من العقوبـات التِّ في السُشترطيُ -٢

ه لـن َّ أنـِّ الظـنٰب علىلََ، فإن غٌ التعزير استصلاحَّإصلاح الجاني وتأديبه؛ لأن
 . )٣(ىٰب الجاني، امتنع الحكم به، ووجب الحكم بعقوبة أخرِّيؤد

 
 

                                            
 

 ).٢/٢١٣(إحكام  ) ١(
 ).٢/٢١٣(إحكام الأحكام ) ٢(
َّ؛ بدائل العقوبات السالبة للحرية في الشريعة الإسـلامي)١/٦٩٥(التشريع الجنائي، عبد القادر عودة ) ٣( ة، َّ

 ).  ١٤٢-١٣٩(الحميد حسني عبد 



 
 

 

٤١١ 

  سع المبحث التا
 

 
 : وفيه ثلاثة ضوابط

  الضابط الأول 
)١( 

  :شرح الضابط: المطلب الأول

 
 ُ وإتيــان،ُّمَ والأُالاعــتماد :اســم مفعــول مــن القــصد وهــو :لغــةالمقــصود، 

َما يؤ: فيكون المراد بها.)٢(الشيء  . للغايةًفاكون مراد إليه؛ فيىٰيُؤتُّم وُ
ًا اصطلاحا فيراد بالمقاصد عموماَّوأم  َُ المعاني والحكم ونحوها من الأهداف : ُ

 .)٣(ارينَّع لتحقيق مصالح العباد في الدَّوالغايات التي راعاها الشر
ًوأما في القضاء خصوصا المعاني والحكـم ونحوهـا مـن الأهـداف : ُ فيراد بهاَّ

 .ع لتحقيق مصالح العباد في القضاءَّتي راعاها الشروالغايات ال
ٰوإن لهذه المقاصد أهمية كبيرة، ولمعرفتها أثـرا بالغـا عـلى ً ً ً  مـن ٰ الفقيـه، وعـلىًَّ

                                            
 

 ).٤/٧٦(إحكام الأحكام )  ١(
؛ التعـاريف، )٣٩٦ (؛ القـاموس المحـيط، الفـيروز أبـادي)٣/٣٥٣(لسان العرب، ابن منظور : انظر)  ٢(

 ).٣٠٨(، وسبق تعريفها، صفحة )٥٨٣(المناوي 
 ).٣٧(مقاصد الشريعة، اليوبي )  ٣(



 
 

 

٤١٢ 

َّ للقضاء خصوصا؛ فإنىَّٰيتصد َ من أحاط بها مع إدراكه للأدلة الجزئية، سهل عليـه ً ُ َْ َ
َّاستنباط الأحكام، وتقريرها بوضوح تام، لاسيما ٍ  .وازل والمستجدات أحكام النٍَّ

َفإذا بلغ الإنسان مبلغا ف«: – رحمه االله –يقول الإمام الشاطبي  ارع َّ عن الشمَهًِ
 من أبوابها فقد حـصل لـه ٍلة من مسائل الشريعة وفي كل بابِّفيه قصده في كل مسأ

والحكـم بـما تيا ُعليم والفَّ في التصلى الله عليه وسلمبي بب في تنزيله منزلة الخليفة للنََّّ هو الس؛ٌوصف
 .)١(»أراه االله

 :أقسام مقاصد القضاء
 : قسمينٰتنقسم مقاصد القضاء من حيث كليتها وجزئيتها إلى

 تحقيقها في جميع ٰ إلىىٰوهي المقاصد التي تراعيها الشريعة وتسع: مقاصد كلية -١
 .أحكام القضاء أو جملة منها

يـصال وهذه المقاصد هي المقصودة في هذا الضابط؛ حيـث ينـدرج مقـصد إ
 .– إن شاء االله – مستحقه تحتها، كما سيأتي تفصيل ذلك ٰالحق إلى

وهي مقصد الشرع في كل حكم جزئـي للقـضاء مـن حظـر : مقاصد جزئية -٢
 .وإباحة ونحوهما، وهي المعروفة بحكمة التشريع

ًوهذه المقاصد الجزئية تنطوي عليها الأحكام الجزئية وقد يصرح بهـا تعلـيلا  ُ َُّ
ًو تلتمس استنباطالحكم المسألة، أ َ ُْ. 
ٰأصل صحيح يدل على :، لغةالقضاء ُّ  إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهتـه، قـال ٌ

                                            
 

 ).٤/١٠٦(الموافقات )  ١(



 
 

 

٤١٣ 

الحكم، : أحكم خلقهن، والقضاء: ، أي)١(﴾ !  "  #  $  %﴿: ٰتعالى
ي القـاضي ِّمُاصنع واحكم، ولذلك س:  أي)٢(﴾®  ¯  °  ± ﴿: ٰقال االله تعالى
َّقاضيا؛ لأن  . )٣(ذهاه يحكم الأحكام وينفً

فـصل : وقيـل.  سـبيل الإلـزامٰ عـلىِّ شرعـيٍالإخبار عن حكم: ًواصطلاحا
 . )٤(الخصومات وقطع المنازعات

َّق الشيَ حنِْخلاف الباطل؛ م: لغة، الحق  .، إذا وجب وثبتءَُّ
 .)٥(َّإذا اختص به من غير مشاركة: ُّوفلان أحق بكذا

َّفمن العلماء من عرفه بتعر: ا في الاصطلاحَّأم ٍيف عام، كالشيخ أحمـد فهمـي َ ٍ
 ٰ أو للإنـسان عـلىٰع الله تعـالىَّمـا ثبـت في الـشر«:  بقولـه– رحمـه االله – )٦( ةنَُّأبو سـ

                                            
 

 .١٢: صلت، آيةسورة ف) ١(
 .٧٢: سورة طه، آية)  ٢(
؛ المحكـم والمحـيط )٥/٩٩(؛ مقاييس اللغة، ابـن فـارس )١٠/١١٦(تهذيب اللغة، الأزهري : انظر)  ٣(

 ).٦/٤٨٢(الأعظم، ابن سيدة 
؛ التعريفات، الجرجاني )١/٩(تبصرة الحكام، ابن فرحون : انظر هذا التعريف وغيره في المراجع التالية)  ٤(

؛ أنـيس الفقهـاء، )٤/٣٧١(؛ مغنـي المحتـاج، الـشربيني )١٠/٣(؛ المبدع، ابن مفلح )٢٢٦ – ٢٢٥(
 ).٥/٣٥٢(؛ حاشية ابن عابدين ) ٥٨٤(؛ التعاريف، المناوي )٢٢٨(القونوي 

؛ التعريفـات، الجرجـاني )٦٢(؛ مختـار الـصحاح، الـرازي )١٠/٥٢(لسان العرب، ابن منظور : انظر)  ٥(
)١٢٢-١٢١.( 

ً، حفظ القرآن صغيرا، ثـم )م١٩٠٩(د فهمي بن محمد بن محمود بن خليفة أبو سنة، مولده سنة أحم: هو)  ٦(
ٰالتحق بالأزهر  وتنقل في مراحله حتى حصل على الـشهادة العالميـة العاليـة وهـو أول أزهـري يحمـل  ٰ

، )م١٩٤١(ٰشهادة العالمية من درجة أستاذ والتي أصبحت تسمى الدكتوراه، وكان حصوله عليها سنة 
= 



 
 

 

٤١٤ 

 .)١(»يرــالغ
ُوعرفه الشيخ مصطف َّ ُ يقـرر بـه ٌهو اختـصاص«:  بقوله– رحمه االله –قا رَّْ الزىَّٰ ِّ ُ

ًالشرع سلطة أو تكليفا ً ُ ُ  .َّ يظهر وأقربها من المعرفعاريف فيماَّوهو أسلم الت. )٢(»َّ
 :أقسام الحق
 :)٣( ثلاثة أقسامٰقوط من عدمه، إلىُّته للسَّليِ باعتبار قابَّم العلماء الحققس

 :حق االله: القسم الأول
 ٍ عـامٍ االله وتعظيمه وإقامة شعائره، أو تحقيق نفـعٰ إلىبُُّوهو ما قصد به التقر

 .)٤(اس من النٍَّ ذلك بأحدَّدون أن يختص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ٰثم تولى التدريس بالأزهر حتى تقاعد سنة  ٰ، ثم انتقـل إلى التـدريس في الجامعـات العربيـة، )م١٩٧٤(ٰ
 ).م١٩٩٧(ٰإلى ) م١٩٧٢(ٰومكث في جامعة أم القرى من عام 

العرف والعادة في رأي الفقهـاء والأصـوليين، الوسـيط في أصـول الفقـه، محـاضرات في : من تصانيفه
 ).٨-٧(محاضرات في أصول الفقه، أبو سنة : ترجمتهانظر في . أصول الفقه

 ). ٣٤(حسين الجبوري .   عوارض الأهلية، د)١(
الكاشـف، : وللاستزادة مـن تعريفـات الحـق، انظـر). ٣/١٠(ٰالمدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا )  ٢(

ح المنار، اللكنـوي ؛ قمر الأقمار لنور الأنوار في شر)٢٣(؛ الحدود، سعد الدين التفتازاني )٥٤(الرازي 
)٢/١٨٦.( 

؛ )١/١٤٠(؛ الفـروق، القـرافي )٢/٢٤٣(قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام : انظر هذه الأقسام في)  ٣(
ٰ؛ التلــويح عــلى )٢/٣١٨(؛ الموافقــات، الــشاطبي )٤/٢٤٠(كــشف الأسرار، عبــدالعزيز البخــاري 

؛ الفقـه الإسـلامي )٢/١٠٤( الحـاج ؛ التقريـر والتحبـير، ابـن أمـير)٢/٣١٥(التوضيح، التفتازاني 
القواعـد : ؛ بواسـطة)٣٧(حـسين الجبـوري .؛ عوارض الأهليـة، د)٤/١٣(زحيلي وهبة ال. وأدلته، د

 .) ٣٢٠-١/٣١٦(الصواط .والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، د
 ).٢٨/٢٩٧(ٰ؛ مجموع الفتاوى )١/١٤٠(الفروق : انظر)  ٤(



 
 

 

٤١٥ 

 .العبادات المختلفة من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد: ال الأولمث
 وهو حفـظ ٌ نفعها عامَّ فإن–ًلا َثَ م–قة َّنا والسرِّالعقوبات  كالز: ومثال الثاني

، لعمـوم ٍ وتـشريفٍ تعظـيمُ نسبةٰ الله تعالىِّاس وأموالهم، ونسبة هذا الحقأنساب النَّ
 . )١(م مكانتهينفعه وعظ

 :حق الآدمي: القسم الثاني
 .)٢( لهٌ خالصٌ به مصلحة للإنسان، مما فيه نفعقَُّ ما يتعلُّوهو كل

 والمشتري في المبيع، ،منَّ البائع في الثِّكه، وحقلِْ المالك في مِّوذلك كرعاية حق
 .خص في بدل ماله المتلفَّ الشِّوحق

 :الحق المشترك: القسم الثالث
 العبد، فإن كان الغالب فيه حق االله ُّ االله سبحانه وحقُّوهو ما اجتمع فيه حق

ُي حقا الله، وإن كان الغالب فيه حق العبد سِّمسُ  .ًي حقا للآدميِّمً
 : نوعينٰوينقسم الحق المشترك إلى

 :ٰ االله تعالىُّ ويغلب فيه حقٌ مشتركٌّحق: النوع الأول
 ٌّيه حقًه زاجرا، وفُ كونُ من حيثٰ االله تعالىُّ القذف، إذ فيه حقُّحد: مثال ذلك
ِه شرَّ أنُللآدمي من حيث فع  النََّّ؛ لأنٌ االله غالبَّ حقَّ لدفع العار عن المقذوف؛ لكنعَُ

 .)٣( تخليص المجتمع من الفسادٰي إلىِّ، إذ يؤدٌفيه عام
                                            

 

 ).٣٨، ٣٧(حسين الجبوري . ؛ عوارض الأهلية، د)٤/٢٣٠(ار، البخاري كشف الأسر: انظر)  ١(
 ).٤/٢٦٧(؛ كشف الأسرار )١/١٤٠(الفروق : انظر)  ٢(
ٰهذه المسألة مبنية على مذهب الحنفية ورواية )  ٣( ٌ ِّ عند الحنابلة، الذين يرون أن المغلب في حـد – مرجوحة –َّ َّ

ٰالقذف هو حـق االله سـبحانه وتعـالى ؛ )٩/٨٤(؛ المبـدع، ابـن مفلـح )٥/٣٩(البحـر الرائـق : رانظـ. ُّ
= 



 
 

 

٤١٦ 

 : الآدميُّ ويغلب فيه حقٌ مشتركٌّحق: النوع الثاني
ريمة، وفيه  الله وهو تطهير المجتمع من هذه الجٌّالقصاص، ففيه حق: مثل ذلك

 َّ الآدمي مغلب هنا؛ لأنُّيب نفسه بقتل القاتل، وحقي للآدمي بشفاء غيظه وتطٌّحق
 .)١(خصَّ الشُّ حقحََّترجف المماثلة، ٰالقصاص مبني على
ابق للحقوق لا يعني تميزها وانفصالها عن بعض؛ بـل مـا مـن َّوالتقسيم الس

مـا مـن «: – رحمه االله –ام القرافي ، وفي ذلك يقول الإمٌ للآدمي إلا والله فيه حقٍّحق
 مستحقه، فيوجد ٰ إلىِّ، وهو أمره بإيصال ذلك الحقٰ الله تعالىٌّ للعبد إلا وفيه حقٍّحق
ما َّ؛ وإنـٰ الله تعـالىٌ وفيـه حـقَّ العبـد إلاُّ العبد، ولا يوجد حقِّ دون حقٰ االله تعالىُّحق

ُيعرف ذلك بصحة الإسقاط، فك  العبـد، َّلذي نعني به حق ما للعبد إسقاطه فهو اُّلُ
 .)٢(»ٰ االله تعالىُّه حقَّ ما ليس له إسقاطه، فهو الذي نعني بأنُّلُوك

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).١٠/٢٠١(الإنصاف، المرداوي 
َّأن المغلب في حد القذف هـو حـق :  عند الحنابلة– هي الراجحة –        بينما ذهب المالكية والشافعية ورواية 

 .الآدمي
؛ )٦/٩٣(روع، ابـن مفلـح ؛ الفـ)٣/٢٦٦(؛ المقـدمات، ابـن رشـد )٢/١٧٠(الوجيز، الغزالي :        انظر

ٰ؛ حاشــية القليــوبي عــلى شرح المنهــاج للمحــلي )٨/١٣٤(؛حاشــية الرهــوني )١٠/٢٠١(الإنــصاف 
  ).٣/٣٥١(ٰ؛ شرح المنتهى، البهوتي )٤/١٨٤(

؛ كـشف الأسرار، عبـدالعزيز البخـاري )١٧٢ -٣٤/١٧١) (٢٦-١٦/٢٥(ٰمجمـوع الفتـاوى : انظر)  ١(
)٤/٢٧٠٠.( 

 ).١٢/١١١(الذخيرة، القرافي : انظر، و)١/١٤١(الفروق )  ٢(



 
 

 

٤١٧ 

 : التقسيمٰالآثار المترتبة على
 ِّ االله سـبحانه عـن حـقِّابق للحقوق في افـتراق حـقَّتظهر ثمرة التقسيم الس

 :الآدمي، في أمور، منها
لح عليـه، بخـلاف ُّالعفو عنه، أو الـص لا يجوز إسقاطه، أو ٰ االله تعالىَّ حقَّأن -١

اً له، أو ما غلـب ّ حقضَُّما يملك إسقاط ما يتمحَّ العبد إنَّلأن«، )١( الآدميِّحق
 .)٢(» فلا يملك إسقاطهٰفيه حقه، فأما حق االله تعالى

 ٍ لعمـوم  نفعـه وعـدم اختـصاصه بـشخص االله في الجملة لا يورث؛َّ حقَّأن -٢
ٍمعين  االله لا يجـري فيـه ُّ، وحقُ الإرث خلافةَّولأن«، )٣( الآدميِّ، بخلاف حقَّ

 .)٤(»الخلافة

ِّعتبر نائبا في استيفاء حقُه يَّ للإمام؛ لأنٌ االله موكولِّاستيفاء حق -٣ ا مـا َّ، أم)٥( االلهً
ٍكان حقا للآدمي فيستوفيه بنفسه إذا أمكن ذلك من غير حيف ً)٦(. 

                                            
 

ــاوى )١/١٤١(الفــروق، القــرافي : انظــر)  ١( ؛ إعــلام المــوقعين، ابــن القــيم )٣١/٢٣٢(ٰ؛ مجمــوع الفت
 ).٤/١٤(وهبة الزحيلي . ؛ الفقه الإسلامي وأدلته، د)١/١٠٨(

 ).٤/٢٧٠(كشف الأسرار، عبدالعزيز البخاري )  ٢(
. ؛ الفقـه الإسـلامي وأدلتـه، د)٥/٣٩( البحر الرائـق، ابـن نجـيم ؛)٢/٥٥(المنثور، الزركشي : انظر)  ٣(

 ).٤/١٤(وهبة الزحيلي 
 ).٤/٢٧٠(كشف الأسرار )  ٤(
؛ التقريـر والتحبـير، ابـن )٤/٢٦٩(؛ كشف الأسرار، عبدالعزيز البخـاري )١٢/٣٣٦(المغني : انظر)  ٥(

 ).٢/١١١(أمير الحاج 
 ).٣٧٤ -٢٨/٣٧٣(، )١٨/١٦٧(ٰمجموع الفتاوى : انظر)  ٦(



 
 

 

٤١٨ 

ا حقـوق الآدميـين َّ، أم)١(لدرء المسامحة واٰ مبناها علىَّلأنحقوق االله تتداخل؛  -٤
 .)٢(ةَّشاحُ الـمٰ علىةٌَّا مبنيَّلأنه؛ فلا تتداخل

 مجال القاعدة التي معنا هو في حقوق الآدميين خاصـة َّيتبين بعد كل ذلك أن
ًسواء ما كان منها حقا محضا أو  –  .ٰدون حقوق االله سبحانه وتعالى  –ًغالبا ً

 
ُيرشد هذا الضابط الك ٰلي إلىُ ُ أن الغاية العظمِّ َ  مـن فـصل ىَٰ والهدف الأسـمىَّٰ
 . إليهٍهو إيصال ما ثبت للإنسان من اختصاص: الخصومات وقطع المنازعات

؛ وممـا – كما سـبق بيانـه –ويأتي هذا المقصد في سياق المقاصد الكلية للقضاء 
ضاحها؛ ِّاتـ في الفـصل في القـضية بعـد التعجيل:  مراعاته لتحقيق هذا المقصدُلزمت

 :)٣(ُن شأنه أن يثمر مصالح، منهام َّوذلك لأن
 . بحقهِّالتعجيل بانتفاع صاحب الحق -١
 .لم عن المحكوم عليهُّالتعجيل بإزالة إثم الظ -٢

 .التعجيل بإزالة الضغائن بين المتخاصمين -٣

ره عن الحكم لعجـزه عـن إنفـاذ الحكـم، أو ُّ تأخَّهمة عن القاضي بأنُّدفع الت -٤
ًالمحق لترك دعواه محاباةلإملال الخصم  ِّ ِ  . لخصمهُ

                                            
 

 ).٢/١١٠(؛ التقرير والتحبير )٢/٥٩(المنثور : انظر)  ١(
ٰ؛ التلـويح عـلى التوضـيح، التفتـازاني )٦/٦١(؛ الفروع، ابن مفلـح )٤/٢٦٧(كشف الأسرار : انظر)  ٢(

 ).٤/١٤(وهبة الزحيلي . ؛ الفقه الإسلامي وأدلته، د)٥/٣٩(؛ البحر الرائق، ابن نجيم )٢/٣٢٣(
 ).٩٩(ٰل إلى فقه المرافعات، عبداالله آل خنين المدخ: انظر)  ٣(



 
 

 

٤١٩ 

ُطويـل لا يـراد لذاتـه إذا َّ التَّطويل قـدر الإمكـان؛ فـإنَّ التولذا وجب تجنُّب
 .ِّضحت القضية وظهر صاحب الحقَّات

بقـي علينـا إكـمال القـول في مقـصد ... «: – رحمـه االله –يقول ابن عاشـور 
ِّالسمو أصحابها، وهو مقصد من ٰالتعجيل بإيصال الحقوق إلى ُ  الإبطـاء َّ، فإنٍ بمكانةُّ

ُّ صاحبه عند تعينه بأكثر مما يستدعيه تتبٰ إلىِّبإيصال الحق  َ مفاسدُع طريق ظهوره، يثيرُّ
 .)١(» ٍةكثير

ِّ هي ما يحصل بضد– رحمه االله –ُوهذه المفاسد التي يشير إليها  ِ  تلك المصالح ِ
 .ابقةَّالس

تعارض بين مقصد التعجيل بالفصل في ه إذا حصل َّومما تجدر الإشارة إليه أن
ِّبط قدمالقضية ومقصد الإتقان والض ُفلأن يبطئ القاضي ولا يخطئ أجمل " الأخير، ُ ُ

ِل ويضضَِبه من أن يعجل في  .)٢("لُ
بط ارتباطه الوثيق بالمقـصود الأكـبر مـن القـضاء َّفكان لمقصد الإتقان والض

بط َّهـا مـن الـضَّلقـضية إذا لم تأخـذ حظ اَّيه؛ وذلك أنِّ مستحقٰ إلىِّوهو إيصال الحق
ِّوالتحري كان في هذا ما يؤث ٰ تـسرب الخلـل إلىماَّبُر في حكـم القـاضي فلـرِّ ُّ تـصوره َّ

                                            
 

َّ وقد عد بعض الفقهاء التعجيل بالفصل في القـضية مـن خـصائص القـاضي ).٢٠٠(مقاصد الشريعة )  ١(
َّوالفروق بينه وبين ناظر المظالم؛ وذلك أن لناظر المظالم من التـأني والإمعـان في الكـشف والتحـري مـا 

 في القضية، وإصدار الحكم فيها، ولو طلبه الخصوم، بينما لا يـسوغ ليس للقاضي، فله أن يؤخر الفصل
 ). ٧٨(الأحكام السلطانية، الماوردي : انظر. هذا التأخير للقاضي

 ).١/٧٤(تبصرة الحكام، ابن فرحون : انظر)  ٢(



 
 

 

٤٢٠ 

 .ِّ عن تصورهٌ فرعءَِّ الشيٰ علىُالحكمه، إذ ِّ غير مستحقٰ إلىِّ بالحقمَكَحَف
فكان من ثمرات استحضار هذا المقصد أن يضبط سلوك القاضي وإجراءات 

ظـر هـا مـن النََّّ إتقـان الأحكـام وإيفـاء القـضايا حظٰقاضي، ويقود القـاضي إلىَّلتا
َ، وكان مؤهلا بأن يسارع في َّ الصوابٰكم كان أقرب إلى إذا خرج الحىَّٰثبت، حتَّوالت َُ ً

 . مستحقهٰ بإيصال الحق إلىىٰتنفيذه، وأحر

  :أدلة الضابط: المطلب الثاني

ابط بعموم الآيات والأحاديث الآمرة بالعدل َّ هذا الضٰيمكن الاستدلال على
أني في الحكم، والاجتهاد في موافقـة َّ التٰدة علىِّفي القضاء والتحذير من الجور، والمؤك

ٰالصواب، والحرص على  ماِّل الإثبات الشرعية، وكل د بوسائُّقيَّ وعظ الخصوم، والتَّ
ٰ الحق إلىً يكون سببا في إيصالمن شأنه أن ِّ مستحقهِّ  :، فمن تلك الأدلةِ
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، عـن ٍ منـابر مـن نـورٰ المقسطين عند االله علىَّإن«: قوله عليه الصلاة والسلام -٣
َّيمين الـرحمن عـز وجـل  ين يعـدلون في حكمهـم،  الـذ– وكلتـا يديـه يمـين –َّ
                                            

 

 .٤٢: سورة المائدة، آية)  ١(
 .٥٨: سورة النساء، آية)  ٢(



 
 

 

٤٢١ 

 .)١(»واُوأهليهم، وما ول

 أمر بالعـدل في ٰ االله تبارك وتعالىَّأن: وجه الدلالة من هذه النصوص الكريمة
 ٰإيـصال الحقـوق إلى:  من أعظم مظاهر العدل، وآكد لوازمهَّاس، وإنالحكم بين النَّ

 .أصحابها، وتمكينهم منها
ُّد الجـور، فهـو في اللضِـ: العدل«: – رحمه االله –يقول الإمام ابن عاشور  غـة ُّ

ُ كذا بكذا، أي سواهلَدَعَ: قالُسوية، يَّالت  ٰ إلىِّ إيـصال الحـقٰ شاع إطلاقه عـلىَّمُ به، ثَّ
 . )٢(»هِّقِستحُ عن مِّ الحقٰعتدي علىُ الـمِأهله، ودفع

ــلمة  -٤ ــا –حــديث أم س ــلََ ســمع جصلى الله عليه وسلم رســول االله َّأن: – رضي االله عنه  )٣(ةًَب
ألا إنـما أنـا بـشر، وإنـما يـأتيني «: اب حجرته، فخرج إلـيهم، فقـال بب)٤(مٍصْخَ

الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له، 
 .)٥(»ٍفمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، فليحملها أو يذرها

َ حـين أراد أن يحكـم بـين المتخاصـمين شرصلى الله عليه وسلمبـي  النََّّ أن:وجه الدلالـة ع في َ
َّوعظهم، وحذرهم من مغب ه ما ِّلُ في هذا كَّ أنَّلم، وعقوبته في الآخرة؛ ولا شكُّة الظََّ

                                            
 

 ).١٨٢٧( حديث رقم –ب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر  با– كتاب الإمارة –أخرجه مسلم )  ١(
 ).١١٧  /٣(التحرير والتنوير )  ٢(
َالجلبة)  ٣(  ).٥/٥٦٣(اختلاط الأصوات، إكمال المعلم، القاضي عياض : َ
ٰيطلق على ال: الخصم)  ٤(  .المصدر نفسه: انظر. واحد والجمعُ
 حـديث رقـم – باب مـن أقـام البينـة بعـد اليمـين –  كتاب الشهادات–أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٥(

 ).١٧١٣( حديث رقم – باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة – كتاب الأقضية –، ومسلم )٢٥٣٤(



 
 

 

٤٢٢ 

ُ عن غيها، مما يع نفوسهم، وردِّيقود المتخاصمين إلا الاعتراف بالحق  وصـول لُِّسهِّ
 . أهلهٰ إلىِّالحق

م  هذا الحديث في كتاب الأحكاٰ على– رحمه االله –وقد ترجم الإمام البخاري 
 .)١(» باب موعظة الإمام للخصوم«: من صحيحه بقوله

 ٰ إلىصلى الله عليه وسلمبعثنـي رسـول االله :  قـال– رضي االله عنه –حديث علي بن أبي طالب  -٥
ِّترسـلني وأنـا حـديث الـسن، ولا علـم لي ! يا رسول االله: ًاليمن قاضيا، فقلت

ا جلـس بـين إن االله سيهدي قلبك، ويثبت لـسانك، فـإذ«: صلى الله عليه وسلمفقال ! بالقضاء؟
ه َّل؛ فإنـَّ تسمع من الآخر كما سـمعت مـن الأوىَّٰ حتَّلخصمان فلا تقضينيديك ا

ٍفمازلت قاضيا أو ما شككت في قضاء: قال. »َّ أن يتبين لك القضاءىٰأحر ُ ُ بعدً ْ ُ)٢(. 

َّ أمر عليا صلى الله عليه وسلمبي  النََّّ أن:وجه الدلالة َ َ ُثبت إذا رفعت إليه َّ بالت– رضي االله عنه –َ
َ يسمع حجة ىَّٰيحكم لأحد الخصمين حت فلا ىَّٰخصومة، وأن يتأن َّ ٍ واحـد مـنهما، ِّلكُُ

 بِلْـَ قٰاس من هو ألحـن في الحجـة، وأقـدر عـلى من النََّّ؛ لأن)٣( لديهَّويستفصل عما
َ وحكم بينهماالحقائق، فإذا سمع منه القاضي دون خصمه َ َّجل وأد، فقد تعَ  ُ حكمهىَّٰ

 .هِّقِ غير مستحٰ إلىِّ وصول الحقٰإلى

 .)٤(﴾\  [  ^... ﴿: ٰاالله تعالىقال  -٦

                                            
 

 ).٦/٢٦٢١(صحيح البخاري )  ١(
، والبيهقـي في الـسنن )٣٥٨٢( حديث رقـم – باب كيف القضاء – كتاب الأقضية –أخرجه أبو داود )  ٢(

 ).٨/٢٢٨(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )١٠/١٤٠(ٰالكبرى 
 ).٩/٣٦٢(عون المعبود : انظر)  ٣(
 .٢: سورة الطلاق، آية)  ٤(



 
 

 

٤٢٣ 

 .)١(﴾t  s  r  q  p  o  ...﴿: ٰقال االله تعالى -٧

ـــــالى -٨ ـــــال تع 8  9  :;  >  =  <   ?    ... ﴿: ٰوق

@﴾)٢(. 

ٰ بالحث علىاًيعا جاءت جمَّأنه:  من الآيات الكريماتوجه الدلالة  أداء الشهادة ِّ
ْ وسائل الإثبات، ورهبت من كتمانها؛ ِّالتي هي من أهم ٌّ الحـق مبنـيَّلأن«َّ  عليهـا لا َّ

 .)٣(»ُّ من له الحقِّ حقُب عليه فواتَّنوب، ويترتُّيثبت بدونها، فكتمها من أعظم الذ

 النـاس ىُٰلـو يعطـ«:  قالصلى الله عليه وسلمبي  النََّّأن: – رضي االله عنه –حديث ابن عباس  -٩
 .)٤(» عليهىَّٰ المدعٰ ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين علىىَّٰبدعواهم لادع

ُه لا يحكـمَّ أنـٰ أرشد إلىصلى الله عليه وسلم النَّبي َّ أن:وجه الدلالة د َّجـرمُِ لأحـد الخـصمين بُ
ً في هـذا الأصـل العظـيم حفظـا َّ أنَّة، ولا شـكَّنة الـشرعيِّ العارية عن البيىٰعوَّالد

الحـديث  «: – رحمـه االله –ياع، يقول الإمام ابن دقيـق العيـد َّاس من الضلحقوق النَّ
َ يجوز الحكم إلا بالقانون الذي رتب، وإن غه لاَّ أنٰدليل على ْ ِّ قُ دِْ صـِّنَّ الظـٰ عـلىبَلَُ

 .)٥(»عيَّدُالـم
                                            

 

 .٢٨٢: سورة البقرة، آية)  ١(
 .٢٨٣: سورة البقرة، آية)  ٢(
 ).١١٩(تفسير الكريم الرحمن، السعدي : انظر)  ٣(
ًإن الذين يشترون بعهد االله وأيمانهم ثمنـا قلـيلا  باب – كتاب التفسير –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٤(

ٰ باب اليمـين عـلى المـدعى – كتاب الأقضية –، ومسلم )٤٢٧٧( حديث رقم – أولئك لا خلاق لهم ٰ
 ).١٧١١( حديث رقم –عليه 

 ).٤/١٧٤(إحكام الأحكام )  ٥(



 
 

 

٤٢٤ 

 مـن قواعـد ٌ كبـيرةٌوهذا الحديث قاعدة«: – رحمه االله –وقال الإمام النووي 
ٰه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلىَّع، ففيه أنَّأحكام الشر َّ ُ 

ٍبينة  صلى الله عليه وسلمَّ عليه فله ذلك، وقـد بـين ىَّٰ عليه، فإن طلب يمين المدعىَّٰتصديق المدع، أو ِّ
َه لو كان أعطيَّد دعواه؛ لأنَّ بمجرىُٰالحكمة في كونه لا يعط ِ ْ ٌ قـوم ىَّٰدها لادعـَّ بمجرُ

ُدماء قوم وأموالهم واستبيح، ولا يمكن للم ُ ا َّ عليه أن يصون مالـه ودمـه، وأمـىٰعَّدٍ
 . )١(»ِّانتها بالبينةَّالمدعي فيمكنه صي

  :تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

رق في ُّ القـاضي المـسارعة في تنجيـز الخـصوم بـسلوك أقـرب الطـٰيجب على -١
 .)٢( المستحقينٰالقضاء؛ لما فيه من إيصال الحقوق إلى

ٰيتعين عـلى -٢  القـاضي استـشارة أهـل العلـم في الأحكـام إذا لم تكـن معلومـة َّ
 .)٣(لديه

ُيشرع للقاضي -٣ ٍ الاستعانة بأعوانُ ِ أعمال القضاء، كأهل الــخبرة، ٰينونه على يعُ
 ِّ؛ لتحقيق المقصود الأكبر في القضاء وهو إيصال الحق)٤(ترجمين وغيرهمُوالـم
 . مستحقهٰإلى

                                            
 

 ).١٢/٣٧٠(شرح صحيح مسلم )  ١(
 ).٢/٤٣(َّقواعد الأحكام، العز بن عبد السلام )  ٢(
 ).٣/٢١( إحكام الأحكام : انظر)  ٣(
؛ التـاج والإكليـل، )٩/٧٣(؛ المغني، ابن قدامة )٦٥ – ٥٩(أدب القضاء، ابن أبي الدم الحموي : انظر)  ٤(

  ).٦/١١٨(المواق 



 
 

 

٤٢٥ 

ُإذا سأل المدعي أمدا تحضر فيه ح -٤ ُ ً َه أجيبُتنَِّيَه وبُتَّجَّ  ذلـك دَُّ ذلك، ولا يتقيٰ إلىُ
 المقصود الأكبر في القضاء إيصال الحق َّ؛ لأن)١(سب الحاجةَّبثلاثة أيام، بل بح

 . مستحقهٰإلى

 صـدوره، ولا يلـزم تقييـده في دَِّذ بمجـرفُـنَْ يهُمَـكُْ حَّإذا حكم القاضي فـإن -٥
َّالسجلات؛ لأن  . مستحقهٰ المقصود الأكبر في القضاء إيصال الحق إلىِّ

ٰلا يشرع للقاضي دعوة الخصوم إلى -٦ ُ ُّين الحق لأحدهما، بل عليـه لح إذا تبُّ الصُ َّ
 ٰ المقـصود الأكـبر في القـضاء إيـصال الحـق إلىَّ؛ لأن)٢(أن ينفذ القـضاء فـيهما

 .مستحقه

 إذا قويـت ىٰعوَّ الـدرِظَـَ نةََّدُتنازع فيـه مـُ الــمٰ علىرُجَْ القاضي الحٰيجب على -٧
َّ، والمنعَ من الإحداث فيه، بل ويلزمه الأمر بما يصلح الحـقىٰعوَّالد ُ  المتنـازع؛ ُُ

 .)٣(ض للهلاكَّلئلا يتعر

                                            
 

 ).١/١١٠(إعلام الموقعين، ابن القيم : انظر)  ١(
ُّ، وإنـما ينـدب إلى الـصلح إذا لم يتبـين )١٢٣(؛ معين الحكـام )٧/١٣(بدائع الصنائع، الكاساني : انظر)  ٢( ُٰ

ُالحق، أو كانت الحجتان متقاربتين، أو خشيت المفـسدة مـن الفـصل بيـنهم بطريـق القـضاء، أو كـان  ُّ
؛ القـوانين )١٦/٦١(المبـسوط، السرخـسي : انظـر. الخصمان من أهل الفضل، أو مـن ذوي الأرحـام

 ).٣٤٢(الفقهية، ابن جزي 
؛ فقـه المرافعـات، آل )٤٣٤ – ١٢/٤٣٣(محمـد بـن إبـراهيم /رسائل، سماحة الـشيخ ٰفتاوى و: ظران)  ٣(

 ).١١٠ – ١٠٩(خنين 



 
 

 

٤٢٦ 

  الضابط الثاني
)١( 

  :شرح الضابط: المطلب الأول

 
ْهي أشمل وأبلغ ألفاظ العموم والاسـتغراق، واسـتيعاب مـا دخلـت : كل

 . )٢( جميع أفرادهاٰا علىالمحكوم فيه: عليه، والمراد بالكلية
 .)٣(»لزم: ًوجب الشيء وجوبا أي«: – رحمه االله –قال ابن منظور : أوجب
 ٌ كـلامالوشوشـة«: – رحمه االله – )٤(قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: ًتشويشا

                                            
 

؛ )٥٦٠(؛ منهاج الطالبين )١٤/٢٥(المغني : وانظر هذا الضابط في). ٤/١٦٨(حكام الأإحكام : انظر)  ١(
 ).١٨١٢(مجلة الأحكام العدلية، مادة 

 ). ٢٦٦، ٤٥٣( المنظوم ؛ العقد)١٩٦(شرح تنقيح الفصول : انظر)  ٢(
؛ )١٨٠(؛ القـاموس المحـيط، الفيروزأبـادي )١/٧٩٣(؛ لسان العرب )٧/٥٧٠(المحكم، ابن سيدة )  ٣(

 ).٢٩٥(مختار الصحاح، الرازي 
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم، أبـو عبـد الـرحمن الأزدي الفراهيـدي البـصري، إمـام العربيـة : هو)  ٤(

، وهو إمام النحاة البـصريين، سـيبويه والنـضر )هـ١٠٠(، مولده سنة ومنشئ العروض، أحد الأعلام
ً تقيا صالحا ورعا زاهدا، قال الذهبي– رحمه االله -بن شميل وطبقتهما، وكان   ً ً  لـسان في ًرأسـا وكـان": ً

 ففـتح ه،إليـ يسبق لا ًعلما يرزقه أن االله دعا هَّإن: يقال الشأن، كبير ،ًمتواضعا ،ًقانعا ،ًورعا ،ًدينا العرب،
ً فقيرا قانعا باليسير، توفي – رحمه االله –، وكان "بالعروض له  إن : ويقـال.)هــ١٧٠( سنة – رحمه االله –ً

ٰل على الناس الحساب فدخل المـسجد فـصدمته سـارية ِّهسَُه كان يفكر في مسألة حسابية تَّسبب موته أن
 .ٰفمات بسبب ذلك رحمه االله تعالى

معجم الأدبـاء، يـاقوت : انظر. للغة، ومعاني الحروف، وكتاب العروضكتاب العين في ا: من تصانيفه
= 



 
 

 

٤٢٧ 

 .)٢(»خليطَّالت: شويشَّالت«: ، وقيل)١(»شويشَّ وكذلك التٍفي اختلاط
: ، يقـالءَِّد القلب في الـشيُّالكاف والراء تردالفاء و«: قال ابن فارس: الفكر

َد قلبه معتبرا ورَّر إذا ردَّتفك ٌ فكيرلٌجًُ ِّ  . )٣(»ركِْ الفُ كثيرِ
ْالفكر والفكر«: وفي اللسان ِْ  .)٤(»ءَِّ الخاطر في الشيُ إعمال:َ

 
َّ ويفيد أن، للذي قبلهٌهذا الضابط هو امتداد ُ ٌ كل ما لزم منه تغيرُ ُّ َّ ٌ واختلال في ُ

ْ معه من النَّظر فيما يعىُٰ القاضي يعفَّنظر القاضي، فإن َّض عليه من القـضايا، حتـرَُ  ىُٰ
 . يزول هذا العارض

  : أدلة الضابط: المطلب الثاني

كتـب :  رضي االله عـنهما قـال)٥(ن بـن أبي بكـرةــدالرحمــث عبــديــ ح-١
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
؛ الـوافي )٤٣٠/ ٧(النبلاء، الـذهبي  أعلام ؛ سير)٢/٢٤٤(؛ وفيات الأعيان، ابن خلكان )٣/٣٠١(

 ).١٣/٢٤٠(بالوفيات، الصفدي 
 ).١/٣٢٧(؛ المصباح المنير )٦/٢٩٩(العين )  ١(
 ).١٤٧(الصحاح، الرازي  مختار) ٢(
 ).٤/٤٤٦(قاييس اللغة م)  ٣(
ــرب )  ٤( ــسان الع ــن أحمــد : انظــر). ٥/٦٥(ل ــل ب ــري )٥/٣٥٨(العــين، الخلي ؛ تهــذيب اللغــة، الأزه

 ).٥٨٨(؛ القاموس المحيط )١٠/١١٦(
عبد الرحمن بن نفيع بن الحارث، أبو بحـر الثقفـي، أول مولـود في الإسـلام بالبـصرة، ولـد سـنة : هو)  ٥(

ٰته جزورا فكفى أهل البصرة لقلتهم، يعد ًتقريبا، وذبح في عقيق) هـ١٤(  من التابعين، ولاه -رحمه االله–ً
ً بيت المال، وكان محدثا ثقة، حديثه مخرج في الصحيحين، قال الذهبيعلي ًكان ثقة كبير القدر مقرئـا : ً

= 



 
 

 

٤٢٨ 

أن لا : )٣(ٍ وهو قاض بسجستان)٢( بكرة ابنه عبداالله بن أبيٰ إلى– وكتبت له – )١(يـأب
ٌلا يحكم أحد بين «:  يقولصلى الله عليه وسلمتحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول االله 

 . )٤(»اثنين وهو غضبان
 في المنـع مـن ٌص واردالـنَّ«: – رحمـه االله – قال ابن دقيق العيد :وجه الدلالة

شويش الموجـب َّالتـفس بـسببه مـن القضاء حالة الغضب،  وذلك لمـا يحـصل للـنَّ
 مـا ِّلُ كـٰ إلىىٰاه الفقهاء بهـذا المعنـَّوعد.  الوجهٰلاختلال النظر، وعدم استيفائه على

 ن، فـإ)٥(نةمظ ٰنة علىمظش الفكر، كالجوع والعطش، وهو قياس ِّشوُيحصل منه ما ي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

؛ تهـذيب الكـمال، )٧/١٩٠(ٰالطبقات الكبرى، ابن سعد : انظر). هـ٩٦( سنة -رحمه االله–توفي . ًعالما
 ).٤/٣١٩(؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي )١٧/٥(المزي 

 .٣٩٣ص. سبقت ترجمته. نفيع بن مسروح: هو)  ١(
 . لم أجد له ترجمة:  عبداالله بن أبي بكرة) ٢(
ضبطها ياقوت بكسر السين والجيم، وهي بلاد واسـعة فـسيحة، ذكـر حـدودها بالتفـصيل : سجستان)  ٣(

 ).٣/١٩٠(معجم البلدان، ياقوت : انظر. غانستان وإيرانًياقوت الحموي، وهي تشمل شيئا من أف
 – باب هـل يقـضي القـاضي أو يفتـي وهـو غـضبان – كتاب الأحكام –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٤(

 حـديث – باب كراهة قضاء القاضي وهو غـضبان – كتاب الأقضية –، ومسلم )٦٧٣٩(حديث رقم 
 ).١٧١٧(رقم 

 يعنـي ابـن دقيـق[وقـول الـشيخ «): ١٣/١٤٧( في فـتح البـاري –حمه االله  ر– قال الحافظ ابن حجر )  ٥(
ٍوهو قياس مظنة على مظنة]: (العيد ٰصحيح، وهو استنباط معنى دل عليه الـنص، فإنـه لمـا نهـى عـن ) ٍٰ َّٰ َّ ٌ

ٰالحكم حالة الغضب فهم منه أن الحكم لا يكون إلا في حالة استقامة الفكر، فكانت علة النهـي المعنـى  ََّ ُِ
ُالمشترك وهو تغير الفكر، والوصف بالغضب يسمى علة بمعنى أنه مشتمل عليه فألحق به مـا في معنـاه  ٌ ً ََّّ ٰ ٰ ُُّ

 . »كالجائع



 
 

 

٤٢٩ 

ِّكل واحد من الجوع والعطش مشوش للفكر ٍ«)١( . 
- الأشـعريىٰ قاضـيه أبي موسـٰ كتب عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى-٢

نكر لهـم َّاس، والتأذي بالنََّّجر، والتَّاك والغضب، والقلق، والضَّإي«: -رضي االله عنه
 .)٢(»ع رأسهجِوَْلم، فأُّد الظَّعند الخصومة، فإذا رأيت الخصم يتعم

  ىٰأبـا موسـ قاضـيه ىٰ الخليفة الراشد عمر بـن الخطـاب نهـَّ أن:وجه الدلالة
ِّل تلـك المـذكورات التـي مـن شـأنها ُ عـن كـ- االله عنهم أجمعينرضي –الأشعري 

 . تشويش نظر القاضي وتغييره
 مـستحقه، ٰ المقصود الأكبر من القضاء إيـصال الحـق إلىَّ، فإن دليل عقلي-٣

َفإذا كان القاضي متغير َّ، فلـربما أدِ القلـبِ حاضرَ الفكر غيرِّ َّ  اخـتلال في ٰ ذلـك إلىىُٰ
 . لإصابة في الحكم، فينتج عنه ضياع للحقوقصور يمنع من اَّالت

  : تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

ًإذا كان القاضي قادما من سفر ولم يأخذ نصيبه من الراحـة، أو يعـاني نعاسـا  -١ ًٍ
َّشديدا، فإن  . )٣(ِّه يمنع من القضاء لتشوش ذهنه وفكرهً

ٍ مفرط أو عطشٍإذا كان القاضي يشعر بجوع -٢  . منع من الحكمُه يَّ فإن)٤(ٍ شديدٍ
ً كون مجلس القاضي مصونا من أذُّستحبيُ -٣ ُ  الحر والبرد؛ لئلا يحصل منهما ما ىَٰ

                                            
 

 ).٤/١٦٨(إحكام الأحكام )  ١(
 ).٣٢٩ – ١١/٣٢٨(أخرجه عبدالرزاق في المصنف )  ٢(
 ). ١٠/٣(؛ المبدع، ابن مفلح )٧/٢٧١(شرح فتح القدير، ابن الهمام )  ٣(
 ).٦/٣١٢(؛ كشاف القناع، البهوتي )٧/٣٠٢(الوسيط، الغزالي )  ٤(



 
 

 

٤٣٠ 

 . )١(ش فكرهِّشويُ
ًإذا كان القاضي مهموما أو مغموما أو حزينا -٤ ً ه يمنع من القضاء؛ لكـون َّفإن )٢(ً

 . ًهذه المذكورات توجب تشويشا للفكر
ُفكر يمنع من حضور القلـب، فـإذا كـان اً للُّ تغيربُِوجُ ت)٣(مدافعة الأخبثين -٥ َ

 .  القاضي القضاءٰالأمر كذلك امتنع على
 

                                            
 

 ).٦/٣٠٣(؛ البحر الرائق، ابن نجيم )٥٦٠(منهاج الطالبين، النووي )  ١(
 ).٤/٣٩١(؛ مغني المحتاج )٣/٣٧٢(تحفة الفقهاء، السمرقندي )  ٢(
 ).٧/٢٧١(؛ شرح فتح القدير )٤٩٧(الكافي، ابن عبدالبر )  ٣(



 
 

 

٤٣١ 

  الضابط الثالث
) ١( 

  : شرح الضابط: المطلب الأول

 
الحلف والقسم، :  البركة، والقوة، ومعناها هناىُٰ من اليمن بمعن:اليمين، لغة

َاسم وضع ل«: –رحمه االله  –قال الجوهري  ُِ َّسمي الحلف يمينـا، لأنهـ: لقسم؛ قيلٌ م ً
َكانوا إذا تحالفوا ضر ًي الحلف يمينا ِّمُ صاحبه فسِ يمينٰه علىٍ واحد منهم يمينَُّلُ كبََ

 .)٢(»ًمجازا
ًنت حـضا أو منعـا في الإنـشاء، أو تـصديقا أو َّما تضم: ًا اصطلاحا فهيَّوأم ً ً

 . )٣(تزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفةًتكذيبا في الخبر، بال
ٍ وجه مخصوصٰ علىمٍَّعظُهي توكيد الحكم بذكر م: وقيل ٍ)٤( . 
ٍ وفق أصل أو عرفٰهو من كان قوله على:  عليهىَّٰدعُالـم ْ ُ هـو مـن : وقيل. )٥(ٍ

                                            
 

ٰ؛ مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة )٤/١٦٠(الفــروق، القــرافي : وانظــر). ٤/١٧٤(كــام إحكــام الأح)  ١(
 ). ٥٠٨(؛ الأشباه والنظائر، السيوطي )١/١٠١(؛ إعلام الموقعين، ابن القيم )٣٤/٨١(

؛ لـسان العـرب، ابـن )٦/١٥٨(؛ مقاييس اللغة، ابن فـارس )٦/٢٢٢١(الصحاح، الجوهري : انظر)  ٢(
 ). ٢/٦٨١(ح المنير، الفيومي ؛ المصبا)١٣/٤٥٨(منظور 

 ). ٣٣/١٤١(ٰ؛ مجموع الفتاوى، ابن تيمية )٢٧٥، ٢٦٦(تحرير ألفاظ التنبيه، النووي : انظر)  ٣(
 ).٣٨٧(المطلع، البعلي )  ٤(
 ).٣/٢٧٥(الفروق، القرافي )  ٥(



 
 

 

٤٣٢ 

 . )١( الخصومةٰبر علىيجُ
 . فبخلافه: يعَّدُـما الَّوأم

 
ُهم في باب القـضاء، يرتكـزابط المَّهذا الض  عليـه القـاضي لإثبـات الحقـوق ُّ

َّ أن أيَفادَ أُزاعات، حيث الخصومات والنِِّّوالواجبات، وفض  ٰ كان قوله عـلىٍ خصمَّ
َّ أو عرف، فإنٍوفق أصل ٍ ْ ٰ اليمين تشرع في حقه علىُ ِّ ُ  . ُ ويبرأ بهاٍ حالِّلُ كُ
َّ تكـون مـع المـدعي إلا مجـره حيـث لاَّابط فإنـَّا مجال تطبيق هـذا الـضَّوأم  دَُّ

ِّ عليه لقوته بأصل براءة الذىَّٰ المدعُ جانبحَُّرجُ، فعندها يىٰعوَّالد  . مةَّ
 : )٢( قولينٰوقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على

ٰعي أبدا، واليمين علىَّدُ الـمٰنة علىِّ البيَّأن: أحدهما ً عليه أبدا، وهـو ىَّٰدعُ الـمً
لا يحلـف : البخاري، وقـالواِّ من الفقهاء والمحدثين كٌوافقه طائفةقول أبي حنيفة، و

  عليـهٰ عـن اليمـين قـضى)٤(لَكَـَه، وإن نُتَّ، فإن حلف برئت ذم)٣( عليهىَّٰدعُإلا الـم
 . َّ المدعيٰ علىُ اليمينُّردُ ولا ت،عيَّدُ للمالقاضي

                                            
 

 ).٢٦٥(التعريفات، الجرجاني )  ١(
 ).٥٩٣ – ٥٨٨(علوم والحكم، ابن رجب ؛ جامع ال) ١٠٩(الطرق الحكمية، ابن القيم : انظر)  ٢(
 .  في المطلب الثاني-بإذن االله-ستأتي أدلتهم ) ٣(
ُّأي عن الأمر ينكُل، ونكل ينكَل، إذا امتنع، ومنه النكول في اليمين، وهو الامتنـاع منهـا، وتـرك : نكل)  ٤( ُ َ ِ

 ).٥/١١٦(النهاية : انظر. الإقدام عليها



 
 

 

٤٣٣ 

ُ اليمين تشرع من جهة أقوَّأن: القول الثاني ، وهـو مـذهب )١(تداعيينُ الــمىُٰ
 . – الجميع ٰ رحمة االله على–ه مذهب أحمد َّ أن)٢( ٰمالك، وذكر القاضي أبو يعلى

  : أدلة الضابط: المطلب الثاني

 ُاسَّ النـىُٰلـو يعطـ«:  قـالصلى الله عليه وسلمبـي  النََّّحديث ابن عباس رضي االله عـنهما، أن -١
َّ ناس دماء رجال وأمـوالهم، ولكـنىَّٰبدعواهم لادع  ىٰعَّدمُ الــٰ اليمـين عـلىٌٍ

 .)٣(»عليه

ه لا َّ أنـٰ عـلىٌالحديث دليل«: – رحمه االله –  العيد يقول ابن دقيق:وجه الدلالة
ٰعي الذي رتب، وإن غلب علىَّيجوز الحكم إلا بالقانون الشر ِّ ُ صدق الـمِّ الظنُ عي، َّدُ

                                            
 

َّ بالشاهد واليمين،؛ لترجح جانـب المـدعي بالـشاهد الواحـد، وكـذلك ٰ قضىصلى الله عليه وسلم النبي َّأن: من أدلتهم)  ١( ُّ
ًثبت أنه عرض الأيمان في القسامة على الــمدعين أولا، وغيرهـا َّ َُّ ؛ )١/١٠١(إعـلام المـوقعين : انظـر. ٰ

 ). ٥٩١(جامع العلوم والحكم 
لإمـام العلامـة، شـيخ الحنابلـة، ٰمحمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، أبو يعلى، ا: هو)  ٢(

ٰ، أفتى ودرس وتخرج به الأصحاب وانتهت إليـه الإمامـة في الفقـه، تـوفي )هـ٣٨٠(القاضي، ولد سنة 
 ).هـ٤٥٨(سنة 

 طبقـات الحنابلـة، ابـن :انظر. أحكام القرآن والمعتمد و العدة في أصول الفقه وغير ذلك: من تصانيفه
 ).٦/٩٩(؛ الأعلام، الزركلي )١٨/٨٩(ء، الذهبي ؛ سير أعلام النبلا)٢/١٩٣(ٰأبي يعلى 

   Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿   Æ ﴿:  بـاب– كتـاب التفـسير –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٣(

Ê  É     È  Ç﴾ – باب اليمين عـلى المـدعى – كتاب الأقضية –، ومسلم )٤٢٧٧( حديث رقم ٰ ٰ
 ). ١٧١١( حديث رقم –عليه 



 
 

 

٤٣٤ 

َّ الــمدٰ اليمين عـلىَّ أنٰ علىُّويدل ، وقـال في شرحـه للأربعـين )١(»ً عليـه مطلقـاىٰعُ
نـازع َّ عنـد التٍ من أصول الأحكـام، وأعظـم مرجـعٌوهذا الحديث أصل«: نوويةال

ْ يحَّصام، ويقتضي ألاِوالخ   .)٢(» بدعواه ٍ لأحدَكمُ
 والعمـل ،ٌ صـحيحٌ حسنٌهذا حديث«: -رحمه االله– )٣(وقال الإمام الترمذي

نـة ِّ البيَّ االله عليه و سلم وغيرهم أنٰبي صلى هذا عند أهل العلم من أصحاب النَّٰعلى
 .)٤(» عليهىٰعَّدُـم الٰعي واليمين علىَّدُـم الٰعلى
َّه يدعي خـلاف الظـَّ؛ لأنٌ ضعيفَّدعيمُ جانب الـَّ، وهو أندليل العقل -٢ ، اهرَّ

 بهـا جانبـه ىَّٰ عليـه؛ ليتقـوً واجبـة–ِّ وهـي البينـة – ةَُّ القويـةَُّجـُفكانت الح
َّ عليه قوي؛ لأنىَّٰعيف، وجانب المدعَّالض َّ الـمدعُلأصل عدم اٌّ  ُ به، فاكتفيىُٰ

 . )٥(عيفة، وهي اليمينَّة الضَّجُمنه بالح
                                            

 

 ).٤/١٧٤(إحكام الأحكام )  ١(
  ).٢٤٥(العيد ًشرح الأربعين حديثا النووية، ابن دقيق ) ٢(
الترمـذي الـضرير، أحـد الأعـلام، وأحـد  البـوغي الـسلمي ٰسورة، أبو عيسى بن عيسي بن محمد :هو) ٣(

 جيحون، نهر ٰعلى، ترمذ ٰنسبته إلى ،)هـ٢٠٩(حفاظ الحديث الذين شدوا في طلبه الرحال،  مولده سنة 
الحفـظ، تـوفي بترمـذ سـنة  في المثـل بـه يـضرب وكان شيوخه، بعض في وشاركه ري ٰعلى البخا تتلمذ

 ).هـ٢٧٩(
 .الحديث في العلل النبوية و والشمائل الترمذي، بسنن المعروف  الصحيح الجامع: تصانيفه من
؛ الأعلام، الـزركلي )١٣/٢٧٠(؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي )٢٦/٢٥٠(تهذيب الكمال، المزي : انظر

)٦/٣٢٢.( 
  ).٣/٦٢٧(سنن الترمذي ) ٤(
 ).٣٠٤(شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا )  ٥(



 
 

 

٤٣٥ 

  : تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

ً شخص دينا، فالأصل عدمه، ويكون القول قول المطلوب، مع ٰ علىىَّٰمن ادع -١
 . )١( الأصل يعضدهَّيمينه؛ لأن

َّ آخر غصبا ولم يكن معه إلا الدٰ علىىَّٰمن ادع -٢  ىَّٰدعُ القول قول الـمَّ، فإنىٰعوً
 . )٢( الأصل براءة ذمتهَّعليه مع يمينه؛ لأن

ٰ شخص علىىَّٰإذا ادع -٣ َ الأصـل عـدمها، ويطالـَّ، فـإنً غيره جنايةٌ نـة، ِّب بالبيُ
ُوجهُوت ٰ اليمين علىَّ  . )٣(مةِّ جانبه بأصل براءة الذةَِّوُ عليه؛ لقىَّٰدعُ الـمُ

  : طمستثنيات الضاب: المطلب الرابع

َّلـما كان جانب الـمدعي ُ  ٰ؛ كـان أولىٍولكُـُ أو نثٍوََ أو لـٍ بـشاهدىَّٰ قـد يتقـوَّ
 : ٍباليمين في صور، منها

وج ينفـي عـن زوجتـه َّ الـزَّ العـادة أنَّقبـل قـول الـزوج فيـه؛ لأنُعان، يِّالل -١
َّ رميها بالفاحشة مع أيمانه، قدمه الشرٰ أقدم علىُالفواحش، فحيث  . )٤(عَّ

َّوجبون عليه يمينا في التُ لا ي–عل القول قوله ُ ممن يج–ناء بعض الأم -٢ لف ومـا ً
 .)٥(ُاس في قبول الأمانات، فتفوت مصالحهاأشبهه؛ لئلا يزهد النَّ

                                            
 

 ).٤/١٦٠(الفروق، القرافي )  ١(
 ).٤/١٦٠(الفروق، القرافي )  ٢(
 ).٤/١٦٠الفروق، القرافي )  ٣(
 ).١/١٠١(إعلام الموقعين، ابن القيم )  ٤(
 ).٤/١٧٥(إحكام الأحكام )  ٥(



 
 

 

٤٣٦ 

ُ إذا كان بين الـمدعي والـم -٣ ْ عليـه خلطـةىَّٰدعَُّ  ٰ اليمـين لا تجـب عـلىَّ فـإن)١(ُ
 . )٢( عليهىَّٰدعُالـم

 ذلك ٰقصاص، لم تجب به اليمين، إلا أن يقيم علىً سببا من أسباب الىَّٰمن ادع -٤
 . )٣(ًشاهدا فتجب اليمين

ُّدعين لترجُقبل فيها قول الـمُ، ي)٤(ةَامسََالق -٥  .)٦)(٥(وثَّحه باللَّ

                                            
 

معرفة المعاملـة : ٰثم اختلف شيوخنا في معنى الخلطة، فقيل«): ٥/٥٥٦ ("ل المعلمإكما"قال القاضي في )  ١(
ٰالخلطة أن يكون للـدعوى : يجزئ في ذلك الشبهة، وقيل: معه والمداينة بشاهد واحد وبشاهدين، وقيل

ٰبينة أن يدعي بها على المدعى عليه، وقيل  .»ٰأن يكون المدعى عليه يشبهه أن يعامل المدعي: ٰ
 ).٤/١٧٥(إحكام الأحكام  ) ٢(
 ).٤/١٧٥(إحكام الأحكام )  ٣(
َّبفتح القاف، هي الأيمان تقسم عـلى أوليـاء القتيـل إذا ادعـوا الـدم: القسامة)  ٤( ٰ تهـذيب الأسـماء : انظـر. ُ

؛ التعريفــات، الجرجــاني ) ٢/٥٠٣(؛ المــصباح المنــير، الفيــومي )٩٣ – ٢/٩٢(واللغــات، النــووي 
)٢٢٤.( 

َاللوث)  ٥( ٰ بالفتح، البينة الضعيفة غير الكاملة، كأن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتـول قبـل أن يمـوت :َّ ٌ ٌ َّ ِّ
ُّأن فلانا قتلني، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما، أو تهديد منه له، أو نحو ذلك، وهو مـن التلـوث َّ ٍ ٍ ٰ ً َّ :

ُّالتلطخ  ).٢/٥٦٠(، الفيومي ؛ المصباح المنير)٤/٢٧٥(النهاية، ابن الأثير : انظر. َّ
 ).٤/١٦٥(الفروق، القرافي : انظر)  ٦(



 
 

 

٤٣٧ 

  المبحث العاشر 
 

) ١( 
  : شرح الضابط: المطلب الأول

ٰ يـدل عـلىٌ صحيحٌين والواو واللام وهو أصل من الغٌ مأخوذ:الاغتيال، لغة ُّ 
ٍتلخ ُ وأخذ من حيثْ ِقتل فلان غ: قالُ لا يدري، يٍ خدعة، وهـو أن يخدعـه :  أيًيلةُ

 . )٢( فإذا صار إليه قتلهٍستخفُ مٍ موضعٰفيذهب به إلى
 . )٣( الإعطاءُّدِ من المنع وهو ض:ممنوع، لغة

 
ٰ قتل علىَّلُ كَّابط أنَّيفيد هذا الض يعة َّ وجه الختل والخديعـة لا يجـوز في الـشرٍ

 . ٍ من حرمة في دين االله)٤(فس المعصومة للنَِّ لـماالإسلامية؛
 َّ بذلك، فإنٌيقةقَِماء، وهي حِّبتعظيم أمر الد«وقد تضافرت نصوص الوحيين 

 نوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بها، أو بحسب فوات المصالح المتعلقـةُّالذ

                                            
 

 ).٤/٢٣٥(إحكام الأحكام )  ١(
؛ لسان العرب، ابن منظـور )٤/٤٠٤(؛ مقاييس اللغة، ابن فارس )٨/٤٤٧(العين، الفراهيدي : انظر)  ٢(

 ). ٢٠٢(؛ مختار الصحاح، الرازي ) ١١/٥٠٧(
 ).٩٨٨(حيط، الفيروزأبادي ؛ القاموس الم)٢٦٥(مختار الصحاح : انظر)  ٣(
روضـة الطـالبين، النـووي : انظر. ُهي التي عصمت بالإسلام، أو الجزية، أو الأمان: س المعصومةَّالنف)  ٤(

)٤٢٥.( 



 
 

 

٤٣٨ 

ية الإنسانية من أعظم المفاسد، ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر باالله نِْ البمُدَْبعدمها، وه
 .)١(»ُ أعظم منهٰتعالى

ٰ هذا الدين لا يتـشوف إلىَّ في الحروب فإنىَّٰبل حت َّ  إزهـاق الأنفـس وإراقـة ِّ
َّماء ابتداء، بل منعَ فيها من الغدر، وعلل ابـن دقيـق ِّالد َ َ  ذلـك –الله  رحمـه ا–العيـد ً

ُّ كـل ؛)٢(» تجبُعوة حيثَّم الدُّ، أو ما يشبهه، أو لوجوب تقدٍم أمانُّا لتقدَّإم«: بقوله
ُ لعلها أن ت– ٍّ ولو كانت لحربيىَّٰ حت–فس البشرية  لهذه النًَّذلك إبقاء  ٰيء إلىفَِسلم وتَّ
 صلى الله عليه وسلم ُّبـيأنكـر النَّشرع من القتال إلا ما تندفع به المفسدة؛ وُه لم يَّا، ولذلك فإنِّأمر ربه

َّ سرَّولعل«: – رحمه االله –، يقول ابن دقيق العيد )٣(بيانِّساء والص النَِّقتل  هذا الحكم، ِ
ْبيح منه مـا يقتـضيه دفـع المفـسدة، ومـن لا ُما أَّفوس، وإن الأصل عدم إتلاف النَُّّأن َ
ٰ فرجـع إلى للقتال في العادة، ليس في إحـداث الـضرر كالمقـاتلين،لَُّ ولا يتأهُقاتليُ ُ 

بيان مـن الميـل، وعـدم ِّساء والـصهذا مع ما في نفوس النِّ. الأصل فيهم، وهو المنع
ًديد بما يكونون عليه كثيرا أو غالبا، فرفع عـنهم القتـل؛ لعـدم مفـسدة َّث الشُّشبَّالت ً

 .)٤(»َالمقاتلة في الحال الحاضر، ورجاء هدايتهم عند بقائهم
                                            

 

 ).٤/٨٧(إحكام الأحكام )  ١(
 ).٤/٢٣٥(إحكام الأحكام )  ٢(
 صلى الله عليه وسلم بعـض مغـازي النبـي َّأن امـرأة وجـدت في«: – رضي االله عـنهما –كما في حديث عبداالله بن عمـر )  ٣(

 – كتاب الجهاد والسير –أخرجه البخاري :  متفق عليه.» قتل النساء والصبيانصلى الله عليه وسلمَّمقتولة، فأنكر النبي 
 بـاب تحـريم – كتاب الجهـاد والـسير –، ومسلم )٢٨٥١( حديث رقم –باب قتل الصبيان في الحرب 

 ).١٧٤٤( حديث رقم –قتل النساء والصبيان في الحرب 
 ).٤/٢٣٦(لأحكام إحكام ا)  ٤(



 
 

 

٤٣٩ 

ا َّفـوس، وأنهـ عدم إتـلاف النُّ– رحمه االله –عيد الِّفالأصل كما يقرر ابن دقيق 
ِ ومحرمة إلا ما أهدٌمعصومة ُ  .)١(ٍّ شرعيٍ منها لسببرََّ

ُوقد جعل حفظ النَّ فقت الـشرائع الإلهيـة  َّورات الخمس التي اتَّفس من الضرُ
 .)٢(ين والعقل والمال والعرضِّفس، مع حفظ الدحفظ النَّ:  حفظها، وهيٰعلى

َرا وتزيد خْ قدمُُفس المعصومة تعظ هذه النََّّ أنَّولا شك   ُ ٍرا إذا كانت لمـسلمطًَ ً ،
i  h  g  f   e  d  c  ﴿: ٰكــما قــال االله تعــالى

r  q     p  o  n  m  l   k  j﴾)٣(. 

 ٍ عند االله من قتـل رجـلُنيا أهونُّ الدُوالزَـَل«: لامَّلاة والسَّكما قال عليه الصو
ُومنه يعلم عظم. )٤(»ٍمسلم َ ِ ْ ِ جرمُ ْ ٰ من استباح دماء المسلمين باسم الجهاد، فوجهه إلىُ َّ 
ٰهته، فتحول إلىجِْغير و ً صدور المسلمين بدلا من المعتدين، كما يحصل مـن بعـضهم َّ

 . فجير في بلاد المسلمينَّفي أعمال القتل والت
  فيَسرعَّالتـ: مـةَّماء المحرِّساهل في سـفك الـدَّ التـٰ من أعظم ما يقـود إلىَّوإن

                                            
 

 . ِّكالقصاص، والردة، وزنا المحصن، والكافر الحربي، وغيرها)  ١(
 ).١/٣٨(الموافقات، الشاطبي : انظر)  ٢(
 .٩٣: سورة النساء، آية)  ٣(
، )١٣٩٥( حـديث رقـم – بـاب مـا جـاء في تـشديد قتـل المـؤمن – كتاب الديات –أخرجه الترمذي )  ٤(

، والحـديث صـححه الألبـاني في )٣٩٨٧( حديث رقم – تعظيم الدم – كتاب تحريم الدم –والنسائي 
 ).٤٣٩(حديث رقم ) ٢٥٣(غاية المرام 



 
 

 

٤٤٠ 

ٰكفير الذي يفضي إلىَّالت ينبغـي «: -رحمه االله– )١(قال أبو حامد الغزالي.  القتلٰ فوضىُ
َّ ذلك سبيلا؛ فإنٰد الإنسان إلىجََكفير ما وَّالاحتراز من الت ماء والأموال ِّ استباحة الدً

ٌ القبلة، المصرحين بقول لا إله إلا االله محمد رسول االله خطأٰين إلىِّمن المصل  ُطـأ؛ والخِّ
ْ مـحكِفَْ من الخطأ في سنُ في الحياة أهوٍفي ترك ألف كافر  .)٢(»ٍسلمُ ممَِ دِمةجَِ

  : أدلة الضابط: المطلب الثاني

د االله َّ، وتوعـً عمومافسة بتحريم قتل النَّنَُّّقد جاءت نصوص الكتاب والسل
 .ديد في الآخرةَّفس بالعقاب العظيم، والعذاب الش قاتل النَّٰسبحانه وتعالى

ٰوأما تحريم القتل غيلة على ً َّ وجه الخصوص فيمكن أن يستدل له بما يليَّ ُ ُ ُْ: 
ــالى-١ ــول االله تع y  x  w  vu  t      s  r  q  p      o  n  m  ﴿ :ٰ  ق

{  z﴾)٣(. 
                                            

 

 ولـد بطـوس ، الإمام الجليل، الغزالي الطوسي، حجة الإسلام، أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد: هو)  ١(
ٰ رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر وع،)هـ٤٥٠(سنة   أخـذ عـن ،ٰاد إلى بلدتـهٰ

ٰإمام الحرمين ولازمه وجد واجتهد حتى برع في المذهب والخلاف والجـدل والأصـلين والمنطـق وقـرأ 
 ، سليم الفطـرة، سديد النظر، وكان شديد الذكاء،س بالنظاميةَّ در،الحكمة والفلسفة وأحكم كل ذلك

ً مناظرا وحجاجا،عجيب الإدراك  . بطوس)هـ٥٠٥( توفي سنة ،ً
تهافـت الفلاسـفة ٰالمستصفى في أصـول الفقـه، و و في الفقه،البسيط  الدين و علوم إحياء:هفيناصتمن 

 الــسبكي ٰ الــشافعية الكــبرى،طبقــات؛ )١٩/٣٢٢ ( أعــلام النــبلاء، الــذهبيســير:  أنظــر. وغيرهــا
)٦/١٩١(. 

 ).١٤٣(الاقتصاد في الاعتقاد، الغزالي )  ٢(
  .٥٨: سورة الأنفال، آية)  ٣(



 
 

 

٤٤١ 

m  ﴿ : ذكرهٰيقول تعالى« :-رحمه االله –قال ابن جرير الطبري  :وجه الدلالة

n﴾وينقض ه،، أن ينكث عهدٌ وعقدٌينه عهد لك بينك وبٍّد، من عدوَّ، يا محم 
: ، يقـول﴾ u  t      s  r﴿ والغـدر "الخيانـة" وذلك هو؛عقده، ويغدر بك

 ؛ العهد بينك وبينهمتَخْسََك قد فَّاهم أنَّ إيكَِبرَْم قبل حهُمِْلعَْهم بالحرب، وأزِْفناج
ٰت وهم على أنَ تصيرىَّٰيانة منهم، حتِ الغدر والخِارمََبما كان منهم من ظهور أ  في ٍ سواءَ

 z  y  x  w  ﴿ر دَْ، فيأخذوا للحرب آلتهـا، وتـبرأ مـن الغـٌك لهم محاربَّ بأنمِلِْالع

حاربـه، ُ يغدر بـه فيْ أن، بينه وبينهٍ وعهدٍ، الغادرين بمن كان منه في أمان ﴾}
 .)١(»ه قد فاسخه العقدَّ، وأنٌه له حربَّاه أنَّقبل إعلامه إي

 ٰ علىٌ وميثاقٌ عهدٍوإذا كان بينك وبين قوم: أي« :-حمه االلهر–وقال الشيخ السعدي 
 خيانتهم من ٰ علىُّ من قرائن أحوالهم ما يدلرَهََبأن ظ ،ً منهم خيانةتَفَِترك القتال فخ
 . منهم بالخيانةٍغير تصريح
﴿s  r ﴾ه لا عهـد بينـك َّ علـيهم، وأخـبرهم أنـهْمِـرِْا:  عهدهم، أي
ِيستوي علمك وعلمهم بـذلك، ولا يحـ ىَّٰحت:  أي﴾u  t﴿. وبينهم  لـك أن ُّلَ

 . تخبرهم بذلكىَّٰ مما منعه موجب العهد، حتٍ في شيءىٰتغدرهم، أو تسع
﴿{  z  y  x  w ﴾  بـين ٍ مـن أمـرَّدُبل يبغضهم أشـد الـبغض،فلا بـ ٍ ِّ

                                            
 

 ).٢٧-١٠/٢٦(ير الطبري تفس)  ١(



 
 

 

٤٤٢ 

 .)١(»ئكم من الخيانةِّبريُ
َّإذا جمع االله عز « : قالصلى الله عليه وسلمبي  عن النَّ– رضي االله عنهما –حديث عبداالله بن عمر  -٢

ٌوجل الأولين والآخرين، يرفع لكـل غـادر لـواء ٍ ُ َّ  فـلان بـن ُهـذه غـدرة: قـالُ، فيَّ
 .)٢(»فلان

، وذلك ةِرَدَْ الغُفيه تعظيم«: – رحمه االله –العيد  يقول ابن دقيق :وجه الدلالة
فظ، َّل من أمر الحروب، وهو ظاهر الُّما هو أعم: ُ، وقد يراد بهذا الغدر...في الحروب

 الحـرب، وقـد عوقـب ىٰفين وصفه في معنـصنُِّ من الـمٍوإن كان المشهور بين جماعة
ه َّدِناسب ضـُنب بما يَّقابلة الذُ وقد يكون ذلك من باب م؛ىٰظمُالغادر بالفضيحة الع

ْ جهة غدره ومكىٰ الغادر أخفَّفي العقوبة، فإن  ٰهرته عـلىُ بنقيضه، وهو شبَِوقُره، فعْ
 .)٣(»رؤوس الأشهاد

  : تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

لـدان بيننـا وبـين أهلهـا ُفجيرات في بلاد المسلمين، ولا في بَّلا يجوز عمل الت -١
 هــذه التفجــيرات تــدخل في َّ؛ لأنٍ اعتــداءِ وعــدمٍنــةدُْ وهٍ ســلامُمعاهــدات
ًخولا أولوياُالاغتيال د ّ ِْ َ  . ً شرعاٌ ممنوعٍ اغتيالُّ، وكلً

ُيحرم -٢ ْ  ٍ، أو هدنـةٍد وهو الذي له عهد مع المسلمين بعقد جزيـةَاهعُالـماغتيال  َ
                                            

 

 ).٣٢٤(تيسير الكريم الرحمن )  ١(
، )٥٨٢٣( حديث رقم –ٰ باب  ما يدعى الناس بآبائهم – كتاب الأدب –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٢(

 ).١٧٣٥( حديث رقم – باب تحريم الغدر – كتاب الجهاد والسير –ومسلم 
 ).٤/٢٣٥(إحكام الأحكام )  ٣(



 
 

 

٤٤٣ 

 في دار ً دائمـةًمي الذي يقـيم إقامـةِّ، ولا الذ)١(ٍ من مسلمٍ أو أمانٍمن سلطان
 .ً شرعاٌ ممنوعٍ اغتيالَّلُ كَّ؛ لأن)٢(الإسلام ويلتزم بأحكام الإسلام

 عـلى تـرك ٌ وعقـدٌعدوهم الذي بينهم وبينه عهـد ُيحرم على المسلمين مباغتة -٣
 كـل اغتيـال َّ؛ لأن فيستعد للقتـالم قد فسخوا العقدَّعلموه أنهُ حتى يالقتال

ًممنوع شرعا ٌ.   

   

                                            
 

 ).١٢/٢٥٩(اري، ابن حجر فتح الب: انظر)  ١(
؛ بـدائع الـصنائع، الكاسـاني )٨/٨٠(؛ نهاية المحتاج، الـشربيني )١٠/٥٦٧(المغني، ابن قدامة : انظر)  ٢(

)٧/١١٠.( 



 
 

 

٤٤٤ 

  ةـــالخاتم

 ٰنا محمد وعلىِّبين ٰالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على
 .آله وصحبه وسلم

 الأحكام للإمام كامالقواعد والضوابط الفقهية في كتاب إح فهذه هي :وبعد
ٍ، مجموعة في رسالة مستقلة، أرجـو أن يكـون -رحمه االله–ِّ الدين ابن دقيق العيد يتق ٍ ً

ُفيها إضافة جديدة لعلم القواعد الفقهية، وقد توصلت  ٰ إلى من خـلال بحثـي هـذاَّ
 :َّالنتائج التالية

ٍ وضع تعريف للقاعدة الفقهية والـضابط ٰتوصلت من خلال هذا البحث إلى -١
ُحكم كلي فقهي يتعرف منه أحكام جزئيات  «:قهي؛ فالقاعدة الفقهية هيالف َّ ٌُ

ُحكم كلي فقهي يتعرف منه  «:َّوالضابط الفقهي هو. » ًٍكثيرة من أبواب مباشرة َّ ٌُ
 .» ًٍأحكام جزئيات كثيرة من باب مباشرة

َّإن ملامح الت -٢  ؛-رحمـه االله– في فقه الإمام ابن دقيق العيد ًقعيد كانت واضحةَّ
ًبل يعد من الـمكثرين التقعيد تعليلا واسـتدلالا، ً َّ ُُّ ُ فقـد كـان غالبـا مـا يتبـع ُ ُ ً
 تجمع المسائل والفروع ٍ فقهيةٍمباحثه بعد الاستدلال والمناقشة بصياغة قاعدة

 .م المسائل حسب ما يقتضيه المقامكٍ، أو ضابط فقهي يحٍمن كل باب
–هية عند الإمام ابن دقيق العيـد َّمن أبرز ما تتميز به القواعد والضوابط الفق -٣

ُأنها قواعد وضوابط مستنبطة، حيث اسـتنبطها : -رحمه االله  مـن -رحمـه االله–َّ
ُالكتاب، والسنَّة، وما أثر عن سلف الأمة، وهـو مـا : َّمعينها الأصيل الصافي ُّ

ٰيدل دلالة ناطقة بقدرة هذا الإمام على ً ً َّ الاجتهاد، وأنه فقيه وأصـولي راسـخ ُّ



 
 

 

٤٤٥ 

ُّ بعيد الغور رغم أن شهرته في هذا الميدان أقلالقدم َّ ْ  منها في جانـب الحـديث ُ
 .وعلومه

ُّوفي نهاية هذا المطاف أود أن أذكر بعض المقترحات والتوصيات التي ظهرت 
، وهـي -رحمه االله –  لابن دقيق العيدحكام الأحكامإلي من خلال دراستي لكتاب 

 : النَّحو التاليٰعلى
ٍ بـصورة "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكـام"اج كتاب إعادة إخر ُأقترح -١

ُ، تـسهل العلمية، ووضع فهـارس موضـوعية لـهومكانة ممليه تليق بمكانته 
ٍ ما فيه من نفائس ودررٰالوصول إلى َ.  

َّلقد مليء كتاب أحكام الأحكام بالقواعد الأصولي -٢ ُ ُة، وهي حقيقة بأن تجمـع ُ ٌ
َّوتدرس في رسالة علمي ٍ   .صلى الله عليه وسلمَّأفعال الرسول مبحث َّما يتعلق ب َّ، لا سيماةٍُ

ٍألتمس من قسم الـشريعة القيـام بتـدريس الكتـاب كمقـرر -٣  لمـادة أحاديـث َّ
َّ؛ حيث إن ابن دقيق الأحكام ُ كثيرا ما يورد الحديث النَّبـوي وفي -رحمه االله–ُ ُ ً

َّ بإيراد القاعدة الأصولية ومـا يتخـرج عليهـا مـن فـروع ُيقومله أثناء شرحه 
َّ، وفي هذا جمع بين فقه الحديث وبـين مـا يتخـرج ٍنبطة من الحديثَمستٍفقهية  ٌ

 .ٍعلى الأصول من فروع
ٰوالحمد الله رب العالمين وصلى  آلـه ٰ نبينـا محمـد وعـلىٰ االله وسلم وبارك عـلىِّ

 .وصحبه



 

 
  

  الفهــــارس
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 

٤٤٧ 

 

  الصفحة  رقمها  السورة  ةــــــــالآي  م
  ٤٣  ٢-١  الفاتحة  ﴾ )  (!"  #  $  %   &  ' ﴿   -١

٢-   ﴿a  `﴾ ٨٣، ٤٣  البقرة ،
١٢١  ١١٠  

٣-   ﴿H  G  F  E﴾ ٢٥٤  ١٧٧  البقرة  
٤-   ﴿a  `  _  ^  ]  ﴾ ٢٣٢  ١٧٨  البقرة  

٥-   ﴿©  ¨   §  ¦  ¥  ¤﴾  ٢٧٩  ١٧٩  البقرة  

٦-   ﴿ ̄  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §﴾ ٢٠٠  ١٨٥  البقرة  

٧-   ﴿  b    a  `  _   ̂﴾ ٣٨٣  ١٩٤  البقرة  
٨-   ﴿    w  v  u tx  ﴾ ١٩٦  ١٩٥  البقرة  
٩-   ﴿�    ~  }    |  {z﴾  ٢٧٨  ١٩٥  البقرة  

١٠-   ﴿Ó  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë﴾  ٢٤٣  ١٩٦  البقرة  

١١-   ﴿l  k   j  i  h﴾ ٢٠٧  ٢٢٨  البقرة  

١٢-   ﴿~  }   |  {  z  y﴾   ٣٧٠  ٢٣٣  البقرة  
١٣-   ﴿ ... t  s  r  q  p  o﴾ ٤٢٢  ٢٨٢  البقرة  
  ٤٢٣  ٢٨٣  البقرة ﴾...  8  9  : ...  ﴿   -١٤
١٥-   ﴿¬  «  ª  ©   ¨  §﴾  ١٧٣  ٢٨٦  البقرة  



 
 
 

 

٤٤٨ 

  الصفحة  رقمها  السورة  ةــــــــالآي  م
١٦-   ﴿[  Z  Y  X  W  V   U  T  ...﴾  ٢٧٨  ٧٤-٧٣  آل عمران  

-٢٠٧  ١٩  النساء ﴾³  ´﴿   -١٧
٢٠٨  

  ٢٧٢  ٢٣  النساء ﴾^  _    `    ﴿   -١٨
  ٢٣٧  ٢٩  النساء ﴾9  :     ;  >  =  <    ﴿   -١٩
٢٠-   ﴿  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©  ¨  ﴾  ١٦٦  ٥٨  النساء  
٢١-   ﴿  ¬  ´  ³  ²  ±   °   ¯  ®

µ     ﴾  
  ١٦٧  ٦٥  النساء 

٢٢-   ﴿a  `﴾ ١٢١  ٧٧  النساء  

٢٣-   ﴿Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï﴾ ١٠٨  ٧٨  النساء  
٢٤-   ﴿f   e  d  c  ...  ﴾ ٤٣٩  ٩٣  النساء  

٢٥-   ﴿Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴾  ٢٠١  ١٠١  النساء  
٢٦-   ﴿^  ]  \  [  Z﴾ ٢٥٣  ١  المائدة  
  ٤٢٠  ٤٢  المائدة ﴾5  6  7  8  9﴿   -٢٧

٢٨-   ﴿¶  µ   ́ ³  ²  ± ﴾ ٣٨٤  ٤٥  المائدة  

  ٢٠٩  ٨٩  المائدة  ﴾  ...   £  ¤  ¥   ¦  §  ¨﴿   -٢٩

  ٣٢٠  ١٤١  الأنعام ﴾ ¥  ¦  §     ¨ ﴿   -٣٠
  ٢٧٢  ٣١  الأعراف ﴾ $  %  &  '     )﴿   -٣١



 
 
 

 

٤٤٩ 

  الصفحة  رقمها  السورة  ةــــــــالآي  م
٣٢-   ﴿K  J  I  H   G    F  E ﴾ ٢٠٨  ١٩٩  الأعراف  
٣٣-   ﴿  g  f   e  d  c﴾ ٤٤٠  ٥٨  الأنفال  
٣٤-   ﴿«  ª  ©  ¨ ...﴾ ١٦٠  ٥  لتوبة ا  

٣٥-   ﴿b  a  `  _  ^  ]  \  [Z     Y  X  W  V﴾ ١٥٢  ٣٦  يونس  

٣٦-   ﴿J  I        H  G  F  E  D  ...﴾ ١٠٨  ٩١  هود  

  ٥٢  ٩٣-٩٢  الحجر  ﴾&  '   )  (  *  +           ,﴿   -٣٧
  ١٠٦  ١٢٧  الحجر  ﴾!  "  #     $  %  &  '﴿   -٣٨

٣٩-   ﴿È  Ç  Æ  Å  Ä  ...﴾ ١٠٦  ٢٦  النحل  
٤٠-   ﴿Õ  Ô  Ó  Ò  ÑØ  ×  Ö  ﴾  ٢٧٨  ١٢٨  النحل  
٤١-   ﴿¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ﴾ ٣٨٤  ١٢٦  النحل  
  ١٦٦  ٣٤  الإسراء  ﴾{  ~  �  ¡  ¢    £   ¤  ¥  ¦  §  ¨﴿   -٤٢
٤٣-   ﴿Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴾ ١٤٨  ٣٦  الإسراء  
  ٢٥٤  ٧٦  الكهف ﴾,  -        .  /  0  1  2  3﴿   -٤٤

  ١٨٨  ١٤  طه  ﴾ /  0  1﴿   -٤٥
  ٤١٣  ٧٢  طه ﴾ ®  ¯  °  ±﴿   -٤٦
  ١٩٦  ١١٥  طه  ﴾>  =  <  ?﴿   -٤٧
٤٨-   ﴿k  j﴾ ٣٥٨  ٨٢  يوسف  
  ٥١  ٤٧  الحج  ﴾)  (    *  +  ,      -  .  /﴿   -٤٩



 
 
 

 

٤٥٠ 

  الصفحة  رقمها  السورة  ةــــــــالآي  م
٥٠-   ﴿  ¢¡  �   ~  }   |   {  z﴾ ٢٠٠  ٧٨  الحج  

  ٢٩١  ٢-١  المؤمنون  ﴾!  "  #  $  %  &  '  )  (﴿   -٥١
٥٢-   ﴿¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸   ...﴾  ٢٦  ١٠١  المؤمنون  
  ٤٠٥  ٢  النور   المؤمنين وليشهد عذابهما طائفة من   -٥٣
  ٢٧٨  ٦٨  القصص ﴾...  ¯   °  ±  ²  ³﴿   -٥٤
٥٥-   ﴿T  S     R  Q﴾  ٢٨٣  ١٤  لقمان  
٥٦-   ﴿È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á﴾ ٣١١  ٢١  الأحزاب  
  ٤١٣  ١٢  فصلت ﴾ !  "  #  $  %﴿   -٥٧

  ٣٨٤  ٤٠  الشورى ﴾  |  {  ~  �﴿   -٥٨

  ٣٨٤  ٤٠  الشورى ﴾ ¢  £   ¤  ¥  ¦  §﴿   -٥٩
٦٠-   ﴿Ô  Ó  Ò﴾ ٢٥٠  ١٨  محمد  
٦١-   ﴿Y  X  W  V  U  ...  ﴾ ٢٣١  ٢١  الطور  
٦٢-   ﴿z  y  x  w﴾ ١٧٤  ١٦  التغابن  
  ٤٢٢  ٢  الطلاق ﴾\  [  ^... ﴿   -٦٣
  ٥٠  ٦  التحريم ﴾  ...  »  ¬  ®  ¯  °   ±   ²﴿   -٦٤

 

 
 



 
 
 

 

٤٥١ 

 

  الصفحة  طرف الحــديث أو الأثـــر   م
  ٣٦٦------------------- فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الإليتينأنظروها  -١
  ٢٥٦--------------------أحق الشروط أن توافوا بها ما استحللتم به الفروج  -٢
  ٣٩٦--------------------------ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم  -٣
  ٢٢٢--------------إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم االله، فكل مما أمسكن  -٤
  ٢٩٤--------------------إذا أقيمت الصلاة، وحضر العشاء، فابدأوا بالعشاء  -٥
َّإذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فواالله لئن يقدر علي ربي   -٦ ُ

  ١٩٣--------------------------------------------ليعذبني
  ٤٤٢--------------ُإذا جمع االله عز وجل الأولين والآخرين، يرفع لكل غادر لواء  -٧
  ٢٠٢----ٰإذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل  -٨
ً ثلاثا أم أربعا فليطرح الشكٰا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلىإذ  -٩ ً--------١٥٤  
ًإذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا  - ١٠ ُّ-------------------------٢٩٩  
  ٣٥٤--------------- يستأمره فيها، فقالصلى الله عليه وسلم النبي ىًٰأصاب عمر أرضا بخيبر، فأت  - ١١
  ١٦١---- بحجر، فقتلتها وما في بطنهاىْٰاقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخر  - ١٢
َأكان  - ١٣ َ ُّالنبي َ ِ ِّيصلي وسلم عليه االله ٰصلى َّ َ ِنعليه؟ فيِ ُ ْ َ ْ َقال َ ْنعم: َ َ َ-----------------٢٢٧  
  ٤٢١-------ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض  - ١٤
َألم تر  - ١٥ ٰنظر آنفا إلى ً أن مجززايَ   ٣٦٤---------------- زيد بن حارثة وأسامة بن زيدً
ٰإن ابني كان عسيفا على  - ١٦   ٣٣٩------ ابني الرجمٰ بامرأته، وإني أخبرت أن علىىٰ هذا، فزنً
ٌإن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات  - ١٧ ٌِّ ِّ-------------------٢٣١  
  ٣٧٥----------------------------ِّإن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة  - ١٨
  ٢٢٤--------إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله، لا ينخسفان لموت أحد ولا حياته  - ١٩



 
 
 

 

٤٥٢ 

  الصفحة  طرف الحــديث أو الأثـــر   م
  ٤٢٢----------بك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمانإن االله سيهدي قل  - ٢٠
  ٣٢٩-----------------َّإن االله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام  - ٢١
  ١٧٩----------------------------إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان  - ٢٢
َّ منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجلٰإن المقسطين عند االله على  - ٢٣ َّ------------٤٢٠  
ٰ صلىصلى الله عليه وسلمأن النبي   - ٢٤   ٢٤٣-- فقام في الركعتين الأوليين، ولم يجلس، فقام الناس معه بهم الظهرَّ
 قتل النساء صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلمأن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي   - ٢٥

  ٤٣٨-------------------------------------------والصبيان
  ٣٨٥-------- من فعل هذا بك؟: ًأن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل  - ٢٦
  ٢٨٤--------------عم الطعامتط: أي الإسلام خير؟ قال: صلى الله عليه وسلمًأن رجلا سأل النبي   - ٢٧
  ٢٨٣-----------إيمان باالله ورسوله: أي العمل أفضل؟ فقال: ُ سئلصلى الله عليه وسلمأن رسول االله   - ٢٨
  ٣٦٧-٣٦٦---)عن عمر(َّأن عمر ابن الخطاب كان يليط  أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام   - ٢٩
ً ملائكة سيارة فضلاٰإن الله تبارك وتعالى  - ٣٠ ُ ُ---------------------------٢٧٦  
  ٣٠٦-------------ن، فإذا نسي أحدكم، فليسجد كما تنسوىٰإنما أنا بشر مثلكم، أنس  - ٣١
  ١٦٧------)أثر عن عمر.............. (إني أنزلت نفسي من مال االله بمنزلة والي اليتيم  - ٣٢
  ٤٢٩-----------)أثر عن عمر(إياك والغضب، والقلق، والضجر، والتأذي بالناس،   - ٣٣
ًأيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة  - ٣٤ ٍ------------------٣٠٠  
  ٢٠١-----------------------------------سمحةبعثت بالحنيفية ال  - ٣٥
  ٤٠٩-------يا رسول االله، هلكت:  إذ جاءه رجل، فقالبينما نحن جلوس عند النبي   - ٣٦
  ٢١٣-- إذا رأيت أنك قد طهرتىٰتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم االله، ثم اغتسلي حت  - ٣٧
  ٣١٣---------------------------تصدقن فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم  - ٣٨
  ٢٣٢------------لأرضٍحديث الرجل الذي قتل مئة نفس ثم سأل عن أعلم أهل ا  - ٣٩
  ٢٢٤-----أنها كانت تحت سعد بن خولة ": – رضي االله عنها –حديث سبيعة الأسلمية  - ٤٠



 
 
 

 

٤٥٣ 

  الصفحة  طرف الحــديث أو الأثـــر   م
  ٢١١-٢١٠---------------------------خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف  - ٤١
  ٣٤٥----------------------------------------الخراج بالضمان  - ٤٢
  ٢٦٨-٢٦٧-فإني إذن صائم: لا، قال: ٌهل عندكم شيء؟ فقلنا: ٍ ذات يوم فقالصلى الله عليه وسلمدخل علي النبي   - ٤٣
  ١٧٤------ أنبيائهمٰما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم علىدعوني ما تركتكم، إن  - ٤٤
َّ الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجهٰ وهو علىصلى الله عليه وسلمرأيت رسول االله   - ٤٥ َ ِِّ ُ ُ ُ------٢٦٦  
  ٢٨٣-٢٨٢------------ وقتهاٰالصلاة على:  االله؟ قالٰأي العمل أحب إلى: صلى الله عليه وسلمسألت النبي   - ٤٦
ْ نفل الربع في البدأة، والثصلى الله عليه وسلمشهدت النبي   - ٤٧ ُّ   ١٦٧-----------------لث في الرجعةَّ
َّصدقة تصدق االله بها عليكم، فاقبلوا صدقته  - ٤٨ ٌ------------------------٢٠١  
ٰصلى  - ٤٩ ٰ صلاتي العشي، فصلىىٰ إحدصلى الله عليه وسلم بنا  رسول االله َّ   ٣٠٤-٣٠٣--------َّ بنا ركعتين، ثم سلمَّ
  ٣٢٢---------------العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز خمس  - ٥٠
  ٢٠٢----------------------------َّعليكم برخصة االله التي رخص لكم  - ٥١
  ٣٤٥-----------------------------------------لغلة بالضمانا  - ٥٢
  ٣٩٨---------------------------------فهلا تركتموه وجئتموني به   - ٥٣
  ٢٨٤----من سلم المسلمون من لسانه ويده: يا رسول االله، أي الإسلام أفضل؟ قال: قالوا  - ٥٤
  ٢١١----------------- أهل الحوائط حفظها بالنهارٰأن علىصلى الله عليه وسلم  رسول االله ٰقضى  - ٥٥
ً راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماءٰ يصلي في السفر علىصلى الله عليه وسلمكان النبي   - ٥٦ ُ---------٢٦٦  
  ٣٧٢-٣٧١------عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن:  من القرآنٰكان فيما أنزل االله تعالى  - ٥٧
ًكان يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا  - ٥٨ ً ً ً ًً-----------------------٢٦٧  
  ٢٣٩-------------------َكل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل  - ٥٩
  ٢٢٤-٢٢٣----)بن مسعودعن ا.... (.اقرأ علينا، فقرأت: كنت بحمص، فقال لي بعض القوم  - ٦٠
  ٣٧٥-٣٧٤------َّلا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة  - ٦١
  ٢٤٨-----لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلب  - ٦٢



 
 
 

 

٤٥٤ 

  الصفحة  طرف الحــديث أو الأثـــر   م
  ١٥٩------------- بيع بعض، ولا تناجشواٰلا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على  - ٦٣
  ٢٩٩---------------------------------إماء االله مساجد االلهلا تمنعوا   - ٦٤
  ٣٧١------------------------------------لا رضاع إلا في الحولين  - ٦٥
  ٢٩٥----------------------لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان  - ٦٦
  ٣٨٣--------------------------------------لا قود إلا بالسيف  - ٦٧
ٍّلا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله  - ٦٨ ٍُ ُ--------------------١٦٨  
  ٤٢٨-----------------------------ٌلا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان  - ٦٩
  ١٥٣--------------------------ًأو يجد ريحاً يسمع صوتا ىٰلا ينصرف حت  - ٧٠
عن النعمان بن ..( إن كانت أحلتها لك جلدتكصلى الله عليه وسلملأقضين فيك بقضية رسول االله   - ٧١

  ٣٩٩---------------------------------------------)بشير
  ٤٣٩----------------------لزوال الدنيا أهون عند االله من قتل رجل مسلم  - ٧٢
  ٣٩٧-----------------------------لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت  - ٧٣
ٍ ناس دماء رجال وأموالهمىَّٰ الناس بدعواهم لادعىُٰلو يعط  - ٧٤ ٌ---------------٤٢٣  
  ٢٧٢------------------ أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةٰ أن أشق علىلولا  - ٧٥
  ٢٠٣--------------------------------ِّليس من البر الصيام في السفر  - ٧٦
  ٢٣١-٢٣٠---------------------------------------المرء مع من أحب  - ٧٧
  ٢٥٤----------------------------------- شروطهمٰالمسلمون على  - ٧٨
  ٢١٢--------------------المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل المدينة  - ٧٩
  ٣٤٠-------------------------ٌّمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  - ٨٠
  ٢٣٩-------انً كلبا، إلا كلب صيد، أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطىٰنقتامن   - ٨١
  ٢٨٧-----------------------َّمن خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله  - ٨٢
  ١٨٦-------------------- صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسكٰمن صلى  - ٨٣



 
 
 

 

٤٥٥ 

  الصفحة  طرف الحــديث أو الأثـــر   م
  ٢٦٨-------------------------من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له  - ٨٤
  ١٨٨-١٨٧-----------------لها إلا ذلكمن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة   - ٨٥
  ١٨٧-١٨٦-------من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه االله وسقاه  - ٨٦
  ٢٣٠---------------------------------------- القوم منهمٰمولى  - ٨٧
  ٣٨٣------------------------------------ عن المثلةصلى الله عليه وسلم النبي ىٰنه  - ٨٨
  ٣٣٠---------------- عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤالصلى الله عليه وسلم النبي ىٰنه  - ٨٩
  ١٦٠-------------------حها يبدو صلاىٰ عن بيع الثمرة حتصلى الله عليه وسلم رسول االله ىٰنه  - ٩٠
ًواالله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا  - ٩١ ً------------------٣١٣  
  ١٨٩--------------------- بطحان، فتوضأ للصلاة ٰواالله ما صليتها، فقمنا إلى  - ٩٢
  ٣٥٨-----------------------------------------الولد للفراش  - ٩٣
  ٢٩٩---------------------------------------وليخرجن تفلات  - ٩٤
َّوما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه  - ٩٥ َّ َّ-------------------٢٤٨  



 
 
 

 

٤٥٦ 

 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
  ١٣٦    يصمد بن بشير، أبو الطاهر التنوخإبراهيم بن عبد ال  -١
  ١٠٠   إبراهيم بن علي بن محمد، أبو الوفاء، برهان الدين ابن فرحون اليعمري المالكي  -٢
  ١٥٨   إبراهيم بن محمد بن السري، أبو إسحاق، الزجاج النحوي اللغوي  -٣
  ١٣٥    أبو إسحاق، اللخمي الغرناطي، بن محمدىٰوسإبراهيم بن م  -٤
َأبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عميلة، العبدري القرشي  -٥ ْ َ  ٢٢٥  
  ٣٠٩    علاء الدين الكاساني،أبو بكر بن مسعود بن أحمد  -٦
  ١١٣    بن عثمان الحسيني الخادمي النقشبندي الحنفيىٰأبو سعيد محمد بن مصطف  -٧
  ٣   عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين، الصنهاجي القرافيأحمد بن إدريس بن   -٨
  ٧٩   أحمد بن الحسن بن أحمد، أبو شجاع الأصبهاني القاضي  -٩
  ٨١   أحمد بن الحسين بن سهل، أبو بكر الفارسي  - ١٠
ْأحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر الخسروجردي البيهقي الشافعي  - ١١ ِْ ْ َ ُ   ٤٦  
ّسلام، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية الحراني النميري أحمد بن عبد الحليم بن عبد ال  - ١٢

  ٣٠   الحنبلي
  ٤٦   أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر، المعروف بالخطيب البغدادي  - ١٣
  ٣١   أحمد بن علي بن محمد بن محمد، أبو الفضل، شهاب الدين ابن حجر العسقلاني  - ١٤
  ٢٦٠    أبو بكر الرازي البغدادي،أحمد بن علي  - ١٥
  ١٦٣   فارس بن زكريا، أبو الحسين اللغويأحمد بن   - ١٦
  ٨٨   أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، أبو عبد االله الشيباني الإمام  - ١٧
  ٦١   أحمد بن محمد بن منصور، ناصر الدين ابن المنير الجذامي الإسكندراني المالكي  - ١٨
  ٣٤٦    بن محمد، أبو العباس الونشريسي التلمسانيىٰأحمد بن يحي  - ١٩



 
 
 

 

٤٥٧ 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
  ٤١٣   ن محمد بن محمود بن خليفة أبو سنةأحمد فهمي ب  - ٢٠
  ٣٦٤   أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل أبو زيد الكلبي  - ٢١
إسماعيل بن أحمد بن سعيد، أبو الفـداء، عـماد الـدين، ابـن الأثـير الحلبـي الـشافعي   - ٢٢

  ٦٢   الكاتب الأديب
  ١٧٠    التركي الجوهري الفارابيإسماعيل بن حماد أبو نصر  - ٢٣
  ٦٤   مر  بن كثير، أبو الفداء عماد الدين القرشي الدمشقيإسماعيل بن ع  - ٢٤
  ٨١  إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي  - ٢٥
  ٣٧٤   أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب  - ٢٦
  ١٨٧   أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري  - ٢٧
  ٣٣٩   أنيس الأسلمي صاحب رسول االله  - ٢٨
  ٢٥٠   أوس بن حجر بن مالك، أبو شريح التميمي  - ٢٩
  ١٨٥   البراء بن عازب بن الحارث، أبو عمارة الخزرجي الأنصاري  - ٣٠
  ٢٠   بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة  - ٣١
جابر بن عبد االله بن عمـرو بـن حـرام، أبـو عبـد الـرحمن وأبـو عبـد االله الأنـصاري   - ٣٢

  ١٨٨   الخزرجي السلمي
  ٢١٧ الخطفي، أبو حرزة، التميمي الكلبي اليربوعيجرير بن عطية بن حذيفة   - ٣٣
  ٢٢ جعفر بن تغلب بن جعفر، أبو الفضل، كمال الدين الأدفوي  - ٣٤
  ٣٩٨  النعمان بن بشيرٰحبيب بن سالم الأنصاري، مولى  - ٣٥
  ٥٢ ُالعجمي محمد أبو محمد، بن ىٰعيس بن ُحبيب  - ٣٦
  ١٦٧ حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب، أبو عبد الرحمن الفهري  - ٣٧
  ١٨٢ )المروروذي(الحسين بن محمد بن أحمد، أبو علي، المروذي   - ٣٨



 
 
 

 

٤٥٨ 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
  ٣٨٦ الحسين بن مسعود بن محمد، أبو محمد، محيي السنة البغوي الشافعي  - ٣٩
  ١٥٤ الخطابي البستي  أبو سليمان،،بن محمد بن إبراهيم) أحمد(حمْد   - ٤٠
  ٣٧٤ شميحمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو عمارة القرشي الها  - ٤١
  ٢١٣ حمنة بنت جحش  بن رياب الأسدية  - ٤٢
  ٤٢٦ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم، أبو عبد الرحمن الأزدي الفراهيدي البصري  - ٤٣
  ٢٤ خليل بن أيبك بن عبد االله، أبو الصفاء، صلاح الدين الصفدي  - ٤٤
ِخليل بن كيكلـدي بـن عبـد االله  - ٤٥ َ ْ  ، العلائـي الدمـشقي، صـلاح الـدين، أبـو سـعيد،َ

  ٢١١  التركي،لشافعيا
  ٣٦٥ خولة بنت عاصم امرأة هلال بن أمية  - ٤٦
  ٣٠٥ ذو اليدين الخرباق السلمي، صاحب رسول االله  - ٤٧
  ٣٦٤ زيد بن حارثة بن شراحيل أبو أسامة الكلبي  - ٤٨
  ٣٣٨ زيد بن خالد الجهني  - ٤٩
  ١٢٨ زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ابن نجيم المصري  - ٥٠
  ٢٩٩ بن عتاب الثقفية، زوج عبد االله بن مسعود) عاويةأو أبي م(زينب بنت معاوية   - ٥١
  ٢٣٨ سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب، أبو عمر القرشي العدوي المدني  - ٥٢
  ٢٢٤ سبيعة بنت الحارث الأسلمية  - ٥٣
  ٢٢٤ سعد بن خولة العامري  - ٥٤
  ١٥٤ سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد الخدري الأنصاري الخزرجي  - ٥٥
  ٤٦  بن أيوب، أبو القاسم الطبراني اللخميسليمان  بن أحمد  - ٥٦
 أبو الربيـع نجـم الـدين الطـوفي الـصرصري ، سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم  - ٥٧

  ٢٣٢ البغدادي



 
 
 

 

٤٥٩ 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
  ٣٦٦ سليمان بن يسار، أبو أيوب المدني  - ٥٨
  ٣٦٦ )شريك بن سحماء( شريك بن عبدة بن مغيث العجلاني البلوي  - ٥٩
  ١١٣ محمد مكي الحسيني الحمويشهاب الدين أبو العباس أحمد بن   - ٦٠
  ٢١٠ صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، أبو سفيان القرشي الأموي  - ٦١
عائشة بنت أبي بكر الـصديق عبـد االله بـن عـثمان أبي قحافـة، أم المـؤمنين أم عبـد االله   - ٦٢

  ٢١٠ التيمية القرشية
  ٢٦٦ عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك، أبو عبد االله العنزي  - ٦٣
  ٨٠ بن عبد الرحمن بن عبد االله، أبو محمد ابن الخراط الأزدي الإشبيليعبد الحق   - ٦٤
  ١٧٣ عبد الحق بن عطية بن غالب بن عبد الرحمن أبو محمد، المحاربي  - ٦٥
  ٧٦ عبد الحي بن أحمد بن محمد، أبو الفلاح، ابن العماد العكري الصالحي الحنبلي  - ٦٦
  ١٨٠ ين السيوطيعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق، جلال الد  - ٦٧
  ٤٢٧ عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث، أبو بحر الثقفي  - ٦٨
عبد الرحمن بن أحمـد بـن رجـب، أبـو الفـرج زيـن الـدين، الـسلامي البغـدادي ثـم   - ٦٩

  ٣ الدمشقي
  ٣٩٩-٣٩٨ عبد الرحمن بن حنين  - ٧٠
  ٦٥ عبد الرحمن بن صخر، أبو هريرة الدوسي  - ٧١
لف، أبـو القاسـم، تقـي الـدين ابـن بنـت الأعـز، عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خ  - ٧٢

  ٤٨ العلامي المصري
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بـن زهـرة، أبـو محمـد الزهـري   - ٧٣

  ٣٩٠ القرشي، الصحابي الجليل
  ٣٨٤ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي التميمي  - ٧٤



 
 
 

 

٤٦٠ 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
  ٢٦  القرشي الإسنوي،ينعبد الرحيم بن الحسن بن علي، أبو محمد، جمال الد  - ٧٥
 بـن تيميـة،  مجـد الـدين أبـو البركـات بن أبي القاسم الخضر،عبد السلام بن عبد االله  - ٧٦

  ٧٥ الحراني
  ٤  الشافعي أبو محمد سلطان العلماء السلمي،عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم  - ٧٧
لـدين المنـذري عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله بن سلامة، أبـو محمـد، زكـي ا  - ٧٨

  ٣٨- ٣٧ المصري
  ٨٥ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي، أبو محمد، تقي الدين المقدسي الجماعيلي الحنبلي  - ٧٩
  ٣٢٧ عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، أبو محمد، موفق الدين الجماعيلي المقدسي  - ٨٠
  ٢٠٥ عبد االله بن أحمد بن محمود، أبو البركات، حافظ الدين النسفي  - ٨١
 ثـم اليمني الشافعي اليافعي الدين، السعادات، عفيف أبو علي،  بن أسعد بن االله بدع  - ٨٢

  ٦٣ المكي
  ٣٧٢-٣٧١ عبد االله بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي  - ٨٣
  ٣٢١ عبد االله بن العباس بن عبد المطلب، أبو العباس القرشي الهاشمي  - ٨٤
  ١٥٣ عبد االله بن زيد بن عاصم، الأنصاري المازني  - ٨٥
  ٣٦٠ عبد االله بن سعد بن سعيد، أبو محمد ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي  - ٨٦
عبد االله بن عبد العزيز بن عبد االله بن عبد االله بن عمر بن الخطاب، أبـو عبـد الـرحمن   - ٨٧

  ٢٨٠-٢٧٩ العمري العدوي المدني
  ٣٠٥-٣٠٤ بن عامر، أبو بكر الصديق، التيمي القرشي) أبي قحافة(عبد االله بن عثمان   - ٨٨
  ٢١٢ عبد االله بن عمر بن الخطاب بن نفيل، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي  - ٨٩
  ١٦٠ عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم،  أبو محمد،القرشي السهمي  - ٩٠
  ٢٨٤ ٰعبد االله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري  - ٩١



 
 
 

 

٤٦١ 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
ث بـن المطلـب بـن عبـد عبد االله بن مالك بن القشب، الأزدي، أمه بحينة بنت الحار  - ٩٢

  ٢٤٣ مناف
  ٢٢٣ عبد االله بن مسعود بن غافل، أبو عبد الرحمن الهذلي  - ٩٣
عبـد الوهــاب بـن ظــافر بـن عــلي بـن فتــوح، أبـو محمــد رشـيد الــدين، ابــن رواج   - ٩٤

  ٣٨ الأسكندراني
  ٢٦  الشافعي تاج الدين السبكي، أبو نصر،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي  - ٩٥
  ٢٢٢ د االله بن سعد، أبو طريف الطائيعدي بن حاتم بن عب  - ٩٦
  ٢٥٦ عقبة بن عامر بن عبس الجهني، الصحابي المشهور  - ٩٧
  ٤٠٣ علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، أبو الحسن، برهان الدين الفرغاني المرغيناني  - ٩٨
  ٨٧ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، أبو الحسن وأبو تراب القرشي الهاشمي  - ٩٩
  ٣٩٢  بن حزم أبو محمد الظاهريعلي بن أحمد بن سعيد  -١٠٠
  ٤٧- ٤٦ علي بن أحمد بن محمد، أبو الحسن الواحدي النيسابوري  -١٠١
  ٢٩ علي بن إسماعيل بن يوسف، أبو الحسن، علاء الدين القونوي  -١٠٢
  ٣٨ َّعلي بن الحسين بن علي بن المنصور، أبو الحسن ابن المقير البغدادي الأزجي  -١٠٣
م، أبـو الحـسن، تقـي الـدين الـسبكي الأنـصاري علي بن عبد الكافي بن علي بـن تمـا  -١٠٤

  ١٢٩ الشافعي
  ٤٥ علي بن عمر بن أحمد، أبو الحسن ابن القصار  -١٠٥
  ٤٠٤ علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي  -١٠٦
  ٣٠٢ علي بن محمد بن علي، أبو الحسن، زين الدين، الشريف الجرجاني الحسيني  -١٠٧
  ٣٨ ٰاء الدين ابن الجميزىعلي بن هبة االله بن سلامة، أبو الحسن، به  -١٠٨
  ٢٣- ٢٢ علي بن وهب بن مطيع، أبو الحسن، مجد الدين ابن دقيق العيد القشيري المالكي  -١٠٩



 
 
 

 

٤٦٢ 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
بـن عبـد الـرحمن، أبـو حفـص زيـن الـدين ابـن الكتـاني ) الحزم(عمر بن أبي الحرم   -١١٠

  ٤٥ الدمشقي الشافعي
  ٤٣ عمر بن أحمد بن عثمان، أبو حفص ابن شاهين  -١١١
  ١٨٨ ٰب بن نفيل بن عبد العزى، أبو حفص القرشي العدويعمر بن الخطا  -١١٢
  ٤٣ عمر بن عبد المجيد بن عمر، أبو حفص، تقي الدين الميانشي القرشي المالكي  -١١٣
عمر بن علي بن أحمد، أبـو حفـص سراج الـدين الأنـصاري الأندلـسي ثـم المـصري   -١١٤

  ٢٣٤-٢٣٣ المعروف بابن الملقن
  ٢٢ ن التجيبي السبتيالقاسم بن يوسف بن محمد، علم الدي  -١١٥
  ٤٨ كتبغا بن عبد االله، زين الدين المنصوري، الملقب بالملك العادل  -١١٦
  ٢٨ لاجين بن عبد االله، حسام الدين، الملك المنصور  -١١٧
  ٣٩٦ ماعز بن مالك الأسلمي، صاحب رسول االله  -١١٨
  ٤٠ مالك بن أنس بن مالك بن عامر، أبو عبد االله الأصبحي الحميري، إمام دار الهجرة  -١١٩
  ٣٦٤ مجزز بن الأعور بن جعدة المدلجي الكناني  -١٢٠
  ٢٥٣ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور  -١٢١
  ٣٦١ محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر، النيسابوري  -١٢٢
  ٣٢٦ محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل، أبو عبد االله شمس الدين البعلي  -١٢٣
، شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة الزرعـي محمد بن أبي بكر بن أيوب، أبو عبـد االله  -١٢٤

  ١٥٥-١٥٤ الدمشقي
 محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة، أبو المعالي، شمس الدين ابن القماح المصري   -١٢٥

 ٣٠  
  ٢٠٨ محمد بن أحمد بن أبي بكر، أبو عبد االله القرطبي  -١٢٦



 
 
 

 

٤٦٣ 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
  ٣٧٤-٣٧٣ ، أبو الوليد، القرطبي المالكي)محمد(محمد بن أحمد بن أحمد   -١٢٧
محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر فخـر الإسـلام الـشاشي الفـارقي الملقـب   -١٢٨

  ٨١- ٨٠ بالمستظهري
 النابلـسي الـسفاريني الـدين شـمس العـون، أبـو سـليمان، بن سالم بن أحمد بن محمد  -١٢٩

  ٣٩٨ الحنبلي
  ٣٠ محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم ابن عدلان، شمس الدين الكناني  -١٣٠
  ٢٧ د بن عثمان بن قايماز، أبو عبد االله، شمس الدين التركماني الذهبيمحمد بن أحم  -١٣١
  ٢٣٠ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الوليد ابن رشد القرطبي الفيلسوف  -١٣٢
  ٣٠٣ ّمحمد بن أحمد بن محمد، أبو عبد االله الفاسي، الشهير بميارة  -١٣٣
  ٣٩ عي المطلبي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان، أبو عبد االله الشاف  -١٣٤
َمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة، أبو عبد االله البخاري الجعفي    -١٣٥ َ َْ ْ ٨٦  
محمد بن إسماعيل بن صلاح، أبو إبـراهيم عـز الـدين، الـصنعاني الحكـلاني الـشهير   -١٣٦

  ١٠٣ بالأمير الصنعاني
  ٤٣٣ ٰ أبو يعلىمحمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، القاضي  -١٣٧
  ١٥٢ محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر، الطبري  -١٣٨
  ١٠١-١٠٠ محمد بن صالح بن عثيمين  -١٣٩
محمد بن عبد الـرحمن بـن الحـسين، أبـو عبـد االله صـدر الـدين الدمـشقي الـصفدي   -١٤٠

  ٣٢ المعروف بقاضي صفد
  ١٠٤-١٠٣ يمحمد بن عبد الرحمن بن محمد، أبو الخير، شمس الدين السخاوي القاهري الشافع  -١٤١
  ٤٠٥ محمد بن عبد االله بن محمد، أبو بكر ابن العربي المعافري الإشبيلي  -١٤٢
  ٣٨٢ محمد بن عبد االله، شمس الدين الزركشي الحنبلي  -١٤٣



 
 
 

 

٤٦٤ 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
 ، كمال الـدين، المعـروف بـابن الهـمام،محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود  -١٤٤

  ٣٩٧ السيواسي الإسكندري
  ٤٧ ، أبو بكر سراج الدين الدندري الشافعيمحمد بن عثمان بن عبد االله  -١٤٥
  ٤٣ محمد بن علي بن عمر التميمي أبو عبد االله المازري  -١٤٦
  ٣٨١-٣٨٠ محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني  -١٤٧
القـرشي الطبرسـتاني ،  فخـر الـدين الأصـولي،االله  أبو عبد،محمد بن عمر بن الحسين  -١٤٨

  ٨٢- ٨١  الرازي المولد،الأصل
  ٤٢ ن عمر بن محمد بن عمر، أبو عبد االله، محب الدين، ابن رشيد الفهري السبتيمحمد ب  -١٤٩
  ٤٣٤ الترمذي الضرير البوغي السلمي ٰسورة، أبو عيسى بن عيسي بن محمد  -١٥٠
  ٣٤- ٣٣ ٰمحمد بن عيسى بن علي بن وهب، شمس الدين ابن دقيق العيد  -١٥١
  ١١١ لمساني المالكيمحمد بن محمد بن أحمد، أبو عبد االله القرشي المقري الت  -١٥٢
محمد بن محمد بن عبد الرحمن بـن يوسـف، أبـو عبـد االله، ركـن الـدين ابـن القوبـع   -١٥٣

  ٤١ الجعفري التونسي المالكي
  ٨٣ محمد بن محمد بن عبد الرحمن، أبو عبد االله، شمس الدين ابن جابر الوادي آشي   -١٥٤
  ٣٦ ٰمحمد بن محمد بن عيسى، شرف الدين الشيباني النصيبي القوصي  -١٥٥
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، أبو الفتح، فتح الدين، ابن سـيد النـاس، اليعمـري   -١٥٦

  ٢٥ الربعي
  ٤٤٠  الغزالي الطوسي ، حجة الإسلام، أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد  -١٥٧
  ١٦٤  أبو الفضل جمال الدين الأنصاري الأفريقي،محمد بن مكرم بن علي بن منظور  -١٥٨
  ٢٥٦ المناوي الحدادي الدين، زين، علي بن العارفين جتا بن الرؤوف عبد محمد  -١٥٩
  ٦٢ محمود بن سلمان بن فهد أبو الثناء شهاب الدين الحنبلي الدمشقي الكاتب  -١٦٠



 
 
 

 

٤٦٥ 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
  ٣٤٣-٣٤٢ محمود بن عمر بن محمد، أبو القاسم، جار االله الزمخشري الخوارزمي  -١٦١
  ٢١١ محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري الأوسي  -١٦٢
  ٨٦ الحجاج بن مسلم، أبو الحسين، القشيري النيسابوريمسلم بن   -١٦٣
  ١١١ ٰمصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا  -١٦٤
  ٧٧ ٰ مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الشهير بحاجي خليفة  -١٦٥
ٰمصطفى بن محمـد الكـوز لحـصاري المـرادي الرومـي الحنفـي النقـشبندي، الملقـب   -١٦٦

  ١١٣ بخلوصي
  ٧٩ بن إسماعيل، أبو سعد، أمين الدين، التبريزي) أو أبي محمد(المظفر بن أبي الخير   -١٦٧
  ٣٣٠ ٰالمغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود، أبو عبد االله أو أبو عيسى الثقفي  -١٦٨
  ٢٨٤-٢٨٣ المهلب بن أحمد بن أسيد، أبو القاسم ابن أبي صفرة التميمي  -١٦٩
  ٢٣١ النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة، أبو عبد االله الأنصاري الخزرجي  -١٧٠
  ٨٨ ٰالنعمان بن ثابت بن زوطى، أبو حنيفة التيمي مولاهم الكوفي  -١٧١
  ٣٨٣ نفيع بن مسروح، أبو بكرة الثقفي  -١٧٢
  ١٦٨ هانئ بن نيار، أبو بردة البلوي، حليف الأنصار  -١٧٣
  ٢٣ هبة االله بن عبد االله بن سيد الكل، أبو القاسم، بهاء الدين القفطي  -١٧٤
  ٣٦٥ صاري الواقفيهلال بن أمية بن عامر بن قيس الأن  -١٧٥
  ٢١٠ هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية  -١٧٦
  ٧٢  محي الدين الحزامي الحوراني النووي، أبو زكريا،يحي بن شرف بن مري  -١٧٧
  ١٥٥ النمري القرطبي المالكي  أبو عمر،، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر  -١٧٨

 

 



 
 
 

 

٤٦٦ 

 

 ١٩٨------------------------------الإبراد  -١
 ٣٩٢-----------------------------الاحتياط -٢
 ٢٩٥-----------------------------الأخبثان -٣
 ٢٣٧-------------------------------الإذن -٤
 ١٦٢------------------------------الأرش -٥
 ١٥١--------------------------الاستصحاب -٦
 ٤٠٢---------------------------الاستصلاح -٧
 ١٣٤-----------------------------الاستقراء -٨
 ٣٦١----------------------------الاستلحاق -٩

 ٣٥٦------------------------------الأشباه -١٠
 ٢٤١------------------------------الأصل -١١
 ١١٨---------------------------هأصول الفق -١٢
 ٤٣٧-----------------------------الاغتيال -١٣
 ٢٦١------------------------------الإقران -١٤
 ٣٥٦------------------------------الإلحاق -١٥
 ١٦٣-------------------------------الإمام -١٦
 ١٧٦-------------------------------الأمر  -١٧
 ١٧٠-----------------------------الإمكان -١٨



 
 
 

 

٤٦٧ 

 ٣٢٤------------------------------نتفاعالا -١٩
 ٣٥٦-----------------------------الأنساب -٢٠
 ٣٣٤------------------------------لباطلا -٢١
 ١٦٧-------------------------------البدأة -٢٢
 ٣٦٨--------------------------البصمةالوراثية -٢٣
 ٣٢٥-------------------------------البيع -٢٤
 ٢٧١---------------------------اتيالتحسين -٢٥
 ٣٠١-----------------------------التداخل -٢٦
 ١٥٨-----------------------------التشاجر -٢٧
 ٤٠٢، ٢١٤------------------------------التعزير -٢٨
 ٢٢٤------------------------------تَّتعل -٢٩
 ٢٩٩------------------------------تفلات -٣٠
 ١٧٠-----------------------------التكليف -٣١
 ١٥٨------------------------------التنازع -٣٢
 ٣٣------------------------------الجبانة -٣٣
 ٤٢١------------------------------الجلبة -٣٤
 ١٧٦------------------------------الجهل -٣٥
 ٢٨------------------------------الجوخ -٣٦
 ١٩٧------------------------------الحاجة -٣٧



 
 
 

 

٤٦٨ 

 ٣٨٩-------------------------------الحد -٣٨
 ٤١٣-------------------------------الحق -٣٩
 ٢١٧------------------------------الحكم -٤٠
 ٣١٧------------------------------الحول -٤١
 ٢٦٨------------------------------الحيس -٤٢
 ٣٤٢------------------------------جالخرا -٤٣
 ٤٤-----------------------الخروج من الخلاف -٤٤
 ٣٠٨------------------------------الخطبة -٤٥
 ٣٩٣-------------------------------الدرء -٤٦
 ١٩٥-----------------------------الرخصة -٤٧
 ٣٧٠-----------------------------الرضاع -٤٨
 ٣١٩------------------------------الركاز -٤٩
 ٢٦٦-----------------------------بحةُّالس -٥٠
 ٣٠١-----------------------------السجود -٥١
 ٣٠١------------------------------السهو -٥٢
 ٣٩٣------------------------------الشبهة -٥٣
 ٢٥٠------------------------------الشرط -٥٤
 ١٤٩------------------------------الشك -٥٥
 ٣٢٤------------------------------الصحة -٥٦



 
 
 

 

٤٦٩ 

 ٢٣٣------------------------------ونِْالص -٥٧
 ١١٦-----------------------------الضابط -٥٨
 ١٩٩-----------------------------الضرورة -٥٩
 ٣٤٣------------------------------الضمان -٦٠
 ١٩----------------------------الطيلسان  -٦١
 ٢٠٥------------------------------العرف -٦٢
 ٣٣٩-----------------------------العسيف -٦٣
 ٢٥٩-------------------------------العلة -٦٤
 ١٠٨-------------------------------العلم -٦٥
 ١٨٦------------------------------عناقال -٦٦
 ٢١٨------------------------------الغالب -٦٧
 ٢١٨------------------------------الغالب -٦٨
 ٢٧٣------------------------------الغالية -٦٩
 ٣٣٤------------------------------الفاسد -٧٠
 ١٠٧-------------------------------الفقه -٧١
 ٤٢٧-------------------------------الفكر -٧٢
 ١١٥-------------------------القاعدة الفقهية -٧٣
 ١٠٦-----------------------------القاعدة -٧٤
 ٣٧٩-------------------------------القتل -٧٥



 
 
 

 

٤٧٠ 

 ٣٥٢-٣٥١------------------------------القرب -٧٦
 ٤٣٦-----------------------------القسامة -٧٧
 ٣٢٩----------------------------القصاص -٧٨
 ٤١٣-٤١٢------------------------------القضاء -٧٩
 ٣٦٣-٣٦٢------------------------------القيافة -٨٠
 ٣٥٨------------------------------اللعان -٨١
 ٤٣٦------------------------------اللوث -٨٢
 ٣٢٣---------------------------المال المستفاد -٨٣
 ٣٢٥-------------------------------المانع -٨٤
 ٢٣٩-------------------------------مبادر -٨٥
 ٢٣٩-------------------------------متأثل -٨٦
َّلـمصراةا -٨٧ ُ----------------------------٣٤٨ 
 ١٦٤-----------------------------المصلحة  -٨٨
 ٣٣٣----------------------------المعاوضة  -٨٩
 ٣٨٠------------------------------معتبرة -٩٠
 ٣٠٨-----------------------------المقاصد -٩١
 ٢٧٨------------------------------المكلف -٩٢
 ٣٧٩------------------------------المماثلة -٩٣
 ٢١٧------------------------------منوط -٩٤



 
 
 

 

٤٧١ 

 ١٦٢-----------------------------وضحةالم -٩٥
 ٢١٨-------------------------------النادر -٩٦
 ٣٧٥------------------------------نافلتك -٩٧
 ١٨٦------------------------------النسك -٩٨
 ١٧٧-١٧٦-----------------------------النسيان -٩٩

 ١٢٤-------------------------النظرية الفقهية -١٠٠
 ٤٣٧------------------------النفوس المعصومة -١٠١
 ٤٣٢------------------------------النكول -١٠٢
 ٣١٦-------------------------------النماء -١٠٣
 ١٧٧-------------------------------النهي -١٠٤
 ٢٧٣-----------------------------الوبيص -١٠٥
 ٣٥٠------------------------------الوقف -١٠٦
 ١٤٨------------------------------اليقين -١٠٧

 



 
 
 

 

٤٧٢ 

 

 
ْبط -١  ١٨٩--------------------------------نحَاُ
 ٣٩------------------------دار الحديث الكاملية -٢
 ٤٢٨------------------------------سجستان  -٣
 ٣٥-----------------------------َّسفح المقطم -٤
 ٢١-٢٠--------------------------------الصعيد -٥
 ٣٥---------------------------ىٰالقرافة الصغر -٦
 ٢٠--------------------------------قوص -٧
 ٤٥---------------------------المدرسة السابقية -٨
 ٤٢--------------------------المدرسة الصالحية -٩

 ٤٠--------------------------المدرسة الفاضلية -١٠
 ٣٩--------------------------المدرسة الناصرية -١١
 ٣٩---------------------------المدرسة النجيبية -١٢
 ٢٠--------------------------------منفلوط -١٣

 



 
 
 

 

٤٧٣ 

 

  الصفحة  بيــت الشعــــــر  م
ــفهاءكم   -١ ــوا س ــة أحكم ــي حنيف   أبن

 

  ُإني أخـــاف علـــيكم أن أغـــضبا 
 

٢١٧  

ـــل   -٢ ـــالا لقائ ـــترك مق ـــال لم ي ٍإذا ق ً  
 

ْمصيب ولم يـثن اللـسان عـلى هجـر  ُ ٰ َ ِ ْ َ ٍ  
 

٦٠  

ــــب   -٣ ــــبب، والموج ــــدد س َإن يتع ٌ  
 

ــــى لهــــن موجــــب  ٰمتحــــد كف ٌ  
 

٣٠٣  

ِبـــلاد بهـــا ني   -٤ َّطـــت عـــلي تمـــائميٌ َ ْ  
 

ُوأول أرض مـــس جلـــدي ترابهـــا  َُ َّ ٍ ُّ  
 

٢١٨  

ــل ل   -٥ ــشيب عاج ــت أن ال ِتمني َ َ َ َ ْ َّْ َ ُ َّ ــي َ   َّمت
 

ـــزاره  ـــي في صـــباي م ـــرب من ُوق َ َ ََ َ َِّ ِِّ َ  
 

٦٩  

ـــــع   -٦ ـــــيس لهـــــم راب ـــــة ل ُثلاث ٌ  
 

ِّفـــلا تكـــن مـــن ذاك في شــــك  َ ُ  
 

٦٣  

  ُّســيطول بعــدك في الطلــول وقــوفي   -٧
 

ْأروي الثرى مـن مـد  َ َ ْْ ِٰ َّ ِ   معي المـذروفَ
 

٣٦  

َ صــــبا للعلــــم صــــبا في صــــباه   -٨ َ  
 

ـــصبي  ـــصب ال ـــة ال ـــل بهم ِّفأع َِّ َّ ِّ َّ ِْ ِ ِ ِ َ َ  
 

٤١  

ــد أذن    -٩ ـــا ق ــصـل ممـ ــا يح ــل م ْفك ِ ُ ُّ ُ
 

ــمن  ــسه ض ــضمونا وعك ــيس م ْفل ِ ُ ً  

  

٢٣٨  

ــذكره   -١٠ ــان ب ــح الزم ــذي بج ــو ال ْفه ِ ُ َ َِ  
 

ُوتزينــــت بحديثــــه الأشــــعار  َّْ َ  
 

٦٣  

َقـــاضي القـــضاة عـــزل نفـــسه   -١١ َ َ َ  
 

ـــــ  ــــسهل ــــاس نح ــــر للن ُما ظه ََّ َ َ َّ  
 

٣٤  

ــــالوا   -١٢ ــــالم فاضــــل: ق ــــلان ع ٌف ٌ ٌ  
 

َفــــــأكرموه مــــــثلما يرتــــــضي  ْ ِ  
 

٧٠  

ــلنا الــسرى   -١٣ ــك وص ــة في ــم ليل ٰك َ ََ ُّ َْ ْ ٍ  
 

ْلا نعـــرف الغمـــض ولا نـــستريح  َْ ُ َْ ُ  
 

٧٠  

ــم   -١٤ ــاس كله ــاد الن ــشقة س ــولا الم ُل َُ ُّ ُ َُ ُ َ َّْ  
 

ُالجـــود يفقـــر والإقـــدام قتـــال  َّ ُ ُِ ْ ُ ْ ُ  
 

٣١  

َمن تلق   -١٥ ْ َ ْ ْ منهم تقلَ ُ َّلاقيـت سـيدهم: َ ُ  
 

َّمثل النجوم التي يسري بها الـساري  ُّ  
 

٨٩  

ــــي   -١٦ ــــي إلى المراق ــــسابع الراق ٰوال َّ َّ  
 

ــــاق  ــــد باتف ــــق العي ــــن دقي   ِّاب
 

٦٦  

ـــــسقط   -١٧ ـــــدود ت ـــــاق الح ُوباتف َ ُ ٍ  
 

ُبالـــشبهات حـــسبما قـــد ضـــبطوا  َ َُ ُّ  
 

٣٩٩  



 
 
 

 

٤٧٤ 

  الصفحة  بيــت الشعــــــر  م
ــضى   -١٨ ٰوكــان مــن العلــوم بحيــث يق ُ ُ  

 

ـــالجميع  ـــم ب ـــل عل ـــن ك ـــه م ٍل ِّ  
 

٦١  

ــأسره   -١٩ ــك ب ــد عن ــولى الزه ــت ف ُولي ُّ َْ َٰ َّ ْ ِ  
 

ُوبــان لنــا غــير الــذي كنــت تظهــر  ِ ُ َ ُ ُ  
 

٣٤  

ــه   -٢٠ ـــمحب وطرف ــب ال ــستعبد قل ُوم ِّ ََ ْ َُ ِ ٍ ِ  
 

ــم  ــازع في الحك ــسن لا ين ــسلطان ح ِب ُ ُ َُ ُ ٍْ  
 

٦٩  

ــت   -٢١ ــواف بخــير بي ــد الط ــن عن ٍوم َّ  
 

ـــك  ـــه هنال ـــوه ل ـــدعو أب ِغـــدا ي ُ  
 

٢٤  

ــــدما   -٢٢ ــــا عن ــــي طرب ــــيم قلب ًيه ُ َ  
 

ْأســـــتل  َ ْ َّمح الـــــبرق الحجازيـــــاَ ِ َ َُ ِ  
 

٦٩  

 



 
 
 

 

٤٧٥ 

 
  القواعد الفقهية في كتاب إحكام الأحكام: أولاً

ُيقدم ت إذا عــارض الفضيلة احتمــال تفويت الأصل[ -١ فويت الفـضيلة عـلى تفويـت َُّ
 ٢٨٦---------------------------------------]الأصل

ُأفضل الأعمال في حق المكلف ما رجحته المصلحة التي تليق به[ -٢ ِّْ َ َّ َّ[--------٢٧٦ 
 ٢٣٧------------------- ] مكملات مقصودهٌالإذن في الشيء إذن في[ -٣
 ٢٤١-----------------------]الأصل في الجابر أن يقع في المجبور[ -٤
ُالحكم منوط بالغالب، والنادر لا يلتفت إليه[ -٥ َُّ ُ ٌُ ْ ُ[------------------٢١٧ 
َّالشرط متبع[ -٦ ُ ُ َّ[-----------------------------------٢٥٠ 
َّالعباد مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى االله عز وجل أن يكونـوا في حالـة [ -٧ ٍ ُِ

ًكمال ونظافة إظهارا لشرف العباد ٍ  ٢٧٠------------------------]ةٍ
ُالمأمورات إذا وقعت على خـلاف مقتـضى الأمـر، لم يعـذر فيهـا بالجهـل والنـسيان، [ -٨

 ١٧٦----------------]ُبخلاف المنهيات فإنه يعذر فيها بالنسيان والجهل
 ١٤٨------------------------------]اليقين لا يزول بالشك[ -٩

 ١٧٠----------------------------]لا تكليف إلا مع الإمكان[ -١٠
 ٢٤٦-----------]ما ثبت بأصل الشرع، فالمصالح المتعلقة به أقوى وأرجح[ -١١
ًما رتب عليه الشرع حكما، ولم يحد فيه حدا[ -١٢ ًَّ َ  ٢٠٥-------]يرجع فيه إلى العرف: َّ
ُما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهل[ -١٣ َ ُِّ َّ َُّ َ ُ[--------------------٢٦٥ 
ُما قارب شيئا يعطى حكمه[ -١٤ ً[---------------------------٢٢٩ 
َّما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشيء معين[ -١٥ ُ ٍُ ِّ[----١٥٨ 
ًمقتضى العلة أن يتقيد الحكم بها وجودا وعدما[ -١٦ ً ََّّ ِ [----------------٢٥٩ 
ٌنظر الإمام متقيد بالمصلحة[ -١٧ َِّ ُ ُ َ َ[ ---------------------------١٦٣ 
ُّيستحب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها[ -١٨ َُّ ُّ[---------------١٩٥ 



 
 
 

 

٤٧٦ 

  الضوابط الفقهية في كتاب إحكام الأحكام: ثانياً
 ٣٥٦-------------------------الأشباه معتبرة لإلحاق الأنساب -١
 ٤٠٢----------------- استصلاح، ولا استصلاح مع الصلاحالتعزير -٢
 ٣٤٢----------------------------------الخراج بالضمان -٣
ْسجود السهو يتد -٤ َّ ُّاخل، ولا يتعدد بتعدد أسبابهُ َّ-----------------٣٠١ 
 ٣٢٤-------------------------عدم الانتفاع يمنع صحة البيع  -٥
 ٢٩١-على فضيلة أول الوقت عند التزاحمَّفضيلة حضور القلب في الصلاة مقدمة  -٦
ًكل اغتيال ممنوع شرعا -٧ ٌُّ ٍ ُ------------------------------٤٣٧ 
ًكل ما أوجب تشويشا للفكر، فإ -٨ ُن القاضي يمنع معه من القضاءُّ ُ َّ -------٤٢٦ 
َّكل ما كان فيه تحريك لداعية الرجال وشهوتهم فـإن المـ -٩ ُرأة تمنـع منـه عنـد الخـروج ٌ

 ٢٩٧-------------------------------------للمسجد
ُما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يملك -١٠ ُّ ُ ُ-----------------٣٣٣ 
ُ النماء لا يعتبر فيه الحولما تكامل فيه -١١ ُ ُ َّ----------------------٣١٦ 
ِّمبنى الحد على الاحتياط في تركه ودرئه بالشبهات -١٢ ََ ْ َ---------------٣٨٩ 
ْمقاصد الخطبة لا تن -١٣ َ َُ ْ ُحصر بعد الإتيان بما هو مطلوبُ ِ--------------٣٠٨ 
 ٤١١--------------ِّالقضاء، إيصال الحق إلى مستحقهالمقصود الأكبر في  -١٤
 ٣٧٩-------------------- في طريق القتل في القصاص معتبرةالمماثلة -١٥
َالوقف لا يكون إلا على القرب -١٦ ُ َّ-------------------------٣٥٠ 
ُيحرم من ا -١٧ ُ ْ َلرضاع ما يحرم من النسبَ ُ ُ ََّّ ْ َ ----------------------٣٧٠ 
ًاليمين على المدعى عليه مطلقا -١٨ ّ--------------------------٤٣١ 

 
 



 
 
 

 

٤٧٧ 

 

يق بـن حـسن ِّالوشي المرقوم في بيان أحوال العلـوم، صـد= وم أبجد العل -١
عبـد الجبـار زكـار، دار الكتـب العلميـة، : ، تحقيـق)هــ١٣٠٧(القنوجي
 . م١٩٧٨بيروت، 

 .م١٩٦٠، دار المعارف، مصر، ابن دقيق العيد، علي صافي حسين -٢
ناصر الزهـراني، دار ابـن الجـوزي، الـدمام، .ابن عثيمين الإمام الزاهد، د -٣

 .هـ١٤٢٢ ،١ط
 ٰأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهـاء، مـصطفى الخـن -٤

 . هـ١٤٢٤، ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط)هـ١٤٢٩(
فؤاد . د: ، تحقيق)هـ٣١٩(الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  -٥

 . هـ١٤٠٢، ٣عبد المنعم أحمد،  دار الدعوة، الإسكندرية، مصر، ط
: ، تحقيـق)هــ٧٧٦( أخبار غرناطة، لسان الدين ابن الخطيب الإحاطة في -٦

 .م١٩٧٥، ١محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
: ، تحقيـق)هــ٤٧٤(إحكام الفصول، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي  -٧

 .هـ١٤٠٧عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، 
: ، تحقيـق)هــ٥٤٣(بـن العـربي أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد االله ا -٨

 .محمد عبد القادر عطا، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان
محمـد : ، تحقيـق)هــ٣٧٠(أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص  -٩

 . هـ١٤٠٥الصادق قمحاوي،  دار إحياء التراث العربي،  بيروت، 



 
 
 

 

٤٧٨ 

: قيـق، تح)هــ٦٣١(الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أبي علي الآمدي  -١٠
 .هـ١٤٠٤،  ١سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط. د

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تقـي الـدين ابـن دقيـق = الإحكام -١١
 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت٧٠٢العيد ت 

أخبــار أبي حنيفــة وأصــحابه، أبــو عبــد االله حــسين بــن عــلي الــصيمري  -١٢
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٢ط، عالم الكتب،  بيروت، )هـ٤٣٦(

 .هـ١٣٣٩ٰ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، أدب الدنيا والدين، الماوردي -١٣
ٰإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن عـلي الـشوكاني  -١٤

، ١محمـد ســعيد البـدري، دار الفكـر، بــيروت، ط: ، تحقيـق)هــ١٢٥٠(
 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

ر السبيل، محمد نـاصر الـدين الألبـاني إرواء الغليل في تخريج أحاديث منا -١٥
، طبع بإشراف زهير الشاويش، المكتب الإسـلامي، بـيروت، )هـ١٤٢٠(

 هـ ١٤٠٥، ٢لبنان، ط
ٰاستدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية، عيـاض بـن  -١٦

 .هـ١٤١٨، ١ي، مطابع التقنية، الرياض، طنامي السلم
لأمصار، يوسف بن عبـد الـبر النمـري الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء ا -١٧

سـالم محمـد عطـا، محمـد عـلي معـوض، دار : ، تحقيق)هـ٤٦٣(القرطبي 
 .م٢٠٠٠، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

، )هــ٨٥٣(الاستغناء في الفرق والاستثناء، محمد بن أبي سـليمان البكـري -١٨
 .هـ١٤٠٨ٰسعود الثبيتي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة .د: تحقيق



 
 
 

 

٤٧٩ 

، دار ء وأثره في القواعد الأصـولية والفقهيـة، الطيـب الـسنوسيالاستقرا -١٩
 .هـ١٤٢٤، ١التدمرية، الرياض،ط

، )هـ٤٦٣(الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد البر النمري   -٢٠
 .هـ١٤١٢، ١علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط: تحقيق

، )هـ٦٣٠(لجزري أسد الغابة في معرفة الصحابة، علي بن محمد ابن الأثير ا -٢١
، ١عادل أحمد الرفـاعي،  دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، ط: تحقيق
 .هـ١٤١٧

حمزة أبوفاس و عبد المطلب قنباشـة، :  تحقيقالإسعاف بالطلب، المنجور، -٢٢
 .م١٩٩٧دار الحكمة، طرابلس، ليبيا، 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، جلال الدين السيوطي ت  -٢٣
 .هـ١٣٧٨ٰـ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط الأخيرة، ه٩١١

حمـد بـن عبـد . د: ، تحقيق ودراسة)هـ٨٠٤(الأشباه والنظائر، ابن الملقن  -٢٤
 .هـ١٤١٧، ١العزيز الخضيري، إدارة القرآن، كراتشي، ط

عـادل : ، تحقيق)هـ٧٧١(الأشباه والنظائر، عبد الوهاب بن علي السبكي  -٢٥
ــو ــلي مع ــود، وع ــد الموج ــيروت، طعب ــة، ب ــب العلمي ، ١ض، دار الكت

 .هـ١٤١١
الأشــباه والنظــائر، محمــد بــن عمــر بــن المرحــل، الــشهير بــابن الوكيــل  -٢٦

 .هـ١٤١٣أحمد العنقري، مكتبة الرشد، الرياض، . د: ، تحقيق)هـ٧١٦(
، )هــ٨٥٢(الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني  -٢٧

 .هـ١٤١٢، ١الجيل، بيروت، طعلي محمد البجاوي، دار : تحقيق



 
 
 

 

٤٨٠ 

، تحقيق أبو )هـ٤٩٠(أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي  -٢٨
 .هـ١٤١٤الوفاء الأفغاني، دار الكتب العلمية، بيروت، 

أصول الفقه الحد والموضوع والغاية، يعقوب بن عبد الوهاب الباحـسين،  -٢٩
 .هـ١٤٠٨مكتبة الرشد، الرياض، 

، ١، دار التدمريـة، الريـاض، طالـسلميامي بن نعياض . دأصول الفقه،  -٣٠
  .هـ١٤٢٦

 .أصول الفقه، محمد بن أحمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة -٣١
، دار ابـن الجـوزي، )هــ١٤٢١(الأصول من علم الأصول، ابن عثيمـين  -٣٢

 .هـ١٤٢٧الدمام، 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد بـن المختـار  -٣٣

مكتب البحوث والدراسـات، دار : ، تحقيق)هـ١٣٩٣(كني الشنقيطي الج
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 

إعلام الموقعين عن رب العالمين، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن  -٣٤
طه عبـد الـرؤوف سـعد،  دار الجيـل، بـيروت، : ، تحقيق)هـ٧٥١(القيم 
 . م١٩٧٣

عبد العزيـز : ، تحقيق)هـ٨٠٤( عمدة الأحكام، ابن الملقن الإعلام بفوائد -٣٥
 .هـ١٤١٧، ١المشيقح، دار العاصمة، الرياض، ط

، دار العلم للملايين، بـيروت، )هـ١٣٩٦ت(الأعلام، خير الدين الزركلي -٣٦
 .م١٩٩٨، ١٣ط



 
 
 

 

٤٨١ 

أعمال الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعـلاج الجينـي رؤيـة  -٣٧
، )٢ج(م، ١٩٨٨ أكتوبر ١٥ – ١٣ في الكويت في الفترة إسلامية، المنعقدة

  .م٢٠٠٠
ــن أيبــك  -٣٨ ــل ب ــلاح الــدين خلي ــصر، ص ــصر وأعــوان الن ــان الع أعي

علي أبو زيد وآخـرون، دار الفكـر، دمـشق، : ،حققه د)هـ٧٦٤(الصفدي
 .هـ١٤١٨، ١ط

ٰالإفــادات والإنــشادات، إبــراهيم بــن موســى اللخمــي الـــشاطبي  -٣٩
، ٣، طجفان،مؤسـسة الرسـالة، بـيروت،تحقيـق محمـد أبـو الأ)هـ٧٩٠(

 .هـ١٤٠٨
قحطان .  د:، تحقيق)هـ٧٠٢( ابن دقيق العيد ، في بيان الاصطلاحالاقتراح -٤٠

   .م٢٠٠٦، ١َّ، دار العلوم، عمان، طالدوري
، دار الكتـب العلميـة، )هـ٥٠٥ (الغزاليأبو حامد الاقتصاد في الاعتقاد،  -٤١

 .هـ١٤٠٣، ١بيروت، ط
، )هــ٩٧٧( شـجاع، محمـد الـشربيني الخطيـب الإقناع في حل ألفاظ أبي -٤٢

 .هـ١٤١٥مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، : تحقيق
 .هـ، بدون دار طبع٤٥٠الإقناع، أبو الحسن الماوردي ت  -٤٣
ٰيحيـى . د: ، تحقيـق)هــ٥٤٤(م بفوائد مسلم، القاضي عيـاض إكمال المعل -٤٤

  .هـ١٤١٩، ١إسماعيل، دار الوفاء، مصر، ط



 
 
 

 

٤٨٢ 

: ، تحقيـق)هــ٧٠٢(أحاديث الأحكام، تقي الدين ابن دقيق العيد الإلمام ب -٤٥
دار المعـراج الدوليـة، دار ابـن حـزم، الريـاض،  حسين إسماعيل الجمـل،

 .هـ١٤٢٣، ٢بيروت، ط
محمـود مطرجـي، دار : ، تحقيـق)هـ٢٠٤(الأم، محمد بن إدريس الشافعي  -٤٦

 .هـ١٤١٣، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
، )هــ٧٠٢(الأحكام، تقي الدين ابن دقيق العيد الإمام في معرفة أحاديث  -٤٧

 .هـ١٤٢٠، ١سعد بن عبداالله آل حميد، دار المحقق، الرياض، ط.د: تحقيق
لحـــافظ أحمـــد بـــن عـــلي بـــن حجـــر ا ،إنبـــاء الغمـــر بأبنـــاء العمـــر -٤٨

 .هـ١٤٠٦، ٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ٨٥٢(العسقلاني
، )هـــ٦٤٦(وســف القفطــي ٰإنبــاه الــرواة عــلى أنبــاه النحــاة، عــلي بــن ي -٤٩

،  ١محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، دار الفكــر العــربي، القــاهرة، ط:تحقيــق
 .هـ١٤٠٦

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي  -٥٠
، دار )هــ٤٦٣(االله عنهم، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبـي 

 .الكتب العلمية، بيروت
ٰ معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الإنصاف في -٥١

محمـد حامـد الفقـي، دار : ، تحقيـق)هـ٨٨٥(أبو الحسن المرداوي الحنبلي 
 .إحياء التراث العربي، بيروت



 
 
 

 

٤٨٣ 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم بن عبـد االله  -٥٢
لـرزاق الكبيـسي، دار الوفـاء، أحمد بن عبـد ا: ، تحقيق)هـ٩٧٨(القونوي 
 .هـ١٤٠٦، ١جدة، ط

ــسي -٥٣ ــسالك، الونشري ــضاح الم ــق)هـــ٩١٤ (إي ــصادق : ، دراســة وتحقي ال
  .هـ١٤٢٧، ١الغرياني، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط

ٰإيضاح المكنـون في الـذيل عـلى كـشف الظنـون، إسـماعيل باشـا البابـاني  -٥٤
ـــ١٣٣٩(البغــدادي  ــارف الجليلة،اســتن)ه ــة المع ـــ، ١٣٦٤بول ، وكال ه

 .هـ١٣٦٦
، )هــ٩٧٠(البحر الرائق شرح كنـز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي  -٥٥

 .هـ١٤١٣، ٢دار المعرفة، بيروت، ط
، )هــ٢٩٢(البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبـد الخـالق البـزار  -٥٦

مكتبـة العلـوم ، محفوظ الرحمن زين االله، مؤسسة علـوم القـرآن. د: تحقيق
 . هـ١٤٠٩، ١المدينة، ط، بيروتوالحكم، 

. د: ، تحقيـق)هـ٧٩٤(البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزركشي  -٥٧
 .هـ١٤٢١، ١محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ٩٣٠(بدائع الزهور في وقائع الدهور، محمد أحمد بن إياس المصري الحنفي  -٥٨
 .هـ١٣١٤-١٣١١، المطبعة الأميرية، القاهرة،  )ًتقريبا

ــاني  -٥٩ ــسعود الكاس ــدين م ــلاء ال ــشرائع، ع ــب ال ــصنائع في ترتي ــدائع ال ب
 .م١٩٨٤، ٢، دار الكتاب العربي، بيروت، ط)هـ٥٨٧(



 
 
 

 

٤٨٤ 

هـشام : ، تحقيق)هـ٧٥١(بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية  -٦٠
 .هـ١٤١٦،  ١ٰعطا وآخرين، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط

َّبـات الـسالبة للحريـة في الـشريعة الإسـلامية، حـسني عبـد العقوبدائل  -٦١ َّ
 . هـ١٤٢٨، ١َّالحميد، دار النفائس، الأردن، عمان، ط

، )هــ٥٩٥(بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  -٦٢
 .دار الفكر، بيروت

 :، تحقيـق)هـ٧٧٤(البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي -٦٣
علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، 

 .هـ١٤١٥، ١بيروت، ط
البدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن الـسابع، محمـد بـن عـلي الـشوكاني  -٦٤

 .، دار المعرفة، بيروت)هـ١٢٥٠(
عبد الحفـيظ : ، تحقيق)هـ٧٣٠(، القاسم التجيبي السبتي برنامج التجيبي -٦٥

 .م١٩٨٠تونس، -عربية للكتاب، ليبيامنصور، الدار ال
، )هــ٧٤٩(برنامج الوادي آشي، محمـد بـن جـابر الـوادي آشي التونـسي  -٦٦

ــق ــيروت، ط: تحقي ــا، ب ،  ١محمــد محفــوظ، دار المغــرب الإســلامي،  أثين
 . هـ١٤٠٠

: ، تحقيق)هـ٤٧٨(البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد االله الجويني  -٦٧
 .هـ١٤١٨، ٤الوفاء، المنصورة، مصر، طعبد العظيم الديب، دار . د

، مجلس النشر هلاليسعد الدين مسعد البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية،  -٦٨
 . م٢٠٠١، ١العلمي جامعة الكويت، الكويت، ط



 
 
 

 

٤٨٥ 

عمـر . ، دٰالبصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية -٦٩
 .م٢٠٠٢، ١، دار الفضيلة، الرياض، ط)هـ١٤٢٣(السبيل 

بغية الطلب في تـاريخ حلـب، كـمال الـدين عمـر بـن أحمـد ابـن العـديم  -٧٠
 . سهيل زكار، دار الفكر، بيروت.د: ، تحقيق)هـ٦٦٠(

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين عبد الـرحمن بـن أبي  -٧١
محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، المكتبـة : ، تحقيـق)هــ٩١١(بكر السيوطي 

 . االعصرية، لبنان، صيد
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، أبو الثناء محمود بن عبـد الـرحمن  -٧٢

محمد مظهر بقا، مركـز البحـث العلمـي . د: ، تحقيق)هـ٧٤٩(الأصفهاني 
 .هـ١٤٠٦ٰوإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

ــدي  -٧٣ ــضى الزبي ــن مرت ــد ب ــاموس، محم ــواهر الق ــن ج ــروس م ــاج الع ٰت
 .جماعة من المحققين، دار الهداية: تحقيق، )هـ١٢٠٥(

َّالتاج المكلل، القنوجي  -٧٤ عبد الحكـيم شرف :، تصحيح وتعليق)هـ١٣٠٧(َ
 .هـ١٣٨٢، ٣الدين، المطبع اهندية العربية، بومباي، ط

التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف العبدري الـشهير بـالمواق  -٧٥
 .هـ١٣٩٨، ٢، دار الفكر، بيروت، ط)هـ٨٧٩(

، )هـ٤٣٠(اريخ أصبهان، أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن مهران الأصبهاني ت -٧٦
 . هـ١٤١٠، ١ الكتب العلمية، بيروت، طسيد كسروي حسن، دار: تحقيق

 .هـ١٤١٢، ٣َّ، دار النفائس، عمان، طتاريخ الفقه الإسلامي، الأشقر -٧٧



 
 
 

 

٤٨٦ 

: ، تحقيق)هـ٢٥٦(التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري  -٧٨
 .السيد هاشم الندوي، دار الفكر

، دار )هــ٤٦٣(تاريخ بغداد، أحمد بن علي أبـو بكـر الخطيـب البغـدادي  -٧٩
 .الكتب العلمية، بيروت

تاريخ مدينة دمشق وذكر فـضلها وتـسمية مـن حلهـا مـن الأماثـل، أبـو  -٨٠
محـب : ، تحقيـق)هــ٥٧١(القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله بن عـساكر 

 . م١٩٩٥بن غرامة العمري، دار الفكر، بيروت، الدين أبي سعيد عمر 
، تحقيـق )هــ٤٣٠(تأسيس النظر، أبو زيـد عبيـد االله بـن عمـر الـدبوسي  -٨١

 .ٰمصطفى محمد القباني، دار ابن زيدون، بيروت
و بـتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنـاهج الأحكـام، برهـان الـدين أ -٨٢

 خـرج أحاديثـه ،)هــ٧٩٩(الوفاء إبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمـري 
الشيخ جمال مرعـشلي، دار الكتـب العلميـة، : وعلق عليه وكتب حواشيه

 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢لبنان، بيروت، 
تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفـي  -٨٣

 .هـ١٣١٣دار الكتب الإسلامي، القاهرة،  ،)هـ٧٤٣(
: ،  تحقيـق)هــ٦٧٦(مري النووي ٰتحرير ألفاظ التنبيه، يحيى بن شرف بن  -٨٤

 . هـ١٤٠٨، ١عبد الغني الدقر، دار القلم، دمشق، ط
نون ح، دار سـ)هــ١٣٩٣(التحرير والتنوير، محمد الطـاهر ابـن عاشـور  -٨٥

 .م١٩٩٧للنشر والتوزيع، تونس، 



 
 
 

 

٤٨٧ 

، دار الكتـب العلميـة، )هــ٤٥٠(تحفة الفقهاء، علاء الدين الـسمرقندي  -٨٦
 .هـ١٤٠٥، ١بيروت، ط

صـبري بـن : ، تحقيـق)هــ٧٠٢ (ب في شرح التقريب، ابن دقيقتحفة اللبي -٨٧
 .هـ١٤٢٠سلامة شاهين، دار أطلس، الرياض، 

ــسخاوي  -٨٨ ــشريفة، شــمس الــدين ال ــاريخ المدينــة ال التحفــة اللطيفــة في ت
 .هـ١٤١٤، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ٩٠٢(

ي تحقيق المراد في أن النهـي يقتـضي الفـساد، خليـل بـن كيكلـدي العلائـ -٨٩
 .إبراهيم محمد سلقيني، دار الكتب الثقافية، الكويت.د: ، تحقيق)هـ٧٦١(

، رسـالة ماجـستير، جامعـة الإمـام التداخل بين الأحكام، خالد الخشلان -٩٠
 .هـ١٤١٠محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

َّ، دار النفـائس،عمان، محمـد خالـد. التداخل وأثره في الأحكام الشرعية، د -٩١
 .هـ١٤١٨، ١ط

، )هـ٧٤٨(ة الحفاظ، أبو عبد االله محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي تذكر -٩٢
 . هـ١٣٧٥، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

. د: ، تحقيـق)هـ٥٤٤(وتقريب المسالك، عياض اليحصبيترتيب المدارك  -٩٣
 .هـ١٣٨٧أحمد بكير محمود، دار مكتبة الحياة، بيروت، 

وضـعي، عبـد القـادر عـودة ًالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون ال -٩٤
 .هـ١٤٠٦، ٧، ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)هـ١٣٧٤(

، دار البحـوث للدراسـات تطبيقات قواعد الفقه عنـد المالكيـة، الغريـاني -٩٥
 .هـ١٤٢٣، ١الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط



 
 
 

 

٤٨٨ 

ٰالتوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبـد الـرؤوف المنـاوي = التعاريف  -٩٦
دار ، محمـد رضـوان الدايـة، دار الفكـر المعـاصر . د:  تحقيق،)هـ١٠٣١(

 .هـ١٤١٠،  ١دمشق، ط، الفكر، بيروت 
إبـراهيم : ،  تحقيـق)هــ٨١٦(التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني  -٩٧

 .هـ١٤٠٥، ١الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
أحمـد : ، تحقيـق)هــ٧١٦(، نجم الدين الطـوفي التعيين في شرح الأربعين -٩٨

  .هـ١٤١٩، ١حاج محمد عثمان، مؤسسة الريان، بيروت، ط
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمـد بـن جريـر بـن = تفسير الطبري  -٩٩

 .  هـ١٤٠٥، دار الفكر، بيروت، )هـ٣١٠(يزيد أبو جعفر الطبري 
، دار )هــ٧٧٤(تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي  -١٠٠

 .هـ١٤٠١ الفكر، بيروت،
، دار الكتب )هـ٦٠٦(مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي = التفسير الكبير  -١٠١

 . هـ١٤٢١، ١العلمية، بيروت، ط
: ، تحقيق ودراسـة)هـ٧٤١ ( ابن جزيٰ إلى علم الأصول،تقريب الوصول -١٠٢

 . هـ١٤٢٣، ٢محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ط. د
: ، تحقيـق)هــ٧٥٩( الحنـبلي ابـن رجـب،  وتحرير الفوائـدتقرير القواعد -١٠٣

 .هـ١٤٢٤، ١دار ابن عفان، مصر، ط مشهور بن حسن آل سلمان،
، دار )هــ٨٧٩(التقرير والتحبير في علم الأصول، محمد ابن أمـير الحـاج  -١٠٤

 .هـ١٤١٧الفكر، بيروت، 



 
 
 

 

٤٨٩ 

، )هـ٦٥٨(التكملة لكتاب الصلة، أبو عبد االله محمد بن عبد االله القضاعي  -١٠٥
 . هـ١٤١٥م الهراس، دار الفكر للطباعة، لبنان، عبد السلا: تحقيق

. د: ، تحقيق وتعليق)هـ٦٥٦ (المنذريعبد العظيم التكملة لوفيات النقلة،  -١٠٦
 .هـ١٤٠٥، ٣بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

تلخيص الحبـير في أحاديـث الرافعـي الكبـير، أحمـد بـن عـلي بـن حجـر  -١٠٧
عبداالله هاشم الـيماني المـدني، المدينـة السيد : ،  تحقيق)هـ٨٥٢(العسقلاني 

 . هـ١٣٨٤المنورة، 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد االله بـن  -١٠٨

، وزارة عموم الأوقاف والـشؤون الإسـلامية، )هـ٤٦٣(عبد البر النمري 
محمـد عبـد الكبـير البكـري، المغـرب،  ،ٰمصطفى بن أحمد العلوي : تحقيق
 . هـ١٣٨٧

التنبيه في الفقه الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشيرازي  -١٠٩
، ١عماد الدين أحمد حيدر،  عـالم الكتـب، بـيروت، ط: ،  تحقيق)هـ٤٧٦(

 . هـ١٤٠٣
عبد الرحمن حـسن : ٰ، أشرف على طبعه)هـ٨٨٥ (التنقيح المشبع، المرداوي -١١٠

 .قعود، المؤسسة السعيدية، الرياض
، )هــ٦٧٦(ٰ واللغات، محي الدين يحيى بن شرف النـووي تهذيب الأسماء -١١١

 . م١٩٩٦،  ١مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، ط: تحقيق
، دار الفكر،  )هـ٨٥٢(تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  -١١٢

 .هـ١٤٠٤، ١بيروت، ط



 
 
 

 

٤٩٠ 

شـمس ٰحاشية ابن القيم على سنن أبي داود، أبو عبـد االله = تهذيب السنن  -١١٣
، دار الكتـب )هــ٧٥١(الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية 

 .هـ١٤١٥، ٢العلمية، بيروت، ط
، مطبوع بحاشية )هـ١٣٦٧ (تهذيب الفروق، محمد علي بن حسين المالكي -١١٤

 .الفروق، عالم الكتب، بيروت
تهذيب الكمال في أسماء الرجـال، يوسـف بـن الزكـي عبـد الـرحمن، أبـو  -١١٥

بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، . د: ، تحقيق)هـ٧٤٢(زي الحجاج الم
 .هـ١٤٠٠، ١بيروت، ط

محمد : ،  تحقيق)هـ٣٧٠(تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري  -١١٦
 .م٢٠٠١، ١عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

ــشويكي  -١١٧ ــع والتنقــيح، أحمــد بــن محمــد ال التوضــيح في الجمــع بــين المقن
، ١نــاصر بــن عبــد االله المــيمان، المكتبــة المكيــة، ط. د: ، تحقيــق)هــ٩٣٩(

 .هـ١٤١٨
، )هــ٣٥٤(الثقات، محمد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم التميمـي البـستي  -١١٨

 . هـ١٣٩٥، ١السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، ط: تحقيق
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، زين الدين  -١١٩

شـعيب : ، تحقيـق)هــ٧٩٥(ج عبد الرحمن ابن رجب البغـدادي أبو الفر
 .هـ١٤١٧،  ٧الأرناؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي  -١٢٠
 .، دار الشعب، القاهرة)هـ٦٧١(



 
 
 

 

٤٩١ 

 أحمـد الحـسين، الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمـين، وليـد بـن -١٢١
 .هـ١٤٢٢، ١بريطانيا، ط

، دار )هـ٣٢٧(الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي التميمي  -١٢٢
 .م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١، ١إحياء التراث العربي، بيروت، ط

، شركــة الراجحــي المــصرفية ويدْالنَــعــلي . دجمهــرة القواعــد الفقهيــة،  -١٢٣
 .هـ١٤٢١، ١ط للاستثمار،

رمـزي منـير : ، تحقيـق)هــ٣٢١( الحسن بن دريـد جمهرة اللغة، محمد بن -١٢٤
 .م١٩٨٧، ١بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط

ٰ، عيسى البـابي الحلبـي، دار )؟هـ( الأزهري الآبيصالح كليل، جواهر الإ -١٢٥
  .إحياء الكتب العلمية

ٰحاشـية رد المحتـار عـلى الـدر المختـار شرح تنـوير = حاشية ابن عابدين  -١٢٦
، دار الفكـر )هــ١٢٥٢(مد أمين الشهير بابن عابـدين الأبصار، السيد مح

 .هـ١٤٢١للطباعة والنشر،  بيروت، 
ــم  -١٢٧ ــن قاس ــرحمن ب ــد ال ــستقنع، عب ــع شرح زاد الم ــروض المرب ــية ال حاش

، توزيع الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث العلميـة )هـ١٣٩٢(النجدي
 .هـ١٤٠٥والإفتاء والإرشاد، الرياض 

، دار )هــ١٢٤١(، أحمـد الـصاوي لالـينٰحاشية الصاوي على تفـسير الج -١٢٨
   .إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان



 
 
 

 

٤٩٢ 

ٰحاشية الصنعاني على إحكام الأحكام، محمد بن إسماعيل الأمير الـصنعاني  -١٢٩
، ٢علي بن محمد الهندي، المكتبة السلفية، القـاهرة، ط: تحقيق، )هـ١١٨٢(

 .هـ١٤٠٩
يضاح، أحمد بن محمـد ٰعلى مراقي الفلاح شرح نور الإ حاشية الطحطاوي -١٣٠

ٰ، المطبعـة الكـبرى الأميريـة )هــ١٢٣١(الحنفي  بن إسماعيل الطحطاوي
 .هـ١٣١٨،  ٣ببولاق،  مصر، ط

حــسن بــن محمــد العطــار : ٰحاشــية العطــار عــلى جمــع الجوامــع، تــأليف -١٣١
ــيروت، ط)هـــ١٢٥٠(  -هـــ ١٤٢٠، ١، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، ب

 .م١٩٩٩
، شـهاب الـدين المحلي عل منهاج الطالينٰ على شرح الجلال حاشية عميرة -١٣٢

ــيرة برأحمــد ال ــسي الملقــب بعم ــق)هـــ٩٥٧(ل مكتــب البحــوث : ، تحقي
 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩،  ١والدراسات، دار الفكر،  لبنان، بيروت، ط

ٰحاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، شـهاب  -١٣٣ ٰ
مكتـب : ،  تحقيـق)هــ١٠٦٩(الدين أحمد بن أحمد بـن سـلامة القليـوبي 

 -هـــ ١٤١٩، ١البحــوث والدراســات، دار الفكــر، لبنــان، بــيروت، ط
 .م١٩٩٨

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بـن  -١٣٤
علي معوض، وعادل عبد الموجود، دار : ، تحقيق)هـ٤٥٠(حبيب الماوردي 

 .هـ١٤١٩، ١الكتب العلمية، بيروت، ط



 
 
 

 

٤٩٣ 

نيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا بن محمد بن زكريـا الأنـصاري الحدود الأ -١٣٥
، ١مازن المبارك،  دار الفكـر المعـاصر،  بـيروت، ط. د: ، تحقيق)هـ٩٢٦(

 . هـ١٤١١
، )هــ١٤٢٩(الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، بكر بن عبد االله  أبو زيد  -١٣٦

 .هـ١٤٢٥، ٢دار العاصمة، الرياض، ط
َّنزيه حماد، مؤسسة . د: ، تحقيق)هـ٤٧٤ (لباجي ا سليمان بن خلفالحدود، -١٣٧

  .الزعبي للطباعة و النشر
حسن المحاضرة في أخبـار مـصر والقـاهرة، جـلال الـدين  عبـد الـرحمن  -١٣٨

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتـب : ، تحقيق)هـ٩١١(السيوطي 
 .هـ١٣٨٧العربية، القاهرة، 

عبد االله التركـي، الـشركة .  د:، تحقيق)هـ٣٩٥(حلية الفقهاء، ابن فارس  -١٣٩
  .هـ١٤٠٣، ١المتحدة للتوزيع، بيروت، ط

: ، تحقيـق)هـ٦٥٦ (الحماسة البصرية، صدر الدين علي بن الحسن البصري -١٤٠
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ ، بيروت، عالم الكتب،مختار الدين أحمد

ٰحواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، عبد الحميـد الـشرواني،  -١٤١
 .ر، بيروتدار الفك

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثـار، تقـي الـدين = الخطط للمقريزي  -١٤٢
 .هـ١٢٧٠، طبعة بولاق )هـ٨٤٥(أحمد بن علي المقريزي 



 
 
 

 

٤٩٤ 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، محمد أمين بن فضل االله المحبي  -١٤٣
 .، دار صادر، بيروت)هـ١١١١(

ح الكبير للرافعي، عمر بـن عـلي خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشر -١٤٤
حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبـة : ، تحقيق)هـ٨٠٤(بن الملقن الأنصاري 
 . هـ١٤١٠، ١الرشد، الرياض، ط

الدارس في تـاريخ المـدارس، عبـد القـادر بـن محمـد النعيمـي الدمـشقي  -١٤٥
إبراهيم شمس الدين،  دار الكتب العلميـة،  بـيروت، : ، تحقيق)هـ٩٧٨(
  .هـ١٤١٠، ١ط

ِّ في أسـماء الرجـال، أحمـد المكنـاسي، المعـروف بـابن القـاضي الجَِة الحرّدُ -١٤٦
محمد الأحمدي أبو النور، المكتبة العتيقـة، تـونس، . د: ، تحقيق)هـ١٠٢٥(
 .هـ١٣٩١، ١ط

المحـامي فهمـي : درر الحكام شرح مجلة الأحكـام، عـلي حيـدر، تعريـب -١٤٧
 .الحسيني، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت

 الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أحمد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني الدرر -١٤٨
محمد عبد المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانيـة، : ، مراقبة)هـ٨٥٢(

 . هـ١٣٩٢، ٢حيدر أباد، الهند، ط
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي بن محمد بن  -١٤٩

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ٧٩٩(فرحون اليعمري المالكي 
، دار )هــ٥٠٢ ( التبريـزيٰيحيى بن علي بن محمد الخطيـبديوان الحماسة،  -١٥٠

 . بيروت،القلم



 
 
 

 

٤٩٥ 

الـسقا  ٰمـصطفى: تحقيـق ،)هــ٦١٦(العكـبري  البقـاء أبو المتنبي، ديوان -١٥١
 .المعرفة، بيروت وآخرين، دار

ٰذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، محب الدين أحمد بن -١٥٢  عبد االله الطبري ٰ
 .، دار الكتب المصرية، مصر)هـ٦٩٤(

: ، تحقيق)هـ٦٨٤(شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي : الذخيرة، تأليف -١٥٣
 .م١٩٩٤محمد حجي، دار الغرب، بيروت، 

عزت العطـار : ، تحقيق)هـ٦٦٥(ٰالذيل على الروضتين، أبو شامة المقدسي  -١٥٤
   .م١٩٧٤، ٢الحسيني، دار الجيل، بيروت، ط

، )هــ٧٩٥(ٰلذيل على طبقات الحنابلة، أبو الفرج عبد الرحمن بن رجـب ا -١٥٥
 .دار المعرفة، بيروت، لبنان

الرحلـة المغربيـة، محمـد بـن محمـد الحيحـي العبـدري = رحلة العبـدري  -١٥٦
 .م١٩٦٨محمد الفاسي، الرباط، : ، تحقيق)هـ٦٨٨(

: قيق،  تح)هـ٨٤٢(الرد الوافر، محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي  -١٥٧
 . هـ١٣٩٣،  ١زهير الشاويش،  المكتب الإسلامي، بيروت، ط

ّالهادي حمو و . د: ، تحقيق)هـ٣٨٦(الرسالة الفقهية، ابن أبي زيد القيرواني  -١٥٨
 .هـ١٤٠٦، ١محمد أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط. د

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتـب الـسنة المـصنفة، محمـد بـن جعفـر  -١٥٩
محمد المنتـصر محمـد الزمزمـي الكتـاني، دار : ،  تحقيق)هـ١٣٤٥(تاني الك

 . هـ١٤٠٦، ٤البشائر الإسلامية، بيروت، ط



 
 
 

 

٤٩٦ 

. د: ، تحقيـق)هــ٧٠٢(في شرح حروف المعاني، أحمد المالقي رصف المباني  -١٦٠
 .هـ١٤٠٥، ٢أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط

ــشريعة الإســلامية، د -١٦١ ــدولي، ، دار الباحــسين.رفــع الحــرج في ال ــشر ال الن
 .هـ١٤١٦الرياض، 

 و، القـاضي أبـالمسائل الفقهية من كتاب الـروايتين والـوجهين = الرواتين -١٦٢
عبد الكـريم اللاحـم، مكتبـة المعـارف، . د: ، تحقيق)هـ٤٥٨( الفراء ٰيعلى

 .هـ١٤٠٥، ١الرياض، ط
ــد المــنعم الحمــيري  -١٦٣ ــار الأقطــار، محمــد بــن عب ِالــروض المعطــار في أخب

، ٢إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافـة، بـيروت، ط: ، تحقيق)هـ٧٢٧(
 .م١٩٨٠

، المكتب )هـ٦٧٦(ٰروضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف النووي  -١٦٤
 .هـ١٤٠٥، ٢الإسلامي، بيروت، ط

، )هـ٦٢٠(روضة الناظر وجنة المناظر، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي  -١٦٥
امعة الإمام محمد بن سـعود، عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، ج. د: تحقيق

 .هـ١٣٩٩، ٢الرياض، ط
زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر أبو عبد االله ابن قيم الجوزية  -١٦٦

شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرنـاؤوط، مؤسـسة : ،  تحقيق)هـ٧٥١(
 . هـ١٤٠٧، ١٤الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية، بيروت، الكويت، ط



 
 
 

 

٤٩٧ 

ح بلـوغ المـرام مـن أدلـة الأحكـام، محمـد بـن إسـماعيل سبل السلام شر -١٦٧
محمد عبد العزيز الخـولي، دار إحيـاء : ، تحقيق)هـ١١٨٢(الصنعاني الأمير 

 .هـ١٣٧٩، ٤التراث العربي، بيروت، ط
، دار الفكر، دمشق، سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، محمد هشام برهاني -١٦٨

 . هـ١٤٠٦، ١ط
دار : نهاج، محمد الزهري الغمراوي، دار النشرٰالسراج الوهاج على متن الم -١٦٩

 . بيروت–المعرفة للطباعة والنشر 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها = السلسة الضعيفة للألباني  -١٧٠

، مكتبة المعـارف، )هـ١٤٢٠(ٰعلى الأمة، محمد ناصر الدين الألباني  السيء
 .هـ١٤٢٠الرياض، 

ة الأحاديـث الـصحيحة وشيء مـن سلـسل= السلسلة الصحيحة للألباني  -١٧١
، مكتبة المعـارف، الريـاض، )هـ١٤٢٠(فقهها، محمد ناصر الدين الألباني 

 .هـ١٤٢٢
السلوك لمعرفة دول الملوك، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عـلي المقريـزي  -١٧٢

محمد عبد القادر عطا، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، : ، تحقيق)هـ٨٤٥(
 . هـ١٤١٨، ١لبنان، ط

عبد الفتـاح : ، تحقيق)هـ٣٠٣(، أحمد بن شعيب النسائي )ٰالمجتبى (السنن -١٧٣
 .هـ١٤٠٦، ٢أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط

محمد فؤاد عبد : ، تحقيق)هـ٢٧٥(سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني  -١٧٤
 . الباقي، دار الفكر، بيروت، لبنان



 
 
 

 

٤٩٨ 

محمـد : ، تحقيـق)هـ٢٧٥(سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني  -١٧٥
 .محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت

ٰالجامع الصحيح، محمد بـن عيـسى بـن سـورة الترمـذي = سنن الترمذي  -١٧٦
أحمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : ، تحقيق)هـ٢٧٩(

 .لبنان
: ، تحقيـق)هــ٣٨٥(السنن، علي بن عمـر الـدارقطني = سنن الدارقطني  -١٧٧

 .هـ١٣٨٦د عبد االله هاشم اليماني، دار المعرفة، بيروت، السي
فـواز : ، تحقيـق)هـ٢٥٥(سنن الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي  -١٧٨

خالد السبع العلمي، دار الكتـاب العـربي، بـيروت، لبنـان، ، أحمد زمرلي 
 .هـ١٤٠٧، ١ط

 ، تحقيـق محمـد عبـد)هــ٤٥٨(ٰالسنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقـي  -١٧٩
 .هـ١٤١٤القادر عطا،دار الباز، مكة المكرمة،

عبد الغفار . د: ، تحقيق)هـ٣٠٣(ٰالسنن الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي  -١٨٠
، ١سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .هـ١٤١١
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  -١٨١

 .، دار المعرفة)هـ٧٢٨(الحراني 
أعلام النبلاء، أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد، شـمس الـدين الـذهبي،  سير -١٨٢

وط، مؤسسة الرسالة، بيروت، اؤشعيب الأرن: ، حقق بإشراف)هـ٧٤٨(
 . هـ١٤١٣، ٩لبنان، ط



 
 
 

 

٤٩٩ 

: ٰ، اعتنـى بـه)هــ٦٦٠ (شجرة المعارف والأحوال، العز بـن عبدالـسلام -١٨٣
  .َّلدولية، عمانحسان عبد المنان، بيت الأفكار ا

، المطبعة الـسلفية، )هـ١٣٦٠(شجرة النور الزكية، محمد بن محمد مخلوف  -١٨٤
 . هـ١٣٤٩مصر، 

شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب، عبــد الحــي ابــن العــماد  -١٨٥
ؤوط، اؤوط و محمود الأرنـاعبد القادر الأرن: تحقيق) هـ١٠٨٩ت(الحنبلي

 هـ١٤٠٦، ١دار ابن كثير، دمشق،  ط
عـلي بـن : َّ، علق عليـه)هـ٧٠٢(ًيثا النووية، ابن دقيق شرح الأربعين حد -١٨٦

ّمصطفى خلوف، مؤسسة الجريسي، ط  .هـ١٤٢٥، ١ٰ
شرح تكميل المنهج، محمـد الأمـين الـشنقيطي المعـروف  = شرح التكميل -١٨٧

الحسين الـشنقيطي، دار الكتـاب المـصري، : ، أخرجه)هـ١٣٢٥(بالمرابط 
 .القاهرة

تنقـيح في أصـول الفقـه، سـعد الـدين ٰشرح التلويح على التوضيح لمتن ال -١٨٨
زكريا عميرات، دار الكتـب : ، تحقيق)هـ٧٩٣(مسعود بن عمر التفتازاني 

 .هـ١٤١٦العلمية، بيروت، 
التذهيب شرح تهذيب المنطق والكلام، عبد االله بن فضل  = شرح الخبيصي -١٨٩

 .  هـ١٣٥٥ٰ، مصطفى البابي الحلبي، )هـ١٠٥٠(االله الخبيصي 
تن الخرقي، شمس الدين محمد بن عبد االله الزركـشي ٰشرح الزركشي على م -١٩٠

، ٢عبد الملك بـن دهـيش، دار خـضر، بـيروت، ط. د: ، تحقيق)هـ٧٧٢(
 .هـ١٤١٨



 
 
 

 

٥٠٠ 

شـعيب : ، تحقيـق)هــ٥١٦(شرح الـسنة، الحـسين بـن مـسعود البغـوي  -١٩١
الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش،  المكتب الإسلامي، دمـشق، بـيروت، 

 . هـ١٤٠٣، ٢ط
، مراجعــة )هـــ٧٥٦(، الإيجــي مختــصر ابــن الحاجـبٰ عــلى شرح العـضد -١٩٢

شعبان محمد إسماعيل، مكتية الكليات الأزهريـة، القـاهرة، . د: وتصحيح
 .هـ١٤٠٣

، صـححه )هـ١٣٥٧(شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا  -١٩٣
، ٢ٰوعلــق عليــه مــصطفى أحمــد الزرقــا، دار القلــم، دمــشق، ســوريا، ط

 .هـ١٤٠٩
محمـد : ، تحقيق)هـ١٢٠١( مختصر خليل، أحمد الدردير ٰالشرح الكبير على -١٩٤

 .عليش، دار الفكر، بيروت
شرح الكوكب المنـير لمحمـد بـن أحمـد الفتـوحي المعـروف بـابن النجـار  -١٩٥

نزيـه حمـاد، مكتبـة العبيكـان، . محمـد الـزحيلي و د.، تحقيـق د)هــ٩٧٢(
 .هـ١٤١٣الرياض 

بد المجيد تركـي، دار ع: ، تحقيق)هـ٤٧٦(الشيرازي إبراهيم شرح اللمع،  -١٩٦
 .هـ١٤٠٨، ١الغرب الإسلامي، بيروت، ط

، دار إحيـاء الـتراث العـربي، )هــ١٣٣٨(بـاز شرح المجلة، سليم رسـتم  -١٩٧
 .هـ١٤٠٦، ٣بيروت، ط



 
 
 

 

٥٠١ 

، )هــ١٤٢١(ٰالشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن عثيمـين  -١٩٨
 . هـ١٤٢٢، ١دار ابن الجوزي، الدمام، ط

 اختصار المحصول في الأصول، أبو العباس أحمـد شرح تنقيح الفصول في -١٩٩
، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القــاهرة، )هـــ٦٨٤(بــن إدريــس القــرافي 

 .هـ١٣٩٣
محمد أبو الأجفان و . د: ، تحقيق)هـ٨٩٤(شرح حدود ابن عرفة، الرصاع  -٢٠٠

 .م١٩٩٣، ١الطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، ط
أبم : ، ضبط نصه وعلق عليه)هـ٤٤٩ (شرح صحيح البخاري، ابن بطال -٢٠١

  .هـ١٤٢٠، ١تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط
ِّالأبيمحمد بن خليفـة ، إكمال إكمال المعلم = مسلمصحيح شرح  -٢٠٢  أو ٨٢٧ (ُ

محمـد سـالم هاشـم، دار الكتـب العلميـة، : ، ضـبطه وصـححه)هـ٨٢٨
  .هـ١٤١٥، ١بيروت، ط

، دار إحياء التراث )هـ٦٧٦(ي ٰشرح صحيح مسلم، يحيى بن شرف النوو -٢٠٣
 .هـ١٣٩٢، ٢العربي، بيروت، ط

شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحـد بـن الهـمام الـسيواسي  -٢٠٤
 .٢، دار الفكر، بيروت،ط)هـ٦٨١(

، المكتبـة الحبيبيـة، )هــ١٣٢٦ (الأتـاسيمحمد خالد شرح مجلة الأحكام،  -٢٠٥
  .باكستان

، دار )هــ١١٠٢(رشي المـالكي شرح مختصر خليل، محمد بـن عبـداه الخـ -٢٠٦
 .الفكر للطباعة، بيروت



 
 
 

 

٥٠٢ 

ٰدقائق أولي النهى لشرح المنتهى، منـصور = ٰشرح منتهى الإرادات للبهوتي  -٢٠٧ ٰ
 .م١٩٩٦، ٢، عالم الكتب، بيروت، ط)هـ١٠٥١(بن يونس البهوتي 

طـه عبـد : ، تحقيق)هـ٧٧٤ (ابن كثيرأبو الفداء إسماعيل شمائل الرسول،  -٢٠٨
  .هـ١٤٠٢، ١بة الأدبية العربية، القاهرة، طالرءوف سعد، المكت

ٰالشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية، مرعـي بـن يوسـف الكرمـي  -٢٠٩
مؤسسة ، نجم عبد الرحمن خلف، دار الفرقان : ، تحقيق)هـ١٠٣٣(الحنبلي 

 . هـ١٤٠٤، ١الرسالة، بيروت، ط
حمـاد تاج اللغة وصـحاح العربيـة، إسـماعيل بـن = الصحاح، للجوهري  -٢١٠

أحمــد عبــد الغفــور عطــار، طبــع عبــاس : ، تحقيــق)هـــ٣٩٣(الجــوهري 
 .هـ١٤٠٢الشربتلي، القاهرة، 

بترتيب ابن بلبان، عـلي بـن بلبـان الفـارسي ) هـ٣٥٤(صحيح ابن حبان  -٢١١
، ٢شعيب الأرناؤوط، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، ط: ، تحقيق)هـ٧٣٩(

 .هـ١٤١٤
. د: ، تحقيـق)هــ٣١١(صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق النيسابوري  -٢١٢

 .هـ١٣٩٠ٰمحمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، 
الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل البخاري = صحيح البخاري  -٢١٣

، ٢ٰمصطفى ديب البغا، دار ابـن كثـير، بـيروت، ط. د: ، تحقيق)هـ٢٥٦(
 .هـ١٤٠٧

، )هــ١٤٢٠(صحيح الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألبـاني  -٢١٤
 .هـ١٤٠٦المكتب الإسلامي، بيروت 



 
 
 

 

٥٠٣ 

، طبـع )هــ١٤٢٠(صحيح سـنن أبي داود، محمـد نـاصر الـدين الألبـاني  -٢١٥
 .هـ١٤١٢بإشراف زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، 

محمد فـؤاد : ، تحقيق)هـ٢٦١(صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري  -٢١٦
 .عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

ٰ في الرد على منكري العربيةالصعقة الغضبية -٢١٧ . د: ، تحقيق)هـ٧١٦ (، الطوفيِّ
  .هـ١٤١٧، ١محمد بن خالد الفاضل، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

عـزت : ، تحقيـق)هــ٥٧٨(الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، ابن بـشكوال  -٢١٨
 .هـ١٤١٤، ٢العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، طبـع )هــ١٤٢٠(ود، محمـد نـاصر الـدين الألبـاني ضعيف سنن أبي دا -٢١٩
 .هـ١٤١٢بإشراف زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدين محمـد بـن عبـد الـرحمن  -٢٢٠
 .، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت)هـ٩٠٢(السخاوي 

، مطـابع دار تركمانيعدنان خالد الـ. ضوابط الملكية في الفقه الإسلامي، د -٢٢١
 .هـ١٤٠٤، ١المطبوعات الحديثة، جدة، ط

ُالأدفــوي كــمال الــدين ،  الجــامع أســماء نجبــاء الــصعيدالطــالع الــسعيد -٢٢٢
طـه الحـاجري، الـدار . د: سعد محمد حسن، مراجعـة: ، تحقيق)هـ٧٤٨(

 .م١٩٦٦المصرية، القاهرة، 
ر ، دا)هــ٩١١ت(طبقات الحفاظ، جلال الدين عبـد الـرحمن الـسيوطي  -٢٢٣

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤، ٢الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط



 
 
 

 

٥٠٤ 

محمد حامـد : ، تحقيق)هـ٥٢٦(ٰطبقات الحنابلة، محمد بن أبي يعلى الحنبلي  -٢٢٤
 .الفقي، دار المعرفة، بيروت

الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن  =طبقات الحنفية للقرشي  -٢٢٥
الحلـو، هجـر للطباعـة عبد الفتـاح .د: ، تحقيق)هـ٧٧٥ت(محمد القرشي 

 .هـ١٤١٣، ٢والنشر والتوزيع، الجيزة، ط
ــد الكــافي  -٢٢٦ ــن عب ــد الوهــاب بــن عــلي ب ــشافعية الكــبرى، عب ٰطبقــات ال

، تحقيق عبـد الفتـاح الحلـو ومحمـود الطنـاحي، دار )هـ٧٧١ت(السبكي
 .ٰإحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي، القاهرة

عبـد االله : ، تحقيـق)هــ٧٧٢(سـنوي الإجمـال الـدين طبقات الـشافعية،  -٢٢٧
 .م١٩٧٠، ١الجبوري، إحياء التراث الإسلامي، بغداد، ط

طبقات الفقهاء الشافعية لتقي الدين أبي بكر بـن أحمـد بـن قـاضي شـهبة  -٢٢٨
الحافظ عبـد العلـيم خـان، عـالم الكتـب، . د: ، تحقيق)هـ٨٥١(الأسدي 
 .هـ١٤٠٧، ١بيروت، ط

 .، دار صادر، بيروت)هـ٢٣٠(ري ٰالطبقات الكبرى، محمد بن سعد الزه -٢٢٩
: ، تحقيـق)هــ٩١١(طبقات المفسرين، عبد الرحمن بن أبي بكر الـسيوطي  -٢٣٠

 .هـ١٣٩٦، ١علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط
لجنة : ، راجعه)هـ٩٤٥(طبقات المفسرين، محمد بن علي بن أحمد الداودي  -٢٣١

 .من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت



 
 
 

 

٥٠٥ 

، )هـ٧٤٤(بقات علماء الحديث، محمد بن أحمد بن  عبد الهادي الدمشقي ط -٢٣٢
أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، لبنـان، : تحقيق
 .هـ١٤١٧، ٢ط

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي  -٢٣٣
ل غازي، مطبعة المدني، محمد جمي. د: ، تحقيق)هـ٧٥١(بكر بن قيم الجوزية 

 . القاهرة
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، نجم الدين عمر بن أحمـد النـسفي  -٢٣٤

ــائس، عــمان، : ، تحقيــق)هـــ٥٣٧( ــك، دار النف ــرحمن الع ــد ال ــد عب ّخال
 .هـ١٤١٦

: ، تحقيق)هـ٧٤٨(العبر في خبر من غبر، شمس الدين أبي عبد االله الذهبي  -٢٣٥
مطبعــة حكومــة الكويــت، الكويــت، محمــد صــلاح الــدين المنجــد، . د
 .م٢،١٩٨٤ط

المكي  الفاداني ٰعيسى محمد بن ياسين المسلسلة، محمد الأحاديث في العجالة -٢٣٦
 .م١٩٨٥، ٢دمشق، ط البصائر، ، دار)هـ١٤١٠(

: ، وقف عل طبعه والعناية به)هـ٧٢٤(شرح العمدة، ابن العطار  في العدة  -٢٣٧
ــلا ــشائر الإس ــوبي، دار الب ــالح يعق ــد ص ــيروت، طنظــام محم ، ١مية، ب

 . هـ١٤٢٧
ّ، خـرج أحاديثـه ووضـع )هــ١١٨٩ (إبراهيم الفـرضي العذب الفائض، -٢٣٨

، ١محمــود عمــر الــدمياطي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط: حواشـيه
  .هـ١٤٢٠



 
 
 

 

٥٠٦ 

 ،عـادل قوتـه. دالعرف حجيته، وأثره في المعاملات المالية عنـد الحنابلـة،  -٢٣٩
 .هـ١٤١٨، ١المكتبة المكية، مكة المكرمة، ط

، ١أحمــد بــن عــلي المبــاركي، ط. العــرف وأثــره في الــشريعة والقــانون، د -٢٤٠
 .هـ١٤١٢

 .هـ١٤١٢، ٢، ط)هـ١٤١٩(العرف والعادة في رأي الفقهاء، أبو سنة  -٢٤١
عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي، محمود رزق سليم، مكتبـة  -٢٤٢

 .  م١٩٤٧-هـ ١٣٦٦الآب بالجماميز، مصر، 
، )هــ٦٨٤(وص والعموم، أحمد بن إدريس القرافي في الخصالعقد المنظوم  -٢٤٣

 . هـ١٤٢٠، ١أحمد الختم عبد االله، المكتبة المكية، مكة المكرمة، ط: تحقيق
، مكتبـة ومطبعـة )هـ١٤٢٣(، عبد االله البسام علماء نجد خلال ستة قرون -٢٤٤

 .هـ١٣٩٨، ١النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط
 .هـ١٤٠٣لم المعرفة، جدة، علماء ومفكرون عرفتهم، محمد المجذوب، عا -٢٤٥
: ، تحقيق)هـ٦٠٠( عبد الغني المقدسي ،صلى الله عليه وسلمِّعن سيد الأنام عمدة الأحكام  -٢٤٦

 .هـ١٤١٣، ٣محمود الأرناؤوط، دار الثقافة العربية، بيروت، ط
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين محمود بـن أحمـد العينـي  -٢٤٧

 . ، دار إحياء التراث العربي، بيروت)هـ٨٥٥(
حـسين الجبـوري، مركـز بحـوث .  الأهليـة عـن الأصـوليين، دعوارض -٢٤٨

 .هـ١٤٠٨، ١الدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط
ت قبـل (ٰعون المعبود على سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم أبادي  -٢٤٩

 .م١٩٩٥، ٢، دار الكتب العلمية، بيروت،ط)هـ١٣٢٢



 
 
 

 

٥٠٧ 

والحرام، محمد نـاصر الـدين الألبـاني غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال  -٢٥٠
 .هـ١٤٠٥،  ٣، المكتب الإسلامي، بيروت، ط)هـ١٤٢٠(

غمز عيـون البـصائر شرح الأشـباه والنظـائر، أحمـد بـن محمـد الحمـوي  -٢٥١
 .هـ١٤٠٥، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ١٠٩٨(

 :، تحقيـق)هــ٧٢٤(علاء الدين ابن العطار : َّ، رتبهاالنوويالإمام ٰفتاوى  -٢٥٢
  .هـ١٤١٩، ١محمود الأرناؤوط، دار الفكر، دمشق، ط

، دار المعرفـة، )هــ٧٥٦(ٰفتاوى السبكي، علي بـن عبـد الكـافي الـسبكي  -٢٥٣
 .بيروت

، مركـز صـالح بـن )هــ١٣٧٦(، عبد الرحمن الـسعدي ٰالفتاوى السعدية -٢٥٤
 .هـ١٤١١صالح الثقافي، عنيزة، 

ٰالفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد بن عب -٢٥٥ د الحلـيم بـن تيميـة ٰ
 .حسنين محمد مخلوف، دار المعرفة، بيروت: ، قدم له)هـ٧٢٨(الحراني 

ٰفتاوى مصطفى الزرقا -٢٥٦ ، ١مجد أحمد مكي، دار القلم، دمشق، ط: ٰ، اعتنى بهاٰ
 .هـ١٤٢٠

، )هــ٨٥٢(فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابـن حجـر العـسقلاني  -٢٥٧
 .وتمحب الدين الخطيب، دار المعرفة، بير: تحقيق

مجموعة من المحققـين، مكتبـة : ، تحقيق)هـ٧٩٥(فتح الباري، ابن رجب  -٢٥٨
 .هـ١٤١٧، ١الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ط



 
 
 

 

٥٠٨ 

، جمع فتح الجليل في ترجمة وثبت شيخ الحنابلة عبداالله بن عبدالعزيز العقيل -٢٥٩
ــيروت، ط: وتخــريج ــشائر الإســلامية، ب ــه، دار الب ــاد التكل ، ١محمــد زي
  .هـ١٤٢٥

من علماء القرن  (الوصابيعلوان بن أحمد القادر في بيان أحكام النادر، فتح  -٢٦٠
عبد االله بـن محمـد الطريقـي، دار النـشر . د: ، تحقيق)الرابع عشر الهجري
  .هـ١٤٢١، ١الدولي، الرياض، ط

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي  -٢٦١
 .الفكر، بيروت، لبنان، دار )هـ١٢٥٠(الشوكاني 

، مؤسـسة )هــ١٠٣٥ (الأهـدلأبـو بكـر بـن أبي القاسـم الفرائد البهية،  -٢٦٢
 .هـ١٤٢١، ١الرسالة، بيروت، ط

الفردوس بمأثور الخطاب، أبو شجاع شيرويه بن شهرزاد الديلمي الملقب  -٢٦٣
: الـسعيد بـسيوني زغلـول، دار الكتـب العلميـة: ، تحقيق)هـ٥٠٩(إلكيا 

  .هـ١٤٠٦، ٦بيروت، ط
حـازم : ، تحقيـق)هــ٧٦٣(الفروع، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي  -٢٦٤

 .هـ١٤١٨، ١القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، أبـو العبـاس أحمـد بـن إدريـس )أنوار البروق في أنواء الفروق(الفروق  -٢٦٥

خليل المنصور، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، : ، تحقيق)هـ٦٨٤(القرافي 
 .هـ١٤١٨، ١ط

، علـق عليـه ووضـع )هــ٣٩٥ (العـسكريأبـو هـلال غوية، الفروق الل -٢٦٦
  .هـ١٤٢١، ١ط محمد باسل عيون، دار الكتب العلمية، بيروت،: حواشيه



 
 
 

 

٥٠٩ 

محمد بـن عبـد االله بـن الحـسين ، ٰ على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالفروق -٢٦٧
ٰمحمـد بـن إبـراهيم اليحيـى، دار : ، دراسـة وتحقيـق)هــ٦١٦ (السامري

   .هـ١٤١٨، ١الصميعي، الرياض، ط
، ٨، دار الفكــر، دمــشق، ط الــزحيليةوهبــ. دالفقــه الإســلامي وأدلتــه،  -٢٦٨

  . هـ١٤٢٥
، ٢٤، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، طالقرضـاوييوسـف . دفقه الزكـاة،  -٢٦٩

  .هـ١٤١٨
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعـاجم والمـشيخات والمسلـسلات،  -٢٧٠

حـسان عبـاس، إ. د: ، تحقيق)هـ١٣٨٢(عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني 
  .م١٩٨٢، ٢دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

الفوائد البهية في تراجم الحنفية، أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي  -٢٧١
محمـد بـدر الـدين النعـساني، مطبعـة : ، صححه وعلق عليـه)هـ١٣٠٤(

 .هـ١٣٢٤السعادة، مصر، 
: ٰعتنى بطبعه، ا)هـ١٤١٠ (الفادانيأبو الفيض محمد ياسين الفوائد الجنية،  -٢٧٢

ــيروت، ط ــشائر الإســلامية، ب ــشقية، دار الب ــدين دم ، ٢رمــزي ســعد ال
   .هـ١٤١٧

عـلي : ، تحقيـق)هــ٧٦٤(فوات الوفيات، محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي  -٢٧٣
 . م٢٠٠٠، ١معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، )هــ١٢٢٥( بشرح مسلم الثبوت، أبو العباس اللكنوي فواتح الرحموت -٢٧٤
  .دار إحياء التراث العربي، بيروت



 
 
 

 

٥١٠ 

، )هــ١٠٣١(فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبـد الـرؤوف المنـاوي  -٢٧٥
 .هـ١٣٥٦، ١ٰالمكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط

، مؤسـسة )هــ٨١٧(القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفـيروز آبـادي  -٢٧٦
 .الرسالة، بيروت

 . م١٩٩٨، )١٥(سلامي، الدورة قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإ -٢٧٧
قواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر منـصور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار  -٢٧٨

محمد حسن الشافعي، دار الكتـب العلميـة، : ، تحقيق)هـ٤٨٩(السمعاني 
 .هـ١٤١٨بيروت، 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدين عبد العزيز بـن عبـد الـسلام  -٢٧٩
 .لمية، بيروت، دار الكتب الع)هـ٦٦٠(

قواعد الأصول ومعاقـد الفـصول، صـفي الـدين عبـدالمؤمن البغـدادي،  -٢٨٠
ــق)هـــ٧٣٩( ــتراث . د: ، تحقي ــاء ال ــي، مرجــع إحي ــاس الحكم ــلي عب ع

 .ٰالإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
قواعد الفقه، محمد عميم الإحسان المجددي البركتـي، الـصدف ببلـشرز،  -٢٨١

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧، ١كراتشي، ط
، دار البشائر الإسـلامية، بـيروت، قوته عادل .لقواعد الفقهية القرافية، دا -٢٨٢

  .هـ١٤٢٥، ١ط
 .هـ١٤١٨ ،٤، طعلي أحمد الندوي، دار القلم، دمشق. دالقواعد الفقهية،  -٢٨٣
، ١، مكتبـة الرشـد، الريـاض، طالباحـسينيعقـوب . دالقواعد الفقهية،  -٢٨٤

 .هـ١٤١٨



 
 
 

 

٥١١ 

بد االله بن عبد العزيز العجـلان، ع. ٰالقواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، د -٢٨٥
 .هـ١٤١٦دار طيبة، الرياض 

، مكتبـة الكليـات أحمد محمد الحصري. القواعد الكلية للفقه الإسلامي، د -٢٨٦
 .هـ١٤١٣الأزهرية، القاهرة، 

، رمـادي للنـشر، )هــ١٣٧٦(القواعد والأصول الجامعـة، ابـن سـعدي  -٢٨٧
 .هـ١٤١٧، ١الدمام، ط

نـاصر . دبن تيمية في الطهارة والـصلاة، القواعد والضوابط الفقهية عند ا -٢٨٨
، معهـد البحـوث العلميـة وإحيـاء الـتراث الإسـلامي، جامعـة أم الميمان

 .هـ١٤١٦ٰالقرى، مكة المكرمة، 
 محمد الصواط،.القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، د -٢٨٩

 .هـ١٤٢٢، ١مكتبة دار البيان الحديثة، الطائف، ط
ابط الفقهيـة عنـد شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في الأيـمان القواعد والـضو -٢٩٠

 .هـ١٤٢٧، ١المكتبة المكية، طمحمد بن عبد االله بن الحاج، .والنذور، د
محمـد . دالقواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابـن القـيم في العبـادات،  -٢٩١

ٰ، رسالة دكتوراة مقدمة لكلية الـشريعة بجامعـة أم القـرى بمكـة واطصال
 .هـ١٤٢٧المكرمة، 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكـام، عـلي بـن عبـاس  -٢٩٢
محمد حامد الفقـي، مطبعـة : ، تحقيق)هـ٨٠٣(البعلي الشهير بابن اللحام 
 . هـ١٣٧٥السنة المحمدية، القاهرة، 



 
 
 

 

٥١٢ 

أحمد بن الـشيخ عبـد االله بـن . د: ، تحقيق)هـ٧٥٨ (ريَّالمقمحمد القواعد،  -٢٩٣
ٰ العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، معهد البحوث حميد، 

 .مكة المكرمة
، دار )هـ٧٤١(القوانين الفقهية، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي  -٢٩٤

  .م١٩٧٩العلم للملايين، بيروت، 
لجنـة إحيـاء الـتراث العـربي، دار : ، تحقيـق)هــ٧٢٨(، ابن تيمية القياس -٢٩٥

 .هـ١٤٠٢الآفاق الجديدة، بيروت، 
  الـرازيمحمـد بـن عمـر،  عن أصول الـدلائل وفـصول العلـلالكاشف -٢٩٦

، ١أحمـد حجـازي الـسقا، دار الجيـل، بـيروت، ط. د: ، تحقيق)هـ٦٠٦(
 . هـ١٤١٣

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، موفق الدين عبد االله بـن أحمـد  -٢٩٧
 .، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ٦٢٠(بن قدامة المقدسي 

 أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي الكافي في فقه -٢٩٨
 .هـ١٤٠٧، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ٤٦٣(

 ،)هـ٦٣٠(الكامل في التاريخ، أبو الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجزري  -٢٩٩
 .هـ١٤١٥، ٢ط، بيروت، دار الكتب العلمية، عبد االله القاضي: تحقيق

 محمـد :، تحقيـق)هــ٢٨٥(محمد بن يزيد المبرد، ، دبالكامل في اللغة والأ -٣٠٠
 . هـ١٤١٧، ٣، طالقاهرة،  دار الفكر العربي،أبو الفضل إبراهيم



 
 
 

 

٥١٣ 

د مهـدي : ، تحقيـق)هــ١٧٥(كتاب العين، الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي  -٣٠١
 .إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال. المخزومي و د

عبـد الـرحمن . د:  تحقيـق،)هــ٨٢٩(كتاب القواعد، تقي الدين الحصني  -٣٠٢
 .هـ١٤١٨الشعلان، مكتبة الرشد، الرياض، 

عبـد : ، تحقيـق)هـ١٨٠(الكتاب سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه  -٣٠٣
 . ١السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط

، )هـ١١٥٨بعد (كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي بن علي التهانوي  -٣٠٤
 .دار صادر، بيروت

، )هــ١٠٥١(عن متن الإقناع، منصور بـن يـونس البهـوتي كشاف القناع  -٣٠٥
 . هـ١٤٠٢ٰهلال مصيلحي ومصطفى هلال، دار الفكر، بيروت، : تحقيق

، دار الكتب )هـ٧١٠ (النسفيعبد االله كشف الأسرار شرح منار الأنوار،  -٣٠٦
 .هـ١٤٠٦، ١بيروت، ط العلمية،

 العزيز كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، علاء الدين عبد -٣٠٧
عبد االله محمود محمد عمر، دار الكتب العلميـة، : بن أحمد البخاري، تحقيق

 .  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨بيروت، 
ــد االله  -٣٠٨ ــن عب ــون لمــصطفى ب ــون عــن أســامي الكتــب والفن ــشف الظن ٰك

، دار الكتب العلمية، )هـ١٠٦٧ت(ني المعروف بحاجي خليفة يالقسطنط
 .م١٩٩٢-هـ ١٤١٣بيروت، لبنان، 



 
 
 

 

٥١٤ 

ٰرنىُع المانَِكشف الق -٣٠٩ ٰ عن مهمات الأسامي والكنـىْ ، العينتـابيبـدر الـدين ، ُ
مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، :أحمد محمد الخطيب: تحقيق
  .هـ١٤١٤جدة، 

 الــسفارينيشــمس الــدين محمــد ،  شرح عمــدة الأحكــامكــشف اللثــام -٣١٠
ــق)هـــ١١٨٨( ــشق، ط: ، تحقي ــوادر، دم ــب، دار الن ــدين طال ــور ال ، ١ن

  .ـه١٤٢٨
كفاية الأخيار في حـل غايـة الاختـصار، تقـي الـدين أبي بكـر بـن محمـد  -٣١١

عـلي عبـد الحميـد : ، تحقيـق)هــ٩٠٠ت ح (الحسيني الحصني الـشافعي 
 . م١٩٩٤، ١بلطجي  و محمد وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، ط

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبـو البقـاء أيـوب بـن  -٣١٢
عـدنان درويـش ومحمـد : ، تحقيـق)هــ١٠٩٤(لكفوي ٰموسى الحسيني ا

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
اللباب في تهذيب الأنساب، أبو الحسن علي بن محمد ابـن الأثـير الجـزري  -٣١٣

 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، دار صادرن بيروت، )هـ٦٣٠(
، دار صـادر، )هــ٧١١(لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور المـصري  -٣١٤

 .١وت، طبير
، دار عبـدالحكيم الـسعدي.د،  عنـد الأصـوليينمباحث العلة في القيـاس -٣١٥

 . هـ١٤٢١، ٢البشائر الإسلامية، بيروت، ط
، المكتب )هـ٨٨٤(المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي  -٣١٦

 .هـ١٤٠٠الإسلامي، بيروت، 



 
 
 

 

٥١٥ 

، )هــ٤٩٠(المبسوط، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي  -٣١٧
 .وقيل قبلها، دار المعرفة، بيروت

 في  مـع منـافع الـدقائق، مطبوع)هـ١١٧٦(، محمد الخادمي مجامع الحقائق -٣١٨
 . شرح مجامع الدقائق، مطبعة الحاج محرم أفندي البوسنوي

عبـد المتعـال ، ٰ مـن القـرن الأول إلى الرابـع عـشرمُجددون في الإسلام ال -٣١٩
  .، المطبعة النموذجية، القاهرة)هـ١٣٧٧توفي بعد سنة ( ي دِْيعَِّلصا

هـواويني، بك نجيب : جمعية المجلة، تحقيق: مجلة الأحكام العدلية، تأليف -٣٢٠
  .هـ١٣٨٨، ٥، طكارخانه تجارت كتب

، جمع عبد الـرحمن بـن )هـ٧٢٨(ٰمجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية  -٣٢١
 .٢وابنه محمد، مكتبة ابن تيمية، ط) هـ١٣٩٢(محمد بن قاسم 

سـعد : ٰ، اعتنى بـه)هـ١٣٧٦(وع الفوائد واقتناص الأوابد، السعدي مجم -٣٢٢
 .هـ١٤١٨، ١الصميل، دار ابن الجوزي، الدمام، ط

المجموع المذهب في قواعد المذهب، صـلاح الـدين خليـل بـن كيكلـدي  -٣٢٣
أحمـد عبـاس، المكتبـة . ُمجيـد العبيـدي و د. د: تحقيق، )هـ٧٦١(العلائي 

 .هـ١٤٢٥، ١المكية، مكة المكرمة، ط
 محمد بن أبي بكـر الأصـفهاني ، في غريبي القرآن والحديثالمجموع المغيث -٣٢٤

، ١ٰعبد الكريم العزباوي، مطبعة جامعة أم القـرى، ط: ، تحقيق)هـ٥٨١(
  .هـ١٤٠٦



 
 
 

 

٥١٦ 

، دار الفكـر، )هــ٦٧٦(ٰالمجموع شرح المهذب، يحيى بـن شرف النـووي  -٣٢٥
 .م١٩٩٧بيروت، 

، مركـز صـالح بـن ن السعديالمجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحم -٣٢٦
  .هـ١٤١٢، ٢صالح الثقافي، عنيزة، ط

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالـب بـن  -٣٢٧
عبـد الـسلام عبـد الـشافي محمـد، دار : ، تحقيق)هـ٥٤١(عطية الأندلسي 

 . هـ١٤١٣، ١الكتب العلمية، لبنان، ط
، )هــ٦٠٦(بن الحسين الرازي المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر  -٣٢٨

طه جابر فياض العلواني، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، : تحقيق
 .هـ١٤٠٠، ١الرياض، ط

، )هـ٤٥٨(المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده  -٣٢٩
 . م٢٠٠٠،  ١عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق

لجنـة : ، تحقيـق)هــ٤٥٦(ار، أبو محمد علي بن أحمد بـن حـزم ٰالمحلى بالآث -٣٣٠
 .إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت

محمود خاطر، : ، تحقيق)هـ٧٢١(مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي  -٣٣١
 .هـ١٤١٥مكتبة لبنان، بيروت، 

، ، المؤسـسة الـسعيدية)هـ١٣٧٦(، عبد الرحمن السعدي المختارات الجلية -٣٣٢
 .الرياض



 
 
 

 

٥١٧ 

، ١ٰمختصر المنتهـى بـشرح العـضد، المطبعـة الأميريـة، بـولاق، مـصر، ط -٣٣٣
 .هـ١٣١٦

المختصر في أخبار البشر، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن علي بن  أيـوب  -٣٣٤
 .هـ١٤١٧محمود ديوب، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيق)هـ٧٣٢(

ن حنبل، علي بـن محمـد ٰالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ب -٣٣٥
محمد مظهر بقا، جامعة الملك عبد . د: ، تحقيق)هـ٨٠٣(ابن اللحام البعلي 

 .العزيز، مكة المكرمة
ــي وكــلام الإســنوي -٣٣٦ ، ابــن خطيــب الدهــشة مختــصر مــن قواعــد العلائ

ٰالشيخ مصطفى محمود البنجويني، مطبعة الجمهور، . د: ، تحقيق)هـ٨٣٤(
 .م١٩٨٤الموصل، 

 بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن أبي بكر ابن مدارج السالكين -٣٣٧
محمد حامد الفقـي، دار الكتـاب العـربي، : ، تحقيق)هـ٧٥١(قيم الجوزية 
 .هـ١٣٩٣، ٢بيروت، ط

ٰالمدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، مطـابع ألـف بـاء، الأديـب،  -٣٣٨
 .م١٩٦٨-١٩٦٧دمشق، 

عبـدالرحمن الـصابوني . ي، دالمدخل الفقهـي وتـاريخ التـشريع الإسـلام -٣٣٩
  .هـ١٤٠٢، ١، مكتبة وهبة، مصر، طورفاقه

، ١َّ، دار الفكر، عمان، طعبدالعزيز الخياط. ٰالمدخل إلى الفقه الإسلامي، د -٣٤٠
  .هـ١٤١١



 
 
 

 

٥١٨ 

ٰالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد القادر بن بـدران الدمـشقي  -٣٤١
كي، مؤسسة الرسالة، عبد االله بن عبد المحسن التر. د: ، تحقيق)هـ١٣٤٦(

 .هـ١٤٠١، ٢بيروت،ط
عبـد االله الـدرعان، مكتبـة التوبـة، الريـاض . المدخل للفقه الإسلامي، د -٣٤٢

 .هـ١٤١٣
، دار الكتـاب الحـديث، ّالمدخل للفقـه الإسـلامي، محمـد سـلام مـدكور -٣٤٣

 .م١٩٩٦، ٢ ط القاهرة،
 االله مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، عبـد -٣٤٤

خليل المنـصور، دار الكتـب : ، وضع حواشيه)هـ٧٦٨(بن أسعد اليافعي 
 .   م١٩٩٧-هـ ١٤١٧، ١العلمية، بيروت، لبنان، ط

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، علي بن أحمد حـزم  -٣٤٥
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ٤٥٦(

ِ على أسماء الأمكنـة والبقـاعلاعِّمراصد الاط -٣٤٦   عبـد المـؤمن، صـفي الـدينٰ
عـلي محمـد البجـاوي، دار إحيـاء الكتـب : ، تحقيـق)هــ٧٣٩ (البغدادي

 .م١٩٤٥، ١العربية، مصر، ط
: ، تحقيـق)هــ٤٠٥(ٰالمستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد االله الحـاكم  -٣٤٧

 .هـ١٤١١ٰمصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 



 
 
 

 

٥١٩ 

، )هــ٥٠٥( حامد محمد بن محمد الغـزالي ٰالمستصفى في علم الأصول، أبو -٣٤٨
، ١محمد عبد السلام عبد الشافي،  دار الكتب العلمية، بـيروت، ط: تحقيق
 . هـ١٤١٣

عبـد : ، تحقيـق)هــ٧٣٠ (التجيبـيالقاسـم ،  والاغـترابمستفاد الرحلة -٣٤٩
 .م١٩٧٥ تونس، –الحفيظ منصور، الدار العربية للكتاب، ليبيا 

 .، مؤسسة قرطبة، مصر)هـ٢٤١( الشيباني المسند، أحمد بن محمد بن حنبل -٣٥٠
ــة -٣٥١ ــن آل تيمي ــة م ــه، لثلاث ــول الفق ــسودة في أص ــة : الم ــن تيمي ــد اب المج

، تقـي )هــ٦٨٣ت(، شهاب الـدين عبـد الحلـيم الأب)هـ٦٥٢ت(الجد
، جمـع أبي العبـاس أحمـد بـن محمـد الحنـبلي )هــ٧٢٨(الدين أحمد الحفيد

ميـد، مطبعـة المـدني، محمد محي الـدين عبـد الح: ، تحقيق)هـ٧٤٥(الحراني
 .هـ١٣٨٤القاهرة 

مشاهير علماء نجد وغيرهم، عبد الرحمن بن عبد اللطيـف آل الـشيخ، دار  -٣٥٢
 .هـ١٣٩٤اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمـد بـن محمـد الفيـومي  -٣٥٣
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ٧٧٠(

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثـار، عبـد االله = بن أبي شيبة المصنف، ا -٣٥٤
، تحقيـق كـمال يوسـف الحـوت، مكتبـة )هــ ٢٣٥(بن محمد بن أبي شيبة 
 .هـ١٤٠٩، ١الرشد، الرياض، ط
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حبيب الـرحمن : ، تحقيق)هـ٢١١(المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني  -٣٥٥
 .هـ١٤٠٣، ٢الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

، )هــ٧٠٩(ٰطلع على أبواب المقنع، محمد بـن أبي الفـتح الـبعلي الحنـبلي الم -٣٥٦
مـود الأرنـاؤوط و ياسـين محمـود الخطيـب، مكتبـة الـسوادي مح: تحقيق

 .هـ١٤٢٣، ١للتوزيع، جدة، ط
، مطبوع مـع مختـصر )هـ٣٨٨(ْ، حمد بن محمد السبتي الخطابي معالم السنن -٣٥٧

محمـد حامـد : لقيم، تحقيقسنن أبي داود للمنذري، وتهذيب السنن لابن ا
  .َّالفقي، مكتبة السنة المحمدية، القاهرة

المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين محمـد بـن عـلي بـن الطيـب البـصري  -٣٥٨
ــة، ط: ، تحقيــق)هـــ٤٣٦(المعتــزلي ، ١خليــل المــيس، دار الكتــب العلمي
 .هـ١٤٠٣

ِّمعجم الألفاظ الفارسية المعربة، أدي شير، مكتبة لبنان، بيروت -٣٥٩ َ َّ،١٩٨٠. 
طـارق بـن : ، تحقيـق)هـ٣٦٠(المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد الطبراني  -٣٦٠

عوض االله بن محمد، وعبد المحسن بـن إبـراهيم الحـسيني، دار الحـرمين، 
 .هـ١٤١٥القاهرة، 

، )هــ٦٢٦ت(معجم البلدان لشهاب الدين ياقوت بن عبـد االله الحمـوي  -٣٦١
ة، بـيروت، لبنـان، تحقيق فريد عبـد العزيـز الجنـدي، دار الكتـب العلميـ

 .هـ١٤١٠ط،
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معجم شيوخ الـذهبي، شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد = معجم الذهبي  -٣٦٢
روحية عبـد الـرحمن الـسيوفي، دار الكتـب . د: ، تحقيق)هـ٧٤٨(الذهبي 

 . هـ١٤١٣، ١العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .م١٩٧٩جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، بيروت .المعجم الفلسفي، د -٣٦٣
حمـدي عبـد : ، تحقيـق)هــ٣٦٠(، سليمان بن أحمد الطبراني المعجم الكبير -٣٦٤

 .هـ١٤٠٤، ٢المجيد السلفي، مكتبة الزهراء، الموصل، ط
ٰمعجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى و دار إحياء التراث العـربي  -٣٦٥

 .للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان
. د: ، تحقيـق)هــ٧٤٨(، محمد بن أحمد الذهبي المعجم المختص بالمحدثين -٣٦٦

 .هـ١٤٠٨، ١الطائف، ط: محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق
معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء للدكتور نزيـه حمـاد، الـدار  -٣٦٧

العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي، الريـاض، 
 .هـ١٤١٥

منـصور القـاضي، : ، ترجمـةمعجم المصطلحات القانونية، جـيرار كورنـو -٣٦٨
 .هـ١٤١٨، ١المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط

، )هــ١٣٥١(معجم المطبوعات العربية والمعربة، يوسف إليـان سركـيس  -٣٦٩
 .هـ١٣٤٦مطبعة سركيس، مصر 

 .المعجم الوسيط، مجموعة من المختصين، دار إحياء التراث، بيروت -٣٧٠
 وضع الدكتور محمد رواس قلعجي ) انكليزي-عربي (معجم لغة الفقهاء  -٣٧١

 .هـ١٤٠٨والدكتور حامد صادق قنيبي، دار النفائس، بيروت 
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قطـب : ، وضـعه) إنكليـزي–عـربي (معجم مـصطلحات أصـول الفقـه  -٣٧٢
، ١ٰمصطفى سانو، دار الفكـر المعـاصر ببـيروت، دار الفكـر بدمـشق، ط

 .م٢٠٠٠
دبي، ، عـاتق بـن غيـث الـبلادي، نـادي الطـائف الأمعجم معالم الحجـاز -٣٧٣

 .هـ١٣٩٨، ١الطائف، ط
معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد االله محمـد بـن إدريـس الـشافعي،  -٣٧٤

سـيد كـسروي حـسن، دار : ، تحقيـق)هــ٤٥٨( أحمد بن الحسين البيهقي 
 .الكتب العلمية، بيروت

المعيار المعـرب والجـامع المغـرب عـن فتـاوي علـماء إفريقيـة والأنـدلس  -٣٧٥
جماعة مـن الفقهـاء، : ، تحقيق)هـ٩١٤(ونشريسي والمغرب، أبو العباس ال

 . هـ١٤٠١، ١دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
، )هــ٨١٧(، محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادي المغانم المطابة في معالم طابة -٣٧٦

  .هـ١٣٨٩، ١حمد الجاسر، دار اليمامة، الرياض، ط: تحقيق
يـب الـشربيني ٰمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج، محمـد الخط -٣٧٧

 .، دار الفكر، بيروت)هـ٩٧٧(
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، موفق الدين عبد االله بن أحمـد  -٣٧٨

 .هـ١٤٠٥، ١، دار الفكر، بيروت، ط)هـ٦٢٠(بن قدامة 
، ١، مكتبة العبيكـان، الريـاض، طالمفاضلة في العبادات، سليمان النجران -٣٧٩

  .هـ١٤٢٥
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 القاسم الحسين بن أحمد المعروف بالراغـب أبو ،نالمفردات في غريب القرآ -٣٨٠
 .محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت: ، تحقيق)هـ٥٠٢(الأصفهاني 

محمد سـعد بـن . مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، د -٣٨١
 .ـه١٤١٨، ١أحمد اليوبي، دار الهجرة، ط

: تحقيـق، )هـ١٣٩٣(مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور  -٣٨٢
ــشؤون  الــشيخ محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة، طبعــة وزارة الأوقــاف وال

 .هـ١٤٢٥الإسلامية، قطر، 
عبـد الـسلام : ، تحقيـق)هـ٣٩٥(مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا  -٣٨٣

 . هـ١٤٢٠، ٢محمد هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط
محمـد حجـي و . د: قيـق، تح)هــ٥٢٠ (»الجد« المقدمات الممهدات، ابن رشد -٣٨٤

  .هـ١٤٠٨، ١سعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي، ط
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، برهـان الـدين إبـراهيم بـن  -٣٨٥

عبد الرحمن بن سـليمان العثيمـين، . د: ، تحقيق)هـ٨٨٤ت(محمد بن مفلح
 هـ١٤١٠، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط

محمد اليعلاوي، دار : ، تحقيق)هـ٨٤٥( المقريزيتقي الدين ،  الكبيرٰالمقفى -٣٨٦
 .هـ١٤١١، ١الغرب الإسلامي، بيروت، ط

، ٰ بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبةملء العيبة -٣٨٧
محمـد الحبيـب ابـن الخوجـة، دار . د: ، تحقيق)هـ٧٢١( السبتي ابن رشيد

  .هـ١٤٠٨، ١الغرب الإسلامي، بيروت، ط
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، ٧، دار ابـن الجـوزي، الـدمام، طالفـوزانصـالح . د، الملخص الفقهـي -٣٨٨
  .هـ١٤١٨

منادمة الأطلال ومسامرة الخيال في الآثار الدمـشقية، عبـد القـادر بـدران  -٣٨٩
زهــير الــشاويش، المكتــب الإســلامي، : ، تحقيــق)هـــ١٣٤٦(الدمــشقي 
 . م١٩٨٥، ٢بيروت، ط

، ١، مطبعـة الـسعادة، مـصر، ط)هــ٤٩٤(، البـاجي  شرح الموطأٰالمنتقى -٣٩٠
 .هـ١٣٣٢

: ، تحقيـق)هـ٣٠٧(ٰالمنتقى من السنن المسندة، عبد االله بن علي بن الجارود  -٣٩١
ــيروت، ط ــة، ب ــاب الثقافي ــسة الكت ــارودي، مؤس ــر الب ــد االله عم ، ١عب

 .هـ١٤٠٨
: ، تحقيـق)هـ٧٩٤(المنثور في القواعد، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي  -٣٩٢

لشئون الإسلامية، الكويت، تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف وا. د
 .هـ١٤٠٢، ٢ط

، دار )هـ١٢٩٩(منح الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد عليش  -٣٩٣
 .هـ١٤٠٩الفكر، بيروت، 

، )هــ١٤٢١(منظومة أصول الفقه وقواعده، محمد بن صالح بن عثيمـين  -٣٩٤
 .هـ١٤٢٦، ١دار ابن الجوزي، الدمام، ط

 .)سيأتي(ول نهاية الس= منهاج الأصول مع نهاية السول  -٣٩٥
، مكتبـة )هـ٦٧٦(ٰوعمدة المفتين، يحيى بن شرف النووي  منهاج الطالبين -٣٩٦

 .ٰمصطفى البابي الحلبي، مصر
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المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد، مجير الدين عبـد الـرحمن العليمـي  -٣٩٧
عليـه : محمد محيي الدين عبـد الحميـد، راجعـه وعلـق: ، تحقيق)هـ٩٢٨(

 .هـ١٤٠٤وت، لبنان، عادل نويهض، عالم الكتب، بير
ٰالمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، يوسـف بـن تغـري بـردي الأتـابكي  -٣٩٨

، تحقيق أحمد يوسف نجاتي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة )هـ٨٧٤(
 .م١٩٥٦

، دار )هــ٤٧٦(المهذب في فقه الإمام الـشافعي، أبـو إسـحاق الـشيرازي  -٣٩٩
 .هـ١٤١٤، ١إحياء التراث العربي، بيروت، ط

ٰالموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق إبـراهيم بـن موسـى الـشاطبي  -٤٠٠
 .، بشرح عبد االله دراز، وضبط محمد دراز، دار المعرفة، بيروت)هـ٧٩٠(

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمـد بـن محمـد الطرابلـسي الـشهير  -٤٠١
 .هـ١٣٩٨، ٢، دار الفكر، بيروت، ط)هـ٩٥٤(ّبالحطاب 

ة، إصدار وزارة الأوقـاف والـشؤون بالكويـت، كويتيالموسوعة الفقهية ال -٤٠٢
 .هـ١٤٠٤، ٢طباعة ذات السلاسل، الكويت، ط

موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بـن أحمـد البورنـو، نـشر المؤلـف  -٤٠٣
 .هـ١٤١٦

: ، تحقيق)هـ١٧٩(الموطأ، مالك بن أنس الأصبحي = موطأ الإمام مالك  -٤٠٤
 .العربي، مصرمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث 
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: ، تحقيـق)هـ٧٤٨(ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين الذهبي  -٤٠٥
، ١عادل عبد الموجود، وعلي معـوض، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط

 .م١٩٩٥
، المطبعة السلفية، القاهرة )هـ٧٢٨(النبوات، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  -٤٠٦

 .هـ١٣٨٦
، يوســف بــن تغــري بــردي  في ملــوك مــصر والقــاهرةةالنجــوم الزاهــر -٤٠٧

 .م١٩٧٠، ، مصردار الكتب المصرية، )هـ٨٧٤(الأتابكي
، ٰالنسب ومدى حجية تأثير المستجدات العلمية في إثباته، سـفيان بورقعـة -٤٠٨

 .هـ١٤٢٨، ١دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط
ٰنشر البنود على مراقي الـسعود، عبـداالله بـن إبـراهيم العلـوي الـشنقيطي  -٤٠٩

 .طبعة فضالة، المحمدية، المغرب، م)هـ١٢٣٥(المالكي 
نصب الراية في تخـريج أحاديـث الهدايـة، عبـد االله بـن يوسـف الزيلعـي  -٤١٠

 .هـ١٣٥٧محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، : ، تحقيق)هـ٧٦٢(
، ١، دار القلـم، دمـشق، طٰمحمد مصطفى الـزحيلي. النظريات الفقهية، د -٤١١

 .هـ١٤١٤
، بحث عبدالوهاب أبو سليمان. ي، دالنظريات والقواعد في الفقه الإسلام -٤١٢

ٰمنشور في العدد الثاني من مجلة جامعة الملك عبد العزيـز، جمـادى الثانيـة، 
 .هـ١٣٩٨
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، مطبعـة مـصعب، مكنـاس، الريسونيأحمد . دنظرية التقريب والتغليب،  -٤١٣
  .هـ١٩٩٤، ١ط

، ١، دار الــصفاء، الجزائــر، طالروكـيمحمــد . دنظريـة التقعيــد الفقهـي،  -٤١٤
 . هـ١٤٢١

، مكتبـة دار الـتراث، الكويـت، محمد فـوزي فـيض االله. نظرية الضمان، د -٤١٥
 .هـ١٤٠٣، ١ط

  .، دار المعرفة، بيروت)هـ٧٢٨ (بن تيميةأحمد بن عبد الحليم نظرية العقد،  -٤١٦
نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، الدار العالمية للكتاب  -٤١٧

 .هـ١٤١٦، الرياض، الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي
ــدلس الرطيــب لابــن المقــري التلمــساني  -٤١٨ نفــح الطيــب مــن غــصن الأن

 .م١٩٩٧إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان : ، تحقيق)هـ١٠٤١(
نهاية السول في شرح منهاج الأصول، عبد الرحيم بـن الحـسن الإسـنوي  -٤١٩

 .هـ١٣٤٣، عالم الكتب، القاهرة، )هـ٧٧٢(
، دار )هــ١٠٠٤(نهـاج، شـمس الـدين الـرملي ٰنهاية المحتـاج إلى شرح الم -٤٢٠

 .هـ١٤٠٤الفكر، بيروت، 
النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين المبارك بـن محمـد ابـن الأثـير  -٤٢١

طاهر أحمد الزاوي، ومحمود الطناحي، المكتبـة : ، تحقيق)هـ٦٠٦(الجزري 
 .هـ١٣٩٩العلمية، بيروت، 
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، )هــ١٠٣٦(أحمد بابا التنبكتي نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أبو العباس  -٤٢٢
 .)ٰمطبوع على هامش الديباج المذهب لابن فرحون، سبق(

ٰنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، محمد بن علي  -٤٢٣
 .م١٩٧٣، دار الجيل، بيروت، )هـ١٢٥٠(الشوكاني 

، )هــ٥٩٣(الهداية في شرح بداية المبتديء، عـلي بـن أبي بكـر الميرغينـاني  -٤٢٤
 . المكتبة الإسلامية

هدي الساري مقدمة فتح البـاري، أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني  -٤٢٥
 .محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت: ، تحقيق)هـ٨٥٢(

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشـا بـن محمـد  -٤٢٦
 .م١٩٥٥-١٩٥١، طبع وكالة المعارف، استنبول )هـ١٣٣٩(البغدادي 

، )هــ٧٦٤(الوافي بالوفيات، صلاح الـدين خليـل بـن أيبـك الـصفدي  -٤٢٧
ٰأحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، : تحقيق
 .هـ١٤٢٠

محمد صدقي بن أحمـد البورنـو، . الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، د -٤٢٨
 .هـ١٤١٦مؤسسة الرسالة، بيروت، 

: ، تحقيـق)هــ٥٠٥(د محمد بن محمد الغزالي الوسيط في المذهب، أبو حام -٤٢٩
 .هـ١٤١٧، ١أحمد محمود، ومحمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، ط

وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان، شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان  -٤٣٠
 .إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان. د: ، تحقيق)هـ٦٨١(



 
 
 

 

٥٢٩ 

صـالح مهـدي : ، تحقيـق)هــ٧٧٤(الوفيات، محمد بـن رافـع الـسلامي  -٤٣١
، ١بــشار عــواد معـروف، مؤســسة الرســالة، بــيروت، ط. ود، اس ـــعب

 .هـ١٤٠٢
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي  -٤٣٢

مفيد محمد قمحيـة، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، . د: ، تحقيق)هـ٤٢٩(
 . هـ١٤٠٣،  ١لبنان، ط

  
 



 
 
 

 

٥٣٠ 

 
  رقم الصفحة                وعـــالموض
 ١--------------------------------------------المقـــدمـة

 ٣---------------------------------أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 ٥-----------------------------------------منهج البحــــث

 ١٠-----------------------------------خطــــــة البحــــــث
  القسم الأول

  التعريف بالإمام ابن دقيق العيد، وكتابه إحكام الأحكام، والقواعد الفقهية
  عريف بالإمام ابن دقيق العيدالت: الفصل الأول

 ١٩--------------------حياة الإمام ابن دقيق العيد الشخصية: المبحث الأول
 ١٩------------------------------اسمه ونسبه: المطلب الأول
 ٢١----------------------------------مولده: المطلب الثاني

 ٢٤---------------------------------أسرته: المطلب الثالث
 ٢٥-----------------------------عبادته وأخلاقه: المطلب الرابع

 ٣٥-------------------------------وفاتـــه: المطلب الخامس
 ٣٧-----------------والعملية حياة الإمام ابن دقيق العيد العلمية: المبحث الثاني

 ٣٧-------------------------طلبــه للعلم وتدريسه: المطلب الأول
 ٣٧-----------------------------نشأته في العلم ورحلاته: ًأولا
 ٤٠-----------------------------------مذهبه الفقهي: ًثانيا
 ٤٤-----------------------حرصه على المطالعة وتتبعه العلمي: ًثالثا

 ٤٨------------------------------ِّتوليه القضاء: المطلب الثاني
 ٥٣---------------------------------شيوخه: المطلب الثالث
 ٥٦---------------------------------تلاميذه: المطلب الرابع
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 ٥٩---------------------------ثناء العلماء عليه: المطلب الخامس
 ٦٧-----------------------------أدبه وشعره: المطلب السادس
 ٧١------------------------------آثاره العلمية: المطلب السابع

  م شرح عمدة الأحكامالتعريف بكتاب إحكام الأحكا: الفصل الثاني
 ٨٥--------------------------------ِّمنهجه ومميزاته :المبحث الأول

 ٨٥---------------------------------------منهجه: ًأولا
 ٨٩---------------------------------------مميزاته: ًثانيا

 ١٠٠-------------------ثناء العلماء على كتاب إحكام الأحكام: المبحث الثاني
 ١٠٢----------------------الدراسات التي خدمت الكتاب: ثالمبحث الثال

  القواعد الفقهية والفرق بينها وبين ما يشبهها وأهميتها: لثالفصل الثا
 ١٠٦---------------------------عدة الفقهيةتعريف القا: المبحث الأول

ًتعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا : المطلب الأول ً----------١٠٦ 
 ١٠٦---------------------------------تعريف القاعدة: ًأولا
 ١٠٧----------------------------------تعريف الفقه: ًثانيا

ًتعريف القاعدة الفقهية باعتبارها علما ولقبا: المطلب الثاني ً-------------١١١ 
 ١١٦---------------------------الفقهيتعريف الضابط  :المبحث الثاني

 ١١٦-------------------------تعريف الضابط لغة: المطلب الأول
 ١١٦------------------ًتعريف الضابط الفقهي اصطلاحا: المطلب الثاني

 ١١٨------------------الفرق بين القاعدة الفقهية وما يشبهها: المبحث الثالث
 ١١٨------------الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: المطلب الأول
 ١١٩-----------الفرق بين القاعدة الفقهية، والقاعدة الأصولية: المطلب الثاني

 ١٢٢------------الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية:المطلب الثالث
 ١٢٧----------------------أهمية القواعد الفقهية وفوائدها :المبحث الرابع
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  الثانيالقسم 
  القواعد والضوابط الفقهية في كتاب إحكام الأحكام

 ١٣٣--------------------------------------------التمهيد
 ١٣٣---------------حجية القواعد الفقهية عند الإمام ابن دقيق العيد: ًأولا
 ١٤٢-------------خصائص القاعدة الفقهية عند الإمام ابن دقيق العيد: ًثانيا

  القواعد الفقهية في كتاب إحكام الأحكام: الأولالفصل 
 ١٤٨--------------------------------]اليقين لا يزول بالشك [-١

 ١٤٨-----------------------------شرح القاعدة: المطلب الأول
 ١٥٢------------------------------أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 ١٥٦--------------------------تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
َّيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشيء معينما يقع ف [-٢ ُ ٍُ ِّ[------١٥٨ 

 ١٥٨-----------------------------شرح القاعدة: المطلب الأول
 ١٥٩------------------------------أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 ١٦٢--------------------------تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
ٌنظر الإمام متقيد بالمصلحة [-٣ َِّ ُ ُ َ َ[ ------------------------------١٦٣ 

 ١٦٣-----------------------------شرح القاعدة: المطلب الأول
 ١٦٦------------------------------أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 ١٦٩--------------------------تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
 ١٧٠------------------------------]لا تكليف إلا مع الإمكان [-٤

 ١٧٠-----------------------------شرح القاعدة: المطلب الأول
 ١٧٣------------------------------أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 ١٧٥--------------------------تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
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، بخـلاف ُالمأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر، لم يعذر فيها بالجهـل والنـسيان [-٥
 ١٧٦-------------------------]ُالمنهيات فإنه يعذر فيها بالنسيان والجهل

 ١٧٦-----------------------------شرح القاعدة: المطلب الأول
 ١٨٥------------------------------أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 ١٨٩--------------------------تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
 ١٩٢--------------------------مستثنيات القاعدة: المطلب الرابع

ُّستحب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليهايُ [-٦ َّ ُّ[-----------------١٩٥ 
 ١٩٥-----------------------------شرح القاعدة: المطلب الأول
 ٢٠١------------------------------أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 ٢٠٤--------------------------تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
ًما رتب عليه الشرع حكما، ولم يحد فيه حدا [-٧ ًَّ َ  ٢٠٥---------]يرجع فيه إلى العرف: َّ

 ٢٠٥----------------------------شرح  القاعدة: المطلب الأول
 ٢٠٧------------------------------أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 ٢١٤--------------------------تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
ُالحكم منوط بالغالب، والنادر لا يلتفت إليه [-٨ َُّ ُ ٌُ ْ ُ[--------------------٢١٧ 

 ٢١٧-----------------------------شرح القاعدة: المطلب الأول
 ٢٢٢------------------------------أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 ٢٢٥--------------------------تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
 ٢٢٦--------------------------مستثنيات القاعدة: المطلب الرابع

ُما قارب شيئا يعطى حكمه [-٩ ً[-----------------------------٢٢٩ 
 ٢٢٩-----------------------------شرح القاعدة: المطلب الأول
 ٢٣٠------------------------------أدلة القاعدة: المطلب الثاني
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 ٢٣٥--------------------------تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
 ٢٣٧--------------------- ]ٌالإذن في الشيء إذن في مكملات مقصوده [-١٠

 ٢٣٧-----------------------------شرح القاعدة: المطلب الأول
 ٢٣٨------------------------------أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 ٢٤٠--------------------------تطبيقات القاعدة: الثالمطلب الث
 ٢٤١-------------------------]الأصل في الجابر أن يقع في المجبور [-١١

 ٢٤١-----------------------------شرح القاعدة: المطلب الأول
 ٢٤٣------------------------------أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 ٢٤٤--------------------------تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
 ٢٤٦-------------]لمصالح المتعلقة به أقوى وأرجحما ثبت بأصل الشرع، فا [-١٢

 ٢٤٦-----------------------------شرح القاعدة: المطلب الأول
 ٢٤٨------------------------------أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 ٢٤٨--------------------------تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
َّالشرط متبع [-١٣ ُ ُ َّ[-------------------------------------٢٥٠ 

 ٢٥٠-----------------------------شرح القاعدة: المطلب الأول
 ٢٥٤------------------------------أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 ٢٥٨--------------------------تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
ًمقتضى العلة أن يتقيد الحكم بها وجودا وعدما [-١٤ ً ََّّ ِ [------------------٢٥٩ 

 ٢٥٩-----------------------------شرح القاعدة: المطلب الأول
 ٢٦٠------------------------------أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 ٢٦٣--------------------------تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
 ٢٦٤--------------------------مستثنيات القاعدة: المطلب الرابع
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ُما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهل [-١٥ َ ُِّ َّ َُّ َ ُ[---------------------٢٦٥ 
 ٢٦٥-----------------------------شرح القاعدة: المطلب الأول
 ٢٦٦------------------------------أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 ٢٦٨--------------------------تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
ٍالعباد مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى االله عز وجل أن يكونوا في حالة كمال  [-١٦ َّ ٍ ُِ

 ٢٧٠-------------------------------]ًإظهارا لشرف العبادةٍونظافة 
 ٢٧٠-----------------------------شرح القاعدة: المطلب الأول
 ٢٧٢------------------------------أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 ٢٧٤--------------------------تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
ُأفضل الأعمال في حق المكلف ما رجحته المصلحة التي تليق به [-١٧ ِّْ َ َّ َّ[---------٢٧٦ 

 ٢٧٦-----------------------------شرح القاعدة: المطلب الأول
 ٢٨٢------------------------------أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 ٢٨٥--------------------------تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
ُيقـدم تفويـت الفـضيلة عـلى تفويـت  إذا عــارض الفضيلة احتمــال تفويت الأصـل [-١٨ َُّ

 ٢٨٦-------------------------------------------]الأصل
 ٢٨٦-----------------------------شرح القاعدة: المطلب الأول
 ٢٨٧------------------------------أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 ٢٨٨--------------------------تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  في كتاب إحكام الأحكام الضوابط الفقهية : الثانيالفصل 

 ٢٩١------------------------------ضوابط في الصلاة: المبحث الأول
َّ الصلاة مقدمة عـلى فـضيلة أول الوقـت عنـد فضيلة حضور القلب في[: الضابط الأول

 ٢٩١---------------------------------------]التزاحم
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ُكل ما كان فيه تحريك لداعية الرجال وشهوتهم فإن المرأة تمنع منـه عنـد [: الضابط الثاني ٌَّ
 ٢٩٧----------------------------------]الخروج للمسجد

ُّسجود السهو يتداخل، ولا يتعدد بتعدد أسبابه[: الضابط الثالث َّ ْ َّ ُ[--------٣٠١ 
ُمقاصد الخطبة لا تنحصر بعد الإتيان بما هو مطلوب[: الضابط الرابع ِ ْ َ َُ ْ ُ [-----٣٠٨ 

 ٣١٦-------------------------------ضابط في الزكاة: المبحث الثاني
ُما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول[ ُ ُ َّ[-----------------------٣١٦ 

 ٣٢٤------------------------------ضوابط في البيوع: المبحث الثالث
 ٣٢٤------------------] عدم الانتفاع يمنع صحة البيع [:الضابط الأول
ُما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يملك[: الضابط الثاني ُّ ُ ُ[---------٣٣٣ 

 ٣٤٢--------------------------]الخراج بالضمان[: الضابط الثالث
 ٣٥٠------------------------------ضابط في الوقف: المبحث الرابع

َالوقف لا يكون إلا على القرب[ ُ َّ[--------------------------٣٥٠ 
 ٣٥٦------------------------------ضابط في اللعان: المبحث الخامس

 ٣٥٦--------------------------]الأشباه معتبرة لإلحاق الأنساب[
 ٣٧٠----------------------------ضابط في الرضاع: المبحث السادس

َيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[ ُ ُ َّ ُ َُّ ْ َْ َ [-----------------------٣٧٠ 
 ٣٧٩----------------------------ضابط في القصاص: المبحث السابع

 ٣٧٩---------------------]ماثلة في طريق القتل في القصاص معتبرةالم[
 ٣٨٩------------------------ضابطان في الحدود والتعازير: المبحث الثامن

ِّمبنى الحد على ا[: ط الأولالضاب ََ ْ  ٣٨٩-------]لاحتياط في تركه ودرئه بالشبهاتَ
 ٤٠٢----------]التعزير استصلاح، ولا استصلاح مع الصلاح[: الضابط الثاني

 ٤١١-----------------------------ضوابط في القضاء: المبحث التاسع
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 ٤١١------]ِّ الأكبر في القضاء، إيصال الحق إلى مستحقهالمقصود[: الضابط الأول
ُكل ما أوجب تشويشا للفكر، فإن القاضي يمنع معه من القضاء[: الضابط الثاني ُ َّ ً ُّ [٤٢٦ 

ًاليمين على المدعى عليه مطلقا[: الضابط الثالث ّ[------------------٤٣١ 
 ٤٣٧------------------------------ضابط في الجهاد: المبحث العاشر

ًكل اغتيال ممنوع شرعا[ ٌُّ ٍ ُ[-------------------------------٤٣٧ 
 ٤٤٤-------------------------------------------الخاتمـــة

 ٤٤٦-----------------------------------------الفهــــارس
 ٤٤٧---------------------------فهـــرس الآيات القرآنية: ًأولا
 ٤٥١------------------------فهرس الأحاديث النبوية والآثار: ًثانيا
 ٤٥٦-----------------------فهـــرس الأعـــلام المترجم لهم: ًثالثا
 ٤٦٦--------------------فهرس المصطلحات وغريب الألفاظ: ًرابعا

 ٤٧٢--------------------------فهرس الأمكنة والمدارس: ًخامسا
 ٤٧٣---------------------------فهــــــرس الشعــــر: ًسادسا
 ٤٧٥-------فهرس القواعد والضوابط الفقهية مرتبة على حروف المعجم: ًسابعا
 ٤٧٧----------------------------فهرس المصادر والمراجع: ًثامنا

 ٥٣٠-------------------------فهــــرس الموضوعـــــات: ًتاسعا
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